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   أ                 مقدمة الناشر

           ت         "الخزائن الروحانية"مقدمة الطبعة الأولى باسم 
  ٥                  بعض الأبيات لنصح الجماعة والدعوة إلى االله 

          ٧                                �النص العربي الذي كتبه المسيح الموعود 
     ٣٣                                          المقدمة
 ١٢١                                                      التنبيه

    ١٢٧                                                        بيان الرؤيا
  ١٤٧                           المباهلةإعلان 

  ١٥١                           ...الإعلان إلى جميع القسس والهندوس والآريين
      ١٥٧                                   ...طوبى للصادقين

                ١٥٩                    نبوءة قبل تحققهاإعلان
  ١٦٧                    لبطالويالرسالة إلى الشيخ محمد حسين ا

  ١٨٦                               الجواب من الشيخ البطالوي
   ١٩٥                                        الرد على جواب الشيخ البطالوي 
  ٢٠١                     رسالة من النواب محمد علي خانْ

    ٢٠٥                               الجواب على رسالة النواب محمد علي خانْ

  ٢٣٥                                     لتبليغا
  ٢٣٩...                     رسالة إلى مشايخ الهند ومتصوفة أفغانستان ومصر

  ٢٦١               رسالة إلى مشايخ العرب وصلحائهم   
      ٢٨٩تتمة البيان في ذكر بعض السوانح ومنن االله المنان                         

  ٢٩٧                            ذكر الدولة البرطانية وقيصرة الهند
  ٣٠٧                    .....الخاتمة في بعض الحالات الخاصة



  

  ٣٤٢                        ذكر بعض الأنصار شكرا لنعمة االله الغفار 
     ٣٥١                        القصيدة

   ٣٥٥                  ...القصيدة المبتكَرة المحبرة
  ٣٥٧                        القصيدة

                     ٣٥٩                      الرد على مقال الشيخ محمد حسين البطالوي        
    ٣٦٥                            ...ية روحانيةآ

  ٣٧١                                    امةعلامة القي
  ٣٨٣                              م في قاديان٢٧/١٢/١٨٩٢وقائع الجلسة في 

  ٣٨٥                                                 قائمة أسماء المشتركين فيها
  ٣٩٧                                                         جدير بانتباه القراء

  ٣٩٩                                                                 إعلان مهم
  ٤٠١                     قائمة أسماء المتبرعين في الجلسة المذكورة

    ٤٠٩                           جدير بانتباه الإخوة 
  ٤١١                                    ...م ٢٧/١٢/١٨٩٢وقائع الجلسة في 
  ٤٢١                           "رياض هند"ضميمة جريدة 

  ٤٣١نبوءة عن ليكهرام الفشاوري                                              
      ٤٣٥              " مرآة كمالات الإسلام"إعلان عن كتاب 

  ٤٤٣                                                الإعلان 
  ٤٤٧                         الخاتمة

  ٤٥١                                          الحاشية 
  ٤٩٩                    الحاشية على الحاشية 

  ٥١٧              إتمام الحجة على سيد أحمد خانْ... الحاشية
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نحمد االله تعالى أن وفّقنا لإخراج هذا الكتاب القيم للمسيح الموعود 

  .�بلغة حبيبه وحبيبنا محمد المصطفى  �والإمام المهدي 
الداعية  معهعبد ايد عامر، وراجعه  وقد حاز شرف تعريبه الداعيةُ  
د أحمد نعيم. تقبلَ االله سعيهما وجعله خالصا لوجهه الكريم، وأعاما محم

  . آمين.�على إخراج المزيد من كنوز إمام الزمان 

"مرآة كمالات الإسلام" يتضمن جزأين، جزءًا بالأردية وجزءًا بالعربية. 
الجزء على و لمقدمة المسماة بدافع الوساوسايشتمل على أما الجزء العربي ف

م، ١٨٩٢باسم التبليغ. وقد أُلِّف الجزء الأردي في عام  ابالأخير من الكت
  م. ١٨٩٣أما التبليغ ففي بداية عام 

وأوسعها موضوعا.  �والكتاب هو من أكبر كتب المسيح الموعود 
  ويميزه أنه يحوي أول نصوص نثرية وشعرية طويلة يكتبها حضرته بالعربية. 

 �الكتاب: "تشرفت بزيارة رسول االله  عن �يقول المسيح الموعود 
. تأليفه على البالغ سروره � وأظهر الكتاب، هذا تأليف أثناء في مرتين

 الكتاب هذا في الناس قلوب يرغِّب ملاكا أن الليالي إحدى في أيضا ورأيت
 للإجلال فقوموا مبارك، كتاب هذا: "نصه ما ويقول عال بصوت

 ."والإكرام
 : يلي ما إلى نشير الطبعة هذه في
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عموما  -نفسه، وكَتب  �) هناك هوامش وضعها المسيح الموعود ١(
  عند ايتها: "منه"، أي: من المؤلف.  -

ميزت عن الهوامش توضيحية من المترجم أيضا و وهناك هوامش )۲(
  وكُتب في ايتها (المترجم).بخط مائل، الأصلية 

كل ما هو بخط مائل فليس من أصل النص، بل هو إضافة من ) ٣(
المترجم للضرورة، وذلك مثل عبارة "ترجمة الأبيات" ليعرف القارئ أن 

شعر لا نثر، وكذلك ترجمة بعض الإلهامات الأردية إلى  الموضوع أصله
 العربية ليعرف القارئ أا مترجمة وليست نصا.

مرتبةً حسب ورودها في ) وضعنا حواشي الكتاب في آخره ٤( 
  الكتاب، وأشرنا إلى ذلك في موضعه، وذلك للتسهيل على القارئ. 

كما نطلب من القراء الكرام  - وأخيرا فإننا نتقدم بخالص الشكر   
ونخص منهم السادة لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب  -الدعاء 

د أياز، الأفاضل: مبشر أحمد كاهلون، سيد عاشق حسين، سيد مبشر أحم
فهيم أحمد خالد، مير أنجم برويز، شيخ مسعود سليم، د. وسام البراقي، د. 

، غسان النقيب، حسام النقيب، معتز القزق خالد عزامعلي البراقي، 
سامح مصطفى، لزهيري، وزوجته سها كلبونة، هبة الرحمن الجابي، هاني ا

بد المؤمن بشير عابدين، تميم أبو دقة، هاني طاهر، محمد طاهر نديم، ع
  طاهر، فجزاهم االله خيرا في الدارين، آمين.

@@@@@Š����‘b���ä���Ûa@ @

  م٢٠١٤ يونيو/حزيران
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  ���� شمس الدين جلال لمولانا
 على يحتوي الذي" الروحانية الخزائن "سلسلة من الخامس الد هو هذا
 مرآة "وهو ألا � الموعود والمسيح المهدي الإمام لسيدنا جليل كتاب

  ".الإسلام كمالات
 جزءا جزأين، ويتضمن ،"الوساوس دافع "هو كتابال لهذا الثاني الاسم 

 م،١٨٩٢ عام في منه الأردي الجزء أُلِّف لقد. بالعربية وجزءا بالأردية
  . م١٨٩٣ عام بداية في العربي الجزء وأُلِّف

 نفسه، الكتاب من واضح هو كما الكتاب هذا تأليف وراء السبب كان
 الدجال بفتنة الشريفة لنبويةا الأحاديث في سموا الذين القساوسة حملة أن

 هوادة دون الاعتراضات يوجهون كانوا إذ أوجها؛ في الأيام تلك في كانت
 الميدان إلى خرجوا أن بعد الكريم، والقرآن � االله رسول وإلى الإسلام إلى

 يكون ولن المستقبل، في العالمية الديانة هي ستكون المسيحية بأن موقنين
 الإسلام علماء كان ثانية ناحية ومن. الكامل لامالاستس إلا بد للإسلام
 � عيسى أفضلية وتثبت القساوسة، يقدمه ما تؤيد معتقدات يعتنقون
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 ففي. المسيحية لدعوة أساسا يشكّل الذي الأمر ،� االله رسول سيدنا على
  : خطابه في بنجاب إقليم حاكم" ينانغ ميكورـ "قال م٢٢/٨/١٨٩٩
 اليقين نتيجة الشرقية الأديان في شيء أغلى يدلتجد المساعي نشأت لقد"
 فهل.... وغورونانك والهندوس وبوذا) � (محمد من أعلى ذاتا هناك بأن

  "الفتح؟ هذا في تساهموا ولن جانبا ستبقون
(The Missions by Clark London) .  

 هجمات على والرد الإسلام لتأييد هبوا الذين المسلمون والزعماء 
 الفلاسفة من ومرعوبين الأوروبية بالفلسفة متأثرين- واأخذ المعارضين
 الكريم القرآن نصوص مع يتنافى بما الإسلامية العقائد يفسرون -الأوربيين
 اعتراضات بأنفسهم يصدقون وكأم صراحة، بكل الأحاديث ويخالف

 منذ عليها الـمجمع المسلمين معتقدات أن يعلنون وكانوا الإسلام، أعداء
  . خاطئة كانت معا ١٣٠٠

  أحمد سيد السيد أوهام
 شك بلا للمسلمين مواسيا زعيما كان الذي أحمد، سيد السيد كان

 يكتفِ فلم ذلك؛ على مثالا المادي، التعليم مجال في كثيرا خدمهم وقد
 تفسيره في الملائكة عن أيضا كتب بل مثلا والمعجزات الدعاء تأثير بإنكار
 لا الكريم القرآن في ذكرهم جاء الذين ئكةالملا: "يلي ما الكريم للقرآن
 الملائكة أو الملاك كلمة أُطلقت قد بل حقيقي، وجود لهم يكون أن يمكن
 تعالى االله خلقها التي المختلفة والقوى لها اية لا التي االله قدرات ظهور على

  )٢٢ الآية البقرة، سورة أحمد، سيد للسيد القرآن تفسير." (مخلوقاته في
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 التي هي الأنبياء في تعالى االله خلقها التي النبوة موهبة إن: "ضاأي وقال
  )السابق المرجع." (جبريل تسمى

 الأنبياء في توجد فطرية ملكة النبوة أن الحقيقة: "النبوة وحي عن وكتب
 القوى هذه فيه وجدت فالذي الإنسانية، القوى بقية مثل فطرم بمقتضى

  )السابق المرجع." (نبيا صار
 شخصا وكأن الماديتين بأذنيه نفسه كلام يسمع فهو: "وقال ضافوأ
 آخر شخصا وكأن الماديتين بعينيه نفسه ويرى الكلام هذا له يقول آخر

  )السابق المرجع." (أمامه واقف
 أن شك لا. منحطا مستواه كان وإن بمثال ذلك أثبت أن أستطيع"

 هناك يكون أن ندو الأصوات يسمعون فهم اانين، رأوا الناس آلاف
 واقفا شخصا أعينهم بأم يرون ذلك ومع وحدهم ويكونون متكلِّم،

 مركَّزة وتكون شيء كل تغفل التي أوهامهم كلها فهذه. أمامهم ومتحدثا
 مثل يواجه أن البشر فطرة مع يتنافى مما ليس. واحد جانب إلى ومصوبة

 تربية على اكفع وهو بطبيعته، شيء بأي المتعلق غير القلب الأمور هذه
 والثاني مجنون الأول أن هو بينهما الفرق أن غير. فيها وغارق روحانية
  )السابق المرجع". (مجنونا أيضا الثاني يعدون الكفار كان وإن رسولٌ،

 كصوتٍ نفسها القلبية النـزعة المادية الآذان تسمع الأحيان بعض ففي"
 يتكلّم، شخص بصورة نفسها القلبية النـزعة ترى أخرى وأحيانا متكلِّمٍ،

  )السابق المرجع". (شخص ولا صوت هناك يوجد لا أنه مع
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 المذكورة أحمد سيد السيد عبارات من تبرز التي النبوة وحي عن النظرية
 الكريم القرآن نصوص تماما وتخالف الغربية الفسلفة صنيعة هي آنفا

 جميع لتكذيب المرء يضطر النظرية ذه وبالتسليم .النبوية والأحاديث
  .باالله والعياذ الأنبياء،

 أعداء لتقوية سببا كانوا أيضا المسلمين المصلحين هؤلاء إن باختصار،
 بسبب تعويضها يمكن لا لخسارة عرضة الإسلام وكان الحقيقة، في الإسلام

 المسلمين وتفسيرات تأويلات ونتيجة الخارج من الأعداء هجمات
 عن يختفي والخلاب الأغر الإسلام وجه كاد حتى الداخل من المزعومين

: الكتاب هذا � الموعود المسيح سيدنا الرباني المبعوث فألّف. الأعين
 مشرقا، والخلاب الأغر الإسلام وجه ليجعل ،"الإسلام كمالات مرآة"

 الكريم القرآن محاسن على الناس وليطلع للعيان، وكمالاته محاسنه وليظهر
 الكتاب هذا في � الموعود المسيح قشنا لقد. السامي الإسلام وتعليم
 الشبهات على ورد مفصلا الملائكة ووجود النبوة ووحي الإسلام حقيقة

 السائدة الفلسفة على بناء المسائل هذه إلى توجه كانت التي والوساوس
 لتفضيل مدعاة كانت التي المشايخ معتقدات ونقلا عقلا فند ثم. آنذاك
 هو � النبي أن وأثبت ،� االله رسول سيدنا على � الناصري المسيح

 الذين-  المسلمين للزعماء وأعلن الأنبياء، وأفضل والآخرين، الأولين سيد
 العدو بغلبة ذُعِر من يتبناه موقفا وتبنوا الأوروبية للفلسفة راضخين كانوا

 أفند أن أستطيع بأني -ومهزوما عاجزا نفسه وجد أن بعد الصلح ويلتمس
 ألا يجب: تعريبه ما فقال إلي، تتوجهوا أن فعليكم لإسلام،ا أعداء شبهات
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 العصر في والعلم الدين بين الوطيس الحامية المعركة بسبب المرء يضعف
 ماذا: فيقول الدين على العلم صولات إلى نظرا ييأس ألا وينبغي الراهن،

 بحاجة ليس الحرب هذه في الإسلام أن يقينا فاعلموا الآن؟ نفعله أن يمكن
 عصر هو الراهن العصر بل والمهزوم، المغلوب العدو غرار على الصلح لىإ

 جيدا تذكروا. قبل من الظاهرية قوته أظهر كما الروحاني الإسلام سيف
 أيضا الحرب هذه في مهانا ذليلا للتقهقر قريبا سيضطر العدو أن نبوءة

 قاسية، هجمات الحالية الجديدة العلوم شنت مهما. الإسلام وسينتصر
  . المطاف اية في الهزيمة لها تكتب فسوف الحديثة، بالأسلحة غزت ومهما

 وبناء العليا، الإسلام بقوى علما أُعطيت قد بأني االله لنعمة شكرا أقول
 هجوم من فحسب نفسه ينقذ لن الإسلام بأن القول يمكنني العلم ذلك على

 إلا ليست ليةالحا المعارضة العلوم أن أيضا سيثبت بل الجديدة الفلسفة
 تشنها التي الصولات هذه من قط الإسلام مملكة على خوف لا. جهلا

 أمارات أرى إنني. قريبة ازدهاره أيام إن. الطبيعية العلوم أو الفلسفة
 روحاني، أيضا والفتح روحاني الازدهار هذا إن. السماء في بادية انتصاره

 مرآة. (كالمعدوم فتجعلها المعاديةَ الباطل العلم قوى االله قدرةُ تضعف لكي
  )الحاشية ،٢٥٥-٢٥٤ص ،٥مجلد الروحانية، الخزائن الإسلام، كمالات

  االله عند" الإسلام كمالات مرآة "قبول
  : الموضوع هذا في � يقول
 الكتاب، هذا تأليف أثناء في مرتين � االله رسول بزيارة تشرفت لقد
 ملاكا أن الليالي أحد في أيضا ورأيت. تأليفه على البالغ سروره � وأظهر
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 هذا: "نصه ما ويقول عال بصوت الكتاب هذا في الناس قلوب يرغِّب

 الإسلام، كمالات مرآة." (والإكرام للإجلال فقوموا مبارك، كتاب
  )٦٥٢ص ،٥مجلد الروحانية، الخزائن

 � النبي يد في الكتاب هذا فيها رئي التي المباركة الرؤيا هذه تفصيل
 الكتاب حاشية حاشية في مذكور ذلك، على سعادته � وأبدى الطاهرة

  . ٢١٧-٢١٦ الصفحة في
 وعظمته الكتاب شأن جلالة على تدل كلها والكشوف الرؤى هذه

 وفتح الآريا، لعيون كحل: مثل كتبه في � الموعود المسيح ذكرها وقد
وكتاب آخر سبق كلها : "فقال الأوهام، وإزالة المرام وتوضيح الإسلام،
، هو نافع جدا للذين يريدون أن "دافع الوساوس: "هذه الأيام، اسمهألفته في 

مرآة كمالات الإسلام، ." (يروا حسن الإسلام، ويكفّوا أفواه المخالفين
  )٥٤٧، ص٥الخزائن الروحانية، مجلد
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 ٥ مرآة كمالات الإسلام

  

    بعض الأبيات لنصح الجماعة والدعوة إلى الإسلام
"اسعَوا أيها الشباب جاهدين لينال الدين قوة، ويعود الربيع والرونق إلى حديقة   ١
  .ة الإسلامملّ 

ثلة أصحاب عند االله  بمما نتحظَو فسغربة الإسلام تم الآن رحم ذايا أيها الإخوة إ
  .�النبي 

  .والصداقة والحب الكامل وينشأ الوفاق التامويزول خلاف الأشرار ونفاقهم، 
  .إذ إن نصرة االله تظهر من عند االله لناصري الإسلام حتما ،تحمّسوا للسعي

  .لنلتم أيضا عزةً وكرامةً  ، فواالله؛لو جاشت اليوم في قلوبكم فكرة كرامة الدين
  .لكم يد قدرة االله فورا تأييد الإسلام لظهرتلو أطلقتم يد السخاء في 

  .لا يفلس أحد نتيجة الإنفاق في سبيله، إذ يكون االله تعالى نصيره إن وُجدت العزيمة
إن ساعة الموت ستأتي ابذلوا يومينِ من حياتكم في خدمة الدين، ف، يا أيها الأحبة

  .الحسرات أخيرا بمئات
الآلام  الكثير منظهر الرحمة للعيان بعد حقق أملَ الدين لتتحقق آمالك، وسوف ت

  واليأس والحزن
نتيجة نصرة  يتدفقكيف عملوا، لتعلم أن ينبوع الثروة   �انظر إلى أنصار النبي 

  .الدين
ذا الشراب نلتَ حظيت وإذا  ،الإسلامتوفق لخدمة اسعَ من القلب والروح حتى 

  لود.الخ
  .فقدر السماء هذا سوف يتحقق لا محالةيا أخي إنك تعُطَى أجر النصرة مجانا، وإلا 

                                                 
  العبارة المائلة هي ترجمة قصيدة فارسية (المترجم). ١



 مرآة كمالات الإسلام   ٦

ه وشوكته أن تعود إلى الإسلام قوتُ القادر القدوس إني أرى أن من مشيئة االله 
  .المعهودة

أكرمِ بأفضالك مئة مرة مَن ينصر دينك، وإذا حلّت به مصيبة فاصرفها  كريمال إلهي يا
  .عنه

  .كل شؤونه وأمورهاجعله سعيدا دائما يا أيها القادر، حتى تتراءى الجنة في  
 طريقة لعلّهمإن قومي لا يسمعون صراخي وعويلي، مع أنني أنصحهم بكل  ،يا أسفا
  .يعتبرون

ولدت فيهم التقوى والطهارة لا أرى أن هؤلاء القوم سيفتحون عيوم يوما، إلا إذا ت
  .االله وخشية

  .ر االلهإم يعدّونني دجالا وكاذبا وأسوأ من الكفار، لا أدري لماذا يكرهون نو 
أتعجبون أن ينبوع الحياة قد تدفق من قِبل االله في  ،الغافلون عن الدينالجهلة يا أيها 

  .وقت الظلام
  !لماذا يستغرب المرء حين يفكر أنه قد جاء مزيل الغفلة عن الغارقين في سبات عميق

أن مصلحا يبُعث للأمة على رأس كل ب �قد نسيتم أحاديث رسول االله  ،فيا قومي
  قرن."

*********************  



 ٧ مرآة كمالات الإسلام

  

  ٢بسم االله الرحمـن الرحيـم
  نحمده ونصلّي على رسوله الكريم
  يا حي يا قيّومُ برحمتك أستغيث، 

  ٣ب يسرْ ولا تعُسرْ وتممْ بالخيررَ 
الحمــدُ اللهِ الــذي نــوّر عيــونَ المــؤمنين بمصــابيح الإيمــان، وأيــّد قلــوب العــارفين بفهــم 

مَهــم نكــاتٍ وأســراراً وعلـــومًا مــا يلُقّاهــا إلا مــن أوُحِــيَ مِــن الــرحمن. دقــائقِ العرفــان، وألهْ 
وجعلهــم شمــوس الأرض وحُجــج الــدين وحِــرْز الأمــان. وأضــرمَ في الخــافِقَينْ نــارهم وبلــّغ 
أذكـــارهم في الآفـــاق والأحْضــــان. وجعلهـــم مـــنهلاً لا يغــــور، ومتاعًـــا لا يبـــور، وجعــــل 

ســـقط مـــن الإِهـــان. وجعلــــهم أسْـــعدَ نـــاسٍ لا  أعـــداءهم كعصْـــفٍ مـــأكولٍ، أو كقِـــرْفٍ 
يـــرهقهم ذلــّـةٌ ولا يغشـــاهم دخـــان، ولا يضـــرّهم طعـــنُ المطِْعـــان. قـــد هـــاجروا الأوطـــان، 
ــــرّ ثمــــرهُم، وكــــان معــــاداُم عنــــوان النحــــوس،  ــــرحمن. ــــر قمــــرهُم، وث وتبتّلــــوا إلى االله ال

االله علــى آلائــه الــذي وإيــذاؤُهم لبــاس ذي البُــؤس، وشِــعار الشّــقي الـــمرْقعان. فنحمــد 
أرســل عُرفــاءَه وخلفــاءه وأوليــاءه لتخلــيص النــاس مِــن نعــاس الغفلــة وأيــدي الشــيطان. 
الذي طهّر الأنفاسَ من رجس الأوثان، ووضَع الفأسَ على أشجار الخبث والعصـيان. 

                                                 
 بنفسه. (الناشر) �من هنا يبدأ النص العربي الذي كتبه المسيح الموعود  ٢
  هنا أربعة أبيات بالفارسية وفيما يلي تعريبها: �لقد كتب   ٣

حبك دواءٌ لألفِ مرضٍ يا إلهي، وأقسمُ بوجهك الكريم أن الحرية الحقيقية إنما هي أن يصبح 
  الإنسان أسير هذا الحب.

  البحث عن ملاذك ليس عمل اانين، بل هو قمة الذكاء.
  لن أخفي ثروة حبّك أبدًا لأن إخفاءها خيانة.

 الحقيقية   الصداقة  ك، لأنسبيل  ستعدّ للتضحية بروحي وحياتي فيوإني م
 هي تسليم الروح إلى الحبيب. (الناشر)



 مرآة كمالات الإسلام   ٨

، وخلـق الأنبيـاء  الملِك الحكيم الودود، الذي خلق الشـمس والقمـر لتنـوير ظـاهرِ العـالمَِ
والمحدّثين لتنوير بـواطن نـوعِ الإنسـان، وأقـام الشـريعة وأدخـل في أُخْراِـا فُحـول  والرسل

الوقتِ ومَصاليت الدوران. سبحانه، ما أعظمَ شأنهَ! هو مرسِلُ الرسلِ ومسهلُ السبلِ 
ـــس الأديـــان، ومُـــتِم الحجّـــةِ في كـــلّ أوان، وكـــلّ يـــوم هـــو في شـــانٍ. خبـــع الأســـرار  ومؤس

كــلّ عــين مــن الأعيــان، فبــأَي أســرارهِ يحــيط الإنســانُ. لا تقعــدوا في خيمــة   وأترعَهــا في
ـــوانُ، واسْـــعوا إلى االله بإمحـــاضِ الطاعـــة وإخـــراجِ غـــيره عـــن  العقـــل وحـــده وقـــد ســـقط البُ

، وجاهـد ٤وطـُوبى لِمـنْ سـنّ وسـارالجنَان. ويلٌ لكل جامدٍ سامدٍ عقر النفس وأبار، 
م على سيدِ رسـله وخـاتمِ أنبيائـه وإمـام أوليائـه وسُـلالة في سُبُل الرحمن. والصلاة والسلا

الـذي سـدّد للرعـاع، وشـفى الأنعـام  ،الرسـول النـبيّ الأمُّــيّ المبـارك ،أنواره ولبُابِ ضـيائه
من الـدكاع، وبينّ للأتباعِ أحكام الفرقان بأحسن البيان، وفجّـر ينبــوع نفثاتـه كالرثـانِ، 

 أَكُولـةٍ مرعـى وزُلالٌ لكـلّ عطشـان. وأخـرجَ الأجِنـّة مـن  وأتى بالكتاب الـذي فيـه لكـل
ظلماتٍ ثلاث: شـركٍ مطوحٍ من الجنِان، وأعمالٍ محرقةٍ في النيرانِ، وأخـلاقٍ مقلبـةٍ مـن 
الفطرة الإنسيّة إلى طبائعِ السباع والثعبان. الناصح الموقظ الذي أشفق على الناس كلّ 

اق، وأعطى الأفـْرخَُ الضعيفة قُوتَ الزفيفِ والطيران. الإشفاق، وأذهب الوسنَ من الآم
ـــةً  ـــة أمّ وهــدى النــاس إلى أهــدى ســبيلٍ، وأطــرد النفــوس بــين وَخْــدٍ وذَميــل. وجعــل الأمُّ

 أصــبحواوسـطاً سـابِقَ الأمــمِ في اللمعـان كأــا الأزْهـرانِ، وجــذم بقوّتـه القدســيّة حـتى 
وكمّل النفـوس وربىّ الأشـجار حـتى اسـتأثر لـه أطْوعَ مِن حذائه في كل موطنٍ وميدان. 

الثمــرُ وتســمّنَ ومالــت الأغصــانُ. فــدخلوا في ديــن االله مجــدين شــارين أنفســهم ابتغــاءَ 
ـــوا زلـــزالاً شـــديدًا حـــتى ضـــاق الأمـــر علـــيهم والتقـــتْ حلقتـــا  مرضـــات االله الـــرحمن. وزلُزلِ

ة، حـــتى أشـــرقتْ البِطـــانِ. فـــارتحلوا مـــدلجين راضـــين بقضـــاء االله علـــى ضـــعفٍ مـــن المريـــر 
عليهم شمسُ نصر االله ونزلوا فرحِين برَوحٍ وريحـان. ودخلوا في حضرة االله بجميـع قـوّم، 

                                                 
 ورد تحت هذه الجملة باللغة الفارسية: إا إلهام من االله تعالى. (الناشر) ٤
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وكسروا قيودًا عائقةً، وأوثاناً مانعةً من ذلـك الإيـوان. وجعلـوا نفوسـهم عُرضـةً لمصـائب 
ــرّم سُــجّدًا وقي ــا، ومــا الإســلام، ونســوا كــل رُزءٍ سَــلَفَ قبــل هــذه الأحــزان. وبــاتوا لِ امً

طعموا النوم إلا مثاثاً من الأوان. وفنوا في اتبّـاع رسـول االلهِ، ومـا أبـدعوا ومـا خرجـوا في 
استقراء المسالك مِن كلام االله الحنـّان، واقتحموا كل مخَوفةٍ لدين االله الريّاّن. وقطعوا اللهِ 

الاً علـى ألبسـةِ ورسوله مِن كلّ وليّ وحميم، حتى بـرّزوا السـيوف مـن الجفِـان، وآثـروا أسمـ
تنعمٍ ودلال، ونضوا عنهم لذّة البطن ورَوْح البال، وقنِعوا بـالحميم مـن الـزلال، وتـراءت 
الدنيا في أعينهم كالإِران. واتّـقَوا االله حقّ التّقاة في الأفعال والكلمات، وفزعِوا مِن فتن 

الصــمتِ وكــف اللســان، اللسْــن وحصــائد الألســنة، حــتى صــاروا كبِكْــرٍ خَفِــرةٍ في إيثــار 
ــــال رســــولِ االله  ــــوالهم وأفعــــالهم، وحركــــام وســــكنام، وأخلاقهــــم  �وحــــذوا مث في أق

وسِيرهِم، وعِمارةِ الباطن والاقتـيان. فأعطاهم االله قلبًا متقلّبًا مـع الحـق، ولسـاناً متحلّيـًا 
عــنهم وأحلّهـــم  بالصــدق، وجنانـًـا خاليًـــا مــن الحقِْـــد والغـِـل والشّــــنآنِ. رضِــي االله تعـــالى

جنّــاتِ الرضــوان. نــدب إلينــا ذِكــرهم بــالخير، إــم برهــان رســالة ســيدِنا وحجــةُ صــدق 
مولانا ونجومُ الهدى ووسائل الإيقان. كل واحـد مـنهم أوذيَ في سـبيل االله، وعُـنيَ فيمـا 

المـولى وُليَ، وخُوفَ بالسّيف والسنان. فما وهنوا وما استكانوا حتى قضوا نحبهم وآثروا 
  على وُجودٍ فانٍ. تلك أمُّةٌ روحانية وقومٌ موجَعٌ لخدِينٍ أحب الأخـدانِ.

فأيهـــا النـــاس، صــــلوا وســـلموا علـــى رســـولٍ حُشِـــرَ النـــاس علـــى قدمِـــه، وجُـــذِبوا إلى 
الربّ الرحيم المنّان. الذي أخرج خَلْقـا كثـيرا مـن الــمفاوز المهلــكة المبرحـة إلى روضـاتِ 

، وشجّع قلوباً مزءودة، وقوّى همِمًا مجهودة، وأبدع أنواراً مفقـودة، وجـاء الأمن والأمان
بأْى الدررِ واليواقيت والمرجان. وأصّل الأُصول وأدّب العقـول، ونجـّى كثـيراً مـن النـاس 
مــن سلاســل الكفــر والضــلالة والطغيــان. وســقى المــؤمنين المســلمين الــراغبين في خــيره  

مئنـــان، وعصـــمهم مِـــن طــُـرق الشـــرّ والفســـاد والخســـران، كـــأس اليقـــين والســـكينة والاط
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وهداهم إلى جميع سبل الخير والسعادة والإحسان. ومِن جملة مِننـِه أنـه أخبرنـا مِـن فـتن 
  آخر الزمان، ثم بشّرنا بتأييدٍ وتداركٍ من الربّ المنّان. 

ـــع المنجــي لنــوع الإنســان، وأيــ مْ علــى ذلــك الشــفيع المشفوســل دْنا أن اللّهــمّ فصــل
ننتجع ونستفيض مِن حضرة هذا السـلطان، ونجنـا بـه مِـن شـر كـلّ يـدٍ قاسـطةٍ، بـالجور 
باسطةٍ، ومِـن علماء يسعون لتطلبِ مَثالـبِ الإخـوان، وينسـون معـائبهم كـلّ النسـيان. 
لا يحصر لساُم عند السب واللّعن والطعّن والبهتان، ولكن يحصـر عنـد شـهادة الحـقّ 

قيقة وإقامـة البرهـان. يعظـون ولا يتّعظـون، ويـدَعون ولا يـَدْعون، ويقولـون ولا وبيان الح
يفعلــــون، ويفُســــدون ولا يُصــــلحون. ويشُــــقون ولا يحُوصــــون، يُكفــــرون بغــــير علــــم ولا 
يخافون. ويحثّون الناس على الخير وهُمْ على شـرهم راصـعون. ويقولـون للمـؤمنِ: لسـتَ 

فاحفظْنـا مـن فتنـتهم وبرئْنـا  اللّهـمّ  تعـالى ولا يتفكـرون. مؤمنا، ولا يبالون مِـن أخْـذ االله
مـــن ُمـــتهم، واخصُصْـــنا بحفظـــك واصـــطفائك وخـــيرِك، ولا تَكِلْنـــا إلى كـــلاءةِ غـــيرك، 
وأوزعِْنــــا أن نعمــــل صــــالحاً ترضــــاه. نســــألك رحمتــــك وفضــــلك ورِضــــاءك، وأنــــت خــــيرُ 

  الراحمين.
بي، وقِبلـة حيـاتي وممـاتي. واشْغَفْــني رب كُنْ بفضلك قوّتي، ونور بصري وما في قلـ 

محبّـــةً، وآتــِـني حُبـــا لا يزيـــد عليـــه أحـــد مـــن بعـــدي. رب فتقبّـــلْ دعـــوتي وأعطِــــني مُنْــــيتي، 
وصافـِني وعافـِني، واجذِبـْني وقـُدْني، وأيدْني ووفـقْـني، وزكَـني ونـَورْني واجــعلْني جميعًـا لـك، 

  وكُنْ لي جميعًا.
إليّ مِن كلّ باب، وخلصْني من كلّ حجاب، واسْـقِـني من كلّ شراب،  رب تعـال 

وأعَِــنيّ في هيجــاء الـنـّفْسِ وجـذباا، واحفظــْـني مِـن مَهالـِكِ البـينِ وظلماـا، ولا تَكِلْــني 
إلى نفسي طرُْفـةَ عين، واعصِمْـني من سـيّئاا، واجعـلْ إليـك رفعـي وصـعودي، وادخُــلْ 

ات وجــودي، واجعلْـني مــن الـذين لهـم مسْــبحٌ في بحـارك، ومسْــرحٌ في في كـلّ ذرةّ مـن ذرّ 
  رياض أنوارك، ورِضاءٌ تحت مجَاري أقدارك، وباعِدْ بيني وبين أغيارك. 
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 بفضلك وبنورِ وجهك أرَِني جمالك، واسْقِني زُلالك، وأَخرجِْني مـن كـل أنـواع  رب
ـــني مـــن الـــذين نُكســـوا في الظل ـــاهوا عـــن الحجـــاب والغبـــار، ولا تجعلْ مـــة والاســـتتار، وتنَ

الناقصِ وجَدهم الناكصِ مِن دار النعيــم  ٥البركات والإشراقات والأنوار، وانقلبوا بعقل
إلى دار البوار. وارزقُـْني إمحاض الطاعة لوجهك، وسُجودَ الدوام في حضـرتك، وأعطِـني 

ـــزلِْ همــّةً تحــلّ فيهــا عــينُ عنايتــك، وأعطِــني شــيئا لا تعطيــه إلا لوحيــدٍ مــن  المقبــولين، وأنْ
  عليّ رحمةً لا تنـزلها إلا على فريد من المحبوبين.

ـرَه  رب أَحْيِ الإسلام بجهدي وهمتي ودعائي وكلامي، وأَعِدْ بـي سـحْنتَه وحِبـْ
ـــرَه ـــدٍ وكِبـْ ـــزقْ كـــل مُعانِ رَه، ومَ ـــبـْ ـــا ذوي وسِ ـــي المـــوتى. أرِني وُجوهً . رب أرِني كيـــف تحُي

ــةً مــن خوفــك، وقلوبـًـا الشــمائل الإيمانيــة، ون ــًا باكي فوسًــا ذوي الحكمــة اليمانيــة، وعيون
مقشعـِــرةًّ عنــد ذكــرك، وأصــلاً نقيــا يرجــع إلى الحــق والصــواب، ويتفيـّـأُ ظِــلالَ ااذيــب 

  والأقطاب، وأرِني عرائِكَ ساعيةً إلى المتاب والإعداد للمآب. 
أرى عبـادَك في الـبلاء، رب ظهر الفساد في الـبرّ والبحـر، والعمـارات والصـحراء، و 

وحيطانـَـك بالبيـــداء، ودينـَـك في البأســـاء والضــراّء، وأرى الإســـلامَ كمحتــاجٍ تــَـرِبَ بعـــد 
الإتــراب، أو كشــيخٍ مــرتعش تباعــدَ مــن زمــان الشــباب، أو كشُــذّاذِ الآفــاقِ، أو كغريــبٍ 

يس تنـــاهى عـــن الرفـــاق، أو كحُـــر ابتُلِـــيَ في الإرقـــاق، أو كيتـــيمٍ ســـقط مـــن الآمـــاق. يمـــ
الباطــلُ في بُـــرْدِ الاســتكبار، ويلُطَــمُ الحــق بأيــدي الأشــرار. يســعون لإطفــاء نــوره سَــعْيَ 
العفاريت، وااللهُ خيرٌ حافظاً ومَـنْ لنا غير ذلك الخـِريت؟ انتْهى أمرُ الدينِ إلى الكساد، 

اء، وثــارتْ بالأحــداث حصْــبةُ الفســاد وجُــذامُ الارتــداد. خرجــوا مِــن قيــود الشــريعة الغــرّ 
ونبذوا أنفسهم بـالعراء. تركـوا أسـوةً حسـنةً، واتخّـذوا الفلاسـفة الضـالّة أئمّــةً، واسـتحْلَوا  

                                                 
 هكذا في الأصل، ولعلها: بعقلهم. (الناشر) ٥
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، ومـا هـم ٦كلامهم واستجادوا أوهـامهم، وأُشـربِوا في قلـوم عِجْـلَ خيـالاتِ  اليـوْرفِين
  إلا كجسدٍ له خُوار، وما شموا عرْف العارفين.

لأجـدّد الـدين بإذنـه، وأجـدعَ أنـْفَ الباطـل مِــن  وأيمُْ االلهِ، قد كنـت أقُمـتُ مِـن االله
مارنِه، وأمُـرتُ لذلك من االله القدير البديع، فلبّيتُ دعوته تلبيـة المطيــع، وبلّغـتُ أوامـره 

وا تصــديق دعــوتي، وسُــبرَِ فيــه بــَوبــذلت فيهــا جهــد المســتطيعِ. فارتــاب القــوم بعَــزْوتي، وأَ 
ـــــون، وضــــــوا إليّ غـــــورُ عقلهـــــم ودعـــــوى نقلهـــــم. فاشـــــتعل المبطلـــــون ـــــوا بي الظن ، وظنّ

بــالتكفير، ومــا لهــم بــذلك مِــن علــمٍ مثقـــالَ القِطْمــير. دخلــوا فيمــا لم يعلمــوا، وأخــذوا 
.أَخَذَهم كداءِ السل ،ذلك كان مِن لهبِ الغِل اللعن شِرعةً، ولم يفتّشوا حقيقةً. وكل  

ن تلقـــاء نفســـي. هـــو وأمـــا أنـــا فمـــا كنـــتُ أن آبى مِـــن أمـــر ربيّ، أو أفـــتري عليـــه مِـــ
محســني ومنعمــي. أســبغَ علــيّ مِــن العطــاء، وأتمّ علــيّ مــن كــلّ الآلاء، وأعطــاني توفيقًــا 
قائدًا إلى الرشـد، وفَـهْمًـا مُـدركًِا للحـقّ، وآتـاني مـا لم يــُؤْتَ أحـدٌ مـن الأقـران، وإنْ هـي 

عاقبــة إلا تحــديث بــآلاء الــرحمن. هــو كفلــني وتــولىّ، وأعطــى مــا أعطــى، وبشّــرني بخــير ال
والأُولى، ودنا مني وأدنى، وحمدني مِن عرشه ومشى إليّ، ورفعني إلى السـماوات العُلـى. 
وتلك كلها من بركات المصطفى، الظل بأصله اقتدى، فرأى ما رأى. فالآن لا أخاف 
ازدراءَ قادحٍ، ولا هَتْكَ فاضـحٍ، وأفـوّض أمـري إلى االله. إِنْ أكُ كاذبـًا فعلـيّ كـذبي، وإنْ 

  ادقاً فإن االله لا يضيع أمر الصادقين. أَكُ ص
والـــرزْءُ كُـــلّ الـــرزءِ أنّ أعــــداء الـــدين اختلســـونا الراحـــةَ بتـــوهين ســـيدِنا رســـولِ آخـــرِ 
الزمان، وضل سعيُ علمائنا في تكفـير المسـلمين وإخـراج الإخـوان مـن الـدين والإيمـان. 

خـــير الأنـــام. وجبـــتْ فهـــذه عُضْـــلةٌ ســـقطتْ علـــى الإســـلام، وداهيـــةٌ نــــزلتْ علـــى ديـــن 
شموسُ العلوم، وقلّتْ أشجارٌ طيّبـة، وكثـرتْ شـجرةُ الزّقـّـومِ، ولم يبـق إلا أطـلالُ العلمـاء 

  وفضلة الفضلاء، إلا ما شاء االله. فلمّا أضاعوا حقيقةً، ضاهـوا سقـطاً.
                                                 

 أي الأوروبيين. (الناشر)  ٦ 
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يــا حســرةً علــى العلمــاء! إــم بمقابلــة الأعــداء كالظــالِعِ الأعمــى في زلجِ البيــداء،  
ــباع أو البـــلاء النــازل مــن الســماء. لم يبــق فــيهم علــمٌ ولكــن  للإســلام والمســلمين كالس

وحلم وتفقه وتدبر، إنْ هم إلا أسماء خالية مـن الـذكاء، مملـوّة مـن الكـبر والخـيلاء، إلا 
الــذين تــداركَهم لُطْـــفُ الكبريــاءِ، وســبقتْهم رحمــةُ أرحــم الرحمــاء، فهــم مــبرءُون مــن هــذا 

يـــاق لهـــذا الوبـــاء، وحُجّـــة االله علـــى الأشـــقياء، وهـــم أوّلُ السعــــداءِ   الــداء، بـــل هـــم كالتر
والنجبــاء والشــرفاء. في قلــوم حــرارةٌ إســلامية، لا يمسّــهم بــردُ هــذا الشــتاء. هــم عميــدُ 
الإســلام، وعمــادُ ديــن خــير الأنــام، وهــم ملــوكُ الــدين، تجُلـَـب الخــيراتُ مِــن حــرمِهم، 

. وهــم خزنــةُ أســرار الشــرع، ومهــرةُ الأصــول والفــرع. ويرُجــى كــل مطلــوب مِــن كــرمهم
  سلّمهم االله تعالى وأبقاهم، وعادى من عاداهم، ووالى من والاهم. 

أيهّــا العلمــاء الطــاعنون في ديــني ببهتــان الإلحــاد، واللاعنــون علــيّ بتهمــة الارتـــداد، 
علمــوا بغــير أتعلمــون لمَِ آويــتُ ذِكْــركم بــين ذكــر نعــتِ الرســول الكــريم، ومــا أظــنّ أن ت

التعلــيم. فـــاعلموا أن مقصــدي مِـــن هـــذا أمـــرانِ توأمـــانِ شمــّـرتُ كشْــحي لهمـــا، ومُنْيتـــان 
  متشاتان سألتُهما من ربّ الأرض والسماء.

الأمر الأوّل: استمالتُكم بذكِر الرسول المقبول والشفيع المأمول، الذي تعالى شأنهُ 
ممتُ ذِكْــركم بــذكر المصــطفى، لعلّــي عــن العقــول، وتــداركَ قُـرْبـُـه شــقاوةَ المخــذول. فضــ

أجـد شــفاء صــدوركم مــن هــذا المــأوى، ولعلّكــم تــذكرون خــاتم الأنبيــاء وشــأنه الأعلــى، 
وشَرْزَه الذي هو شرزُ االله الأغنى، فيملِكـكم الأدبُ والهيبة والخشـية والتقـوى، ويحصُـل 

قــد  لكــم حَــدسٌ صــائب وجنــانٌ تائــب وقلــبٌ أخشــى، ويبعُــد مــنكم عنــد ذِكــره ســيْلٌ 
اقــترب مــنكم ودنــا، وتلــين جلــودكم وتقشــعرّ قلــوبكم، وتســمعون مــا أقــول لكــم. ولا 

  تتّبعوا كلّ قريحة تأبى.
ــهِ يــا إخــواني، وعنــد ذكــر رســول االله   تــأدّبوا، واخفضــوا جنــاحكم في  �فــاتّـقُوا للِّ

ـــلم ولا تفرّقـــوا، وأطيعـــوا ولا تمزّقـــوا، وتواخـــوا  ولا حضـــرته ولا تشـــمّخوا، وادخلـــوا في الس
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تعــادوا، وصِــلُوا ولا تقطعــوا، وابتغــوا سُــبُلَ رضــاء االله ولا تيْـــأسوا، وكُفــوا ألســنتكم، عبــادَ 
تعتدوا. أتخُـرجِون أهل قِبلـتِكم مـن ديـنكم ولا تخـافون؟ وتـدَعون إخـوانكم ولا االله، ولا 

لا تجدون؟ وتُكفرون المسلمين المصلّين الصائمين  تدْعون؟ وتجدون على أنفسكم ولهم
لموحدين القائمين على حدود االله، ولا تبالون؟ أشـركاؤكم في كلمـتكم كفّـار، مـا لكـم  ا

كيف تحكمـون؟ أرفقـاؤكم في قِبلـتكم أغيـارٌ، انْظـروا مـا تقولـون؟ أنحـنُ نفِــر مـن رسـول 
   ؟ اتقّوا االله أيها المعتدون. أكَفَرْنا باالله ورسوله؟ اتقّوا االله أيها المفترون.�االله 

المؤمنـاتِ  ٧لى سب الإخـوان، وااللهُ مـنعكم مـن سـبّ الأوثـان؟ وتـؤذونتجرؤون ع 
القانتات، وااللهُ مـنعكم مـن قتـل الكـافرات المشـركات. أإِكفـارُ المـؤمنين حسـنة، والقـولُ 
بوفـــاة المســــيح معصــــية؟ مــــا لكــــم؟ أيــــن تقــــواكم؟ وأيّ شــــيء أغشــــاكم؟ أيــــن ضــــبأتْ 

أدُرسْــتم في فُـهْــرِ اليهــودِ، ولقُـنْـــتم فِراسـتكم وإمعــانكم؟ وأيــن ظعــن علمكــم وعرفــانكم؟ 
مِن فن الفندِ المنضود؟ رضيتم بالقذر، وقد نُصحتم للحذر. نسيـتم يوم الدين، وصِرتم 

  لعِسلِ الإسلام كالـمحارين.
يا إخوان التـرّهات، احْذروا مـن يـوم المؤاخـذات. مـا تعرفـون إلا ظـواهر القـرآن، ثم 

عتم على قشر الكتـاب، ومـا مـسّ عقلُكـم باللّبـاب. أخـذتم تكذبون أرباب العرفان. قنِ 
ظهْر القرآن وحذافيره، وتحسبون أنكم نزحتم بـِيره. ومـنكم مَـن صَـبغَ البهتـان، وواضَـخَ 
الهذيان، وجهَر السـبُعِيّة كعسّـارةٍ، وكـوّس عقـول النـاس بـإغلاطٍ وإدارةٍ، وثـوّر علـيّ كـلّ 

كفــأْرةٍ، وأفـِـد إلى التحقــير والتــوهين، وخــرد غــث ذي شــرارةٍ، وحــرّف كلمــاتي وقرضــها  
ــــجرِ  ــــن شــــجرة الش ــــيُهلكهم مِ ــــاء الثغــــورِ وقُطاّــــا، ل عِرضــــي كاــــانين، وســــعى إلى تُـنّ
ـــؤوا الــرأي بإغلاطــه، وزلـّـتْ أقــدامهم وأطــالوا لُسْــنهم وأمخطــوا بإمخاطــه،  وأغصــاا. فنـأَْن

ةٍ لعنـتْ علـيّ وسـبّتْ، وكـل ذِيخـةٍ وأنفِوا مِن قبول الحق وأكلـوا مـن مخُاطـه. فكـل سـليط
                                                 

صل بالهامش باللغة الأردية: هذه إشارة إلى فتوى أعلنوا فيها ضدنا: فليتخطفْ ورد هنا في الأ ٧
 نساءَهم من شاء، ولا إثمَ عليه. (الناشر)
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نبحــتْ، وكــل ناقــةٍ عشــواء لبــزتْ، وكــل مُناضــل رمــى ســهمه ومــا تراخــى، فمُطِرْنــا حــتى 
ـــرٍ وجنـــين، ولم يغـــادر مـــن لعـــنٍ وطعـــن صـــارت الأرضُ سُـــوّاخى.  وـــض علينـــا كـــل جفْ

لــيّ كصــولة وتكفــير وتــوهين. وقرضــوا عِـــرضي كقــرْضِ الفُويســقةِ أوراق القــرآن، وصــالوا ع
  حبشي على بيت الرحمن.

فلما رأيتُ تَـغَرَ قِدْرهِم للفساد وقـدرَم علـى الإفنـاد والإيقـاد والإطـراد، جهشـتُ 
إلى االله الــرحمن مِــن حفْشــهم علــيّ كــأمواج مــن الطوفــان. فســمع االله دعــائي وتضــرّعي 

فْ، إنـني والتجائي، وبشّرني بفتوحـاتٍ مـن عنـده، وتأييـداتٍ مـن جُنـده، وقـال: "لا تخـ
معك، وماشٍ مـع مشـيك. أنـت مـني بمنــزلة لا يعلـم الخلْـقُ. وجـدتُك مـا وجـدتُك. إني 
مُهــين مــن أراد إهانتــك، وإني مُعــين مــن أراد إعانتــك. أنــت مــني، وسِــرك ســرّي، وأنــت 

  مرادي ومعي. أنت وجيه في حضرتي. اخترتُك لنفسي".  
أطـــاعني ملـــوكُ الأرض كلّهـــم،  هـــذا مـــا بشّـــرني ربي وملْجئـــي عنـــد أربي. ووااللهِ لـــو

، إني مُلئـتُ مِـن  وفتُحتْ علـيّ خـزائن العـالم كلّهـا، مـا أسـرّني كسـروري مـن ذلـك. رب
، بَـلـــغْ شـــكري إلى أرجـــاء سمائـــك، وتعــــال  آلائـــك، وأُشـــربتُ مـــن بحـــار نعمائـــك. رب
وادخُـــلْ في قلـــبي بجميـــع ضـــيائك. إني آثرتـــك ورســـولك علـــى ســـواك، وانســـلختُ مـــن 

   ٨.ودِثاريئت راغبًا في رضائك. ولك هذه أشعاري، وأنت محبوبي وشِعاري نفسي وج
أن العلمــاء مــا وجــدوا مــن ســهم إلا  ؛ثم أســتأنفُ قصّــتي الأولى وغُصّــتي العظمــى

رموا إليّ، وما من بلاء إلا أنـزلوا عليّ؛ وأمطـروا علـيّ ــتاناتٍ لا أصـل لهـا ولا أثـر، ولم 

                                                 
  هنا بيتين فارسيين وفيما يلي تعريبهما: �لقد كتب  ٨

رنا غباراً. تخلينا عن شرفنا وسمُعتِنا وعزتّنِا الدنيوية. لقد تم لنا الوصالُ بالحبيب، ولكن بعد أن صِ 
 . لقد سلمْنا له القلبَ، وألقينا في سبيله النفسَ، فكم من حيلة لجأْنا إليها من أجل وصاله

 (المترجم)
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فلمـــا رأيـــت تباعُـــدهم عـــن الصـــواب وتصـــاعُدهم في . ٩يغُـــادَر في ذمـــي نظـــمٌ ولا نثـــر
ا مــن تــأليف هــذا الكتــاب، فكتبتهــا بــدموعٍ ســائلة، وحســراتٍ  الارتيــاب، لم أجــد بــد
شــائلة، وبــذلتُ جهــد نفســي لإزالـــة شــبهام، وإظهــار هفــوام، وأســألُ االله تعــالى أن 

  يجعل بركةً كثيرة فيه، ويزخُّ في النفوس الضيـّقة معانيه.
بريء ممـا يقولـون، ويعلـم االلهُ ولا يعلمـون. لسـتُ مـن الكـافرين والملحـدين  وها أنا

ـــا إلا يوســـف في المســـجونين. قـــد أرُســـلت لأضـــع عـــنهم سلاســـلهم  ـــدّين، وإنْ أن والمرت
وأغلالهم، فكيف أخاف إكفارَهم، وأعلمُ حالهم؟ ومن يقُـمْ على مصادٍ، ما يخفْ من 

. وإني أعــلم مِـن ربيّ مـا وِهادٍ؛ ومن يشربْ من كأسِ وصالٍ، ما يُ  بالِ مِن مكفّـرٍ ضـال
ـــــــبٍ. فـــــــاتّـقُوا االله ولا تبخْــــــــتروا  ــــــــاحُ ثعل ــُـــــزعجني ضُب ـــــــن كوكـــــــبٍ، فـــــــلا ي ـــــــه مِ جئـــــــتُ ب

ـــادوا الخلْـــق علـــى نبـــاحكم. مـــا لكـــم لا تكبحـــون أفـــواهكم ولا ١٠بـــدجاحكم ، ولا تنُ
لنــاس بغــير علــم تكمحــون، ولا تتركــون التــبلّخ والتبــذّخ وبِعَيْــثِكم تفرحــون. وتُكفــرون ا

وأنــتم فيهــا مُفرطِــون. إنْ كــان فينــا وفــيكم اخــتلاف فقــد اختُلـِـف مِــن قبــل، وكــم مــن 
ـــوم القيامـــة،  ـــنكم في الـــدنيا وي ـــتم تعلمـــون. وااللهُ يحكــــم بيننـــا وبي اخـــتلافٍ رحمـــةٌ لـــو كن

  وينبّهكم على ما كنتم فيه تختلفون.
ا لكـم لا تفهمـون. ومـا يا قوم، مَهْلاً بعض تلك الظنون، فإنّ بعض الظـنّ إثم، مـ

يـتْ علـيكم، فكيـف  جئتُ بكذبٍ ولا فـِرْيةٍ ولا شيءٍ يخـالف سُـنن الهـدى، ولكـن عُم
أزخُ فــيكم مــا لا تمسّــون. وســتذكرون مــا أقــول لكــم، وأفــوّض أمــري إلى االله؛ هــو ربيّ 

  ينظر إلى قلبي، ويجد فيه ما لا تجدون.

                                                 
ورد هنا في الأصل بالهامش باللغة الفارسية: هذه إشارة إلى ما نظمه المنشي سعد االله وما كتبه  ٩

 ناشر)الشيخ البطالوي وغيرهما من المشايخ من سباب وشتائم. (ال
 هكذا في الأصل، ولعله: "بوجاهكم" أو "بدجاجكم". (الناشر) ١٠
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آن وراء ظهـوركم؟ أتقْتـدون غـير الفرقـان، يا قوم، لمَِ أفْرطتم في أموركم، ونبذتم القـر 
وأنــتم تعلمــون. إن الــذين يتبتّلــون إلى رّــم لا يخــافون شــقاق أحــدٍ، وبوعْــدِه ســاكنون. 
اطمـــأنوّا بـــاالله مـــولاهم، وعليـــه يتوكّلـــون. يســـمعون بـــه، وينطقـــون بـــه، وبنـــوره ينظـــرون. 

مـــن أمـــري  يطلّعـــون علـــى غرائـــب علومـــه، وعلـــى أســـراره يشـــرفون. وإنْ كنـــتم في شـــكّ 
كتابي، وتدبرّوا في جوابي، واسـألوا االله مـا في قبـابي، إن كنـتم للحـق طـالبين كمـا وا  أفاقر 

ــــروا النيّــــاتِ ولا تلُطخــــوا. وادعــــوا في آنــــاء  ــــوا. وطهيطلــــب الصــــادقون. فاسْــــألوا ولا تمل
ــوا. وجاهِــدوا حــقّ جهــادكم تُكشــفْ  ليــاليكم ولا تســأموا. وانتظِــروا وقــت الــرحم وتَرقبّ
علـيكم وتــدوا. طـُوبى لمــن جــاء بقلـبٍ منيــب وسـليم. طــوبى لمــن جـاء بفهــمٍ مســتقيم. 
طوبى لـِروْعٍ ينتجـع عنـد الشبــهات، ويسـأل االله تفهـيم العويصـات. طـُوبى لقـدمٍ تطـاوعُ 
الرجِْــلَ علــى الفــرار مِــن مواقــع الافتنــان بِغِيبــة الإخــوان والإكفــار. وطــوبى لعــينٍ حــداها 

ــــاب. وطــــوبى لخطــــواتٍ تنقــــل إلى الحــــق إلى صــــواب، وعصــــمه ــــن طــــرق فســــادٍ وتب ا مِ
يـــتْ مِـــن فوْرـــا، وطـــوبى  ُحســـنات، وتصـــرف مِـــن خُطـــطِ الخطــــيّات. وطـــوبى لنفــــسٍ زك
ــةِ الحــقّ وسَــورِا. وطــوبى لفكــرٍ لا يعلــم اللغــوب، ولا ينثــني حــتى  لأرواح أعُـــطوُا مِــن غُلّ

  بب إليه الربّ الكريم. يرى المطلوب. وطوبى لكلّ غريبٍ وحليم، وطوبى لمنِ حُ 
يــا قــوم، قــد أنــاخ الأعــادي بســاحتنا مِــن عبيــد العِبــاد وقسّيســين، وأمطــروا علينـــا 
رَ ترُاباً، والحياة تباباً، والنور ناراً، والنـافع ضـارا.  حجارةً مِن طين الشياطين. حسبوا التِبـْ

العظـام. سـرى  داختْ فِتنتهم، وضنأتْ دعوم. شـغبوا علـى الإسـلام، وجـاءوا بـالفتن
سحرهُم في كل حجرٍ وشجرة، ومذرتْ مِن نفسِهم كل مَدَرة. يراءون ماضِرهم كاللبن 
ـــــا،  ـــــدِمَ بقـــــدومهم فـــــوجُ همن ـــــغ. فقَ الســـــائغ، ويصـــــولون علـــــى الصـــــديقين بالقلـــــب الزائ
واجتمعتْ كتيبةُ غمنا. وسئِمنا تكاليفهم متجرّعين بالغُصص، حتى طبُعتْ في المطابع 

القصص. وَدعَ طِيبَ عيشنا خوفُ هذا المقام، ووجدنا إذا وجدنا لهب هذه مصائبنا ك
  الأيامِ. دمس الليلُ علينا من الغموم والأفكار، ووقعْنا في حيصٍ بيصٍ وتنمرِ الأطوارِ.
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يــا قــوم، هــذا قــوم كــذّبوا ديننــا، وأضــلّوا أحــداثنا، وقرفــوا رســولنا بــالافتراء، وولجْنــا 
بنا عــرجٌ بعــروجهم، وأرُغمــتْ معاطســنا بــالتوهين والاســتهزاء، المضــائق بولــوجهم، وأصــا

فــأتى وقــت أن نتضــرعّ بحضــرة الــرحمن، ونتــأوّه آهــةَ الــثكْلانِ، ونقــرع بابــه قَـــرعَْ مُصــابٍ، 
ونســـأله كشْـــف الضـــرّ والنجـــاة مـــن عـــذابٍ، لتتحـــرّك مـــن االله رحمتـُــه الغـــراّء، وتســـكن 

حٍ وريحــان مِــن قبـل أرحــم الرحمــاء، وتنـــزل الضوضـاء، ويجــيء بعــد مكابــدة العنـاء يــومُ رَو 
  سكينة القلب وقرةّ العين، بعد معاناة الأيَنِ ومداناة الحَينِ.

يــا قــوم، أدْركِــوا ريحكــم قبــل أن يــذهب، وأرَْضُــوا ربّكــم قبــل أن يســخط ويغضــب. 
 ولا تكونــوا أوّلَ جــارحٍ لدينـــه، ولابـِـزٍ علــى آياتـــه وبراهينــه. لمَِ بــادرتم إلى الإســـاءات في

وقــت المواســاة، وإلى الفصــل في وقــت الوصــل؟ ألا تــرون فســاد أبنــاءِ النفّاثــات، إخــوانِ 
التـرّهات. فثأونـا بالكلمـات المؤذيـات، وآذونـا بتـوهين سـيّدِ السـادات وتكـذيب كتـاب 
االله جـــامِع البركـــات، وتَوطّؤونـــا بلُسْـــنِهم وأرَْجلهـــم، وخلبـــوا أحـــداثنا بأيـــدي الأطمــــاع 

روا للإســـلام كالــــمُوصِب، وللمســـلمين كالـــذيب. فســـقطنا في ولطـــائف حـــيلهم، وصـــا
شِصْــبٍ شــديدٍ تــداكأتْ آفاتـُـه، وفي يــد االله إجحاتـُـه وإســحاتهُ. يردُســون علــى ديننــا، 

  ويصولون على عِرض نبينا وخدينِنا.
فيـــا هكْـــراً علـــى إســـلامكم! لا تتيقّظـــون مـــن منـــامكم. ألا تـــرون قـــد جـــاء وقـــت 

الأعــداء، وضــاقت الأرض علينــا بالبأســاء والضــراّء. اعلمــوا أن الانتهــاء، وهطــل ركُــامُ 
تٌ. إن الكفـار هذا اليوم للإسلام يومٌ محَْتٌ، وجنّتُه مَرْتٌ، وإنْ لم يتداركْ رَوْحُ االله فقَلـَ

زينّــوا الــدقارير، وذمّــوا المسِْــك والعبــير، ونقُــص القــرآن في العيــون، وقُـــومَ بالــدونِ، قــُدّتْ 
تْ أعاجيبـُه، وغُلـِث البـولُ بالمـاء، ورُجحـت الظلمـةُ علـى الضـياء، وأطـاروا تلابيبُه، ورُدّ 

عيســـى بـــإفراطِ الإطـــراء، وجعلـــوا االله الوحيـــد ذا البنـــات والأبنـــاء، وعـــدلوا بـــاالله عبـــده، 
وأوقعـــوا النـــاس في الليلـــة اللّـــيلاء، ونحتـــوا للرســـول الكـــريم تانـــاتٍ، وأضـــلوا خلقًـــا كثـــيراً 

مـــا آذى قلـــبي شـــيء كاســـتهزائهم في شـــأن المصـــطفى، وجَـــرْحِهم في بتلـــك الافـــتراء. و 
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عِـــــرض خـــــير الـــــورى، ووااللهِ، لـــــو قتُلـــــتْ جميـــــعُ صـــــبياني، وأولادي وأحفـــــادي بـــــأعيني، 
وقُطعّــتْ أيــدي وأرجلــي، وأُخرجــت الحدقــةُ مــن عيــني، وأبُعــدتُ مــن كــلّ مــرادي وأوَْني 

لينــا وإلى مــا ابتُلينــا، واغفــرْ لنــا ذنوبنــا مــا كــان علــيّ أشــق مــن ذلــك. رب انظــُرْ إ ؛وأرََني
  واعفُ عن معاصينا، لا يتغير أمرٌ بدون تغييرك، ولا يأتي ولا يُـرَد بلاء إلا بتقديرك. 

وأنــتم، يــا معشــر العلمــاء، بســأْتمُ بالــدنيا ونعُاسِــها، ولــذّاتِ دكُاسِــها. ومــنكم مــن 
أغـبرَ إلى أربـاب الزينـة والزرْبيـّة،  ثاختْ قدمُه في وحْل العيسائية، ومالَ مِن قومٍ أشْعثَ 

ليِســـتوفي حظــّـه مِـــن رَخـــاخ الـــدنيا وجيفتِهـــا، وليجـــني جـــنى شـــهواتهِ ويتلـــبّس بقطيفتهـــا. 
نُهم، فـــآذى  ومـــنكم قـــوم وقعـــوا في المكالبـــة بيـــنهم لتفشـــو علـــى الأعـــداء شُـــنْعتُهم وشَـــيـْ

عـاثَ كـل حـزب في بعضهم بعضًا، ورَضَخَ وبَدَحَ وبَذَخَ، وطرحَ ثـوب السـلم وفسَـخ. و 
إخــوام كعيــث الــذِيبِ في الغــنم، وأراد أن يــُزعِج أصــل حريفــه بــالرمي والــرجم. فــأكلوا 
أنفســــهم كالديــــدان، وفسّــــحوا الأمــــر لأعــــداء الــــدين وأهــــل الطغيــــان، وتركــــوا التقــــوى 
وحاسدوا على الأدْران، وأسرّوا نفوسهم وأغضبوا االله الرحمن. فلُطِمَ الإسلامُ مِن فسادٍ 

. وكنت أرى كلّ ذلـك وأسـاقي، أنَ ـْ قلبٍ نفِاقي وأعرضَ مِن مواساته كل ، وآفاقي فُسِي
وعــبراتي يتحــدّرن عــن مــآقي، وزفــراتي يتصــعّدن مــن التراقــي، فتوكّلــتُ علــى االله البــاقي. 
ـــاني، وجـــاءت بِريَـّــا التبشـــيرِ ورفـــعِ مكـــاني، فـــأمُرتُ  ـــتْ نســـيمُ الإلهـــام علـــى جن فـــإذا هبّ

، إن مــع ١١ح هــذا الفســاد، وإزالــةِ ذلــك النــادِ. إن مــع الجــدب حِصــبًاوأرُســلتُ لإصــلا
. فــاتقّوا االله، ومَهْـلاً تعجبـًا. ومــا كـان طروقـي في غــير حينـه، بـل عنــد ١١الجـدب حِصـبًا

حَدْلِ النـاس إلى الظلمـة وتَــرْكِ نـبراس االله وأنـوارِ دينـه. وجئـتُ في وقـت كانـت الملـّة في 
نــت الأمّــة في أمــواجٍ مُرجِــدةٍ للقلــوب، وكــان النــاس أخــذوا ممــاراةٍ مشــتدّةِ اللهــوب، وكا

طرق الإلحادِ والإباحة والفساد، وتركوا سبيل الرشـد والصـلاح والسـداد، وكـان العلمـاء 
ــــؤ  ــــدَه. وكــــانوا عفــــروا اللؤل ــــدَه، ورشــــاقتَه وفي حُلــــل النــــور مَي ــــدَ القــــرآنِ وغَي لا يــــرون مَلَ
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المعــارف والأســرار، فاتخــذوا عارفَِهــا سُــخْرةً بالاســتحقار، وحســبوا كتــاب االله خاليًــا مــن 
ومهجــوراً بــالاقْمِطْرار، وقطعــوا الأُخــوّة بــالاكْفِهْرار. ومــع ذلــك كانــت مبــاراة المــذاهب 
بطريق الاستدلال ودَخْلِ العقول، لا بفوارس على صهوات الخيول، وكانت عادة أبناء 

نظـرِ إلى الشـمائل وأنـواع الزمان قد جـرتْ واسـتحكمتْ لامتحـانِ الحُسـن والجمـال، وال
الكمال. وكان الإسلام قد لُوّحتْ خـدودُه وجبهتـه، وبـُدّلتْ هيئتـُه وصـورته، وأُخْفيـت 
طاقتُه ولياقتـه، وكُتمـتْ ملاحتـُه ورشـاقته، وكـان هـذا هـو السـبب الـذي جـرأّ المخـالفين 

مــه، علــى الإنكــار، فزاغــوا في الظنــون والاســتحقار. فبعــث االله رجــلاً لإعــلاءِ شــأن كلا
وإظهــارِ أســراره وإعــلان معارفــه، وإراءةِ تضــوعِ مِســكه وفـَـض ختامــه، فــالقومُ ردّوه ولم 
يقبلوه، وطردوه ولم يأْووه، وسـبّوه ولم يشـكروه، وأهـانوه ولم يـوقروه، ولم ينظـروا إليـه كمـا 
ينظــر مرمــوقُ الاهتــداءِ، مومــوقُ الإخــاء، وشــطّوا في خوضــهم حــدودَ الاتقّــاء، وقــالوا: 

ا. فلـم يلبثـوا حـتى ـد مـنهم إليّ بطـّال لإكفـاري، لق ا، وجُزتَ عن الملّة جدد جئتَ إد
 ولكنــه ســعى كــلّ ســعيه لمحــوِ أشــعّة  ١٢وكيــف ينطفــئ نــور االله مِــن فــُوهِ بَطــالوي ،عــاري

الحـــــقّ وإطفـــــاء أنـــــواره، وتبديـــــدِ أعوانـــــه وأنصـــــاره، فلـــــم يغُـــــادِرْ جـــــذعًا ولا قارحًـــــا مـــــن 
قّهين، إلا جعَله مـن اللاعنـين المكفـرين، إلا مـا شـاء االلهُ ربّ العـالمين. المستعجلين المتف

فكــل بغُــاثٍ استنســرَ، وكــل محجــوبٍ أكفــرَ وكفــر، واســتهدفَني للنضــال وأكثــر، وأخــرجَ  
كلّ نجِاره وما غادرَ. فجعلوا عرضي للسـهام عُرضـةً، وحسـبوه عمـلاً يزيـد قُربـةً، وقلّبـوا 

التنــور، وأرادوا أن يســحتوني ويســحقوني ويســقوني كــأس المنايــا لي الأمــور، وأوقــدوا لي 
والآفــات، وأراد االله أن يمــزّق مكائــدهم، ويـُـريِهم مِــن بعــض الآيــات. هــو ربيّ، ورحمتـُـه 
تكفيني، وله حياتي ومماتي وتجهيـزي وتكفيـني. هـو حِـبي كثـيرُ السـماح، يـأتيني ويسـقيني  

، وحُبـه شـيء أسَـر أهـل الصـلاح. لـن نفصـل كأساتِ راحٍ. ذِكره شرابٌ يزيل الأحزان
ما وصلْنا له، ولو قُطعْنا بالسيوف والرماح. وانظـروا إلى آثـار رحمتـه وآيـات قبوليّتـه؛ إن 
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القــوم يســعون لإعــدامي، وهــو يــُربي عِرْدامــي، والقــومُ يمكــر لقطــعِ أصــلي وهــدم بنيــاني، 
قـــيري وتـــوهيني، وهـــو يُكـــرمني وهـــو ينُمِـــي أفنـــاني وأغصـــاني، والقـــومُ يريـــد إطـــرادي وتح

  ويبشّرني بمراتب ويدنيني.
ومِـــن مِننِـــه أنـــه أحيـــا قلوبــًـا يهـــوون إليّ، وعبـــادًا يعتكفـــون لـــديّ، وأحبابــًـا يصــــلّون 
عليّ، وأرسلَ في أقطـار العـالم رياحًـا تحشـر النـاس إلينـا كأنـه فـوجٌ نـوري، يقـود القلـوب 

. فهــذا رحمــة ربيّ وحــق صُــراحٌ مــا ١٣ورُ الــدينأو عَبْقــري بهيــروِي نــُإلى الــدين المتــين، 
  يُـبْطله بطالوي وغيرهُ، وإنْ بخَع نفسه من حسرات ويطير مِن القالب طـيرهُ.

ووااللهِ إن البطــــــالوي مــــــا قصّــــــر في مكائــــــده، بــــــل ضــــــمّ بطاليّتَــــــه بفحــــــش لســــــانه 
علـى سـفك  ولولا هيبةُ سيفٍ سَله عدلُ سلطنةِ البرِطانيةِ لــحَث النـاسَ وحصائده. 

لَــه لِحســمي وحطمــي، ولكــن منَعــه مِــن هــذا رعُْــبُ هــذه  دمــي، وجلَــب رجَِلَــه وخَيـْ
الدولة ولمعانُ تلك الطاقة. فنشكر االله كلّ الشكر علـى مـا آمَنَنـا مِـن كـلّ خـوف 
تحــت ظــلّ هــذه الدولــة البرِطانيــة المباركــة للضــعفاء وكهْــفِ االله للفقــراء والغربــاء، 

تيـد ذي خـيلاء. ثـم وجـب علينـا شـكرُ إحسـانات القيصـرة وسَوْطِ االله على كـلّ ع
العادلة، التـي يخـاف أَخْـذَها قلـبُ الحـادل والحادلـة. وكيـف لا نشـكرها وإنّ االله 
عصمنا بهذه السلطنة مِن حلول الأهـوال، وطمـس بهـا آثـار الظلـم، وأنــزل علينـا 

، وانْصُـرْها علـى . اللّهـم فـاجْزِ تلـك الملِكـةَ منـّا خيـر جزائـك؟من الآلاء والأموال
عــدائك، وأَدْخِلْهــا مِــن كــلّ شــرّ فــي ذُراك وارزقْهــا مــن نعمائــك، واهْــدِ أعــدائها وأ

ــركِ واتخــاذِ  هــم مِــن أنــفِ الشقلبهــا وقلــب ذراريهــا إلــى دينــك ديــن الإســلام، ونَج
العبد إلـهًا ونَجهم من جميع الآلام. رب أَحْسِنْ إليهم كمـا أحسـنوا إلينـا، واجعـلْ 

                                                 
ورد في الأصل تحت هذه الكلمات باللغة الفارسية ما معناه: أي أخونا المولوي الحكيم نور  ١٣

بهيروي، فإن مواساة الإسلام هي الصفة الغالبة فيه، ولذلك فإنه يشابه انتشارَ النور الدين ال
 السماوي، وذلك فضل االله. (الناشر)
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ئـدةً مــنهم يقبلــون دينـك فــي زمــان حيـاتي، رب أنَــْـزِلْ علــيهم مائـدةً مــن بركاتــك أف
  واسْتجِبْ دعواتي، آمين ثم آمين. 

ويا عجبًا كلّ العجب! هذا قوم يقال له الكفار، وذلك حـزبٌ يقـال لــه الإخـوان 
ولا والأنصــار. فيــا حِــزبَ إخــوانٍ شــر مــن الأعــادي، هلــمّ إلى مــا تنُجّــي يــوم التنــادي، 

ـــوا االله مصـــرف الملـــوَيْن. ألـــيس مـــنكم رجـــلٌ رشـــيد  تطيلـــوا ســـوءَ ظـــنّكم بـــالإخوان، واتق
يخــــاف المــــآل، ويــــذَر اللــــدَد والجــــدال؟ أتعلمــــون مــــا تواجهــــون، وإلى مــــن تتوجّهــــون؟ 

  أتُكفرون فِرق الإسلام باختلاف الفروع، وتأبون من المندوب والمشروع؟
حلِف باالله الكريم، على أنـني مـؤمن مسـلم موحـد وها أنا أشهد بالرّب العظيم، وأ

متّبــع لأحكــام االله وسُــنن رســوله، وبــريءٌ ممــا تظنّــون ومِــن سُــم الكفــرِ وحلولــه. وإني لا 
أرى لغير الشرع عزةًّ، ولا لعالِمِه درجةً. وآمنت بكتاب االله، وأشهد أن خلافه زندقةٌ، 

ــــهِ  أصــــلٌ صــــحيح في الشــــرع، ومَــــن تفــــوّهَ بكلمــــة لــــيس لـــــه مُلْهَمًــــا كــــان أو مجتهــــدًا، فبِ
خــاتمَُ الأنبيــاء، وأن كتابنــا لقــرآنٌ كــريم  � االشــياطينُ متلاعبــة. وآمنــت بــأنّ نبيّنــا محمــد

وســيلة الاهتــداء. لا نــبيّ لنــا نقتــدي بــه إلا المصــطفى، ولا كتــاب لنــا نتّبعــه إلا الفرقــان 
آدم وسيّدُ المرسلين، وبأن  المهيمن على الصحف الأُولى. وآمنتُ بأن رسولنا سيّدُ وُلْدِ 

االله ختم به النبيّين، وبأن القرآن ايد بعد رسول االله محفوظٌ من تحريف المحرّفين وخطأِ 
المخطــــين، ولا ينُســــخ ولا يزيــــد ولا يــــنقص بعــــد رســــول االله ولا يخالفــــه إلهــــامُ الملهَمــــين 

لــرحمن، فقبِلتـُـه الصــادقين. وكــلّ مــا فهمــتُ مِــن عويصــات القــرآن أو ألهُمــتُ مــن االله ا
على شريطة الصحّة والصواب والسمْتِ، وقد كُشِـفَ علـيّ أنـه صـحيح خـالص يوافـق 
الشريعة لا ريب فيه، ولا لبْس ولا شكّ ولا شبهة، وإنْ كان الأمرُ خلاف ذلـك علـى 
ــعال، وآمنـّا بمعــاني أرادهــا  ومـادةِ الس فـرض المحــال، فنبـذْنا كلــّه مِـن أيــدينا كالمتـاع الــردي

الله والرسول الكريم، وإن لم نعلمْها ولم يُكشفْ علينا حقيقتُها مـن االله العلـيم. وعنـدنا ا
نصـــوصٌ وآيـــات وبـــراهين علـــى صـــحّتها ســـنذكرها في موضـــعها ووقتهـــا، نـــردِ ـــا علـــى 



 ٢٣ مرآة كمالات الإسلام

كتــابي، ولا ون  أيقــر الــذين اعتــادت قلــوُم زُوراً، وقــذفتْ أقلامُهــم لغــوًا موفــوراً، وهــم لا 
  بي ولا يتفكّرون. فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون.يتدبرّون في جوا

ومــا أردنــا للمخــالفين في ذلــك الكتــاب إلا جــواب أوهــامهم وإســحات إلــزامهم، 
وأمــا طريــق الســب بالســبّ واللعــن بــاللعن والــذبّ، فالكتــابُ نُـــزهَ عنهــا، وفُـــوّض الأمــر 

  إلى االله ربّ السماء.
ـــا معشـــر العلمـــاء، لا   تـــدخلوا في علـــم االله وأســـراره، ولا تجـــرؤوا علـــى قـــولٍ مـــا  ي

أعُطيــــتم مِــــن علــــم دِثــــارهِ. ولا يختلــــبْكم حيــــاةُ الــــدنيا وخضــــراؤها، ولا يفتنــــنّكم صَــــرخُْ 
صـــــارخةٍ وضوضـــــاؤها. وإني أعـــــزمُِ علـــــيكم بـــــاالله الـــــرحمن، أن تـــــذَروني مجـــــادلاً بأعـــــداء 

كُ صـادقاً فسـوف يـُريكم االله صــدقي المصـطفى والفرقـان، وتمُـِدوني بكـفّ اللسـان، إنْ أَ 
وثبـــاتي، وإنْ أَكُ كاذبــًـا فكفـــى االله لإجحـــاتي وإســـحاتي. فـــلا تُشـــمِتوا بي الأعـــداءَ، ولا 
تعتــدوا ولا تطيلــوا الإيــذاء. ولَعِلْــمُ االله أوَْســعُ مــن عِلمكــم، هــو يعلــم في نفســي مــا لا 

  تعلمون. وإن لم تنتهوا فسترُجعون إلى االله ثم تُسألون. 
ــــ ــــذي ألجــــأَني إلى ذِكــــركم بــــذكر إمــــام الأقاصــــي والأداني وأمّ ــــاني ال ، �ا الأمــــر الث

فاعلموا، يا شَرخَْ المسلمين وشيوخَ المؤمنين، أني أردت مِن ترتيـبي هذا أن أستنـزل رحم 
االله عليكم وتوبتـَه بالتوسـل بخـاتمَِ الأنبيـاء وأصـفى الأصـفياء. فاشْـهدوا أني أمَُـد إلى االله 

كـم، وأطلـب منـه هَـدْيَكم. رب يـا ربّ، اسمْـعْ دعـائي في قـومي، وتضـرّعي يد المسألة ل
 عٍ للمــــذنبين. ربفي إخــــوتي. إنيّ أتوسّــــل إليــــك بنبيــّــك خــــاتم النبيّــــين، وشــــفيعٍ ومشــــف
أَخـــرجِْهم مـــن الظلمـــات إلى نـــورك، ومِـــن بيـــداء البـُعْـــدِ إلى حضـــورك. رب ارْحـــمْ علـــى 

تَـبــك قومًــا يقطعــون يــديّ، وأدَخِــلْ هــداك في جِــذْرِ الــذين يلعنــون علــيّ، واحفَــظْ مِــن 
قلــــوم، واعــــفُ عــــن خطيئــــام وذنــــوم، واغفِــــرْ لهــــم وعــــافِهم، ووادِعْهــــم وصــــافِهم، 
وأعَْطِهــم عيونــًا يبصــرون ــا، وآذانــًا يســمعون ــا، وقلوبــًا يفقهــون ــا، وأنــواراً يعرفــون 

  م لا يعلمون. ا، وارْحمْ عليهم، واعفُ عما يقولون، فإم قو 
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ـــه العليـــا، والقـــائمين في آنـــاء الليـــل والغـــازين في ضـــوء  رب بوجـــهِ المصـــطفى ودرجتِ
القـرى، أَصْــلِحْ بيننــا وبــين م أالســرى، ورحــالٍ تُشَــد إلى  ١٤الضـحى، وركــابٍ لــك تعُـدوا

ق التقـوى، إخواننا، وافـتَحْ أبصـارهم، ونَــورْ قلـوم، وفَـهمْهـم مـا فهّمتـَني، وعَلمْهـم طـر 
   ١٥واعْفُ عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ السماوات العُلى.

������������  
  

                                                 
١٤  رى"، أي: تجري وقتَ السير ليلا، أو "تُـعَدهكذا في الأصل، وربما الصحيح: "تَعدُو الس

 "، أي: تجُهز للسير ليلاً. (الناشر)ىللسر 
 . (الناشر)�النص العربي الذي كتبه المسيح الموعود هنا انتهى  ١٥
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  ����في مدح سيدنا وسيد الثقلين محمد المصطفى وأحمد المجتبى 
أنىّ لي أن أؤدي حق مدح ذلك السيد العظيم الذي تعجز عن مدحه "  ١٦

  .السماوات والأرض والعالـَمان
لا يعرف قدره أحد من ند الحبيب الأزلي ع �قرب الذي يحظى به الإن مقام 

  .الواصلين إلى االله أيضا
  .الأفضال التي ينـزلها عليه الحبيب الأزلي، لم يحلم ا أحد في العالم

هو سيد عباد االله الخواص ومَلك حزب عشاقه، وقد نالت روحه كل درجة لوصال 
  .الحبيب

  .ينهو ذلك الوجود المبارك الذي نزل رحمةً من رب العالم
  .يحظى بقرب خاص عند االله لدرجة لا يدرك عظمته الخواص والكبار أيضا �إنه 

هم ؤ ، وإمام الآخَرين ومقتداهم وملجهو مفخرة للأولين �إن أحمد آخر الزمان 
  .وكهفهم وحصنهم الحصين

لعالم كله، لن ينجو أحد يوم الحشر دون اللجوء إلى انجاة لكسفينة مقامه العالي  
  .ملاذه

  .كذرةّلجميع في الكمالات، وليست السماوات أمام عزيمته القوية إلا  يفوق ا
هو مظهر النور الذي كان مستورا منذ الأزل، هو مطلع الشمس التي كانت خافية 

  .منذ البداية
  .وآية االله العظيمة والقوية ،هو رئيس الس السماوي، وحجة االله على الأرض

  .بجمال الحبيب ةمنور  اتهوكل ذر  أنفاسهكل من كيانه مسكن االله الأزلي، و ة كل ذرّ 
من مسك بلاد  أروعس، وتراب زقاقه و شمالر و اقمات الأل من مئجمجمال وجهه أ

  .التتر
                                                 

 هي ترجمة قصيدة فارسية. (المترجم) التي تبدأ من هنا العبارة المائلة ١٦
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يفوق إدراكَ عقل الناس وفهمَهم، أنىّ للفكر أن يصل حدود ذلك البحر الذي لا 
  .ينتهي

ة مع على صلكان التوحيد، بل   ١٨، هو آدم١٧إن روحه سبقت في قول: "بلى"
  .الحبيب قبل آدم أيضا

ي القلوب ير التضحية بالنفس من أجل خلق االله، هو المضحي لكسهو مفطور على 
  .لمنكوبينلواسي المو 

   .ككانت الدنيا مليئة بالكفر والشرك، لم يحزن لها قلب أحد سوى هذا الـمَلِ   يوم
كان الذي   �لعا على خبث الشرك ورجس الأوثان إلا قلب أحمد لم يكن أحد مطّ 

  .االله بّ مشغوفا بح
  من أجل الدنيا في حراء؟ �ا النبي رفَعهمن يعلم التضرعات التي 

  .لا أدري طبيعة ذلك الألم والحزن والمعاناة التي كانت تأتي به إلى ذلك الغار حزينا
  .لموت ولا يخاف عقربا أو حيةا شىلم يخََف الظلام ولم يخَْشَ العزلة، وما كان يخ

سبيل الأمة وفداء الخلق ضحّى بنفسه لأهل الدنيا، ولم يعبأ بجسده إن هذا القتيل في 
  .ياتهولا بح

كان يتأوه تأوهات أليمة من أجل خلق االله، وكان شغله الشاغل هو التضرع أمام االله 
  .ليل ار

ه اغرورقت عيون تألـمثارت الضجة في السماء نتيجة تواضعه وأدعيته، وبسبب 
  .حزنا الملائكة أيضا

  .�ا نظر االله تعالى إلى الدنيا المظلمة برحمة نتيجة تواضعه ومناجاته وتضرعاته وأخير 

                                                 
 . منه �ألََسْتُ بِرَبكُمْ قاَلوُاْ بَـلَى�هذه إشارة إلى قوله تعالى:  ١٧
 أي الذي أقام التوحيد مجددا بعد اختفائه. منه ١٨
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بسبب  قد صموا وعمواالناس كان وفان الأعمال السيئة هائجا في العالم، و كان طُ 
  .الشرك والذنوب

كانت الدنيا مليئة بأنواع المفاسد كما في زمن نوح، ولم يعد أيّ قلب خاليا من 
  .الظلمة والغبار

  .�ى االله تعالى على روح محمد ستولت الشياطين على كل روح ونفس، عندها تجلّ ا
  .إن مِنتَه متحققة على كل قوم أبيض وأسود، فقد ضحّى بنفسه من أجل البشر

  .تقي أن يهتدي بدونك يا نبي االله أنت شمس سبل الهداية، لا يستطيع عارفٌ 
  .االله أنت الهادي إلى سبل االله يا نبي االله إن شفتيك تَـهَبان الحياة، يا نبي

هناك مَن يتحرّى كلامَك الطاهر عند زيد وعمرو، والآخر يسمعه من لسانك 
  .مباشرة

  .من اغترف غرفة من نبعك فهو حي، والذي يتبعك فهو العاقل الحقيقي
  .غاية صدق الصادقين الثبوت على حبّكو منتهى معرفة العارفين معرفة وجهك، 

  .وإن مات في ااهدات حتى نال ثروة العرفان إلا بواسطتك،لا يمكن لأحد أن ي
  .إن الاعتماد على الأعمال دون حبّك غباوة، فالغافل عنك لن ينال حسنة أبدا

  .بحبك ينال المرء في لمح البصر نورا لا يناله السالكون إلى مدة طويلة جدا
وب أجد فيك محاسنها  إلى القلكل ما يوجد في العالم من أشياء غريبة ومفيدة ومحببة 

  .كلها
  .ما من زمن أفضل من لحظات حبّك، وما من عمل أحسن من مدحك وثنائك

ك فإني مستعد لأضحي فإن كان الآخرون خدامَ  ،لقد جربّت محاسنك اللامتناهية
  .بحياتي من أجلك

  .ولكني أدعو لك ولآلك يا سيدي ،كل شخص يدعو لنفسه في صلاته
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ة من وجودك، ولو أعُطيت مئة ألف نفس لفديتك ا  يا نبي االله إني فداء كل ذر 
  .كلها

  .وإكسير لكل روح جريحة ،الحق أن اتبّاعك وحبّك هو البلسم الشافي لكل قلب
القلب الذي لا يدمى في حبك فهو ليس قلبا أصلا، وما الفائدة من الروح التي لا 

  .تفديك
الصليب فرحا إلى قدم تأقلبي لا يخاف الموت في سبيل حبك، انظر إلى استقامتي إذ 

  .مسرورا
الآلاف  إننا نرجو رحمتك، أنت الذي يرجو الرحمة من بابك مئاتُ  ،يا رحمة االله

  .لناامثأ
 ءعب هويا نبي االله أنا فداء وجهك الجميل، وقد نذرتُ في سبيلك الرأسَ الذي 

  .على الكتفين
ا يتدفق الماء من عشقه في قلبي كم تدفّقيالمقدس، منذ أن أرُيِتُ نور رسول االله 

                                            .الشلال
  .إن نار عشقه تصعد من قلبي مثل البرق، انصرفوا عني أيها الأصدقاء الناقصون

في المنام، إن روحي ورأسي ووجهي  �إن قلبي في حالة الوجد منذ أن رأيتُ النبي 
  .فداء وجهه ورأسه

، وبنـَفَسه خُلق أمثال المسيح الناصري بغير �ذقنه إني أرى مئات آلاف يوسف في 
  .عدّ وحساب

الدين والدنيا، وملاذ كل  ك، وهو شمس الشرق والغرب ومَلِ القارات السبعهو سيد 
  .مسكين

قد أفلح القلب الذي يسلك سبيلك بالصدق والصفاء، وسعيدٌ مَن كان على علاقة 
  فارس.ذا ال
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  .لكفر والشرك، وآن الأوان لتطلّ بوجهك كالشمسيا نبي االله، لقد أظلمت الدنيا با
  .بي، أرى أنوار االله في وجهك، وأرى قلبَ كل عاقل مشغوفا بحبّكـيا حبي

ولكن شمس الظهيرة  ،إن أصحاب القلوب الحية يعرفون قدرك، والعارفون يعرفونك
  .مختفية عن أعين الخفافيش

  ين.الخد  وردي بي ـحبي لك وحدك يا في الدنيا، ولكني فداءٌ  لكل شخص حبيبٌ 
  .لقد علّقتُ قلبي بوجهك الجميل تاركا العالم كله، وقد آثرتُك على نفسي

في سبيلك. وما المراد من الحرية إلا العيش  ا ضحىيُ أن الحياة إلا ليست الغاية من 
  .كالصيد في أسرك

عليك  داره، وما دام قلبي ينبض بالدم سيكون ماحي سيبقى حبّك في قلبي ما دمتُ 
  .وحدك

  .ة بك، وأحبك مُذ كنتُ طفلا رضيعايا رسول االله، إن لي صلة وطيد
في  معيني ومؤيدي وناصري سرا  ككل خطوة خطوُا في سبيل االله الأحد، وجدتُ في  

  .كل مكان
 يتَني بنفسك في حضنك كما يرُبىإنني على صلة عظيمة بك في العالـمَينِ، وقد رب

  .الطفل الرضيع
  .كُر حين أرَيتَني وجهك في الكشف، واذكُر حين شرفتَني بمجيئك كالمشتاقيناذُ 

اذُكُر الألطاف والأفضال التي أكرمتَني ا، وكذلك البشارات التي أعطيتني من االله 
  .تعالى

  .اذُكُر حين أرَيتَني في اليقظة جمالك ووجهَك وصورتك التي  يغبط ا فصل الربيع
 الأذى من هذين الشيخَينليم يا رسول االله عما أصابنا من اسأل االلهَ القادر الع

  .المؤذيَين
 ائَيناالله العليم الحليم أعلم بحالنا وبوقاحة هذين الشيخَين البذ.  
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  .مثليلقد سمياني دجالا وضالا وكافرا، وليس في نظرهما نجس وسيئ ومهان 
أنعمتَ عليّ مرارا في  نيا مَ لم يحترق من أجلي أنا المظلوم والحزين قلبُ أحد سواك 

  .الرؤى
طمأنني دائما مواسيا  ،الذي هو معشوقي ومحبوبي ،نعم، إن ذلك الإله الرحيم الكريم

  ولا يزال
على مئات المصائب بسبب لطفه، فإن الكحل لا يصلح للعين ما لم  لقد صبرتُ 

  .يكن دقيقا مثل الغبار
   .من االله العادل والقادرعليك أن تستحي  ،ر المسلمين تعنتا وعداوةيا مَن يكفّ 

  إن تكفير الآخرين سهل، ولكن يكون الموقف حرجا عندما سيسأل االله عنه.
استأصِل كفرك أولا من الجذور إن كنت  ؟!يا أخي لماذا تكفّر الناطقين بالشهادة

  .تخاف االله
العجائز لقد صرتَ عجوزا ولا تدري إلى الآن ما أخلاق العجائز، وهبك االله حرقة 

  .هموصبر 
  .ماذا أنجزت لو كفّرتَ قومك؟ فإن كنتَ بطلا فأدخِل في الإسلام يهوديا مثلا

  .عندما يزُيل الهواء صبيحة القيامة حجابا عن وجه الحقيقة، سيتميّز المؤمن من الكافر تماما
إذ لا معنى لادّعاء نور الإيمان  حرزْ وأَ  اِذهب وانتبه لنفسك أولا إن كنت عاقلا،

  .الإيمان
نفسك على إيمانك واتركنا على   تزّ بالتكفير وحتّام تستهزئ، فاذهب واتركتع حتّامَ 
  .كفرنا

  .�لا تذكر لي الجنة ولا الجحيم، فإني أعيش كاانين حزنا على دين محمد 
  عندما أتذكّر المهمة الدينية، أنسى أفراح العالـمَين وأحزاما كليا."
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  أما بعد فإن هذا الكتاب الذي اسمه
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وخاتمة،  أبوابأيضا، يحتوي على مقدمة وثلاثة  "دافع الوساوس"واسمه الثاني هو 
  .امعالَ بارك االله فيه وهدى به 
  آمين، ثم آمين
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  المقدّمة
  

قبــل مــدة وجيــزة ألّفــتُ بتوفيــق مــن االله في تأييــد الإســلام ثلاثــة كتــب، أولهــا اسمــه: 
". وقــد إزالــة الأوهــام" وثالثهــا اسمــه: "توضــيح المــرام" وثانيهــا اسمــه: "ح الإســلامفــت"

ــه أنــا  "مثيــل المســيح"ذكــرتُ فيهــا بــأمر مــن االله ووحيــه وإلهامــه منصــبَ  الــذي مُنِحتُ
مـن  تعُـد كـذلك بيّنـتُ فيهـا مـن الـدقائق والحقـائق والمعـارف العليـا الـتي   .العبد المتواضع

التي هي مدعاة فخرٍ للمسلمين في وجه  ،لقرآن الكريم السنِيّةأعظم حقائق الإسلام وا
بتلك الحقائق قمـة حُسـن التوحيـد الإسـلامي وجـلاؤه. وإضـافة إلى ظهر المعارضين. وت

ذلك تضـمنت تلـك المعـارف ردودا مقنعـة علـى الهجمـات الخارجيـة الـتي يشـنها النـاس 
مددتُ  د وقصــر نظــرهم. واســتالإســلام نتيجــة حقــدهم اــرّ تعــاليم في هــذا الــزمن علــى 

الكتـــب هـــذه تضـــمنت كمـــا كـــل ذلـــك مـــن القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث الصـــحيحة،  
لأكــابر مــن الســلف علــى تلــك الحقــائق. وكنــت آمــل أن يقــرأ العقــلاء تلــك اشــهادات 

الكتــب بنظــر الشــكر فيســجدوا الله شــكرا علــى أنــه أكــرمهم ــذه الــنعم الروحانيــة في 
من المؤسف حقا أن الأمر كان عكس ذلك تماما بسبب  الوقت المناسب تماما. ولكن

فأثــار النـاس شــغبا وضـجة شــديدة كفـراً بالنعمــة بـدل أن يشــكروا  ؛فتنـة بعــض المشـايخ
اعتُبرت كل تلك الحقائق واللطائف والنكات والمعـارف الإلهيـة كفـرا. وبنـاء علـى فاالله، 

الكفــــار جميــــع ســــوأ مـــن بــــل اعتـُــبرتُ أ ،ذلـــك سمُيــــتُ كـــافرا وملحــــدا وزنـــديقا ودجــــالا
المقـيم في  "محمـد حسـين"والدجالين في العالم. إن مؤسس هذه الفتنة هو شيخٌ يدُعى 

مدينة بطاله في محافظة غورداسبور. وكمـا أن معظـم المشـايخ المعاصـرين يسـتعجلون في 
ه؛ إلا أنـــه يبـــدو أنّ هـــذه العـــادة قبـــل أن يصـــلوا إلى كنـــه قـــولٍ يكفّـــرون قائلَـــو  ،التكفـــير

 االله، مة عند الشيخ المذكور أكثر من غيره بكثير. ومـا تبـينّ لي حـتى الآن هـو أنمتفاق
قــد أعطــى الشــيخ المــذكور نــزرا يســيرا جــدا مــن التــدبر والتأمــل وحســن  ،القسّــام الأزلي
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الظن، لذا سعى قبل غيره في كـل حـدب وصـوب حـاملا ورقـة الاسـتفتاء في تكفـيري. 
وزيـّن بشـهادة تكفـيره  ،غيره من أجـل التكفـيرقلمه قبل  "ميانْ نذير حسين"حمل  وقد

وتأمّل، مـع أنـني كنـت قـد كتبـتُ  استفتاءَ الشيخ محمد حسين، وكفّرني دون أدنى ترددٍ 
لإسـلام المتفـق عليهـا. إليه بوضوح تام بأنني لستُ منحرفـا عـن أيـّة عقيـدة مـن عقائـد ا

قـدرة  عنـدهعمـر ولم تبـق الكثـيرة أن ميـانْ المحـترم في أرذل ال تكفـيره إيـايّ  وأحد أسـباب
-ظ المفـرط وحِـدّة الطبـع. بـل أظـن على التدبر والتأمل، اللهم إلا شدة الغضب والغي

أن حواسه أيضا هي الأخرى موشكة على الاختلال لكونه شيخا  -إن لم أكن مخطئا
ا. وإضافة إلى ذلك يبدو لي أنه من ذوي الأفكار السطحية منذ البداية، ولا يرقى هرمً 

الاستفتاء هو الشيخ  مُصدرفتوى هذه الحقائق العليا والمعارف الدقيقة. إذًا، طبعه لمس
البطــالوي، وأول المكفّــرين هــو ميــان نــذير حســين، والآخــرون كلهــم أتباعهمــا، حيــث 
ظل معظمهـم يحـذون حـذوهما جـبرا لخـاطر الشـيخ البطـالوي ومراعـاة لحـقّ تلمـذة ميـان 

فــإن هــذه  ؛لــيس بــِدعا مــنهم للآخــرين نــذير حســين الــدهلوي. مــع أن تكفــير المشــايخ
العــادة لهــذه الفئــة قــد تفاقمــت في العصــر الــراهن كثــيرا بوجــه خــاص، فتُخــرج فِرقــةٌ مــن 

ممــا يؤسَــف لــه هــو أن مثــل هــذه الفتــاوى ليســت جــديرة بالإدانــة و الــدين فرقــةً أخــرى. 
لتقـوى. رّد خطئهم في الاجتهاد، بل لأن أعمالهم تتنافى في كل خطوة مـع الأمانـة وا

فــون الأحقــاد في القلــوب ثم يظُهروــا متنكــرين بعبــاءة الــدفاع عــن المســائل الدينيــة. يخُ 
أليس مما يدعو للاستغراب أن يتجاسر المرء إلى هذا الحد في تكفير الآخرين في قضايا 

 عُــدتبإســلامه مــرارا وتكــرارا ويتــبرأ مــن الــتهم الــتي  الآخــرقــرّ بينمــا يُ  ،حساســة كهــذه
ومـع ذلـك يكفـر ويلُقـن النـاس عنـه أنـه كـافر وسـيبقى في جهـنم خالـدا  ،رمدعاة للكف

محمـد  ، "لا إلـه إلا االلهمـع إقـراره بشـهادتيَ مثل المشركين والكفار ولن يخرج منهـا أبـدا، 
إيمانــه بالتوحيـد وتســليمه بالعقائـد الإســلامية الأساسـية والتزامــه بالصــلاة و رسـول االله"، 

  بلة؟والصوم وكونه من أهل القِ 
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  .يا مَن كنتُ دجالا وضالا في نظرك، لماذا لا تخشى االله ذا الجلال"
  .١٩"تسمّي المؤمن كافرا، فإذا كنت تحسب نفسك مؤمنا مع هذه الأفكار فإني كافر

 -من دون تحقيق وبحث-نتأسف على جميع المشايخ المكفرين عموما لأم 
كتبي من البداية إلى   يقرأوا أعدّها الشيخ محمد حسين ولم ختموا على وثيقة تكفيرٍ 

ور النهاية ولم يسألوني شيئا بالمراسلة أيضا. ولو كان عندهم حُسن النية لأجبرهم ن
يطلبوا منيّ تبيان معاني كلامي. وإذا ثبت بعد  وقلوم على أن يسألوني أولا أ

التحقيق أن تلك الكلمات تقود إلى الكفر في الحقيقة كان لهم أن يشهدوا بكُفر 
يهم بقلب حزين. فلو فعلوا ذلك ولم يستعجلوا لبرأوا ساحتهم من جريمة يدُان ا أخ

متسرعّ. ولكن المؤسف حقا أم لم يفعلوا ذلك بل اختار بعض  عند االله مكفرٌ 
 تقضمهتجري وراء شاة أخرى جزافا وتقضم ما  إذالمشايخ في تكفيرنا أسلوب الشاة؛ 

من لا يعرف أن تكفير مسلم موحد من أهل  .فما أشكو إلا إلى االلهصاحبتها، 
القبلة أمر حساس جدا، ولا سيما إذا كان ذلك المسلم قد أعلن في كتاباته وخطاباته 
مرارا وتكرارا أنه مسلم ومؤمنٌ باالله جل شأنه ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله والبعث 

سب بل إنه . وليس ذلك فح�بعد الموت بحسب ما علّمنا االله جل شأنه ورسوله 
، فهل تكفير �والصلاة التي بيّنها االله تعالى والرسول  الصيامملتزمٌ بجميع الأوامر مثل 

التقوى  كان شعارهمدجال" من سيرة مَن  الكفر" و"الأمثل هذا المسلم وتسميته "
  وشيمتهم خشية االله وعادم حسن الظن؟ 

منذ القِدم دة المشايخ فكما أنني بيّنت قبل قليل أنه صحيح تماما أنه قد جرت عا
 م كلالواردة  الرفيعةا عجزوا عن فهم بعض الحقائق والمعارف والدقائق والنكات ـمأ

 ؛�منافية لكتاب االله وآثار النبي  وحسِبوها ،في كتب العلماء الأكابر وأئمة العصر
                                                 

  . (المترجم) ترجمة بيتين فارسيين ١٩
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هؤلاء الأكابرَ والأئمةَ من حظيرة الإسلام وتسامح بعضهم المشايخ  أخرج بعضُ  فقد
قليلا فلم يكفروهم ولكن أخرجوهم من أهل السنة والجماعة. ثم حين انقضى ذلك 

شرح االله صدور العلماء المتأخرين  ،التاليالعصر وجاء إلى حيّز الوجود علماء القرن 
ن سبقوهم، فبرأّوا الأكابر الأسلاف والأئمة دقيقة لم يفهمها مَ  اوفهّمهم أمورً 
ا على تبرئتهم فحسب، بل أيقنوا أم كانوا أقطابا كفر. ولم يقتصرو الالسابقين من 

ولكن  ،بلغوا أعلى مراتب الولاية. استمرت عادة المشايخ على هذا المنوال بوجه عام
. فقد جرت عادةُ في عصرهم ن ؤلاء المقبولين في حضرة االلهمَ آقليلاً منهم من 

من الإمام الكامل منذ ز -هم تُ لوخص ،لعلم والمتمسكين بظواهر الأمورالمدّعين با
. لقد مفي عصره أم لم يتقبّلوا أحدا من رجال االله - إلى زمننا هذا" �الحسين "

أفََكُلمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِاَ لاَ تَـهْوَى �قال االله تعالى في القرآن الكريم عن اليهود: 
ذّبتم بعضا رسلٌ ك جاءكم تم يا بني إسرائيل على أنه كلمادْ أيْ تعوّ  �٢٠أنَْـفُسُكُمُ...

وقتلتم بعضهم. وقد اتخذ مشايخ الإسلام أيضا العادة نفسها ليحذوا حذو  منهم
ما قاله  يقصّروا في التقليد. وكان من المحتوم أن يتم ذلك ليتحقق كلُ  فلماليهود تماما، 

منذ البداية عن هذه المشاة. صحيح أن العلماء قبلوا أيضا هؤلاء المقبولين  �النبي 
انضموا إلى جماعتهم، لكنهم فعلوا ذلك حتى إخلاصا كبيرا لهم أظهروا عند االله و 

بعدما رحلوا من هذه الدنيا الفانية وتبين قبولهم من قِبل عشرات الملايين من عباد 
  االله.

  "لقد جئتَ لزيارة قبري بعد وفاتي، فويلٌ لحبّك هذا." الله درّ القائل:و  
عليّ بركاته كاملةً، وأرسلني بفطرة  �نزل ا. لقد أ الكريم أعلم أما حالتي، فاالله

وأُخرجهم من  ،لكي أعلّم الناس سبل الاتباع الحقيقي �النبي تبّاع لاة متحمس
الظلمة العلمية والعملية التي تحيط م نتيجة قلة تدبرهم. لا أدّعي أن في نفسي 

                                                 
 ٨٨البقرة:  ٢٠
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ي وقبل رصيدا كبيرا من العلوم المكتسَبة، بل أقرّ بضعفي وقلة علمي أكثر من غير 
ا آخر هو أن االله تعالى ا أكيدً غيري. ولكن إلى جانب ذلك لا أستطيع أن أخفي أمرً 

وأطلَعني على حقائقَ  ،في كنفه -أنا الضعيف البسيط والأمُيّ -  بنفسه قد رباني
تدبرت أكثر من و  طويلا تر م ا بنفسي ولو عُ فوز صادقةٍ ومعارفَ كاملةٍ ما كنت لأ

حماسا أشكر ذلك المولى الكريم لسبب آخر أيضا وهو أنه وهبني  . إننيجميع المتدبرين
لدرجة لا أجد بفضله تعالى أي مشقة في التضحية حتى بنفسي  لنشر الإسلام دينيا

في سبيل ذلك. مع أنني قطعتُ آمالي كلها من أهل الدنيا، لكن آمالي باالله تعالى 
لست وحيدا في  إلا أننيمر قوية ومتينة. فمع أنني أعلم بأني وحيد في ظاهر الأ

. وبفضله نلتُ �منه  وما من أحد أقرب إليّ  ،الحقيقة بل إن مولاي الكريم معي
بكل سلامية تجشم المعاناة والإيذاء، وأنجز المهمات الإبروح العشق هذه لأخدم دينه 

ولا يسعني أن  ،ذه المهمة، فلن أمتنع عنها لقول أحد �شوق وصدق. لقد كلّفني 
، والعياذ باالله. بل أبجّل تلك الأوامر لهمنيها اهللالأحكام التي يُ  إلىستخفاف باأنظر 

في هذه الخدمة. والحق أن الحياة  كلها  وأودّ أن تبُذل حياتي ،المقدسة أيما تبجيل
لو ملك إلا . و السعيدة والمباركة هي تلك التي تمضي في سبيل خدمة دين االله ونشره

 ،نعمةً  عدّهالما أمكنه  وتحقق له ترفٌ  إمبراطوريمتلكها ةً ثرو الدنيا وحاز  الإنسان كلّ 
  ه عاجلا أحيانا وآجلا أحيانا أخرى. بل هي عذابٌ تنكشف مرارتُ 

سطحية ومنحطة أمور إلى  متوجهونأن معظم العلماء المعاصرين  تأسف علىأ
نها سيدنا جدا. فلا يفقهون الحقائق الدقيقة التي أودعها االله تعالى في كتابه العزيز وبيّ 

ينال من االله تعالى إنعامات  - ا. وليس ذلك فحسب بل يعُدّون عارف�وهادينا 
زنديقا  - هافَ الوقت كشْ  الدقائق التي أوجبت حاجةُ ليكشف المعارف الحكيمة 

 فيةالدين. أراهم جاهلين لمعظم هذه الحقائق مكتفين بالحرْ  وملحدا ومحرفا ومارقا من
م ولا تنسجم مع السعادة الحقيقية التي ينالها العارفون باالله والسطحية. لا تميل طبائعه
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تؤثر  لم -كما هي-نتيجة اطّلاعهم على الأسرار الغامضة. ومع أنّ الوثنية الشرقية 
فيهم، إلا أن أوثان الأوهام خافية في قلوم وتشكّل عقبة في سبيل الوصول إلى 

قد أراد أن يكسّر هذه الأوثان. لا الحقيقة. إنني موقن يقينا كاملا بأن االله تعالى 
يسعني أن أشكّ قط في أن الموعد قد حان لتُكسر تلك الأوثان كليا، وينال عباد االله 

يعلم جيدا أن هؤلاء  - العالم بالأسرار كلها-الحقائق المفقودة من جديد. إن االله 
  الناس قد ابتعدوا كثيرا عن حقيقة الإسلام وتركوا نور الحق المبارك. 

عنك حال الأمم المعادية فهم محملون  ه آفة داخلية ذكرُا مجملا، دعْ فهذ
ها. لقد تعاظمت ضغائنهم ضد الإسلام ها ثمارُ بالاعتراضات والشبهات كشجرة أثقلتْ 

في عصرنا الحاضر، وقد شرع كل منهم في توجيه الاعتراضات إلى الإسلام بكل قواه. 
على هذا العلم، وأراد  لم الطبيعة اعترض بناءً إذا كان لدى أحد من معارضينا إلمام بع

العلوم الطبيعية. وإذا كان  فيأن يثبت أن الإسلام يقول بما يخالف الحقائق الثابتة 
أحد من معادينا يملك نزرا يسيرا من علم الطب قدّم البحوث المتعلقة به ليعترض 

في التجارب المشهودة على الإسلام خداعًا، ويركز على الزعم أن الإسلام يقول بما ينا
والمحسوسة الثابتة تماما بالبحوث العلمية الحديثة. كذلك الذي لديه خبرة بعلم الفلك 

  المعاصر يوجه إلى الإسلام اعتراضات في مجاله وهلمّ جرا. 
 - بحسب علمي- النظر قرابة ثلاثة آلاف اعتراض فباختصار، لقد وجّه قصيرو 
. ومع أن الطوفان الثائر لهذه �وإلى سيدنا ومولانا إلى الإسلام وتعاليم القرآن الكريم 

ة، لكننا حين ر عابالاعتراضات يحُدث في الظاهر قلقا وحزنا عندما نلقي عليها نظرة 
ننظر بتمعنٍ نجد أا لا تسبب أيّ ضرر للإسلام، بل لو لم نتكاسل نحن لوجدنا أن 

ه الكامنة لكي ائقحكمة االله تعالى قد جعلتها وسيلة لكشف دقائق الإسلام وحق
لا تزال و بسبب نور هذه المعارف الجديدة التي تنكشف، - نب طلاب الحق تيج

في ظلمات مهولة تظهر في هذا العصر  - لى المتدبرين نتيجة الإمعان فيهاتنكشف ع
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، وتبدو  التغافلمختلفة. لا شكّ أن هذه الاعتراضات مخيفة جدا في حالة أشكال 
ل. إن تذكر معتقدات الإسلام وحدها أو قراءة كأا ستُحدث طوفانا من الضلا

. والحق أن العارفين بالحقيقة يدركون أن هاالكتب القديمة لا تكفي للحماية من
. ولو تغافل المعاصرة بسبب هذه الاعتراضات اابتلاء شديد ونواجهيالمسلمين 

ا ا رويدً ذريتهم أيضفي و  همالمسلمون عن هذا البلاء لأثرت هذه المادة السامة في
الإيمان الذي يتغلب على النوايا السيئة إنّ هم إلى هوة الهلاك. ولأوصلتْ  ،رويدا

والزلات لا يتأتّى دون العرفان أبدا. فكيف يأمن خطر العثار أولئك الذين يجهلون 
محاسن القرآن الكريم ويعجزون عن دفع الاعتراضات الخارجية وينكرون حقائق كلام 

 نِيم الظاهري يتعرّض لخطرٍ االله ومعارفه السشديد في هذا العصر  ة؟ بل الحق أن إيما
قوة إيمانه بكتابه، ولا يمكن في أبسط الابتلاءات. تكمن قوة إيمان المرء باالله لا يقاوم و 

لا ا االله المقدس معجزةً عظيمة وبحرً  كلامَ  قويا ما لم يرَ  �بكتابه  المرء أن يكون إيمان
دون الحاجة إلى المعجزات المنقولة التي ليست مشهودة  ئقمن المعارف والحقا ينتهي
لا تعدّ ولا تحصى التي قدرة االله القادر الذين يعتقدون أن في الذبابة عجائب ف. الآن

ا أن يأتي بنظيرها مهما كان فيلسوفا كبيرا أو حكيما، وينظرون إلى حبة لا يسع أحدً و 
ن في عجائبها وخواصها الخفية إلى الشعير على أنه لو ظل حكماء العالم كلهم يبحثو 

دّعون الما القول بأم اكتشفوا جميع خواصها؛ أولئك يوم القيامة ما استطاعوا يقينً 
بأن القرآن الكريم لا يضم في مع ذلك يوقنون  ،بأم مسلمون ومن ذرية المسلمين
أن نكات   حسِبواذات معانٍ سطحية. وقد و  فخمةطياته حقيقة دقيقة سوى كلمات 

بحسب مقتضى الضرورة  � نه النبيُ لام االله وأسراره ومعانيه قد اقتصرت على ما بي ك
ما دُوّن  �ونظرا إلى قدرات الناس الموجودة آنذاك. مع أم يعلمون أن كلام النبي 

بالكامل ولم يحُفَظ كما كان حقه، ومع ذلك كله فهم غافلون تماما وغير آين 
  لجديدة. لاكتشاف أسرار القرآن الكريم ا
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أنه يمكن أن تُستنبَط من القرآن  بالأسرار الجديدةوليكن معلوما أننا لا نقصد 
جديدة تناقض شريعته المقررة والمصرح ا، بل المراد من الأسرار  كل يوم أمورٌ الكريم  

والنكات والدقائق أمور تسلم بتعاليم الشريعة كلها ثم تبين ملامحها كاملة وتُظهر 
الكاملة للعيان حتى ترُي المنقول معقولا. فكانت هناك حاجة إلى هذه  حقيقتها

سنة االله الجارية أنه تعالى  في الأسرار في زمن التعقل هذا. أينما أجلتم النظر وجدتم
-دائما في كلامه وفعله  ظلّ ينصر دينه بحسب حاجات العصر دائما. وقد أرى

لكي يدلل على أن   اعصر بطبيعتهنورا اقتضته حالة ال - بواسطة أحد من أصفيائه
  كلامه وفعله ليس ناقصا ولا ضعيفا. 

 �ات، وفي زمن المسيح مقابل الحيّ  ةً ففي زمن موسى اقتضى الأمر حيّ 
، فنصر االله تعالى شعوذينوالماقتضت الحاجة إظهار الطب الروحاني مقابل الأطباء 

 �ا خاتم المرسلين بذلك أنبياءه بحسب مقتضى العصر. أما في زمن سيدنا ومقتدان
إلى  اتدممكما لم يكن العصر محدودا بل كان   ،فلم تقتصر الحاجات على نوع واحد

لذا جعل االله الحكيم القديرُ القرآنَ الكريمَ يشمل كمالات لا اية لها.  ،يوم القيامة
وظل القرآن الكريم بسبب كمالاته التي شملت دقائق الخير جميعها يتدارك فساد كل 

كانت   �أكمل وجه. فإن أعظم مهمة للقرآن الكريم في زمن النبي  عصر على
إصلاح مبادئ خلق االله، فأعطى العالم كله مبادئ نـزيهة ومستقيمة لمعرفة االله 

م للعالم مقابل أفكارهم المظلمة كلاما وأقام التوحيد المفقود وقد  ،وحقوق العباد
فكار السائدة آنذاك الأ قمز فكمة مليئا بالنور والحفصيحا بليغا من الدرجة العليا و 

 .قويالفصاحة والبلاغة والتأثير المعجزة عظيمة في الحكمة والمعرفة و  ظهرأو  ،اإربً 
ى لها نور هذا الكلام تصد  - أيا كان نوعها- وكذلك كلما هاجت الظلمة وماجت 

ات  ا ظلمالمقدس، لأن ذلك الكلام الطاهر قد جاء بمعجزة أبدية وبنور كامل رافعً 
جاء زماننا هذا.  كلّ زمان؛ فظل يدرأ ويدفع كل نوع من الظلام بقوة نوره حتى
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كافة أنواع الظلمات المستترة فيها،   -ما أنبأ القرآن الكريمك-فأخرجت الأرض 
الضلال والإلحاد وهدر العقل. إنه لطوفان الطبائع الزائغة  وقامت ثورة عظيمةٌ في

خر. وقد أخبرنا االله تعالى في القرآن الكريم أن ذلك " بتعبير آالدجالنفسُه المسمّى بـ"
الكلام العظيم والكامل سيتغلب على هذا الطوفان أيضا. فكان ضروريا أن يكون  

لأنه جاء  ،كلام االله زاخرا بالفلسفة الحقة التي تتغلب على الفلسفة الحالية الخادعة
كل طبع سليم. والحق أن   فلن يكلّ ولن يملّ ما لم يقُِم ملكوته في ،للإصلاح الأبدي

فأظهره االله تعالى، وأراد لكسر شوكة  ،آكلي سمّ الفلسفة كانوا ينتظرون هذا الترياق
العقلانيّة النجسة أن يظُهر غلبة عقلانية القرآن الكريم ويسحق عقلانيّة الأعداء 

  الباطلة سحقا. 
اجهه الوقت غير آين بما تو عرفون ولكن الأسف كل الأسف على الذين لا ي

ذراري المسلمين كل يوم من مصائب لا تطاق بسبب الصولات والفتن الخارجية، 
وإلى أيّ مدى تضرر الإسلام بفعل هذه الوساوس الفلسفية حتى ابتعدت منه فئة  

من  وه ائيا. وكذلك ترك كثيرٌ هجر كبيرة من المسلمين ذوي الثقافة الحديثة وكأم 
ودخلوا ظلمات المسيحية واختاروا اعتقادا مخجلا  الإسلام الجهلاء وقليلو العقل نورَ 

ومدعاة عارٍ وشنارٍ. وكان السبب وراء ذلك أن الاعتراضات السخيفة والمليئة بالخداع 
  في نظرهم القاصر.  والسفسطائية السائدة في العصر الراهن بدت مهمةً 

-ون معديأنفسُهم إحدى المفاسد الكبرى في عصرنا الراهن أن المشايخ ومن 
  المسيحيين وغيرهم في تعاليمهم المنطوية على الشرك.  - بعض المعتقداتباعتناقهم 

 إلىالمعاصرين الباطلة تستند  ينفعلى سبيل المثال نجد أن معتقدات المسيحي
 قرّ يُ  ، في حينلتأليهه مدعاةٌ بنظرهم  وهي ،�د هو حياة عيسى يعمودٍ وح

ويزعمون في الوقت  ونٌ تحت الثرىأن نبينا الأكرم مدفالمسلمون في العصر الحاضر 
ين إقرارهم المخطوط يوبذلك يضعون في أيدي المسيح اما زال حي نفسه أن المسيح 
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تفوق صفات الإنسان العادي بل حتى يفوق ونادرة بأن المسيح يتمتع بخواص مميزة 
الذي جاء بعد  �أن أفضل البشر أفلا يثبت من الاعتقاد بأقرانه من الأنبياء. 

، بينما المسيح عام ١٣٠٠مضى على وفاته وعاش عمرا قصيرا و عاما  ٦٠٠بـ  المسيح
إذًا، إن المشايخ المعاصرين لم يقصروا  ؟يفوق لوازم البشر �لم يمت بعد، أن المسيح 

كانوا يعُلنون براءم من الشرك ظاهريا. والأدهى والأَمرّ  في نصر المشركين قط، وإنْ 
 يخلق، بينما �في كتابه ايد على موت المسيح هن يبر من ذلك أن االله جلّ شأنه 

يعدّونه حيا وقيوما  إذحيّا إلى الآن،  المسيحَ  بعدّهمللإسلام آلاف الفتن هؤلاء القوم 
القرآن  ميتٌ في الأرض مع أنه قد وردت في �في السماء مقريّن بأن سيد الأنبياء 

، أيْ �٢١سُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْدُ ومُبَشراً بِرَ �المسيح التالية:  الكريم شهادةُ 
أبشركم برسول اسمه "أحمد" وسيأتي بعد موتي. فإن لم يكن المسيح قد خلا من هذا 

هذا العالم شرف أيضا لم ي �العالـَم المادي إلى الآن فذلك يستلزم أن نبينا الأكرم 
سيأتي إلى هذا العالم  �النبي ن إلأن النص يقول بكلمات صريحة  ،إلى الآنبمجيئه 

الرحيل قد ذكُر في هذه الآية مقابل ايء، ولا ف، �المادي بعد أن يغادره المسيح 
بمعنى أن يرحل أحد إلى ذلك العالم  ؛بد أن يكون ايء والرحيل على المنوال نفسه

  منه آخر.  ويأتي
 �تَـوَفـيْتَنيِ  فَـلَما�المسيح الثانية على موته مذكورة بصراحة في الآية:  وشهادة

إشارة إلى  �تَـوَفـيْتَنيِ  فَـلَما�فلينظر إليها من كانت له عينان. وليتضح أن في الآية: 
ولفهم هذا . �٢٢ياَ عِيسَى إِني مُتـَوَفيكَ وَراَفِعُكَ إِليَ �تحقق الوعد المذكور في الآية: 

ن في هاتين الآيتين معا حيث يجب الإمعاللتوفي  - قصده االله جلّ شأنه الذي-المعنى 
ا أن المشايخ المعاصرين لا يهتمون . ولكن من المؤسف حقً تحققهتتضمنان الوعد و 
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القرآن الكريم مرتين بحق  ذه البحوث قط. إن كلمة "التوفي" نفسها التي وردت في
وَإِنْ � جلّ شأنه:في قوله كما   ؛ وذلكأيضا �وردت بحق نبينا الأكرم  ، قدالمسيح

. فلو استنبط المشايخ من هذه الآية �٢٣نرُيَِـنكَ بَـعْضَ الذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نَـتـَوَفـيـَنكَ مَا 
إلى السماء حيا لما تأسفنا. ولكن انظروا إلى تجاسرهم  رفُع قد أيضا �أن النبي 
يستنتجون  �ترد في القرآن الكريم كلمة "التوفي" بحق النبي  عندماأنه  في ووقاحتهم

يستنبطون منها  �تأتي الكلمة نفسها بحق المسيح  عندما، ولكن الوفاةعنى منها م
استخدمها االله التي نفسها  أن الكلمة هيولا ينتبه أحد منهم إلى  ،الرفع حيامعنى 

 وبينّ بوضوح تام أن معناها هو قبض الروح فقط إلا مرة ٢٥تعالى في القرآن الكريم 
مغايرا تماما في حق  يزالون يستنبطون منها معنىً  . فلايقلّدون بعضهم كالعميانأم 

وكأن معنى التوفي لكل شخص في العالم سوى المسيح هو قبض الروح،  ،�المسيح 
هو الرفع حيا. ألا يؤيد هذا الأسلوبُ الشركَ؟ فمن  �ولكن معناها لابن مريم 

ورادع دون وازع  �ناحية يسبّ المسيحيون المتعصبون والأشرار سيدنا ومولانا 
أرضيا، ومن ناحية أخرى ينصرهم  �ويعُدّون المسيح سماويا ويعدّون نبينا الأكرم 

بالتسليم هؤلاء المشايخ في هذا الزمن الحرج ويروجون ادّعاء المسيحيين أكثر 
  الشركية. بأفكارهم 

هم تفكّروا لدقيقة واحدة متجرّدين من تعصبهم الأعمى ليروا ما هو الشرك تَ ليْ 
حتى يتبين لهم أن إشراك أحد مع االله في ذاته  ،ه وما هي مبادئه ومقدماتهوما حقيقت

أكان على قدم التساوي سواء - و أفعاله أو في حق كونه معبودا أو صفاته أو أقواله أ
  . يغُفرهو الشرك بعينه الذي لن  -أم أقل منه
أو صفاته في ذاته  بأنّ  أن يعترف المرء لبشر الشرك قدمات التي ينشأ منهاالمومن 

غيره من البشر قط، لا حقيقةً ولا ظليا. فلو قبلنا  عندأو أفعاله خصوصية لا توجد 
                                                 

 ٤١الرعد:  ٢٣
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لآدمي أنه متفرد ومستثنى من بين البشر جميعا من حيث فطرته أو لوازم حياته ويملك 
من جبلاً ميزة إضافية لا نصيب لغيره فيها، لوضعنا نتيجة هذا الاعتقاد غير المبرر 

الإسلام. إن القرآن الكريم يعلّم بصراحة تامة أن االله تعالى الوحيد  الشرك في طريق
الحميد الذي يقتضي التوحيد لذاته قد جَعَلَ خلْقه متشاركين في الصفات وجعل 

توقِع خصوصيةُ فردٍ معين تتعلق بذاته أو صفاته أو  كيلاالبعض مثيلا وشبيها للآخر  
لمعين يملك في نفسه خصوصيةً تفوق بني أفعاله أو أقواله في خطأ أن ذلك الفرد ا

واحد لا  بل هو ،جلدته بحيث لا يمكن أن يشاركه ا أحد، لا حقيقة ولا ظليا
 في شريك له في هذه الصفة! فإن سورة الإخلاص في القرآن الكريم تبينّ السر نفسه

وَ االلهُ قُلْ هُ �االله تعالى يقول: ف ؛أن الوحدانية في الذات والصفات خاصة باالله تعالى
  .�أَحَدٌ 

وما دام الأمر الحق أن أعظم علامة لمعرفة المخلوق هي أن المخلوقات تتشارك  
، حقيقةً أو لا يشاركه فيها غيرهُ خصوصية ذاتيهميزة و وتتشابه ولا يملك أيّ منها 

فلو قبلنا في هذه الحالة أن أحدا من أفراد البشر يتميّز عن غيره كليا من حيث  .ظليا
ته أو أفعاله، ويفوق لوازم البشرية وينفرد مثل االله تماما في فعله هذا أو بعض صفا

حق فكأننا جعلناه شريكا في صفة وحدانية االله تعالى. هذا سرّ دقيق فتدبروه  ،صفته
  .التدبر

حتى ذكره مقرونا  ،مرارا �ذكر االله تعالى في كلامه ايد وفاة المسيح  فلما
 �كَاناَ يأَْكُلاَنِ الطعَامَ �: فقالتوُفيّت باتفاق الجميع بذكر أمه مريم الصديقة التي 

كان السبب وراء هذا التأكيد أنه   لقد. ينأيْ كانا يأكلان الطعام ما داما حيَ  ؛٢٤
أن الناس في الزمن الأخير سيقعون في  -بناء على علمه الأزلي- كان يعلم جيدا  �

فتنة ستكون مضرة جدا فتنة شديدة نتيجة عقيدة حياة المسيح، وأن تلك ال
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. يظن توفي قد  �لذا قد حكم سلفا ووضّح بكل جلاء أن المسيح  ،بالإسلام
المسيح فقط ولا يتبين  وعدًا بموتتتضمن  �إِني مُتـَوَفيكَ �بعض الجاهلين أن الآية: 

أن االله تعالى سيُميته في وقت من الأوقات، ولا يترشح منها أنه قد أماته  سوىمنها 
ولكنهم لا يفكرون أنه تعالى قد أخبر بتحقق الوعد أيضا حين قال على سابقا. 

  . �تَـوَفـيْتَنيِ  فَـلَما�نفسه:  �لسان المسيح 
فاعل كذا وكذا  بأنهد االله تعالى وإضافة إلى ذلك من الجدير بالتفكر أيضا أن وعْ 

يدلّ على أن ذلك الوعد على وشك التحقق دون تأخير، وليس أن يتحقق وعد 
  ي عام؟لا يكاد يتحقق منذ ما يقارب ألفَ  معلّقارفع فورا ويبقى وعد التوفيّ ال

المذكور أن أظُهر على الناس أخطاء  كلاميلا أقصد من   ؛فيا أيها القراء الكرام
ما كُشف عليّ من سوء فهمهم وسوء  لاحقا المشايخ المعاصرين، لأنني سأتناول

  الرد على أسئلتهم.طويتهم وسوء ظنهم وسلاطة لسام، وذلك في 
إلا إظهار حقيقةٍ لكم بأن المشايخ المعاصرين لم  المقدمةولا أهدف في هذه 
قد . فبدلا من أن ينصروا الإسلام الإسلامُ  يعيشهالذي يعرفوا هذا الوقت الحرج 

  . بإقرارهم نصروا المسيحيين إذ وضعوا في أيديهم جزءا من الدليل
بل باثني عشر دليلا قويا واحد فقط  بدليل ����لم يوضّح لنا النبي الأكرم 

من هذه وعود المسيح المأن قد مات و  ����أن عيسى بن مريم وقرينة قاطعة 
إلى هذا الأمر أدنى انتباه بل قبلوا  ينتبهواولكن المشايخ في هذا العصر لم الأمة. 

فبسبب هبوب  ،وقووا تلك الآفات الخارجية بافتراءات داخلية ،للإسلام شتىّ المفاسد
متتالية لا تكاد تنقطع. والآن لا يقبل عاقل  االإسلام أخطار  يواجههذه الرياح السامة 

- االله القادر وسْع بوإنما  ،كلها  أن قوى البشر وحدها قادرةٌ على درء هذه المفاسد
أن يزيل هذا الفساد المنتشر في البر  -على تحويل البحار إلى براري والبراري إلى بحار

الإخوة، اعلموا يقينا أن حالة المسلمين الحالية أخطر من حالة فيا أيها . والبحر
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تحيط بالإسلام سلسلة من المصاعب إحاطة الجبال  إذ ؛�اليهود في زمن عيسى 
درك كم من . ولا يصعب على عاقل رأى مفاسد العصر الراهن أن يببلدةالشاهقة 

في هذه  الدائرة وكم تصعب سبل النجاحكمعوقات صعبة قد أحاطت بالإسلام  
ممن يستحقون الشفقة  ،. ولكن من المؤسف حقا أن معظم المشايخ المعاصرينالحالة

. ويزداد أسفي أكثر حين الهائل يجهلون تماما هذا الطوفان ،على جهلهم وغبائهم
قهم إلى جانب ما يكنّونه من أرى أن فتورا كبيرا قد حدث في تقوى هذا الحزب وصدْ 

وكأن حسن الظن واللباقة والاستقامة وعلوّ  ؛الإسلام الإهمال والجهل والفتور تجاه
 الهمة وحسن الأخلاق ومواساة الإسلام والمسلمين قد تلاشت من قلوم كليا، وكأن

الفضائل الحميدة مثل العفو والإحسان والإخلاص والتصالح قد انمحت من صدورهم 
باب واحد  ائيا. إن آلاف أبواب الشر مفتوحة على قلوب أكثرهم وليس هناك

أرى أن روحانيتهم قد اضمحلّت بشدة و والتوجهِ إلى التصالح. الشر  للخروج من
نتيجة استكبارهم وتعاظم غفلتهم. إم منجذبون إلى الدنيا وَجاهِها وشوكتها 

 الوحيوالسبب في ذلك أم قد ابتعدوا عن مشيئة  ؛االله التوجه إلى فيتكاسلون وي
  دران الداخلية.الذي يزكّي القلوب ويغسل الأ

لذا  ؛يقولون ولا يفعلون، يوجّهون الآخرين ولكنهم لا يسلكون ذلك السبيل
ختم االله على قلوم وجعل فهمهم وعقلهم سطحيا لأن من سنة االله أنه ما لم 

  دقيقة.  ه أسرارٌ قلبلوهَب تلا الأعمال الصالحة بدقة وحذر شديد يكسب الإنسان 
ة المتنسّكين فتبدو، للأسف الشديد، أسوأ منها هذه هي حالة المشايخ، أما حال

إلا ما شاء االله. نجد في قومنا معظم المتنسّكين الذين أساءوا للإسلام؛ إذ أوجدوا 
وهم متورطون في التقاليد  ،آلاف البدعات التي لا أصل لها في الشرع الشريف

ان الهندوس المرء من ذكرها. يعيش بعضهم مثل الرهب يستحيوالأفكار السخيفة التي 
بعيدة  عبثيةوبأسلوم الخاص ولباسهم تقريبا، ويهدرون أعمارهم في مجاهدات همجية 
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وبالنظر إلى وجوههم يرى المرء أمارات غضب االله  ،كل البعد عن الطريق المسنون
هذا العالم وجه أدلّ على  قد لا يكون في كريهة لدرجةوتبدو وجوههم   عليهابادية 

  الشقاوة من وجوههم! 
معظم المتنسكين عادات يزعموا في قرارة قلوم كمالا ويروا دليلا  لدىإن 

على أم قد قطعوا شوطا طويلا في سبيل الوصول إلى االله. ولكن تلك الأمور في 
الحقيقة ليست إلا أفكارا مبنية على الجهل والهمجية وبعيدة عن المعارف الحقة كما 

 ،لا يستطيعون أن يخدموا الدين أدنى خدمة تبتعد السحابة في ضوء الشمس القوي.
ويبدو أن لحياة الكسل وهدر الأوقات والتحرر والخمول والطبيعة الخامدة والتباهي 

 تغييرضعفهم أن عجزوا عن  بلغتأثيرا قويا فيهم، وفيها يضيعون حيام كلها. وقد 
  أيضا.  تعارض المبادئ الإنسانيةو  ،التي تنافي الشرع الشريف عادامفي  ءشي

إن كثيرا من الناس ممن يتنكرون بعباءة التنسّك تركوا طرق الإسلام الطيبة قصدا 
أشك أن  لدرجة من إرادام السيئة، فتورطوا في أعمال مشينة ومخجلة بتحريضٍ 

  يساويهم الشيطان فيها على سمعته السيئة كلها.
رون أوقام في ا في أعناق المشايخ الذين يهدولكن الحق أن ذنب هؤلاء جميعً 

يعة بدل أن يتوجهوا إلى مواساة خلق االله بصدق. هل هم أقل من خصومات وضِ 
اليهود في تمسكهم بظواهر الأمور والعكوف على الدنيا وريائهم وإشباع أهوائهم 

 ،هذه الصفات أكثر من اليهود أيضا عندهموإثارم الفتن والأقاويل؟ كلا، بل توجد 
ن بحذلقتهم. يكرهون الصدق ويحبون الكذب. وليس ذلك لكنهم يخفوا عن الآخري

أنفسهم. بة ذاا التي وقعوا فيها فحسب بل يريدون أن يدفعوا الآخرين أيضا إلى الهوّ 
بشكل الدين الظاهري وأدنى جزئيات الشريعة  تراهم يتمسكونولشقاوة طبعهم 

أدنى صلة ذه  رافضين المساس بحقائق الإسلام العليا ومعارفه الدقيقة وليس لهم
إلى الماء تدفق في  يتسبب ينبوعالمجرى في  الذي الهواءأنّ كما و الأسرار والنكات. 
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بمعنى أن ذلك الينبوع  ؛كذلك حال ينبوع فطرم  ،لحظةكل في  ه بصعود الأعلى
أهوية التعصب وأبخرته. قذارة الذي أخفوه منذ أمدٍ طويل يتدفق في العصر الراهن ب

   !مربّ ارحم، ربّ ارح
 فيا أيها الإخوة، إن تلك الريح السامة منتشرة داخليا وخارجيا أيضا في عصرنا

، بل إن هذا في قدرة االله الحي القيوم القادر يردها الراهن ولا يسع الإنسان وحده أن
أن كما ترون ف .الذي يغير المواسم ويُصرّف الأوقات وينـزل الغيث بعد شحّ الأمطار

حين يبلغ كماله ويقرب إلى درجة يوشك القيظ أن طر وذلك شدة الحر تستنـزل الم
البحار بحكمة الخالق  فيفيها بنو البشر على الهلاك عندها يقع تأثير الحر الشديد 

الباردة - البحارِ  رياحُ جذا فت ،تتصاعد الأبخرة نتيجة شدة الحرف ،الأزلي الكاملة
القريبة منها  الرياحُ  هبفت ،الحامل ا كالمرأةوتمتلئ  - الإمساكوالثقيلة القادرة على 

إلى تلقائيا يعود السحاب الذي  ، وتتسبب بصفتها واسطة فيا دافعةً إياهاتلقائيً 
حيث يكون الهواء حارا نسبيا وألطف وأقل ثقلا وتعارضا. عندها ينـزل المطر  ،الأرض

اسمه بقدر الحرّ. والحال نفسه فيما يتعلق بالمطر الروحاني الذي ظل يهطل في مو 
نتهاه وكماله في م الروحاني بمعنى أنه حين يصل الجدب والـمَحل ،المناسبة منذ القِدم
هيجانا  وطلبها ورغبتها السعيدة القلوب حرقةيج الروحانية،  أيام شح الأمطار

إلى بحر الرحمة الذي لا  هاها وحرقتَ لوعتَ  فتوصل تلك الحرارةُ  ،دفعة واحدةشديدا و 
 تنـزللرحمة االله التي  الأبخرة النورانية صعدإلى تداركها وت الرحمة فيتوجه بحر ،شاطئ له
الذين الملائكةُ المقربون  تلك الفيوضَ  يتلقّىعندها أو استحقاقه.  أحد بغير دعاء

الطبائع  إنثم  ،مصداق لـ "يفعلون ما يؤمَرون"هم فاترة و  احركة نفوسهم وحماسته
تحُرّك تلك  - لأنبياء والرسل والمحدثونوهم ا- ؤلاء الملائكة  التي هي على صلة

 الذي فيه في محلها المناسب ليُمطروه واسطةبحماسهم الصادق ويصبحون  الفيوض
ذلك على هذا المنوال دائما في وقت الضرورة. غير  حرقة الاستعداد والطلب. ويحدث
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 عهد أنه لم تعُد هناك حاجة الآن إلى أمطار شديدة بعد أن هطلت بغزارة متناهية في
إلى  دائمة ، ولكن هناك حاجةنقيال . ولم يَضِع حتى الآن ذلك الماء�النبي المقدس 

في خضرة الأرض بوجه عام. فحين يرى االله  أمطار خفيفة حتى لا يحدث خللٌ 
وبدأت بساتينها وأشجارها  الأرض استولى علىالحكيم والقدير أن الجدب والـمَحْل 

طار حتما. هذه هي السنّة الجارية في الكون منذ يدبرّ لنـزول الأم ، فإنهبالذبول
أن يرحم االله ة بحسب هذه السنّ ولن تجدوا لها تبديلا ولا تحويلا. فكان ضروريا  ،القِدم

تعالى عباده الضعفاء في هذه الأيام أيضا. انظروا إلى حالة الدهر واشهدوا بأمانة، 
هل  ؟الله بشتى أشكالهاأليس هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه الإسلام إلى نصرة ا

في زمننا هذا،  �يوجد في الأزمنة الخالية نظير لما أهُين به الإسلام والرسول الأكرم 
وما شُن من صولات على الشريعة الربانية وما فتُح فيه من أبواب الردة والإلحاد؟ 
أليس صحيحا أن قرابة مئة ألف شخص قد تنصّروا في الهند في غضون مدة وجيزة؟ 

 ُرك الإسلامَ أفرادُ عائلات ف ستون مليون كتاب أو أكثر ضد الإسلام، وقد تَ وأل
لبسوا لباس النصرانية وصاروا  "�آل الرسول "أصيلة لدرجة أن الذين كانوا يسمون 

 ناتكتب مليئة ببذاءة اللسان والإها  �وألفت ونشُرت ضد النبي  ،أعداء للرسول
وتشهد القلوب باكية أم لو قتَلوا أولادنا  ،نوالشتائم التي تقشعر لسماعها الأبدا

أمام أعيننا وقطعوا أعزاءنا وأقاربنا الأقربين في الدنيا إربا وقتلونا أيضا بالخزي والإهانة 
فواالله ثم واالله لما أصابنا حزنٌ وما تعذّبت قلوبنا كما تعذّبت بسماع  -وغصبوا أموالنا

لى الإسلام إلى الآن وقت المصيبة الأخيرة . أفلم يأت ع�سبهم وإساءم إلى النبي 
التي قدرت في آخر أيام الدنيا؟ هل لأحد أن يثبت أنه سيأتي زمن أسوأ من هذا 
وأكثر فتنةً بحسب القرآن الكريم والأحاديث؟ فيا أيها الإخوة لا تظلموا أنفسكم 

ا. فلو واعلموا جيدا أن الوقت قد حان، وبلغت الفتن الخارجية والداخلية منتهاه
وضعتم الفتن الراهنة في كفة الميزان وبحثتم للكفة الأخرى في كافة الأحاديث والقرآن 
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تساوي جزءا واحدا من ألف جزء منها، دع عنك أن  افيهما فتنً  وجدتمالكريم كله لما 
زمن تكون مثلها. فأيّ زمن أكثر فسادا؟ وزمنُ أيّ دجال أكبر سيأتي بعد هذا ال

ثبتوا أنه قد ذكُرت في القرآن الكريم كم أن تُ يمكنهل نة؟ ليكون أسوأ منه فت
 ا فيأثر لهولا ستظهر في المستقبل  أكبر منهاأخرى والأحاديث النبوية الشريفة فتنٌ 

  ؟ هذه الأيام
اعلموا يقينا أنكم لو سعيتم للبحث عن نظير الفتن الراهنة حتى متّم في سعيكم 

ديث الشريفة أن هناك فتنا أكبر من الفتن لما ثبت من القرآن الكريم والأحا ،هذا
   .ستقبلفي المحدث ست الحالية

ة، لقد انتشرت في هذا العصر أنواع دجل قد لا تخطر ببال جد سادفيا أيها ال
لقد بدُئ ذه النشاطات لإغواء خلق االله من آلاف الجوانب التي  ؛دجالكم الوهمي

وقد تركت  ،لعدو انتصارا هزّ القلوبوقد حاز فيها ا ،يحتاج ذكرها إلى مجلد منفصل
وقد بذر تمسكُهم بالعلوم الطبيعية  ،مكائدهم في القلوب تأثيرا كبيرا على العموم

 ."أنا الرب" :وفلسفتُهم بذرة التجاسر والوقاحة حتى أعلن كل من فلاسفتهم
عادي فاستيقِظوا وتنبهوا وانظروا ما هذا الوقت الذي حلّ، وفكروا إلى أيّ مدى تُ 

 ،فكرة قدرة االله تعالى سخفا بحتاعُدّت قد الأفكار الراهنة التوحيدَ الخالص لدرجة 
والذي يتفوّه بكلمة "القدر" يُسمى جاهلا مطلقا. والذين يملكون أذهانا فلسفية 
ينشرون الإلحاد ويفكرون في أن يستولوا على زمام الألوهية كلها بأية طريقة؛ فيـزيلوا 

وا ويردّوا الموت متى أرادوا وينُـزلّوا المطر متى أحبوا وينُبتوا الزروع متى الأوبئة متى شاء
حدود في العصر ا الضلال خارج سيطرم. ففكروا؛ هل لهذرغبوا، فلا يبقى شيء 

فهبوا أيها  ؛يهماتكل  الحاضر؟ لقد وضعتْ هذه الآفات فأسًا على يدَي الإسلام
وقت قد أتى. إنه لَ العظيم إن وقت الانقلاب ف ،الراقدون، واضوا أيها الغافلون

وقت الاستهزاء والسخرية والتكفير. ادُعوا  لاوقت الرقود، ووقت التضرع  لاالبكاء 
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االله تعالى ليهبكم عيونا لتروا ا الظلام بالتمام والكمال وتلاحِظوا أيضا ذلك النور 
يع الأخير من الليالي واطلبوا الذي أعدّته رحمة االله لمحو تلك الظلمة. استيقِظوا في الهز 

 لقضاء علىتدعوا ولا تخططوا بغير حق ل الهداية من االله مبتهلين متضرعين، ولا
غفلتكم ونسيانكم، وسيُظهر عليكم غباوة  مكائدالجماعة الحقة. إن االله لا يتّبع 

أذهانكم وقلوبكم، وسينصر عبده. ولن يقطع شجرة غرسها بيده. هل يقطع أحدكم 
جو إثمارها قريبا؟ فكيف يمكن أن يقطع ذلك الحكيم الخبير وأرحم الراحمين ر يشجرة 

شجرته التي انتظرها أياما مباركة لتُثمر؟ فما دمتم أنتم لا تريدون فعل ذلك فأنىّ لعالم 
  قلب أن يفعله؟أعماق كل الغيب الذي يعلم ما في 

م. فلا تلقوا أنت أوصالَكماعلموا يقينا أنكم في هذه الحرب تضربون بالسيوف 
تضطرم فتحرق أيديكم وتجعلها رمادا. واعلموا  وحذار أنالنار بغير حق  إلىبأيديكم 

من صنع الإنسان لوُجِد كثيرٌ من الناس قادرون على  الغرس يقينا أنه إذا كان ذلك
وهو عمر الرشد.  ،أيْ اثني عشر عاما ،القضاء عليه، ولَما بلغ هذه المدة من الزمن

يا من قبل افترى على االله بأنه يكلّمه ثم بلغ هذا العمر المديد سليما فهل رأيتم مفتر 
   معافى؟ 

االله  ولا تتذكرون قول آيات القرآن الكريم فيتفكرون تالأسف عليكم أنكم لا 
لقطعتُ منك الوتين. فمَن أحبّ إلى قولا  بأنك لو تقوّلتَ عليّ  � للنبيجلّ شأنه 

بل ينال حظا  ،افترائه الكبير إلى هذه الدرجة معلآن م إلى احتى يسلَ  �االله مِن النبي 
  وافرا مِن نعِم االله تعالى أيضا؟ 

فيا أيها الإخوة اتركوا أهواءكم النفسانية ولا تتجاوزوا الحدود في الإصرار على 
واسلكوا  ،ينجديد أناساومزقوا سلسلة عاداتكم وكونوا  ،أمور تخص علم االله وحده

. أليس فيكم رجل عوارتدِ وا واوليغفر االله لكم ذنوبكم. فاخشَ مسلك التقوى لترُحموا 
   !رشيد؟
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صرةٍ من عنده وينصر عبده ويمزّق أعداءه وإن لم تنتهوا فسوف يأتي االله بنُ 
  ولا تضرونه شيئا.

  .ما اِسقِ أشجار الحب بماء عينيك لتعطيك ثمارا حلوة يوما" ٢٥
ذوو نظرة لا يعرف محاسنه إن قمر الإسلام يجمع في نفسه حقائق كثيرة، ولكن 

  ة.سطحيّ 
 لقد جئتُ من ذلك الحبيب لأُريِ الخلق هذا القمر، إن لم ترني اليوم فستتحسر

  .ما يوما حتما
لا  إن كان شأني خافيا على عينَيك فالزم السكوت على الأقل، لأن المريض

  .يلتزم بالحِمْيةما لم  يُشفى
   .عين المعرفة ونور العرفان أنت تسمي عشاق الإسلام كافرين لأنك لم تُعطَ 

إذ إننا لن نجد الإكرام  ؛�يا أيها الغبي أين نذهب إن فررنا من عتبات المصطفى 
  .والثروة في أيّ مكان آخر

  .الحمد الله أن القوم قد قاطعوني بأنفسهم، فأتاح االله لي الخلوة بفضله ورحمته
رزقني الجنة مرة  الذيبي ـكم كنت أتأذّى برؤية هذه الوجوه، إنني فخور بحبي

  .أخرى
قادرا فاقطع رزقا  إذا كنتَ  ؟لماذا تحسدني على حيازة القرب من ذلك الحبيب

 را لي.مقد  
لا يصل المرء إلى ذلك الحبيب بالاستكبار، لا ينال الإكرام عنده إلا من حرق 

  .لباس العزة
والنخوة و يُسمَح لأسير الزه الله فاترك التباهي بالعلم، إذ لاإذا أردتَ سبيل ا

  .هبالدخول في زقاق
                                                 

 العبارة المائلة هي ترجمة قصيدة فارسية (المترجم). ٢٥
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بي يحب الذين يتركون ـن حبيفإ، م الدنيويةإذا كنت تريد االله فلا تعلّق قلبك بالنع
    .الملذات

لا بد من قطرة ماء نقية ليتكوّن فيها اللؤلؤ، أنىّ للقلب النجس أن يرى وجه االله "
   ٢٦."المقدس

  .فإني مكلف بالخدمة ،يالا أريد شيئا من التكريم الدنيوي قط، فلا تضع لي كرس
 - على النقيض من ذلك-  كله يريد العزة لنفسه، ولكني إن الناس جميعا والعالم

  .الذلة في سبيل الحبيب حبّ أ
إن جميع الناس يودّون الأمن والعافية في هذا الزمن، ولكن ما الذي دهاني، إذ 

  أتمنى المصيبة؟
في الشمس، وفي القمر  حيثما أنظر يتراءى لي وجه الحبيب فقط، فهو يسطع

   .ملاحتهتبدو أيضا 
صرتُ أطمع  ،ينال الإكرام في حضرتهالمسكين منذ أن علمت أن القلب الجريح 

  .تواضعبالفقر وال
  .ثمار الكراهية واللعنة ارجسُه يؤتي التي جذور الأنانية والعُجب لقد قطعتُ 

  .الطاهرن روضة قلبي وروحي لرأيتَ فيها وجه المعشوق علو رُفع الحجاب 
   .لقد نور قصرنُا وسقفه بتجلي نور حبّه، ولكن لا يراه إلا من كان ذا بصيرة

أنىّ لمثلي أن ينال الرشد ف ؛لقد أنعم عليّ نظرُ رحمة ذلك الحبيب بكثرة، وإلا
  .والهداية

  هم قد ألقوا بعيدًا اللب والمغزى.وبأيدي أصحاب العلوم المادية يعتزّون بعلومهم،
 ذه الخمرة كما يطمع جُ وفطنتهم بحُ  ولهمعقوا لقد غط ب الاستكبار، ويطمعون

  .الأطهار بقرب االله
                                                 

 على هذا البيت أنه إلهامي. (المترجم) �  كتب المسيح الموعود  ٢٦
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  .إبليسالقد سرد االله قصة الشيطان ليعلم الناس أن الاستكبار يحول العابد أيضا 
لا جدوى، ولكن لا يجدون لحظة فراغ بلقد أمضوا حيام في كلام معسول 

  .ي الحقائقلتقصّ 
الغافل عن الحقائق لا فالظاهرية باطلة في أمور الشرع،  إن تباهيهم وحذلقتهم

   .أبدايفهم الشرع 
ولكن لا يعطون هذه الأفضلية  ،إلى يوم القيامة حي المسيح الناصري  أن يزعمون

  .�للنبي 
لذا سمحوا ذه الذلة بحق  ،العرفانرائحة مسك الأزل من  منذفما داموا محرومين 

  .سيد العالمين
خسارة أُلحقتْ بملة الإسلام لقصور  من ئ القرآن كلها كقمامة، فكملقد رمَوا لآل

   !علمهم
  .ام، فتشجّع عبدة الأموات كثيرالقد نصروا المسيحيين جميعا بمعتقد

أنىّ لي أن أنام نوما هادئا في هذا الزمن الناري، في حين يستغيث الزمن: هلُموا 
  .أغيثوني

وم غافل، أين أهرب من هذه الهموم كلها؟ الليلة ليلاء، وخوف من السارق، والق
  !فأظهِر يَدَ قدرتك يا رب

لا أخاف مَن يذرّ التراب على ضيائي، كيف يمكن أن يختفي نور أودعه االلهُ 
  !فطرتي

حتى لو واجَه لا يقلق قلبي نتيجة شغبهم وضجيجهم، فالصادق لا يكون جبانا 
  "القيامة.

من الضروري أن أكتب بحثا في والآن، قبل أن أتوجه إلى بحوث أخرى أرى 
ووسائل الوصول إليها، وثمرات الالتزام ا، لأن فهم   دين الإسلامماهية حقيقة 
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في الذهن أولا حقيقة  جيدًا كثير من الأسرار الدقيقة يتوقف على أن تترسخ
الإسلام ووسائلها وثمراا. وسيكون من المفيد جدا لمعاندينا من الداخل أن يقرأوا 

والشبهات التي هم  الشكوكوالبحوث المتعلقة ا بإمعان، لأن  سلامحقيقة الإ
لعدم تدبرّهم للحقيقة الكاملة التامة في القلوب واقعون فيها قد نشأ معظمها 

 ردوديللإسلام ووسائلها وثمراا. ولا شك في أنه لو قرأ معارضونا من الداخل 
وساوسهم بشرط و ن أوهامهم على اعتراضام بعد التأمل في هذه الحقائق لنجوا م

في ردودي التي   - نُصبَ أعينهم غاياتواضعين تلك ال- ويفكروا أن يقرأوها بتأمل 
 كتبتها لاستئصال تلك الشبهات وإزالتها، كذلك سيستفيد أهل الأديان المناهضة

وما  الدينوسيفهمون في هذا المقام ما هي حقيقة  لنا كثيرا من تبيان تلك الحقائق
  دقه. هي علامات ص

في لغة العرب هو إعطاء ثمن الشيء مقدما، أو الإسلام  فليكن واضحا أن
 الإسلامأو طلب الصلح وترك أمر أو خصومة. أما معنى  ،تسليم المرء عمله لأحد

بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ وَهُوَ �شير إليه في هذه الآية الكريمة: اصطلاحا فهو ما أُ 
لَهُ أَجْرهُُ  أيْ أنّ المسلم هو  ،�٢٧عِنْدَ رَبهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  محُْسِنٌ فَـ

نيل و  �مشيئته  لاتباعأي ينَذُر نفسه الله  ؛الذي يسلّم نفسه كلية في سبيل االله
قواه العملية في  كلثم يثبُت على الأعمال الصالحة لوجه االله، ويسخّر   ،مرضاته

   تعالى وحده اعتقادا وعملا. أي يصبح الله ،هذا السبيل
وجوده كله في الحقيقة شيئا قد خُلق من أجل   يعد والمراد من "اعتقادا" هو أن 

مرضاته. وأما "عملا" فمعناه أن يكسب و معرفة االله وطاعته وعشقه ومحبته كسب 
المرتبطة بكل قدرة وقوة موهوبة من االله بذوق  - لوجه االله فقط-  الحسنات الحقيقية

  تركيز وإخلاص، وكأنه يرى وجه معبوده الحقيقي في مرآة طاعته. وشوق و 
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أن الذي تكون نزاهته العملية والعَقَديةّ مبنية على  الآية هي وبقية ترجمة معاني
محبة ذات االله وتصدر منه الأعمال الحسنة بحماس طبيعي، هو من يستحق الأجر 

 بمعنى أن لهم نجاةً  ،زنونى مثل هؤلاء الناس ولا هم يحعند االله، لذا فلا خوف عل
حاضرة، لأن الإنسان عندما يؤمن بذات االله وصفاته تتحقق له موافقة تامة معه 

ولا تصدر  ،وتكون متعته كلها في طاعة االله تعالى ،، وتوافقُ إرادتهُ إرادة االله�
فهذه هي الحالة التي يجب أن تُسمى  ة،ذ لَ بِ  ة بلمنه الأعمال الصالحة بمشقّ 

والنجاة والخلاص. وما يُستشعَر به ويلُمس في حالة النجاة في عالـَم  الفلاح
وآثار لهذه الحالة الراسخة التي ستظهر في ذلك  الآخرة إنما هو في الحقيقة ظلالٌ 

العالم بصورة مادية. والمراد من ذلك أن حياة الجنة تبدأ من هذا العالم، وكذلك 
  حياة العمى. يبدأ عذاب جهنم أيضا من رجس هذا العالم و 

أن بالكريمة فكل ذي عقل سليم يستطيع أن يفهم بعد التمعن في هذه الآية 
مع  -  حقيقة الإسلام لا يمكن أن تتحقق وتتجسّد في أحد إلا إذا كان وجوده

ا إلى االله تعالى كافة في سبيله، معيدً  نذرًاالله  خالصًا - كافة قواه الظاهرية والباطنية
لك المعطي الحقيقي، وأن يرُي إسلامه وحقيقته الكاملة الأمانات التي نالها من ذ

عملا لا اعتقادا به فحسب، بمعنى أن يثُبت مدّعي الإسلام أن يديه وقدميه وقلبه 
وذهنه وعقله وفهمه وغضبه ورحمته وحِلمه وعلمه وكافة قواه الروحانية والمادية 

ص القدمين في وشرفه وماله وراحته وسروره وكل ما له من قمة الرأس إلى أخم
هواجسه الداخلية وخواطر قلبه وعواطف نفسه؛ تابعة و الظاهر والباطن حتى نيّاته 
  أوصاله.الله تعالى كما تتبَع الإنسانَ 

كل ما يملكه، فلا   عنباختصار، أن تبلغ قدم صدقه درجة تجََردِهِ الكامل و 
ه في خدمة االله يعود ملكا له بل يصير كله الله تعالى، وتُسخر كافة أعضائه وقوا

  . �تعالى وكأا جوارح الحق 
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ر الحياة في سبيل أن نذْ  الآيةويتبين أيضا بصراحة وبداهة من التدبر في هذه 
أن يجعل الإنسانُ  :ولالأ ،على قسمين - الأمر الذي هو حقيقة الإسلام- االله 

وحبه  االلهَ تعالى وحدَه معبودا ومقصودا ومحبوبا له، ولا يبقى له شريك في عبادته
وتسبيحه وعبادته وكافة  �، وأن يقبل قلبا وروحا تقديسه �والرجاء منه  ومخافته

وأن يحمل  ده وأمور القضاء والقدر السماويةآداب عبوديته وأحكامه وأوامره وحدو 
وحدوده وقوانينه وأقداره بكل تواضع وانقياد  �المرءُ نير طاعة كافة أوامره 

التي  اللطيفةيع الحقائق المقدسة والمعارف وبإخلاص تام وأن يعرف بكل دقة جم
الواسعة، وواسطةٌ لمعرفة ملكوته وعلوّ مرتبة سلطانه،  �هي وسيلةٌ لمعرفة قدراته 

  وهادية قوية لمعرفة آلائه ونعَمائه. 
 لنذر الحياة في سبيل االله هو أن يكرّس المرءُ حياته لخدمة عباده الثاني القسم
ملتهم ونُصحهم الصادق، وأن يتحمل المرء ومواسام وحسن معا وصالحهم

  .لتوفير الراحة للآخرينويرضى بالألم  ،لإراحة الآخرينوالآلام  المعاناة
، وليس هي الأعلى والأكثر سمواحقيقة الإسلام فاتضح من هذا البيان أن 

ما لم يسلم الله تعالى بمعناه الحقيقي لأحد أن يلُقب باللقب الشريف: "المسلم" 
جميع رغباته و دَه كله مع كافة قواه وأمانيه وإراداته، وما لم يتخل عن أنانيته وجو 

ا عندما الإنسان مسلما حقيقيً  يعُد . إذًا، سوف �في سبيله  كليا  ويسخّر نفسه
ه الأمارة مع جميع جذباا نفسُ به  ا تفنىا شديدً يحُدِث في حياته الغافلة انقلابً 

حياة جديدة لكونه محسنا الله، وتكون حياته  فناءلبعد هذا ا فينالدفعة واحدة، 
  طاهرة بحيث لا يبقى فيها إلا طاعة الخالق ومواساة المخلوق. 

والذلة  انو رء جاهزا لقبول كل أنواع الهوالمراد من طاعة الخالق أن يكون الم
، ويكون مستعدا لقبول آلاف الميتات من أجل ووحدانيته لإظهار عزة االله وجلاله

، �حدانيته، وتقبل يدُه أن تقطع نظيرا بكل سرور في سبيل طاعته إحياء و 
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مِن الذنوب وكأا نار  �للبحث عن رضاه  شمةِ أحكامه والعطوينفره حب عظَ 
بجميع ما لديه من قوة.  هايجب الفرار من ةقاتل صاعقةحارقة أو سمّ فتّاك أو 

يرضى  وأن �ضاة االله فباختصار، يجب أن يترك المرء رغباته كلها من أجل مر 
 النـزعات، وأن يتخلى عن كافة �المهلكة من أجل الارتباط به الجراح  تحمّل

  النفسانية لإثبات الصلة به جلّ شأنه. 
أن يخدمهم لوجه االله بمواساته الحقيقية والعفيفة  والمراد من خدمة خلق االله

 القسّامُ  جعللتي قدر استطاعته في جميع حاجام، وفي مختلف الأمور والوسائل ا
 بعضلفيها محتاجين بعضهم  الناسَ  الأزلي وأن يعين بقوته التي وهبه االله إياها كل ،
  ويسعى جاهدا لإصلاح دنياه وأُخراه. ،محتاج

ولكن هذا الوقف في سبيل االله لن يكون اسما على مسمى ما لم تتصبغ كافة 
الله تصدر بواسطتها الأفعال الإلهية أعضاء المرء بصبغة طاعة االله تعالى وكأا أداةٌ 

 ؛تام عكس فيها مرضيات االله كلها بصفاءنبين حين وآخر، أو كأا مرآة نقية ت
عن قوى ا المبلغ عندها يصح القول مثلا فحينما تبلغ طاعاته الله وخدماته هذ

على سبيل الوحدة - وجوارح شخصٍ امتلك هذه الصفات ببركة صبغة االله هذه 
عينيه هما عينا االله، ولسانه لسان االله، ويديه يدا االله، وأذنيه أذنا  بأن - المشهودة 

وتصبح  �راداته نقاد لإلأن كافة أعضائه وقواه عندما ت ؛االله، ورجِليه رجِلا االله
. والسبب في ذلك أنه كما �صورةً متجسدة لمشيئته تستحق أن تُسمى صورته 

بته كذلك يحظى الإنسان الكامل بعد  ورغاالله ةن أعضاء المرء تابعة تماما لمرضاتكو 
ويجد عظمةَ االله  ،بلوغه هذه الدرجة بانسجام تام مع مرضيات االله تعالى وإراداته

  ووحدانيته ومالكيته ومعبوديته وجُلّ مرضاته مرغوبا فيها كما يراها االلهُ تعالى. 
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لاص فإن هذه الطاعة التامة الله تعالى والخدمة الممزوجة بالحب والمليئة بالإخ
النفس  إيراد الموت علىوالحنيفية التامة هي الإسلام وحقيقته ولبُه الذي ينُال بعد 

  والأهواء والإرادة. والمخلوقات 
بَـلَى مَنْ �: التي سبق ذكرهاأن الآية  وهي هنا نكتة جديرة بالانتباه

 هُمْ  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُ أَجْرهُُ عِنْدَ رَبهِ وَلاأَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـلَ 
الفناء "، وهي الدرجات الثلاث الضرورية للسعادةتشير إلى  �يحَْزَنوُنَ 

أَسْلَمَ وَجْهَهُ �: أن قوله تعالىلأنه كما ذكرنا من قبل  ."والبقاء واللقاء
نذر له كافة قواه الإنسان أن يسلم الله تعالى وي أنه يجب علىفيد ي �اللهِ 

وذلك  لحالة تسمّى "الفناء" بتعبير آخركان له؛ وهذه اوكل ما  ءه وأعضا
 - بحسب منطوق هذه الآية-  لأن الإنسان حينما يسلم جميع قواه الله تعالى

نفسه وسكناا فلا شك أنه قد أصابه نوع ثوائر وينذرها في سبيله ويتخلى عن 
  باسم الفناء.  "الصوفية"من الموت، وهذا الموت يسمّيه 

لأن الإنسان حين يعود إلى  ،إلى مرتبة "البقاء" فتشير �ـحْسِنٌ وَهُوَ مُ �أما 
النشاط بجذب من االله وحثه بعد فناءٍ تامٍ كامل وسلب أهواء النفس، ويتحرك 

فهي الحياة الثانية التي  ،االله من جديد بعد انقطاعه من دوافع النفس كلها بقدرة
   يجب تسميتها بالبقاء. 

لَهُ � وأما قوله تعالى أَجْرهُُ عِنْدَ رَبهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ فَـ
الدال على إثبات الأجر والثواب ووجوما، وعلى نفي الخوف  �يحَْزَنوُنَ 

 الإنسان حين يحظى لأن  إشارة إلى حالة اللقاء،  فهووالحزن وسلبهما، 
 العرفان واليقين بأعلى درجات

ى إخلاصه وإيمانه ووفائه أمرا وهميا والتوكل والحب بحيث لا يبقى الأجر عل
ومحسوسا أو خياليا وظنيا فقط بل يكون يقينيا وقطعيا ومشهودا ومرئيا 
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ويتأتى له اليقين بوجود االله تعالى وكأنه يراه ويزول عنه خوف  قد ناله سلفًاوكأنه 
المستقبل ولا يبقى للحزن على الماضي والحاضر أيّ أثر قط، ويرى كل نعمة 

فإن هذه الحالة البريئة من كل  أا حاضرة وموجودة في ذلك الوقتروحانية ك
ر ومن كل شك وريب والبريئة من ألم الانتظار، أيا كان نوعه،  انقباض وتكد

" المذكورة في الآية تدل دلالة صريحة على مرتبة محسنفكلمة " ،"اللقاءتُسمى "
 نشئ حالة الكمال حين يُ  ، هو�لأن "الإحسان"، كما شرحه النبي  ؛اللقاء هذه

  الإنسان مع االله تعالى، من خلال عبادته، علاقة وكأنه يراه.
حين تغشّي الصبغةُ الإلهية صبغة  كاملة  هذه تتحقق للسالك اللقاءومرتبة 

البشرية وصفاا، وتخفيها تحتها بالتمام والكمال كما تغطّي النار لون الحديد 
سوى النار. ولقد تعثّر بعض السالكين بعد لا يرُى بالنظر الظاهر شيءٌ  لدرجة

علاقة الشهود كعلاقة الوجود. وأولياء االله الذين  حسِبوابلوغهم هذا المقام إذ 
بلغوا هذه الدرجة أو الذين حظُوا بجرعة من هذه الكأس سماهم بعض 

" لأن أولياء االله هؤلاء يجلسون في كنف صفات االله أطفال اهللالصوفية "
ما أن ابن أحدكم يشبه أباه إلى حد ما في ملامحه، كذلك تعالى كليا. وك

الأولياء أيضا يشبهون إلى حد ما صفات االله الحسنة ظليا بسبب تخلقهم بأخلاق 
االله. ومع أن الأسماء من هذا القبيل ليست مستخدمة في شريعة الإسلام بصورة 

لأن االله  ،يم نفسهمن القرآن الكر الحقيقة  فيالعارفين قد استنبطوها  ولكن ،واضحة
. فمن الواضح �٢٨فَاذكُْرُوا االلهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَد ذِكْرًا�جلّ شأنه يقول: 

أنه لو كان استخدام هذه الكلمات على سبيل ااز من المنهيات الشرعية لنـزهّ 
  االله تعالى كلامَه من هذا الأسلوب الذي يُستنبط منه جواز إطلاقِها. 

                                                 
 ٢٠١البقرة:  ٢٨
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الإنسان أحيانا أعمالٌ تبدو وكأا تفوق  عندرجة اللقاء هذه تصدر وفي 
سيدنا ومولانا سيد الرسل قدرات البشر وتتسم بصبغة قدرة االله، كما أن 

الكفار في معركة بدر، إلى حين رمى بحفنة من الحصى  ����خاتم الأنبياء 
ولكن تلك  ،بقوته الروحانية هو �بواسطة دعاء بل رماها اها ما رمف
أظهرت قدرة االله تعالى وتركت في صفوف جيش العدو تأثيرا خارقا فنة لحا

فصاروا جميعا   ،للعادة بحيث لم يبق منهم أحد لم يصب تأثيرهُا عينَه
فإلى هذه المعجزة  .يرة حتى بدأوا يهربون كالمذهولينكالعميان وسادم الح

أي قد  ؛�٢٩لَكِن االلهَ رَمَىوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ �: بقولهيشير االله جلّ شأنه 
  قدرة االله تعالى في الخفاء، ولم يكن ذلك من صنع الإنسان. عملتْ 

وهي شق القمر، قد ظهرت بقدرة االله  �للنبي   أُخرى كذلك إن معجزةً 
 تتمتعلأا أيضا حدثت بإشارة إصبع كانت  ،نفسها إذ لم يرافقها دعاء

  �من هذا القبيل أظهرها النبي وهناك معجزات أخرى كثيرة  ،بقدرة االله
 �كقدرةٍ شخصية منه ولم يرافقها دعاء. ففي كثير من الأحيان أدخل 

فكثّره حتى شرب منه الجيش كله والخيل  في ماء قليل في قدحٍ  إصبعه
ومع ذلك بقي الماء بالقدر نفسه الذي كان عليه من قبل. وقد  ،والإبل

من  أرغفةركة على بضع يده المبا �حدث مرات عديدة أن وضع النبي 
وملأ ا بطون آلاف الجياع. وفي بعض الأحيان الأخرى بارك بشفتيه قدحا  الخبز

من الحليب وأشبع به جماعة من العطاش الجياع. وأحيانا أخرى مزج لعابه في بئر 
ماء مالح وحوّله إلى ماء عذب وزلال. وتارة شفى المصابين بجروح بالغة بوضع يده 

، وتارة أخرى شفى ببركة يده العيون التي خرجت مقلتها في المباركة عليهم

                                                 
 ١٨الأنفال:  ٢٩
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الحروب. وكذلك أنجز أعمالا أخرى كثيرة من هذا القبيل بقدرته الشخصية التي 
  رافقتها قدرة االله الخفيّة. 

أما لو أنكر البراهمة والفلاسفة وأتباع مذهب الطبيعة المعاصرون هذه 
على أن يدركوا تلك المرتبة التي ينال المعجزات فهم معذورون لأم غير قادرين 

روا من هذه الأمور لكانوا معذورين في لو سخِ ف ،فيها الإنسان ظلّيّا قدرةً إلهية
 لبلوغ الروحاني سوى درجة الطفولةذلك أيضا لأم لم يجتازوا من درجات ا

وليسوا على حالة ناقصة فقط، بل هم مسرورون أن يموتوا على هذه الحالة 
  الناقصة. 

لكننا نتأسف أكثر على المسيحيين الذين سمعوا من هنا وهناك بعض 
 - منها أدنى درجةً  هالكن- المماثلة لهذه المذكورة  �عن المسيح الخوارق 

تخذوها دليلا على ألوهيته، ويقولون بأن إحياءَ المسيح الموتى وشفاءه وا
دليل  المفلوجين واذومين كانا بقدرته هو وليس نتيجة الدعاء، وهذا

بل كان إلـها على وجه الحقيقة. ولكن  ،كان ابن االله  �على أنه 
الأسف كل الأسف أن هؤلاء المساكين لا يعرفون أنه لو صار أحد إلـها 

 ،أحق بالألوهية من غيره �نتيجة أمور كهذه لكان سيدنا ومولانا 
قط. أما  �لم يرُها المسيح  �لأن الخوارق الاقتدراية التي أظهرها 

فلم يرُ هذه الخوارق الاقتدراية بنفسه فقط بل  �نا ومقتدانا هادي
 تظلكما ترك في أمته سلسلتها الطويلة التي تمتد إلى يوم القيامة  

وسوف تظل تظهر على  اهبحسب مقتضفي كل عصر وزمان تظهر 
القدرة الإلهية يتعذر العثور على نظير لظل . و الدوام إلى آخر الدنيا
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على  إله بناءً  فأيةّ غباوة أن يعُدّ أحد إلها أو ابنَ  .ذه الأمةء هأولياحظي به الذي 
فإلى أين تنتهي وارق هذه الخإلـها نتيجة  يعدّ هذه الخوارق. فإذا كان الإنسان 

  الآلهة؟  سلسلة
وإن كانت من عند -  ولكن الجدير بالذكر أن هذه الخوارق الاقتدارية

الخاصة التي تظهر للعيان  االله لا تساوي بحال من الأحوال أفعالَ  - االله
دون وساطة إرادة غيره، وليس مناسبا أن تتساوى معها أصلا. لذلك كلما 

دون وساطة - على سبيل الاقتدار أمرا خارقا للعادة أظهر نبي أو وليّ 
له هذا أدنى درجة ، كان فعْ إنسانٌ على إظهار مثله قط رولم يقد - الدعاء

بمعنى أنه لا  ،جهارا وبقدرته الكاملةعلنا و  �من أفعال االله التي يُظهرها 
بد أن تضم المعجزة الاقتدارية في طياا نقصًا وضعفًا حتمًا مقابل أفعال 
االله التي تَظهر من االله جلّ شأنه مباشرة لكيلا يحدث التشابه في الخلق في 
رأي السطحيين. لذلك فإن عصا موسى بقيت عصا مع أا تحولت إلى 

مع أن طيراا على سبيل المعجزة ثابت -  يور عيسىثعبان مرارا. وإن ط
بقيت طينا على أية حال. ولم يقل االله تعالى مطلقا  - من القرآن الكريم

  بأا صارت حية أيضا. 
 أكثر من غيرها الاقتدارية ����خوارق نبينا ولكن لما كانت القدرة الإلهية في 

 - لتجليات الإلهيةكان مثالا أتم وأعلى وأرفع وأكمل لظهور ا  �لأن شخصه - 
الاقتدارية في درجة معينة من درجات  �فنحن عاجزون عن تحديد خوارق النبي 

البشرية. ولكننا نؤمن بأنه لا بد أن يكون هناك أيضا فَرق خفي في فعل االله جلّ 
  . �شأنه وفعل رسوله الأكرم 
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اللقاء" إنما غايتي من هذا التوضيح أنْ أبينّ أنه عندما يحوز الإنسان مرتبة "
ولو قضى أحد  .هذه المرتبة تموجفإنهّ تصدر منه حتما أفعال إلهية في أوقات 

 د شيئا من الخوارق ةً لشاهَ عمره في صحبة مثل هذا الشخص حقيقجزءا من 
الاقتدارية حتما؛ إذ يعلو الإنسانَ شيءٌ من صبغة الصفات الإلهية في 

االله، وغضبُه غضب االله.  ه رحمَةتُ الة هذا التموج لدرجة تصبح رحمح
وفي كثير من الأحيان يقول ذلك الإنسان بغير الدعاء لشيء كُن 
فيكون. وينظر إلى أحد بنظر الغضب فينـزل عليه الوباء، وينظر إلى 

كن" يحُدث غيره برحمة فيصير مورد الرحمة عند االله. وكما أن أمر االله "
ا لا يخطئ في حالة التموج ، كذلك فإن أمره "كن" أيضنتيجة حتمية دون تأخير

والـمَدّ. وقد بينتُ من قبل أنّ السبب الحقيقي وراء الخوارق الاقتدارية هو أن هذا 
على وجه الظلية بسبب قوة الاتصال  �الشخص يتصبّغ بصبغة االله 

-  معه، وتستولي عليه التجليات الإلهية بصورة دائمة، ويزيل االلهُ 
ويقرّبه لة بينهما، ويأخذه في حضنه بَ الحائجُ الحُ  - الحبيبُ الحقيقي

ذلك  بنفسه كذلك يضع البركة في أقوال كمبارِ  �. وكما أنه بشدة
وأفعاله وحركاته وسكناته وطعامه ولباسه ومكانه وزمانه  الشخص

وجميع لوازمه. فكل شيء يلمسه يتبارك منه دون دعائه. فتكون البركة في بيته، 
دها تنـزل البركة على أبوابه فيشهو  ،كاتأبوابه وعتباته مترعةً بالبر  وتكون

وحين يسافر هذا الإنسان يكون االله  .في كل حين وآن، ويشم رائحتها
ميع بركاته. وعندما يعود إلى بيته يأتي معه بحر من النور. بجتعالى معه 

  فباختصار يكون هذا الإنسان غريبا حقا لا يدرك كنهه إلا االله تعالى. 
أيْ بعد  ؛الفناء في االلهنه بعد تحقق درجة هنا فليكن واضحا أيضا أ

التي يسميها الصوفيةُ باسم -  �أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ � الدرجة التي يستلزمها
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 واللقاءتليها درجة البقاء  - "الاستقامة" ويسميها القرآن الكريم باسم "الفناء"
ة تماما ن الخلَق والأهواء والإرادعالإنسان نقطع بمعنى أنه عندما ي ؛دون تأخير

  ويبلغ حالة الفناء تبدأ درجة البقاء فور 
رسوخ هذه الحالة. ولكن ما لم تترسخ هذه الحالة وما لم يصبح الخضوع 

بل لا تتحقق هذه  ،التام أمام االله تعالى أمرا طبيعيا فلا تتحقق مرتبة البقاء
من رة ضِ الخالطاعة  أغصانانبثاقِ و  ،كل أنواع التصنع  المرتبة إلا بعد زوالِ 

 يعدّهمثل النبات تماما، وأن يصبح الله في الحقيقة كل ما كان  مترنحةً القلب 
الإنسان لنفسه، وأن تكون جميع لذاته الكاملة في عبادة االله وذكره تعالى  
كما يجد الآخرون ملذام في إشباع الهوى، وأن تحل مرضيات االله تعالى 

  الإنسان النفسانية.  نزعاتمحلّ 
هذه جيدا وتترسخ في كل جزء من أجزاء  البقاءحالة  ثم عندما تستحكم

، ينـزل من السماء رى نوريُ وجسد السالك وتصبح جزءا لا يتجزأ من كيانه 
ب كلها وينشأ في القلب حب لطيف وعذبٌ جدا ممزوج جُ فبنـزوله تزول الحُ 

والطمأنينة والسكينة  بالارتياحبالحلاوة لم يكن موجودا من قبل ويشعر القلب 
ا صديقً  - صدفة وبعد فراقٍ طويل-  يشعر به المرء عندما يلقَى مثلماالسرور و 

فرحِة والفصيحة حميمً 
ُ
ا ويعانقه. تبدأ كلمات االله تعالى المنيرة والعذبة والمباركة والم

على والمعطرة والمبشرة بالنـزول عليه في قيامه وقعوده ونومه ويقظته كما يهبّ 
ويجُذَب الإنسان  من النشوة والسرور يحمل معه نوعًابستانٍ صباحًا نسيمٌ عليل 

ولا يكون  وتصوره كالعاشقين �إلى االله تعالى بحيث لا يمكنه أن يعيش دون حبّه 
جاهزا للتضحية بماله وروحه وشرفه وأولاده وبكل ما لَه فحسب، بل يكون قد 

درك بجذب قوي دون أن ي ضحّى ا حقيقةً من أعماق قلبه، ويكون قد جُذب
ويجد في نفسه انتشارا للنورانية بشدة كطلوع النهار، ويشاهد أار  ما حدث له
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كأن الإخلاص والحب والوفاء تجري بداخله بكل قوة وشدة، ويشعر في كل لحظة 
علاماا افرحوا واشكروا  وبكلحين تشعرون ذه الحالة  .االله قد نزل على قلبه

  ". للقاء"ا بـ ة التي سمُيتالحبيب الحقيقي، فهذه هي الدرجة الأخير 
وفي هذا المقام الأخير يشعر الإنسان وكأنه غُسل بمياه طاهرة كثيرة وأبُعِدت 
عنه الدوافع النفسانية كليا وخُلق من جديد وفُرش بداخله عرش رب 
العالمين، ومثُل أمامه وجهُ االله القدوس إلى الأبد مع كل حُسنه وجماله 

ذلك يجب التذكّر أيضا أن الدرجتين ولكن إلى جانب  الأخّاذ.
لا تُكتسَبان بل توهَبان، وأن دائرة  "أيْ البقاء واللقاء"الأخيرتين 

الاكتساب والجهد تمتد إلى درجة الفناء فقط، وعندها ينتهي سَيرُ 
السالكين الصادقين وسلوكُهم. وتصل دائرة الكمالات البشرية إلى استدارا 

يهبّ نسيم رحمة االله  ،الباطن درجة الفناء كما يجب التامة. وعندما يجتاز طيّبو
  دفعة واحدة بحسب سنة االله ويوصلهم إلى درجة البقاء واللقاء. 

فالواضح من هذا البحث أن كافة صعوبات السلوك ومشقته 
ل لسعي الإنسان ومجاهدته ومشقته تنتهي عند درجة الفناء، ولا دخْ 

في قلب الذي يتولد وجهده بعدها، بل إن ذلك الحب الصافي 
زل عليه جذوةُ الحب الجليّة ـنفي حالة الفناء تتجاه االله تعالى الإنسان 

. وعندما واللقاء البقاءون عن هذه الدرجة بدرجة من االله، ويعبرّ 
ينـزل حب االله على حب العبد ينشأ ظل منير وكامل لروح القدس في 

روح  ه يكون نورُ وفي درجة اللقاء هذ ،قلب الإنسان بالتقاء الحبين
 القدس ساطعا جدا. 

نور ن لأ هؤلاءمن  تصدر السابقة الذكرالخوارق الاقتدارية إن 
روح القدس يحالفهم دائما ويسكن فيهم فلا ينفصلون عنه ولا 
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يخرج هذا  .الأحيان، ولا في حال من الأحوال ا في حين منينفصل النور عنهم أبدً 
من  هلمعانويرُي الناس   م على كل شيء،النور مع نَـفَسهم دائما ويقع مع نظره
 خلال كلامهم. وإن هذا النور يسمّى

س الحقيقي بل إنّ روح القد ولكن هذا ليس روح القدس الحقيقي، ؛روح القدس
وروح القدس هذا إنما هو ظله الذي يسكن في الصدور  هو ذلك الذي في السماء

روح ن رأى أن ومَ  ،فة عينولا ينفصل عنها طر للأبد ذهان الطاهرة والقلوب والأ
ويسيء  ،هذا ينفصل عنه بكل تأثيراته فهو على الباطل تماما القدس

  بأفكاره المظلمة إلى أصفياء االله المقدسين. 
 الحقيقي يبقى في مكانه، ولكن ظله روح القدسصحيح تماما أن 

يدخل تلك الصدور والقلوب  - روح القدس مجازًا أيضًا الذي يسمى- 
مع  حب االله الكاملِ  نـزول افة أعضاء الذين يستحقونوالأذهان وك

. البقاء واللقاءبعد نوالهم مرتبة  بركاته على حبهم الأصفى والأجلى
وعندما ينـزل روح القدس المذكور يتعلق بكيان ذلك الإنسان تعلقَ 
الروح بالجسد، فينوب مناب قوة البصر ويعمل عمل العيون، ويصبح 

حِسا روحانيا، ويمثّل كلام اللسان وتقوى القلب وذكاء  قوة الشم ويهب الآذانَ 
  الذهن ويسري في اليدين ويوصل تأثيره إلى القدمين أيضا. 

زبدة الكلام أنه يزيل الظلمة كلها من كيان الإنسان وينوّره من 
قمة الرأس إلى أخمص القدمين. ولو انفصل عنه طرفة عين لحلّ محله 

 إذ لاالذي أعُطيه الكمّل من الناس  "نعم القرينالظلام. ولكنه "
ينفصل عنهم لحظة واحدة. أما الاعتقاد بإمكانية انفصاله عنهم فهو 

في الظلام مرة أخرى بعد أن خرجوا إلى  وقوعهمإقرار بتعبير آخر على 
النور، وتعود إليهم النفس الأمارة بعدما عُصموا منها، وتبُطَل وتعُطل 
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   عليهم حواس روحانية. حواسهم كلها بعد أن فتُحت
لا تستعجلوني  نكتة المعرفة هذهوترفضون  الحقيقةفيا مَن تنُكرون هذه 

واستشهدوا بنور قلوبكم، هل ابتعاد نور العباد الأصفياء عنهم كليا في وقت من 
الأوقات أمرٌ واقعي؟ هل يصحّ أن تُفقَد من المؤمنين الكُمّل أحيانا جميع الآيات 

  ال إيمام؟ النورانية عند كم
وإذا قلتم: متى قلنا إن نور الأصفياء الروحاني كله ينطفئ في وقت من 

 إذ ؛اعتقادكمالأوقات ويحيط م الظلام كليا؟ فجوابه أن هذا ما يتبين من 
يعُطَون كل نور  الأصفياءأن  - التزاما بآيات كلام االله واتبّاعها-  تعتقدون أيضا

. فقطروح القدس  وكل نعمة روحانية بواسطةواستقامة وسكينة وطمأنينة وبركة 
للأشرار والكفار إلى الأبد لينشر فيهم الظلمة  بئس القرينوكما اعتُبر الشيطان 

دائما فلا يفارقهم في قيامهم وقعودهم وحركتهم وسكوم وفي حالة 
روح القدس كنعم القرين  نومهم ويقظتهم، كذلك أعُطي المقربون

دائما ويكون في تأييدهم في كل حين ولا  لكي ينـزّل عليهم النور
  ينفصل عنهم في وقت من الأوقات. 

 نعم القرينفمن الواضح الآن أنه ما دام ضروريا أن يكون 
كما يخبر القرآن -  وأنيسهم دائما وفي كل حين المقربينرفيق 
الذي يلازم أشد الناس شرا ويرافقهم  بئس القرينمقابل  - الكريم

كما يزعم - عن المقربين نعم القرين  فصالدائما، فلو جاز ان
ويقولون بأن روح  إخوتنا من قومنا الذين يعاندوننا من الداخل،

المقربين بينـزل تارة من السماء ويقترن  - وهو اسم جبريل- القدس 
أخرى يتركهم وحدهم ويهجرهم  وتارةً  ،قلومحتى يتبوأ بشدة 

 تعُد ولا تحصى، ويبتعد عنهم ملايين الأميال بل إلى مسافاتٍ لا
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هؤلاء المقربين تماما ويختفي في  عنويقطع علاقته  ويصعد إلى السماء
عندها يحرمون كليا من ذلك النور وتلك البركة التي تنشأ عند  ،مستقره

أفلا يستلزم هذا  - نزوله في قلوم وأذهام وفي كل جزء من كيام
رى بعد انفصال روح صفياء مرة أخالاعتقاد أن الظلمة تحيط ؤلاء الأ

نعم نتيجة فِراق  بئس القرينالقدس عنهم، ويسري فيهم تأثير 
هل  ،؟ والعياذ باالله. يجب أن تفكروا قليلا بتقوى االله وخشيتهالقرين

   !وهل هذا هو الإيمان والعرفان؟ !هذا هو الأدب؟
  ؟!����وهل هذا هو حُب رسول االله 

وكأن روح القدس كان يهجره  �لنبي أن يُسمَح ذا العيب والحالة المتردية لب
يحُرم من الأنوار القدسية التي هي ظل روح القدس؟  �فترات طويلة وكان 

أن  ٣٠قطعا ويقيناالمسيح  يعتقدون بحقالمسيحيين أن والأدهى والأَمرّ من ذلك 
مؤيدا به دائما وأبدا  �منذ أن نزل عليه بل كان قط لم يهجره روح القدس 

ل عنه أثناء نومه ولم يصعد إلى السماء تاركا إياه وحيدا حتى ما كان لينفص
حين من  روح القدس ولا لحظة واحدة في نورُ  �مهجورا، ولم ينفصل عنه 

أمام  نكان يهجره، ويقرّو   � قدس النبيأن روح بيعتقد المسلمون بينما الأحيان، 
عيسى  روح القدس مثلل دائمةبصحبة  لم يحظَ  �أعدائهم بكل صراحة بأن النبي 

� .  
 إهانة � أية إساءة وسوء أدب أكبر من أن يهان النبيف ،جيداأملوا الآن، ت

مَن منا لا يعرف أن نزول روح القدس  ؟صريحة بإعطاء المسيحيين فرصة للاعتراض

                                                 
، انظر تفسير ابن جرير، وتفسير �ه المسلمون أيضا عن المسيح ملحوظة: هذا ما يعتقد ب ٣٠

ابن كثير، ومعالم، وفتح البيان، والكشاف، والتفسير الكبير، وتفسير الحسيني وغيرها تحت آية: 
 الأسف، ثم الأسف، ثم الأسف! منه.  )٨٨(البقرة:  �وَأيَدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ �
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مدعاة للنور وأن هجرَه سبب الظلام والظلمة وسوء الاعتقاد وضياع الإيمان؟ أنقذ 
لمين الذين يدّعون نطق شهادة الإسلام ثم االله الإسلامَ من شر هؤلاء المس

أن روح  - حتى عن الحواريين-  . إن المسيحيين لا يعتقدون�يهاجمون رسول االله 
فيض  القدس كان يهجرهم في وقت من الأوقات، بل يعتقدون أم كانوا يوصلون

أما هؤلاء القوم فمع تسميتهم أنفسهم بالمسلمين  ،روح القدس إلى الآخرين أيضا
يسيئون الظن بحق خاتم  "شيخ الكل"نيل الألقاب مثل شايخ والمحدثين و والم

المرسلين وخير الأولين والآخرين ويطيلون اللسان إلى هذه الدرجة ومع ذلك يبقون 
  مسلمين! والآخرون في نظرهم كفار!  

إذا طرُح سؤال: أين جاء في القرآن الكريم صراحةً أو إشارة أن روح 
ربين دائما ولا يهجرهم؟ فجوابه أن القرآن الكريم القدس يبقى مع المق

زاخر ذه التصريحات والإشارات، بل يعد كل مؤمن بصحبة روح 
آيات سورة الطارق  أوائل فمن جملة الآيات التي تصرح بذلك ؛القدس
* إِنْ وَالسمَاءِ وَالطارقِِ * وَمَا أدَْراَكَ مَا الطارقُِ * النجْمُ الثاقِبُ �وهي: 

هَا حَافِظٌ  كُل نَـفْسٍ لَما  إِنْ �الآية الأخيرة منها ف ،�٣١كُل نَـفْسٍ لَما عَلَيـْ
هَا حَافِظٌ  ، تدل دلالة احافظ انفسٍ ملاكً التي معناها أن على كل  �عَلَيـْ

صريحة على أنه كما أن هناك ملاكا موكلا على وجود الإنسان الظاهري 
موكل بحفظ باطنه أيضا فيحفظه من  لا ينفصل عنه كذلك هناك ملاكٌ 

الذي لا يسمح  روح القدسالشيطان ويحميه من ظلمة الضلال، وهو 
بتسلط الشيطان على عباد االله الخواص. وهذا ما تشير إليه أيضا الآية: 

                                                 
بأمر من سيدنا أمير المؤمنين  ٤٥١ ويلة وقد أخّرناها إلى صالأصل حاشية طفي من هنا تبدأ  ٣١

 أيده االله تعالى بنصره العزيز. (المترجم)
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  .�٣٢إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ �
لاكا من ملائكة االله يبقى مع كيف تبين هذه الآية بصراحة تامة أن مَ   لاحظوا

هل يمكن أن يخطر ف ،فظه، ولا يفارقه لحظة واحدةلحِ الإنسان دائما وفي كل حين 
ولم المادية دائما  تهرقابل الإنسانببالبال في هذا المقام أن يكون هناك ملاكٌ موكل 

  أنيستطيع  أكثر الناس تعصبا أيضا إنكلا بل يوكل برقابتة الروحانية الدائمة؟  
لأن ضرر آفة  ،يفهم أن حفظ الباطن والروح أهم من حفظ الجسد

الجسد يقتصر على هذا العالمَ، أما آفة الروح والنفس فتلُقي بالمرء في 
يرحم الذي جهنم أبدية. فكيف لنا أن نزعم أن االله الرحيم الكريم 

؟ فثابت روح الإنسانلا يرحم الذي سيصبح ترابا غدا  الإنسان جسد
أو قولوا إن شئتم  روح القدسص القطعي واليقيني أن من هذا الن

يبقى مع الإنسان الصالح دائما كما يكون معه  "ملاك الرقابة الداخلية"
  . اديلحفظه الم

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم ذا المعنى يثبت منها أن هناك 
اله ويبقون ملائكة موكّلين لتربية الإنسان وحفظه الظاهري والباطني ولتسجيل أعم

، �٣٣وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ �معه على الدوام. فمن جملة تلك الآيات قول االله تعالى: 
لَهُ مُعَقبَاتٌ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ �، �٣٤وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ �

يحفظوم من كل جانب، ظاهريا ليهم فعيرسلهم  حافظينن الله أأيْ  �٣٥االلهِ 
  وباطنيا أيضا. 

                                                 
 ٤٢الحجر:   ٣٢
       ١١الانفطار:  ٣٣
 ٦٢الأنعام:  ٣٤
 ١٢الرعد:  ٣٥
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حديثا يفيد أن لكل عبد ملاكا موكلا  ٣٦وفي هذا المقام أورد صاحب "معالم"
وذا  .يبقى معه دائما ويحفظه في أثناء نومه ويقظته من الشياطين والبلايا الأخرى

ييد هذه الآية في تأ المعنى أورد حديثا آخر برواية كعب الأحبار. وقد أورد ابن جرير
حديثا: "إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم 

   رافقونوأكرموهم". وقد جاء في هذا المقام عن عكرمة حديث مفاده أن الملائكة ي
الإنسان دائما لحفظه من كل شرّ، وعندما ينـزل القدر المبرم يهجرونه. ونقُل عن 

يوكل لحفظه الدائم ملاك. ونقُل حديث آخر عن عثمان  مجاهد أنه ما من إنسان لم
بن عفّان يتلخص في أن عشرين ملاكا يلازمون الإنسان لأداء 

للإضرار في النهار ويترصد  يترصّد إبليس وأنمهمات مختلفة، 
أبناؤه للغرض نفسه ليلا. وقد أورد الإمام أحمد رحمة االله عليه 

ثَـنَا أَسْوَدُ  ثَـنَا بْنُ عَامِرٍ الحديث التالي: "حَد حدثني سُفْيَانحَد 
أبَيِِه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ  عَنْ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ  مَنْصُور

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ وكُلَ بهِِ قَريِنُهُ مِن الجِْن " �رَسُولُ االلهِ 
لُوا وَإيِاكَ ياَ رَسُولَ االلهِ؟ قاَلَ وَإيِايَ لَكِن وَقَريِنُهُ مِن الْمَلاَئِكَةِ. قاَ

انفرد بإخراجه  "االلهَ أعََانَنيِ عَلَيْهِ فأََسْلَمَ فَلاَ يأَْمُرُنيِ إِلا بخَِيرٍْ.
  .مسلم

فمن هذا الحديث يتبين بكل وضوح أنه كما وكُل بالإنسان 
الداعي إلى  لك وُ قد الشر الذي يرافقه دائما، كذلك إلى داعي ال

بل هو  ،لا يهجره في حال من الأحوال يضا بكل بشرٍ أالخير 
قرينه ورفيقه دائما. ولو وكل االله تعالى بالإنسان داعيا إلى الشر 

حمه ر فقط دون توكيل الداعي إلى الخير لوصم ذلك عدل االله و 
                                                 

  معالم التنـزيل للإمام البغوي. (المترجم) ٣٦
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افقه النفس وكّل الشيطانَ قرينًا ورفيقًا دائما لفتنة الإنسان الضعيف الذي تر  �أنه ب
يترك فيه نجاسة الظلمة ويثير لالأمارة سلفًا بحيث يجري منه مجرى الدم ويدخل في قلبه 

الشر ويخلق الوساوس، ولم يوكّل به أيّ رفيق لدعوته إلى الحسنة حتى يدخل هو 
الآخر قلبَه ويجري في الدم لكي تتساوى كلتا الكفتين. ولكن لما ثبت من آيات 

ديث الصحيحة أنه كما وكّل االله تعالى الشيطان قرينا دائما القرآن الكريم والأحا
 روح القدسليدعو إلى الشر كذلك وكّل ذلك الرحيم والكريم من ناحية ثانية 

 وليس ذلك   .ا للأبد لدعوته إلى الحسناتبالإنسان قرينً 
ع فحسب بل إن تأثير الشيطان ينعدم تماما في مرتبة البقاء واللقاء وكأنه يُسلم، ويلم

على هذا التعليم  عندهانور روح القدس إلى أقصى الدرجات. فمَن له أن يعترض 
المقدس والأعلى إلا من كان غبيا أو أعمى يعيش كالبهائم فقط وليس 

أن هذا التعليم  بل الحق والواقعله من نور التعليم المطهّر نصيب. 
تدال معجزة من جملة المعجزات لأن الحسن والاع يعُدّ  القرآني أيضا

لماذا توجد في الإنسان ةَ أنه والحكمة التي حلّ ا هذا التعليمُ عقد
لدرجة أنّ أنوارها أو ظلماا تلاحَظ -  ؟!عواطفُ الخير والشر القويةُ 

لم يبينها أيّ كتاب آخر ذا  - أيضا بكل وضوح في عالم الرؤيا
 الأسلوب المحكم والصادق. وما يزيد الأمر إعجازا هو أنه لا يتوصل
المرء إلى أيّ أسلوب ناجع سواه، إذ تردِ على أساليب أخرى اعتراضات 

لأن قانون االله في الطبيعة  ؛لا يمكن الخلاص منها بحال من الأحوال
يثبت لنا بوجه عام أن الفائدة التي تستمدها نفوسنا وقوانا وأجسامنا 
من االله، مبدأ الفيض، إنما تُستمد بواسطة بعض الأشياء الأخرى. 

لا صحيح أن االله هو الذي يهب عيوننا نورا ولكننا ننال ذلك النور فمث
بواسطة الشمس. كذلك إن ظلمة الليل التي تريح نفوسنا ونؤدي أثناءها حقوق 



 مرآة كمالات الإسلام   ٧٤

لجنِة
ة وا

لائك
د الم

جو
ى و

 عل
ليل

الد
 

في الحقيقة، لأنه هو علة العلل لكل مخلوق. ثم حين نرى أن  �نفوسنا تأتي منه 
فيض من فيوض االله بواسطة نجد كل  ، فإننافائدتنالهناك قانونا محددا منذ القِدم 

تملك أعيننا كما أن   -وإن كنا نملك في أنفسنا أيضا قوى لقبول ذلك الفيض-غيرنا 
أصوات  لتلقّي حواسنوعا من النور لقبول الضوء، وأن آذاننا أيضا تملك في أعصاا 

 بحيث لاولكن هذا لا يعني أن قوانا مخلوقة بصورة مستقلة وكاملة  ،يوصلها الهواء إلينا
أو مساعِدات خارجية قط. فلا نرى مطلقا أن قوة من قوانا  تحتاج إلى مُعينات

  يمكن أن تعمل كما هو حقها بناء على مَلَكة فيها دون أن تحتاج إلى مُعِين الجسدية 
مهما كانت عيوننا حادة البصر لكننا محتاجون إلى ضوء فأو مساعد خارجي. 

لكننا مع ذلك بحاجة إلى الهواء الذي  الشمس. ومهما كانت آذاننا مرهفة السمع
ويوصله إلى آذاننا؛ فثبت من كل ذلك أن قوانا وحدها لا  من خلالهالصوت  ينقل

بشريتنا بل نحن بحاجة إلى أنصار ومساعدين خارجيين. ولكن  آليّةتكفي لإدارة 
الى النواميس الطبيعية تخبرنا بأنه، وإن كان ذلك النصير والمعين الخارجي هو االله تع

بل  ؛لكونه علة العلل، ولكنه لم يدبرّ قط أن يؤثر في قوانا وأجسامنا بغير واسطة
بقدر ما نمعن النظر ونستخدم فكرنا وذهننا نرى بكل صراحة ووضوح أن 

بيننا وبين االله تعالى لنيل كل نوع من الفيض، وبواسطتها  عِلَلا تتوسطهناك 
ثبت وجود دليل وحده يَ هذا التنال كل قوة فيضا بقدر حاجتها. فمن 

، لأن الذي نريد إثباته هو أن قوانا وحدها لا تكفي الملائكة والجِنة أيضا
خارجية تملك  عوامل مساعدةلاكتساب الخير أو الشر، بل نحن بحاجة إلى 

 تعالى تأثيرا خارقا للعادة، ولكن تلك الممِدات والمعينات ليست هي االلهُ 
    بواسطة بعض الأسباب.تعمل طة، بل دون واسولا تعمل  بشكل مباشر

العوامل إن مطالعة النواميس الطبيعية كشفت لنا بالقطع واليقين أن تلك 
موجودة في الخارج وإن لم نعلم كنهها وكيفيتها، ولكنه معلوم يقينا أا المساعدة  
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، كهذا وذاخلقٌ آخر غير  وبل ه ،مَلكاتنالا قوانا و  ولا هي ةمباشر ليست االله تعالى 
ا الداعي إلى الخير هيملك كيانا مستقلا. وعندما نسمي أحدو 

فسندعوه روح القدس أو جبريل، وحين نسمي غيره داعيا إلى الشر 
روح القدس أو نرُي نسميه شيطانا وإبليس أيضا. ليس ضروريا أن 

الشيطان عيانا لكل قلب مظلم، وإن كان العارفون يروما إذ يمكن 
لمحجوب الذي لا يقدر على أن يرى اغير أن رؤيتهما في الكشوف، 

لأن وجود المؤثر يثبت  دليلهذا ال هيكفيالشيطان ولا روح القدس 
بوجود المتأثر. وإذا لم يكن هذا القانون صحيحا فكيف يمكن العثور 

الحق أنه قد اعترُف بضرورة يرُي أين االله؟ بل  وجود االله تعالى إذًا؟ هل لأحد أن على
نماذج قدرته. غير أن العارفين يرونه  ر الحقيقي نظرا إلى المتأثرات التي هيذلك المؤثّ 

 لا سبيلهم مرتبتهم الأخيرة. ولكن بلوغبعيون روحانية ويسمعون كلامه بعد 
النظر من خلال المؤثر الحقيقي بيؤمن أن إلا لمحجوب أمام ا ل على وجودهلاللاستد

يثبت وجود روح القدس والشياطين، ولا يثبت  فبهذه الطريقة .فيما يحدث فيه التأثير
أنكروا وجود  فقط بل يرُى بكل جلاء. ولكن الأسف على الذين

متأثرين بظلمة الفلسفة الباطلة، وبذلك أنكروا  الملائكة والشياطين
في هوّة الإلحاد.  لغبائهم وسقطوا ،نات والنصوص القرآنية الصريحةالبيّ 

ة من المسائل التي لإثباتها فليكن واضحا هنا أن هذه المسأل
أفردني االله تعالى في استنباط الحقائق من القرآن الكريم، 

  فالحمد الله على ذلك. 
هنا أحد من الآريين أو المسيحيين وقال بأن معظم  وإن اعترض

والشيخ محمد حسين البطالوي مثل الشيخ المشايخ المعاصرين 
عتقدون مطلقا أن  يخالفون هذا المعتقد ولا ي نذير حسينالدهلوي 
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أي الداعي إلى الخير وهو روح  ؛ينكل إنسان أعُطِي قرينَ 
القدس، والداعي إلى الشر وهو الشيطان، بل يقولون بأنه قد 
أعُطِي قرينا واحدا فقط وهو الداعي إلى الشر ويبقى مع 
الإنسان دائما لاستئصال إيمانه، وقد أعُجب االله تعالى كثيرا 

مرافقا للإنسان ليل ار ويعطيه بفكرة أن يجعل الشيطان 
السيطرة على كل ذرة من كيان الإنسان ويوقعه في هوّة الدمار 

 �لم يوكّله  ،روح القدسهو  اسمه الثانيو سريعا، وأن جبريل 
رك ـبل تُ  ،ضاـلأولياء أيـداعيا إلى الخير لعامة الناس قط بل ولا ل

  أن روح غير ! !ضة الشيطان فقطـي قبـميعا فـالناس جؤلاء ـه
اتٍ القدس ينـزل على الأنبياء فقط، وحتى هذا لا يكون إلا لحظ

أو لمدة وجيزة جدا، ثم يصعد جبريل إلى السماء مفارقا إياهم، 
حتى روح القدس أو قولوا جبريل، إن شئتم  لقاءمن  اأحيانبل إنّ الأنبياء يحُرَمون 

لشيطان، فلا يفارقهم لحظة . أما القرين الثاني، وهو ابل أكثر من ذلكأربعين يوما 
  أسلم في اية المطاف! لوحتى  والعياذ باالله واحدة،

هؤلاء القوم محجوبون وغافلون ومحرومون من حقائق القرآن الكريم،  إنفجوابه: 
بل وقعوا في هذا البلاء  ،وإم لا يعتنقون هذا الاعتقاد أيضا بصراحة

تهم؛ لأن السبل لغبائهم وقلة تدبرهم ثم بسبب بغُضهم لي وضغين
ها على غير فيا فوقعو فيها هذه الآفات  كانتالتي سلكوها مقابلي  

  كما يقع الطير في الشَرَك بغير قصد منه طامعا في حبة.  قصد منهم
أن هؤلاء القوم عندما أصروا على أن جبريل وملاك والحق 

الأرض ويتهم الحقيقية ثم  إلىالموت وغيرهما من الملائكة ينـزلون 
يعودون إلى السماء بعد هنيهة، وحينما ينـزلون من السماء تخلو 
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السماء من وجودهم، ثم حين يطيرون من الأرض إلى السماء تخلو الأرض من 
فمن جملة  ؛وردت عليهم مئات الاعتراضات من القرآن والحديث والعقل ،وجودهم

االله الروحاني، ووجد  العدل والرحم في نظام يتلاشهم هذا اعتقادُ  يقتضيهاالبلايا التي 
الكفار وغيرهم من المعارضين فرصة سانحة للاعتراض على الإسلام ليقولوا أية قسوة 
قلبية هذه وكم هو بعيد عن الرحم أن يوكّل االله تعالى الشيطان وذريتَه بإغواء الإنسان 

 ويجعلهم قرناء ومصاحبين له لكي يستأصلوا إيمانه، وليَجْرُوا في كل حين ،إلى الأبد
وآن في كيانه ومجرى دمه وقلبه وذهنه وفي كل جزء من جسده، وفي عينيه وأذنيه 

الإنسانَ ولو قرينا واحدا ليهديه ويبقى  �ويوسوسوا له، وألا يعطي 
معه دائما. الحق أن منشأ هذا الاعتراض هو اعتقادهم المذكور آنفا 

ا إِلا لهَُ وَمَا مِن �لأن هؤلاء القوم يعتقدون من ناحية بحسب الآية: 
مقاما معلوما  ،لاكَ الموت، مل وعزرائيلأن لجبري �٣٧مَقَامٌ مَعْلُومٌ 

ومحددا في السماء لا يستطيعان أن ينـزلا منه قيد شبر ولا يستطيعان 
أن يصعدا فوقه قيد شبر ومع ذلك يعتقدون يقينا بضرورة نـزولهما إلى 

 يعتقدون بحسب زعمهمكذلك  .الأرض بوجودهما الحقيقي
بصعودهما إلى السماء بوجودهما الحقيقي. ومَن أنكر نـزولهما أو صعودهما بوجودهما 
الحقيقي كان كافرا عندهم. إن اعتقاد هؤلاء المسلمين العجيبين يستلزم مصيبةً أن 
نظام العدل الذي ذكرناه قبل قليل؛ أي وجود القرين الحسن مقابل القرين السيئ مع 

لى عقب تماما بحسب اعتقادهم هذا، ويبقى الشيطان الإنسان دائما ينقلب رأسا ع
-وحده مصاحبا للإنسان دائما لأنه حتى إذا نزل الملاك، روح القدس، على أحد 

ثم يصعد  ،فيأتيه بحسب اعتقادهم للحظة واحدة أو لمدة وجيزة جدا - مثلاً كمسافر 
في صحبة  تاركًا إياه - ا كانأي -  ويهجر الإنسان أي السماء،إلى مقره الحقيقي 

                                                 
 ١٦٥ الصافات: ٣٧
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الشيطان. أليس هذا الاعتقاد مما يصم الإسلام بوصمة عار؟ هل 
يجوز القول عن االله الكريم الرحيم أنه يودّ دمار الإنسان أكثر من 
هدايته، والعياذ باالله؟ كلا. إن العَمِه لا يفهم تعليم القرآن الكريم 

كل هذه البلايا التي لا لالمشايخ تعرض لقد  فينسب إليه غباءه.
لسبب وحيد هو زعمهم أن الملائكة ينـزلون إلى  هم الخروج منهاسعي

وهذا الاعتقاد استلزم اعتقادا آخر أم  الأرض بكيام الحقيقي،
  .دون أدنى توقفأيضا يصعدون إلى السماء 

ين الخاطئين وقعوا في مشكلة حتى خرقوا فبسبب هذين المعتقدَ 
مقابل - القرين قط  مَ عْ عطَ نِ أن الإنسان لم يُ بلأنفسهم اعتقادا ثالثا 

ليبقى معه دائما. فباختلاقهم هذا المعتقد قد افتروا على  - بئس القرين
. لو أم عليه لأعداء الأشرار فرصة للهجوملوا هيأافتراء شديدا و القرآن الكريم تعليم 

الظلي الذي أعُطِي ينـزل بوجوده الحقيقي قط بل ينـزل بوجوده لا ملاك أي  قبلوا أن
ة الكلبي، وكما تمثّل يَ حْ له، كما كان جبريل يظهر متمثلا في صورة دِ رةً على تمث قد

الملاك للسيدة مريم، لما نشأ أيّ اعتراض قط، ولما استطاع أحد أن يعترض على دوام 
نعم القرين. واللافت في الموضوع أم باعتقادهم هذا يعادون القرآن الكريم 

ذلك أنّ القرآن الكريم يبينّ أن السماء هي مقرّ  والأحاديث الصحيحة أيما معاداة؛
الملائكة ومقام ثبوم، كما يؤكد بقوة بأن المؤمنين الكمّل يعُطَون 

  روح القدس على الدوام ليؤيدهم ولا يهجرهم. 
القدس  ومع أن كل شخص يجد في نفسه شيئا من بريق روح

يغُشى بظلمة  ، لكن ذلك البريقإياه فطرتهُ تْ نتيجة النور الذي أوُدع
والحقيقة  .كأنه ليس موجودا أصلاويختفي  الشيطان لدى عامة الناس 

هُمْ مُقْتَصِدٌ �أن هناك ثلاث فئات كما يقول االله جلّ شأنه:  هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ فَمِنـْ
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هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْراَتِ  أيْ فئة غلَبَتْهم الظلمة الشيطانية وتضاءل  �٣٨وَمِنـْ
روح القدس. والفئة الثانية هي التي يتساوى فيهم نور روح فيهم نور 

القدس والظلمة الشيطانية. والفئة الثالثة هم أولئك الذين غلبهم بريق 
خيرا محضا. والآيات التي جاءت في القرآن الكريم  واروح القدس وصار 

القدس  عن روح القدس يتبين منها أن المؤمنين الكمل يعطَون روحَ 
 جملتها:للأبد؛ فمن 

وَيجَْعَلْ �، �٣٩ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـقُوا االلهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً� 
سيعطيكم ف أي إذا تحليتم بالتقوى وخشية االله �٤٠لَكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ 

وح ر  ن غيركم كليا، ويجعل لكم نورا أياالله تعالى روح القدس الذي به تمتازون ع
يقول االله و دس الذي سيمشي معكم. إن اسم روح القدس في القرآن هو "النور". الق

إِن الذِينَ قاَلُوا ربَـنَا االلهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزلُ �: ورة أخرىسفي  تعالى
مْ توُعَدُونَ  تحَْزنَوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُ لائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلاعَلَيْهِمُ الْمَ 

نْـيَا وَفيِ الآ * نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ  أي الذين لا ينقص  ،�٤١خِرةَِ الحْيََاةِ الد
.. .إخلاصهم قط عند أية مصيبة أو آفة أو زلزال أو امتحان

 :في سورة أخرى يقول تعالىو  .في الدنيا والآخرة دوما مهعمنكون سو 
نَاهُ � وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ الناسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ  أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ

هَا أيْ أن بركات  ..نورا يمشي به.. �٤٢فيِ الظلُمَاتِ ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِنـْ
ذلك النور تكون معلومة عند الناس، فهل يمكن أن يكون هذا الشخص كمن هو 

                                                 
  ٣٣فاطر:  ٣٨
 ٣٠الأنفال:  ٣٩
 ٢٩الحديد:  ٤٠
٤١  ٣٢ - ٣١: لتفص 
 ١٢٣الأنعام:  ٤٢
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المراد من النور والحياة هو أسير الظلمة كليا ولا يقدر على أن يخرج منها؟ و 
تزول الظلمة وهو يحيي القلوب، لذلك سمي روح القدس أي  فبهروح القدس 

في سورة  يقول تعالىكما  روح القدسية التي بدخولها تنُال الحياة المقدسة.
  .�٤٣مْوَاتُ يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَ وَمَا � أخرى:

نها أن روح القدس يبقى مع عباد الآيات القرآنية التي يثبت م ومن جملة
أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ �العلم والحكمة والطهارة: هب لهم الملهَمين دائما، وياالله 

يماَنَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  المراد من كتابة الإيمان هو أنه دخل  �٤٤قُـلُوِِمُ الإِْ
د هناك أيّ ولم يع ،إرادام الفطرية والطبيعية وصار جزءا منهم لا يتجزأ

تكلّف أو تصنّع. إن مرتبة رسوخ الإيمان في كل ذرة من القلب ينالها الإنسان 
داخل  روحفكما تبقى ال ؛حين يحظى بتأييد روح القدس وينال حياة جديدة

ذه الحياة لهالقدس  الجسد دائما لحِفِظه وتلُقي عليه بنورها كذلك تسكن روحُ 
دائما  الجسدل لحظة وآن، وكما يحيا الجديدة وتلُقي بنورها على القلب في ك

روح  بتأثيرالروح كذلك يجب أن يحيا القلب وكافة القوى الروحانية  بوجود
بأننا أيدناهم  - بعد بيان أننا كتبنا في قلوم الإيمان- القدس. لذلك قال تعالى أيضا 

 بروح القدس، لأنه حين كُتب في قلوم الإيمان ودخل فطرم نال الإنسان حياة
وهذه الحياة الجديدة لا تنُال قط إلا بتأييد من روح القدس. لقد سمُّي روح  ،جديدة

القدس ذا الاسم لأنه بدخوله يعُطَى الإنسان روحا طاهرة. إن القرآن الكريم زاخر 
وسمى الكفار أمواتا. وهذه إشارة  ،بذكر الحياة الروحانية، وقد سمّى المؤمنين أحياء مرارا

روح القدس. أما الكفار فمع أم  جديدة نتيجة دخول حياة ينالون إلى أن المؤمنين
  أحياء جسدًا لكنهم محرومون من الحياة التي ب القلب والذهن حياة الإيمان. 

                                                 
 ٢٣فاطر:  ٤٣
 ٢٣اادلة:  ٤٤
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ولا بد من التذكر هنا أنه قد وردت أحاديث كثيرة تؤيد 
هذه الآية الكريمة، ففي صحيح البخاري حديث برواية 

 �عنها جاء فيه: "أن رسول االله  السيدة عائشة رضي االله
وضع لحسّان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن 

: اللهم أيدّْ حسّان بروح �فقال رسول االله  �رسول االله 
حسان يجابه الكفار القدس كما نافَح عن نبيك". أي كان 

 �ويردّ على هجوهم بالمدح، فدعا له النبي  �من قِبل النبي 
أي أيده بجبريل. ولقد  ؛د حسان بروح القدسفقال: اللهم أيّ 

نقل أبو داود عن ابن سيرين وكذلك الترمذي الحديث نفسه 
. وقد ورد في البخاري حديث صحيحا وعدّه حديثا حسنا

قال لحسان: "أجبْ عني، اللهم  �أن رسول االله  بطول الكلمات
أيدّه بروح القدس." وهناك حديث آخر بحق حسّان هو: "هاجِهم 

  على هجو الكفار بمثله. أي رُد يل معك". وجبر 
فقد ثبت من هذه الأحاديث كلها أن جبريل كان مع حسّان 

 المذكورة الآيةفإن قوله تعالى في دائما وكان رفيقه الدائم. وكذلك 
بكل وضوح بأن روح القدس يبقى يعلن أيضًا  �وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ �

وَأيَدْناَهُ �أي:  �لمماثلة لها التي جاءت بحق عيسى مع المؤمنين دائما، لأن الآية ا
قد اتفق المفسرون جميعا في تفسيرها على أن  �٤٥بِرُوحِ الْقُدُسِ 

ولم يفارقه لحظة  �لعيسى  دائما روح القدس كان قرينا ورفيقا
واحدة. انظروا التفسير الحسيني، والتفسير المظهري، والتفسير 

غيرها. ولقد أورد المولوي صديق وابن كثير و  العزيزي، ومعالم
                                                 

 ٨٨البقرة:  ٤٥
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حسن خان في تفسير فتح البيان تحت تفسير هذه الآية 
عبارة: "وكان جبريل يسير مع عيسى حيث سار، فلم يفارقه 

  السماء". إلى حتى صعد به 
وفي هذا المقام هناك أمران مؤسفان وجديران بانتباه 

  القراء الكرام:
بريل كان ينـزل كان هؤلاء المشايخ يعتقدون بأن ج  أولا:

على الأنبياء بالوحي من السماء بين حين وآخر، ثم كان 
 خير بعد تبليغه تأيصعد إلى السماء دون أدنى

الوحي. أما الآن فقد اخترعوا بحق عيسى اعتقادا جديدا 
يناقض هذا الاعتقاد، أي أن جبريل ما كان يصعد إلى السماء 

يهبط من السماء عيسى بل كان الوحي إلى وحي نقل المن أجل 
طرفة عين بل ما زار  �تلقائيا، ولم يفارق جبريلُ عيسى 

إلى السماء،  �السماء إلا في اليوم الذي صعد فيه عيسى 
عاما متتالية ليلَ ار ولم يفارق  ٣٣وبقي في الأرض قبل ذلك 

عاما متتالية تاركا مقامه  ٣٣لحظة واحدة. وظلّ  �عيسى 
خرابا يبابا، بينما يثبت  ،طولا وعرضًاميل عن ألف  الذي لا تقل مساحته ،السماوي

من الأحاديث الصحيحة أن السماء لا تخلو من الملائكة حتى قيد شبر ولو 
 ٣٣الوحي إلى عيسى إلى  به نقللحظة واحدة. والأسلوب الذي ظل جبريل ي

 اتفقجميع الأنبياء لأنه قد  له إياه إلىنقْ أساليب  عاما كان أيضا أغرب من
ري في صحيحه وكذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه ومسلم على أن البخا

التجلي  (أي ،جبريل ينـزل على الأنبياء من السماء بالوحي بين فينة وفينة
. ولقد أورد ابن جرير وابن كثير في تأييد ذلك حديثا )الذي فصّلناه قبل قليل
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الله تبارك وتعالى أن : "إذا أراد ا�قال: قال رسول االله  �عن النواس بن سمَْعان 
يوحي بأمره تكلّم بالوحي، فإذا تكلّم أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة 
شديدة؛ من خوف االله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا الله 

مه كل يسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسجدا. فيكون أول مَنْ يرفع رأ
به جبريل عليه الصلاة والسلام على  االله من وحيه بما أراد. فيمضي

الملائكة كلها من سماء إلى سماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 
: قال: الحقّ، وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال �فيقول 

من السماء تعالى حيث أمره االله إلى جبريل، فينتهي جبريل بالوحي 
  والأرض". 

م بالوحي" يعني أنه يتكلم بكلام لا يزال فيه إجمال وإخفاء "تكلّ  :�قوله إن 
نوعا ما؛ فتحدث رجفة في السماء بسبب الكلام المحجوب المعنى فيعمّ ذلك الكلام 
المهيب جميع السماوات ولا يدرك أحد معانيه. وكل ملاك يرتعد بخوف االله مرتقبا ما 

فع جبريل رأسه قبل غيره هو حادث. ويغُشى الملائكة كلهم فيخرون الله سجدا، فير 
ويفهمه االله تعالى تفاصيل الوحي كله ويطُلعه على مشيئته ومرضاته. 

إلى الملائكة كلهم الموجودين في بذلك الوحي عندها يذهب جبريل 
سماوات مختلفة، فيسأله كل ملاك: ماذا كان هذا الصوت المهيب، 

كبير، أي أن هذا وما المراد منه؟ فيجيبهم جبريل: الحقّ، وهو العلي ال
أنْ من الحكمة  العليّ الكبيرالوحي من الحقائق التي رأى االله 

ويبلّغ جبريل ذلك الوحي حيث  قال، فيقولون كلهم مثل ما، إظهارها
  في الأرض.  أوأمُر بتبليغه سواء في السماء 

يتبين من هذا الحديث أن جبريل يكون في السماء عند نـزول الوحي، ويبلّغه إلى 
المناسب، حيث وهب االله تعالى صوته القوة والقدرة. فما أبطلَه من اعتقاد القولُ  محله
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في هذه الحالة بأن جبريل هجر السماوات بوجوده الحقيقي وجاء إلى 
عاما متتالية وظلّت المهمات الموكولة إليه  ٣٣وبقي معه إلى  �عيسى 
تلزم أيضا أن ! وهذا الاعتقاد يسةً الغمُ  - التي ذكرناها قبل قليل- كلها 

الوحي كان ينـزل على الأرض تلقائيا دون واسطة جبريل، وكان جبريل 
  يتلقّاه على الأرض.

والأمر الثاني الجدير بانتباه القراء الكرام هو أن هؤلاء المشايخ أطروا 
. والأدهى والأمَرّ من ذلك أن �عيسى في كل شيء وأساؤوا إلى سيدنا ومولانا 

 �روح القدس لم يفارقه قط وكان المسيح أن يعتقدوا بحق 
 ها بصاخ كان  هذين الأمرينبريئا من مسّ الشيطان وأن كلا 

أن روح القدس لم يكن معه  �، ويعتقدوا في نبينا الأكرم وحده
الشيطان، والعياذ باالله، وأن  بريئا من مسّ  �دائما ولم يكن 
مع أم يدُعَون  ،ميّت في نظرهم ���� امحمدسيدنا ومولانا 

فما زال حيا! وأن روح القدس رفيق  �أما عيسى  .مينمسل
فمحروم من هذه النعمة! وأن  �عيسى الدائم، وأما نبينا 

ليس معصوما منه! من ذا الذي  �بريء من مسّ الشيطان ولكن نبينا  �عيسى 
لا يستطيع أن يقدّر مدى الضرر الذي يلحق بالإسلام في هذا العصر على أيدي 

ون،  �المعتقدات! إن هؤلاء القوم أعداء رسول االله ذه تمسكون الذين ي المتستر
. إم يريدون أن يشركوا السلف �فليبتعد عنهم كل مسلم ومحبّ صادق للنبي 

الصالح في أقوالهم المردودة بكل وقاحة وتجاسر مع أم لا يفقهون أقوال السلف 
لون مخادعةً بأنه إذا بل يقو  �الصالح لعماهم، ولا يصلون إلى حقيقة أحاديث النبي 

  كان هذا حالنا، فهذا ما يعتقد به السلف الصالح أيضا. 
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فيا قليلي الفهم، ليس هذا سبيل السلف الصالح مطلقا. لو اعتقد الصحابة في 
أن روح القدس كان يهجره حينا من الأحيان أو إلى فترات طويلة لما  �رسول االله 

كلا وقت وفي كل زمن،   الأحاديث التي قالها في كل �أخذوا منه 
عَنِ الْهَوَى * إِنْ  وَمَا يَـنْطِقُ �: قوله تعالىعلى مركّزا بل ظلّ نظرهم 

. ولو اعتنق الصحابة مثلكم اعتقادا بمس ����٤٦ وَحْيٌ يوُحَىهُوَ إِلا
 أنتم . اتقوا االله، لماذاسيد المعصومين �النبي  عدّواالشيطان لما 

  ؟مصممون على الافتراء
مقابل المسيح الناصري  �مرتبة سيدنا المصطفى  كيف انخفضت"

  ؟!الغبيولد أيها ال
  ؟!كيف تقول عن الذي يده يدُ االله بأنه منفصل عن روح القدس

  مَن كان - حتى لحظة واحدة- وكيف يجوز أن يهجر روحُ القدس 
  كل قوله وفعله هو ديننا؟ 

كل هذا الافتراء على سيد الأنبياء! لماذا لا تخافون غضب لمِ  
 ٤٧الله؟"ا

لا شك أن الصحابة كانوا يعتقدون أنه لم يخلُ فعلٌ للنبي 
أو أيّ قول له من هدي الوحي؛ سواء أكان ذلك الوحي  �

مجملا أو مفصلا، أو خفيّا أو جليا، أو بينا أو مشتبـَهًا لدرجة 
ومكالماته مع أزواجه في الخلوة  �أن جميع معاملات النبي 
ة المتعلقة بالأكل والشرب واللباس والسرّ وجميع الأمور العائلي

وضرورات الحياة اليومية قد ضُمت كلها إلى الأحاديث بفكرة 
                                                 

 ٥-٤النجم:  ٤٦
 ترجمة أبيات فارسية. (المترجم) ٤٧
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أن كل تلك الأعمال والكلام كان من نور روح القدس. فقد 
وردت في سنن أبي داود وغيره من كتب الحديث رواية، وقد رواها 

روٍ قاَلَ:  الإمام أحمد أيضا ببعض الوسائط عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْ 
أرُيِدُ حِفْظهَُ فَـنـَهَتْنيِ  �كُنْتُ أَكْتُبُ كُل شَيْءٍ أسمَْعُهُ مِنْ رَسُولِ االلهِ 

 �قُـريَْشٌ فَـقَالُوا إنِكَ تَكْتُبُ كُل شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ االلهِ 
عَنِ  بَشَرٌ يَـتَكَلمُ فيِ الْغَضَبِ وَالرضَا. فأََمْسَكْتُ  �وَرَسُولُ االلهِ 

فَـقَالَ: اكْتُبْ فَـوَالذِي نَـفْسِي  �الْكِتَابِ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لرَِسُولِ االلهِ 
".حَق إِلا أيْ كل قول أو فعل يصدر مني فهو  ؛بيَِدِهِ مَا خَرجََ مِني

 من االله تعالى كله. 
في  �كر خطأ النبي وإذا قيل بأنه قد ورد في كتب الحديث ذِ 

وأفعاله هو الوحي  �بعض الأمور، فإذا كان منشأ كل أقواله  الاجتهاد أيضا في
  قائما عليه؟  � يُتركَوإن لم  حتى فلماذا صدر الخطأ

إن ذلك الخطأ الاجتهادي أيضا لم يكن بعيدا عن نور الوحي، ولم فجوابه: 
عن سيطرة االله عليه ولا لحظةً واحدة؛ فإن مَثل ذلك الخطأ الاجتهادي   �يبتعد النبي 

في الصلاة بضع مرات وذلك لتنشأ بسببه المسائل الدينية. فلهذا  �ل سهوه كمث
في بعض الأحيان ليكون سببا لإكمال الدين،  خطأ اجتهادي �السبب صدر منه 

وتنشأ بسببه بعض المسائل الدقيقة. والمعلوم أن ذلك السهو البشري أيضا لم يكن 
 اخاص تصرفالأن ذلك كان  ،بصبغة الوحي متصبـّغًامثل سهو عامة الناس بل كان 

وكان يمُيله إلى ما فيه حِكم كثيرة من االله تعالى. فلا  ،را على النبيمن االله تعالى مسيطِ 
لأن ذلك لم يكن أمرا عاديا بل   ،نرى ذلك الخطأ الاجتهادي أيضا بعيدا عن الوحي

هاد كان االله تعالى حينها يسيطر على نبيه وكان يظُهر النور بصورة سهو أو اجت
. فكان الوحي يتدفق كما يسَُدّ ماء ر جارٍ لحكمة ما لمصلحة عامة وذلك خاطئ
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بعد حين. فلا يسع عاقلا أن يقول في  ثم يطُلَق
هذا المقام بأن ماء النهر قد جف أو أزيل منه. 
والحال نفسه فيما يتعلق بالخطأ الاجتهادي الذي 
يصدر من الأنبياء؛ فروح القدس لا يفارقهم قط، 
ولكن االله تعالى يسيطر على فهمهم وإدراكهم 

ئ خاط أو فعلٌ  أحيانا لحكمة ما فيصدر منهم قولٌ 
يجري ر  ذسهوا لتظهر حكمة منشودة، وحينئ

الوحي بكل قوة ويزُال الخطأ وكأنه لم يكن له 
 وجود أصلا. 

إلى شجرة التين مسرعا  المسيحلقد ذهب 
 ليأكل من ثمارها حين كان روح القدس معه،
ولكنه لم يخبره أن الشجرة لا تحمل ثمارا في ذلك 

  كم المعدوم. في حُ  هو الوقت، ويعلم الجميع جيدا أن الشاذ والنادر
ل بوضوح تام في ما يقارب مليون قول وفعتجلّي الألوهية يتراءى فما دام 

وجملة  أقواله وأفعالهونرى أنوار روح القدس ساطعةً في كل  ،� محمدلسيدنا ومولانا 
فما الضير إذا وُجدت في عمل أو عملين  ،ركاته وسكناتهح

البشرية؟ بل كان ضروريا أن يحدث ذلك حينا من  سمة
  حتى لا يتورط الناس في الشرك.  �لتأكيد بشريته الأحيان 

في الأخير أي هذا الموضوع بعد نقل بعض الأقوال 
التي يظهر منها أن السلف الصالح لم يؤمنوا قط بأن روح 

في بعض المناسبات الخاصة  �س كان ينـزل على النبي القد
كان محروما منه في بقية الأوقات كليا والعياذ   �فقط، وأنه 
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الشيخ عبد الحق سجّله  باالله؛ فمن جملتها قولٌ 
من كتابه  ٤٢الدهلوي في الصفحة  المحدّث

ويتلخص في أن ملائكة الوحي   "مدارج النبوة"
لى الدوام. فينقل من وقرناءه ع �كانوا رفقاء النبي 

"جامع الأصول" و"كتاب الوفاء" أن إسرافيل لازم 
منذ بداية نبوته إلى ثلاث سنوات  �صحبة النبي 

متتالية، ثم جاءه جبريل للصحبة الدائمة. ثم ينقل 
  �بأن النبي "سفر السعادة" المؤلف من صاحب 

سبع سنوات حين أمر االله العمر من  بالغا  كان 
، فكان إسرافيل �فيل ليلازم صحبته جلّ شأنه إسرا

في كل حين وآن. وظل الحال على هذا  �يلازمه 
. ولكن إسرافيل ما كان يلقي في قلب �المنوال إلى اية السنة الحادية عشرة من عمره 

. �بصورة الوحي إلا كلمة أو كلمتين. كذلك كان ميكائيل أيضا قرين النبي  �النبي 
عاما متتالية قبل الوحي، ثم بدأ نزول  ٢٩ومصاحبه إلى  �ثم أمُر جبريل فكان قرينه 

  وحي النبوة. 
كل عاقل يستطيع أن يفهم من هذا البيان أن السلف الذين كتبوا عن جبريل 

في كل حين وآن وبصورة  �أنه كان رفيق النبي 
أن  أيضا لا يمكن ،عاما قبل النبوة ٢٩دائمة إلى 

لسماء يؤمنوا قط بأن جبريل كان يصعد إلى ا
 في وقت من الأوقات  �أحيانا؛ لأن تركَْه النبي

ينافي دوام القرب والمعية غير المنقطعة. ولكن إذا 
نظرنا إلى اعتقاد آخر أيضا لهؤلاء الصلحاء بأن 
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مقر جبريل هو السماء فحسب وأنه يأتي بكل وحي من 
السماء فقط، فلا نجد سبيلاً للخلاص من التناقض الناتج 

تقدين إلا أن نعتقد بأن نزول جبريل من عن هذين المع
ليس على وجه الحقيقة بل على سبيل التمثّل. اوات السم

يلازم وإذا كان النـزول على سبيل التمثّل فلا ضير في أن 
جبريل الأنبياء عليهم السلام بوجوده التمثلّي في كل حين 
وآن وفي كل طرفة عين لأنه ما زال في السماء بوجوده 

عبد "الشيخ وأكّد عليه ا المذهب صدّقه الحقيقي. وهذ
 من كتابه ٤٥الصفحة  في   المحدث الدهلوي "الحق

إشكالا في للعارفين  أنمفاده "مدارج النبوة" فيقول ما 
نزول جبريل الذي كان أحيانا بصورة دِحْيَةَ الكلبي أو 
بصورة إنسان آخر، وينشأ الاعتراض أنه إذا كان جبريل في 

سدا جديدا شبيها بجسد دحية الكلبي ج يتمثّلالحقيقة 
 الـ كان جسده الحقيقي ذو  فأيننفخ فيه روحه وكان يَ 
جناح؟ هل كان يبقى جسدا بلا روح وكان جبريل  ٣٠٠

  يموت ثم يظهر في جسد آخر على سبيل التناسخ؟ 
لي عند المحققين واب بأن هذا النـزول تمث الجفي ثم يقول 

والدخول في جسد  لزم ترك جسدتوليس حقيقيا حتى يس
 ،دحية الكلبيصورة جبريل  في ذهنآخر على وجه الحقيقة. ثم يقول: الحق أنه كان 

نتيجة قدرته الكاملة وإراداته الشاملة يظهر مع جميع صفاته في  �فكان جبريل 
 لا.  ؛لتلك الصورة على سبيل التمثأي كان يظُهر نفسه في صورة دحية الكلبي تمث

وليس أنه كان ينـزل  ،بإلباس صفاتهِ تلك الصورةتمثلا  �لى النبي وكان يظُهر نفسه ع
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وكان  كيانه الحقيقي بل كان يبقى ثابتا وقائما في مقامه في السماء.بمن السماء 
 لأن جبريل بعينه موجود  ،أي كان ظله وليس عينه ؛لا لجبريل الحقيقيجبريل هذا تمث

  مختلف.  في السماء بصفاته الخاصة، وحقيقتُه وشأنه
ثم يقول الشيخ بعد هذا الكلام بأنه كما ظل جبريل ينـزل تمثلا 
وليس حقيقة، كذلك هو مثال الأمور الروحانية التي تتمثل بصورة 
مادية، وهذا هو مَثل تمثّل االله تعالى أيضا حين يراه أصحاب 
الكشوف بصورة البشر، وهذا هو مَثل الأولياء الكمّل الذين 

  ا بصور متعددة في مواضع مختلفة. يُشاهَدون أحيان
المحدث خيرا على أنه قبِل  "عبد الحق"جزى االله الشيخ الصالح 

بصدق القلب أن جبريل لا ينـزل بنفسه، بل إنّ وجوده التمثلي هو 
وهذا هو  .الذي يشاهده الأنبياء، وأما جبريل فيبقى ثابتا مستقرا في مقامه في السماء

صدر العلماء المعاصرون وبسببه يُ العبد المتواضع قه أنا الاعتقاد نفسه الذي أعتن
أن جميع ب. ومن المؤسف أم لا يفكرون ضدي العمهون والمزعومون فتاوى التكفير

رأى وجود جبريل الحقيقي مرتين  �المفسرين والصحابة أيضا متفقون على أن النبي 
وجوده الحقيقي ب �فقط. ويمكن لطفل صغير أيضا أن يفهم أن مجيئه إلى النبي 

لأن وجوده الحقيقي يملأ الشرق والغرب، وأن أجنحته  ،والأصلي كان مستحيلا أصلا
   ؟تسع لهأن تكة أو المدينة لمبالغةٌ أرجاء السماوات فأنىّ 

لو اعتقدتم بنـزول جبريل في الحقيقة وبوجوده الحقيقي لواجهتم حتما اعتراضا أنه  
؟ وإذا قلتم بأن ذلك لم يكن �ة النبي كيف انحصر ذلك الوجود الحقيقي في حجر 

ا إن لم نزوله نزولا حقيقي عد ويمكن  .وجوده الحقيقي لم يبق بعد الأصل إلا التمثل
الحقيقي قط. وإذا نزل من السماء بوجوده الحقيقي  هوجوديبق في السماء أيّ أثر ل

  فعليكم أن تثُبتوا أين مجال قيامه وبقائه. 
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بريل كان ينـزل إلى الأرض بوجوده الحقيقي فباختصار، إن فكرة أن ج
 الثاني ونظرنا إلى فسادٍ انب بديهية البطلان، ولا سيما لو تأملنا في الج

ظم الأوقات محرومين من يلازم الاعتقاد القائل بأن الأنبياء ظلوا في مع
  بركة الوحي؛ فإنه من قلة الحياء أن يخطر هذا الاعتقاد بالبال. 

كتابه   من ٨٣المحدث الدهلوي في الصفحة  يقول الشيخ عبد الحق
 وحي خفي وأحاديثه إنما هي  �"مدارج النبوة"، بأن جميع كلمات النبي 

المواضع مثل قصة أسارى بدر، وقصة مارية، وقصة العسل باستثناء بعض 
هي نادرة وبسيطة. ثم يقول في الصفحة نفسها أن و وتأبير النخل 

 ن نزول جبريل ليس خاصا بالقرآن الكريمالأوزاعي روى عن حسان بن عطية أ
أيضا من  �بل إنّ كل سُنّة أيضا هي نتيجة نزول جبريل، بل اجتهاد النبي  فحسب،

 وفعله �النبي  كل قول يعدّونبأن الصحابة كانوا  ٨٧الوحي. ثم يقول في الصفحة 
ولم عمل به الفي ، سواء كان قليلا أم كثيرا، صغيرا أم كبيرا، ولم يكونوا يترددون وحيا

  في السرّ والخلوة أيضا.  �. بل كانوا يحرصون على العمل بما يفعله النبي يناقشوه
كل أمر من أوامر  عدهمفلا شك أن الذي يتأمل في أحوال الصحابة وكيفية 

ظاته مستغرقة في وكل لح �وكل قوله وفعله حجة دينية، وعدهم كل أوقاته  �النبي 
ويصعد إلى السماء،  �بأن جبريل كان يهجره  من القول الوحي سوف يستحي

وسوف يخشى أن تمر بقلبه شبهة مثلها. ولكن من المؤسف حقا أن العلماء 
 ثين أيضا لا يخافون االله شيئا. وإذا كان التخلّي عن المعاصرين الذين يدُعَون محد

  معتقدام هذه كفرا، فأيّ سعادة أكبر من مثل هذا الكفر!
أقوالهم هذه التي تؤدي  فياالله  ونحتكم إلىءة من إيمام هذا، كل البرا براءنحن 

أمام أعدائه. ماذا أقول وماذا أكتب بحق الذين  �إلى إساءة شديدة بحق رسول االله 
 �مقابل عيسى  �أعطوا الكفارَ فرصة السخرية والاستهزاء، وحطوا مرتبة نبينا 
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  لدرجة تقشعر لهولها الأبدان. 
وأقول بأن حقيقة الإسلام التي يعلّمها حث حقيقة الإسلام مبأعود الآن إلى 

القرآن الكريم ليست شيئا جديدا بل قد أرُسل جميع الأنبياء لإظهار الحقيقة نفسها. 
وكانت الكتب الإلهية كلها دف دائما لتُقيم بني آدم على هذا الصراط المستقيم. 

وذلك على وجه الكمال رى ولكن تعليم القرآن الكريم يفوق جميع التعاليم الأخ
  لسببين اثنين.

إن الأنبياء السابقين لم يكونوا يبُعثون إلى جميع بني آدم في عصرهم، بل لم أولا: 
الذين كانت مواهبهم محدودة وكانوا بحاجة إلى  ؛يكونوا يرُسلون إلا إلى قومهم

الإصلاح في بعض العادات والمعتقدات والأخلاق والسلوكيات. لذا كانت تلك 
ذلك القوم على قدر مواهبهم وقدرام،  يناسبمن الهداية بقدر معين الكتب تأتي 

  مثل قانون خاص بقوم معينّ.وذلك 
رد االله لتلك كان هؤلاء الأنبياء يتلقون شريعة تخص زمنا محددا، ولم يُ ثانيا: 

الكتب أن تبقى هدايتها جارية إلى اية العالم، لذا كانت تلك الكتب تأتي داية 
مثل قانون خاص  وذلكخاصة بزمن قدّرته الحكمة الإلهية للالتزام بتلك الكتب، 

  بقوم معين.
لأن االله  ،اللذَين ذكرما ينِ نقْصَ من كلا هذين الكليا ولكن القرآن الكريم بريء  

بني آدم  جميعجلّ شأنه قصد من إنزال القرآن الكريم أن يكون قادرا على إصلاح 
واهب ويكمّلها ويربيها، وأن تَظهر على بني آدم صورة الإسلام وجميع الأزمنة وكافة الم

أنزل االله تعالى  فقدوعظمته كاملةً. ولأنه قد آن أوان ظهور هذه العظمة 
القرآن الكريم قانونا كاملا وجامعا لجميع الأمم والأزمنة إلى يوم القيامة، 

 يقول تعالى:  ا كان مستواها كماوفتح باب الإفادة والإفاضة لكل موهبة أي
هُمْ � هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْ ثمُ أوَْرثَْـنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيـْ
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راَتِ  هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْ هؤلاء  أن أي �٤٨بإِِذْنِ االلهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ
  ثلاث فئات:  هم الناس الذين أورثناهم كتابا

) فئة الظالمين الذين يظلمون أنفسهم، أي يُكرهون النفس الأمارة على السير ١(
  على سبل االله، ويخالفون النفس المتمردة ويشتغلون في ااهدات الشاقة. 

ا ) الفئة الثانية تضم المقتصدين، أي الذين يُكرهون أنفسهم المتمردة ويجُبرو ٢(
يل االله، فتنقاد نفوسهم لأداء بعض المهام بطيب خاطر على بعض الخدمات في سب

ابتغاء مرضاة االله وتؤديها بشوق وحب وإخلاص؛ فإم يعملون بأوامر االله تعالى 
وااهدة، وفي الوقت نفسه تصدر منهم طاعة رم الجليل  تكلّفبشيء من ال

 لمقتضى إرادة بحماس ورغبة قلبية دون أي تكلف بمعنى أنه لم تحصل لهم موافقة تامة
تماما من معارضة النفس والمعركة معها، بل  يتخلصوا ولم ،االله جلّ شأنه ومشيئته

  . الآخرتوافقهم النفس في بعض سبل السلوك وتعارض في بعضها 
) والفئة الثالثة هم السابقون بالخيرات وذوو المراتب السامية، أي أولئك الذين ٣(

م السابقون في الخيرات الذين زال التمرد والأمر انتصروا على النفس الأمارة كليا، وه
بالسوء من نفوسهم تماما. ويحبون أوامر االله وجميع سبل شريعته، وقضاءه وقدره 

ولا يدخرون جهدا في سبيل الطاعة.  ،ومشيئته ومرضاته بطبعهم وليس تكلفا وتصنعا
 يستطيعون أن وتكون طاعة االله تعالى جزءا من طبيعتهم وراحة نفوسهم بحيث لا

يعيشوا بدوا. إن نفوسهم تطيع االله تعالى بكمال المتعة والشوق واللذة وبشدة الرغبة 
أيّ  علىوانشراح القلب المليء بالسعادة ولا يضطرون ليُجبروا نفوسهم أو يُكرهوها 

سهم مطمئنة و ، بل تصبح نف�أمر وفي أيّ مقام أو أمر من أوامر االله أو مشيئته 
االله إرادم ومشيئته مشيئتهم ويحبون أوامر االله ومشيئته كما يحبها االله  وتكون إرادة

  لذا لا يبتعدون عن االله عند الابتلاء، بل يخطون إلى الأمام بخطوات حثيثة.  ،تعالى
                                                 

  ٣٣فاطر:   ٤٨
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أي أن  ؛ثم يقول االله جلّ شأنه بأن هذه الفئات الثلاث محل فضله الكبير
وكذلك حال  ،�فياؤه ومحبوبون عنده الظالمين منهم أيضا مورد فضل االله وهم أص

  المقتصدين منهم. أما السابقون بالخيرات فأمرهم واضح جليّ. 
أيضا عباده  لأنفسهم الظالمين عد يتضح من هذه الآية أن االله جلّ شأنه قد و 

وعدهم من عباده الأحباء والأصفياء والجديرين بالإشادة  ،الأصفياء ومحل فضله
لا  بأنه االله جلّ شأنه بقولكثيرا، مع أن القرآن الكريم زاخر الذين رضي االله عنهم  

يحب الظالمين، ولا يمكن أن يكون الحائدون عن العدل مورد فضل االله تعالى بحال من 
فيتبين من هذا الدليل بالبداهة أن المراد من حزب "الظالمين" في هذه الآية  .الأحوال

العدل والحق  سبلافرين الذين يتركون ليس فئة المتمردين والعصاة والمشركين والك
لأن القرآن الكريم يعُدّ مثل هؤلاء الناس مردودين ومورد غضب  ،ويعادون االله تعالى

االله تعالى ويقول بصراحة تامة بأن االله لا يحب الظالمين والمعتدين الذين يحيدون عن 
كن أن يسَموا ، وكيف يمطريق العدل والإنصاف، فأنىّ لهم أن يكونوا مورد فضل االله

ين والمختارين؟ فنضطر للقبول بناء على هذه الأدلة القاطعة واليقينية أن كلمة المصطفََ 
"الظالم" هنا لم تُستخدَم بمعنى مذموم بل استُخدِمت بالمعاني المحمودة الجديرة 

تستحق أن تنال نصيبا من درجة السابق بالخيرات، وهي بمنـزلة الأخ و بالإشادة 
 هنا ولا يمكن أن يكون المعنى إلا أن المراد من الظالمين الدرجة الفاضلة الصغير لهذه

ة، ويعكفون على رضنفسهم المعاأهم أناس يمارسون في سبيل االله الجبر والإكراه على 
، لأنه ثابت من اللغة أيضا أن كلمة أنفسهممجاهدات شاقة ليل ار لِكبت جماح 

ن أيّ اعتبار آخر، حيث يقول االله جلّ دو و فقط  النقص"الظالم" قد وردت بمعنى 
أيْ لم تنقص. وإنّ كبح جماح النفس  �٤٩ولمََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا�شأنه في آية أخرى: 

في سبيل االله ظلمٌ من منطلق هذا المعنى دون أدنى شك. وبالإضافة إلى ذلك لا 
                                                 

  ٣٤الكهف:  ٤٩
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سنين يسعنا أن نجعل كتب اللغة التي دُونت بعد القرآن الكريم بمئات ال
وفق الأساليب السائدة في عصورها حَكَمًا على القرآن الكريم. بل القرآن 

وإن آياته يفسر بعضها  ،الكريم يكفَل نفسه بنفسه من حيث معانيه
  . بعضا

والمعلوم أن االله تعالى لم يستخدم قط كلمة الإكرام أي "الاصطفاء" 
با عليهم. أما بحق الظالمين الآخرين، بل عدّهم مردودين ومخذولين ومغضو 

 في هذه الآية فقد عدّ 
الظالمين أصفياءه ومحط فضله فتبينّ من هذه الآية بكل جلاء أن  �االله 

المقتصِد عُد مصطفًى لكونه مقتصدا، والسابق بالخيرات عُدّ مصطفًى 
ت. فهل بقي أيّ شك في إثباتِ أن المراد من "الظالم" لأنه سابق بالخيرا

ظالم الذي يحبه االله، أيْ الذي يمارس الجبر والإكراه في هذا المقام هو ال
نقصها يعلى نفسه من أجل االله تعالى ويكبح جماح الأهواء النفسانية و 

في آيات أخرى في  ابتغاء مرضاة االله جلّ شأنه؟ فقد سمُي هؤلاء الظالمون
  الذين يحبهم االله جلّ شأنه.  أيضا" التوابينالقرآن الكريم بـ "
الخطأ الفاحش الظنّ أن المراد من "الظالمين" المذكورين في هذه الآية إذًا، فمن 

فر والفسوق ويرضون به أولئك الذين يعصون االله تعالى بشدة، ويمارسون الشرك والك
ل الهداية بل المراد هنا الظالمون الذين يسعون إلى االله تعالى على الرغم ويبغضون سب

في وسعهم. والقرينة الأخرى على هذا المعنى من أهواء النفس القوية باذلين كل ما 
، �هُدًى للِْمُتقِينَْ �أنه:  هي أن االله جلّ شأنه قد بينّ الغاية المتوخاة من نزول القرآن

 المتقين وحدهم بوجه خاص حائزين على الرشد والهداية والبركة من القرآن  وعد
فبالنظر إلى  .�فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ  الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ �الكريم، حيث يقول: 

كلمة "الظالم"   هذه الغاية المنشودة يتحقق بالقطع واليقين أنه لا يمكن قط إطلاق
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الواردة في هذه الآية على عاصٍ ومتمرد يترك طريق العدل ويختار الشرك والإلحاد 
أن يُـعَدّ  عمدا، لأن شخصا مثله خارج عن دائرة التقوى بلا شك ولا يستحق مطلقا

الآية لا تُدخل "الظالم" في حزب المتقين  هذه حتى من أدنى أنواع المتقين. ولكن
والمؤمنين فقط بل تعُدّه رئيس المتقين والمختار منهم. فثبت، كما قلتُ قبل قليل، أن 
الظالم المذكور في هذه الآية ليس من الظالمين الذين يخرجون من دائرة التقوى كليا، 

هم أولئك الذين يواجهون ظلمة المعصية ولكن مع كل ذلك ليسوا متمردين  بل المراد
تصنعا و فا تكل بل يصارعون نفوسهم المتمردة دائما ويريدون أن يجتنبوا أهواء النفس 

قدر الإمكان، ولكن تغلبهم النفس تارة وتوقعهم في المعصية، وتارة أخرى هم يغلبون 
البكاء. وإن هذه الصفة الموجودة فيهم ليست  ويزيلون تلك البقعة السوداء بكثرة

. والحق أن وااهدات الشاقةالمتناهية وسيلة للترقيات غير وهي مذمومة بل محمودة 
إنما هي ميزة فريدة  ،التي تسمى بتعبير آخر بالظلومِية صفة معارضة النفس هذه

تعالى مشيرا إلى هذا  الملائكة فيقول االله تعُطَهاومحمودة جدا أعُطيها الإنسان ولم 
نْسَانُ إنِهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً �الأمر:  أي أن الإنسان يتحلى بصفة  �٥٠وَحمَلََهَا الإِْ

لذا حمل هذه الأمانة التي لا يستطيع حملها إلا الذي يتحلى بصفة  ،الظلوم والجهول
  عداوة نفسه والشدة عليها. 

سلوك الإنسان، ووسيلة عظيمة فباختصار، إن صفة الظلومية مركَبٌ لمراتب 
فتتجلى في أوائل ااهدات الشاقة بصورة نار جهنم،  ؛أعُطِيها لنيل مقامات القرب

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا �ولكنها في النهاية توصل إلى نعماء الجنة. والحق أن قوله تعالى: 
الذِينَ اتـقَوْا وَنَذَرُ الظالِمِينَ فِيهَا وَاردُِهَا كَانَ عَلَى ربَكَ حَتْمًا مَقْضِيا * ثمُ نُـنَجي 

" الظالمينلام التعريف في "ف ؛شير إلى صفة الظلومية المحمودةيهو الآخر  �٥١جِثِيا

                                                 
 ٧٣الأحزاب:  ٥٠
 ٧٣ -٧٢مريم:  ٥١
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  هنا تفيد التخصيص، والمراد منها أن الظالمين نوعان:
 وعُدوا من الناجين ،) الظالمون المتقون الذين وُعدوا بالنجاة، وهم أحباء االله١(

هُمْ ظاَلمٌِ �في الآية:    .�فَمِنـْ
) الظالمون المشركون والكافرون والمتمردون الذين سيُلقَون في جهنم. ولقد قال ٢(

تعالى في هذه الآية بأن المتقين أيضا ليسوا في منجى من مسّ هذه النار. والمراد من 
عة وبطولة هذا البيان أن المتقين يلُقون أنفسهم في هذه النار بشتى الطرق بكل شجا

في هذه الدنيا التي هي دار الابتلاء، ويرمون بأنفسهم في نار مضطرمة في سبيل االله.  
عليهم أنواع القضاء والقدر السماوي بصورة النار. إم يؤذَون ويعذبون  ينـزلكذلك 

ة لا يقدر على احتمالها أحد سواهم. ولقد ورد في حديث عنيفوتحل م زلازل 
ح جهنم، فينال المؤمن يْ ى التي تصيب المؤمن أيضا من ف ـَمّ الحُ  صحيح ما مفاده: إن

. وجاء في حديث آخر أو معاناة أُخرىفي هذا العالم نصيبا من النار بسبب الحمى 
مفاده أنّ الجنة تتمثل للمؤمن جحيما في هذه الدنيا؛ بمعنى أن المصاعب الشاقة في 

بطيب خاطر يجد نفسه في الجنة فحين يرَدُِها  ،سبيل االله تتراءى له بصورة جهنم
فجأة. وهناك أحاديث أخرى كثيرة تتلخص في أن المؤمن يأخذ في هذه الدنيا نصيبا 
من نار جهنم، أما الكافر فيلُقى فيها جبرا وإكراها، ولكن المؤمن يدخلها من تلقاء 
نفسه لوجه االله. وهناك حديث آخر بالمعنى نفسه بأن جزءا من النار مقدر لكل 

فليقبلها لنفسه في سبيل االله في هذه الدنيا إذا شاء أو ليقضِ حياته في الرفاهية بشر، 
  في الآخرة.  مهع والغفلة إذا شاء، ثم يقدم حساب تن

معنى آخر أيضا وهو أنه سيُكشَف لكل شقي  �وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا�وللآية: 
قد سلك في الدنيا سبل السلام أو  وسعيد في عالم الآخرة على سبيل التمثّل إنْ كان

هو الصراط المستقيم والدقيق و اختار سبل الهلاك والموت والجحيم. وإن سبيل السلام 
 - السقوط في جهنم في الحقيقة والانحراف عنه هو- جدا ولا يسلكه إلا قلة قليلة 



 مرآة كمالات الإسلام   ٩٨

 سوف يتراءى في ذلك اليوم على سبيل التمثّل. والذين لم يسلكوا الصراط المستقيم
لأن ذلك الصراط  ،في الدنيا لن يقدروا على السلوك عليه في ذلك اليوم أيضا

للصراط المستقيم الروحاني في الدنيا. وكما نستطيع أن  جٌ ذ نمو  في الحقيقة هو المستقيم
نرى الآن بعيون روحانية أن هناك جهنم على يمين صراطنا ويساره، فلو تركنا الصراط 

نم، ولو مِلنا إلى اليسار لسقطنا فيها أيضا، ولو سلكنا هذا وانحرفنا يمينا لوقعنا في جه
الصراط مستقيمين لنجونا منها. فإن الوضع نفسه سيتراءى لنا في عالم الآخرة 
وسنرى بأم أعيننا أن هناك صراطا قد مُهد على الجحيم بصورة جسر، وعلى يمينه 

الدنيا على الصراط  في ناسلكقد وسنؤمَر بالسلوك عليه. فلو كنا  ،ويساره جهنم
المستقيم دون الانحراف يمينا أو يسارا، فلا خوف علينا من ذلك الصراط أيضا ولن 

نور قوة ب يننير ستبل سنعبره م ،نا فزعٌ أو خوفيصلنا دخان الجحيم ولن يصيب قلوبَ 
هذا ما يشير إليه االله جل شأنه حيث يقول: و  ،لأنه قد سبق لنا أن عبرناه ،الإيمان
هَا وَهُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ مَنْ جَا� رٌ مِنـْ أيْ من يكسب  �٥٢ءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ

ياَ عِبَادِ لاَ خَوْفٌ �حسنة يجُزَى يوم القيامة أكثر مما كسب. كذلك يقول تعالى: 
 الدنيا ولكن الذي لم يسلك الصراط المستقيم في �٥٣عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ وَلاَ أنَْـتُمْ تحَْزنَوُنَ 

كما   نارهايسقط في جهنم ويصير حطب سوف و  ،فلن يقدر على ذلك عندئذ أيضا
وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَكُبتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلا مَا  �يقول االله جلّ شأنه: 

ل لهم بأن أي أن الذين كسبوا السيئات سيُلقون في جهنم ويقا٥٤ �كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
هذا الجزاء في الحقيقة يمثّل أعمالكم التي كسبتموها في الدنيا، ولن يظلم االله أحدا بل 

  ستظهر الأعمال الحسنة بصورة الجنة، والأعمال السيئة بصورة الجحيم. 

                                                 
 ٩٠النمل:   ٥٢
 ٦٩الزخرف:   ٥٣
 ٩١النمل:   ٥٤
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وما يظهر  ،انعكاس للعالم الدنيوي هو في الحقيقة وليكن معلوما أن عالم الآخرة
ائجه أو الكفر ونتائجه بصورة روحانية سيظهر في عالم الآخرة في الدنيا من الإيمان ونت

مَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أعَْمَى فَـهُوَ فيِ الآْخِرةَِ �يقول االله جلّ شأنه:  .بصورة مادية
يجب ألا نستغرب من هذا الوجود التمثلّي بل يجب أن نفكّر قليلا  ف. �٥٥أعَْمَى

الكشف أغرب من  الم الرؤى. وإن عالمَ لة في عف تتراءى الأمور الروحانية متمث كي
ترُى ذه العيون أمورٌ روحانية في صور مادية مختلفة في حالة اليقظة  إذذلك أيضا 

وعدم غياب الشعور. ففي كثير من الأحيان يحصل في حالة اليقظة الكاملة اللقاءُ مع 
دنيا خلت من هذه الدنيا ولكن أصحاا يشاهَدون كما عاشوا في هذه ال أرواحٍ 

بجسدهم الحقيقي لابسين لباسا من ألبسة هذه الدنيا، ويتحدثون. وفي كثير من 
تلك الأنباء. تحقق الأحيان ينُبئ بعض المقدسين منهم بأنباء مستقبلية بإذنه تعالى وت

الكشف  من عالمأو ثمرة  شراب يقع في اليد ، وفي اليقظة بعينها،وفي بعض الأحيان
من وهذا النوع نني صاحب تجربة في كل هذه الأمور. وتكون لذيذة الطعم جدا. وإ

قد جربت شخصيا أنْ مثُلَ من ف ،يحدث في اليقظة تماماإذ الكشف  درجاتأعلى 
لذيذ أو نوع من الثمار أو الشراب، ثم ألُقِمتُ به بيد من  الغيب أمام عيني طعامٌ 

مع الآخرين  الغيب فتلذذت بطعمه اللذيذ بلساني. وأثناء ذلك تكون سلسلة الكلام
أيضا جارية وتعمل الحواس الظاهرية عملها على أحسن وجه، فأشرب هذا الشراب 

بل تكون تلك اللذة ألطف من  ،أو آكُل الثمرة وأشعر بلذا وحلاوا بصورة بيّنة
اللذة الدنيوية بكثير. ولا يخطر بالبال قط أنه وهمٌ أو خيالات لا أصل لها، بل إنّ 

ليم" يرُي نموذج الخلق. فما دام االله تعالى يرُي نموذج الخلق في "بكل خلق ع وهواالله 
فلماذا يستغرب العقل من  ،هذه الدنيا، وظل العارفون في كل زمان يشهدون بذلك

من أنه سيتراءى العاقل الخلق التمثلّي الذي سيحدث في الآخرة؟ ولماذا يتعجب 
                                                 

  ٧٣الإسراء:  ٥٥
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ثيرة متمثلة في أشكال مادية؟ ميزان الأعمال والصراط، وكذلك تتراءى أمور روحانية ك
للعارفين في الدنيا أن  سلسلة الخلق التمثلّي الذي أرى هل يُستبعَد عن قدرة الإله 

لأنه إذا كان  ،بل الحق أن لهذه التمثلات صلةً أقوى بعالم الآخرة؟ في الآخرة هايرُي
يس مقام هذا الخلق التمثلّي يظهر على الحائزين على التزكية في هذا العالم الذي ل

تجلي الانقطاع التام، فلماذا لا يرُى في عالم الآخرة الذي هو مقام انقطاع أكمل 
  وأتم؟ 

على أا  التي يقرأها شخصٌ محجوبٌ يجب الانتباه جيدا إلى أن العجائب كلها 
تُكشف على العارفين في ، تنبئ عن المعادل في آيات القرآن الكريم قصص وردت

 هذه من لذي لم يصل نظره إلى الحقيقة يستغربالكشوف في هذه الدنيا. فا
بل في كثير من الأحيان ينشأ في قلبه اعتراض أن استواء االله يوم الدين على  ،البيانات

العرش ووقوف الملائكة صفا ووزن الأعمال في الميزان وسلوك الناس على الصراط 
الناس بصورة  وكذلك ظهور الأعمال على يوم الجزاء كما يذُبح الكبش، وذبح الموت

إنسان وسيم أو دميم، وجريان أار اللبن والعسل في الجنة وغيرها من الأمور؛ كلها 
تبدو بعيدة عن الحقيقة والمعقولية. ولكن كل هذه الشكوك تزول بحلّ نكتة واحدة 
فقط وهي أن عالم الآخرة هو عالم الخلق التمثلّي. ومن أسرار االله تعالى أنه يخلق 

كما ترون أن صورتكم و . طبيعيةبصورة  كما يخلقى سبيل التمثّل  بعض الأشياء عل
صورتكم العكسية وكيف  ترتسميمكنكم أن تتأملوا كيف و تنعكس بكاملها في المرآة، 

فلو صوّر االله تعالى الأمور الروحانية على وجه الحقيقة ووضعها . تظهر فيها ملامحكم
لغرابة في ذلك؟ إن االله جلّ شأنه أمام أعينكم بعد نفخ روح الصدق فيها، فما وجه ا

ولن يكون في الآخرة أمرٌ لا  ،يكشف جميع الحقائق على الباحثين في هذه الدنيا
  ته في هذا العالم. حقيقيمكن كشف 

 �وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا�الآية:  تلتوإذا اختلج في قلب أحد اعتراضٌ أنه قد 
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أيْ سننجي المتقين  �ينَ اتـقَوْا وَنَذَرُ الظالِمِينَ فِيهَا جِثِياثمُ نُـنَجي الذِ �أخرى هي:  آيةٌ 
بعد ورودهم جهنم، ونترك الظالمين ساقطين فيها، وأن من مفهوم النجاة أن يصاب 

أن  - والعياذ باالله- بعذاب أو بلاء ثم ينُجّى منه، فهذا المعنى يستلزم  الإنسان أولاً 
  منه.  يُـنَجّونثم  ،جهنم إلى حد ما ا عذابَ ه عباد االله المقربّين أيضيواج

فجواب هذه الشبهة هو أن كلمة "النجاة" لم تُستَخدَم هنا بمعناها الحقيقي، بل 
ليس المراد منها إلا أننا سنكشف حينئذ كون المؤمنين ناجين، ونرُي الناس أم نجوا 

ارية في القرآن من موطن القلق والكرب العظيم وبلغوا مرادام. ومن سنّة االله الج
تعالى: في قوله م فيه بعض الكلمات بصرفها عن حقيقتها كما الكريم أنه يستخدِ 

والمعلوم أن من مفهوم القرض الحقيقي أن الإنسان  �٥٦وَأقَـْرَضُوا االلهَ قَـرْضًا حَسَنًا�
يسأل غيره شيئا عند الحاجة والاضطرار ويعده بتسديده في وقت آخر. ولكن االله 

زهّ عن الحاجة؛ لذا فالمراد من مفهوم القرض في هذا المقام شيءٌ واحد جلّ شأنه منـ
فقط وهو أخذُ المرءِ شيئا جاعلاً نفسَه مسؤولا عن إرجاعه إلى صاحبه في وقت 

لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجْوُعِ �آخر. كذلك الآية:  أيضا صُرفت عن  �٥٧وَلنََبـْ
التي تظهر  نتيجةاليكون غافلا عن بالمعنى المعروف  المبتلي مفهومها الحقيقي، لأن

يكشف على أن ولكن المراد هنا ليس هذا، بل المراد من ابتلاء االله هو  الابتلاء بعد
" أيضا عن معناها النجاةالمبتلَى عيوبه أو ميزاته الباطنية. إذًا، فقد صُرفت كلمة "

الْقِيَامَةِ تَـرَى الذِينَ كَذَبوُا عَلَى  وَيَـوْمَ �: قوله تعالىالحقيقي. كما ورد توضيح ذلك في 
يِنَ * وَيُـنَجي االلهُ الذِ  مَ مَثـْوًى للِْمُتَكَبرةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهَنـقَوْا االلهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدينَ ات

  . .. أي سينال المتقون مرامهم؛ �٥٨ هُمْ يحَْزنَوُنَ بمِفََازَِِمْ لا يمَسَهُمُ السوءُ وَلا

                                                 
 ١٩الحديد:  ٥٦
 ١٥٦البقرة:  ٥٧
 ٦٢ -٦١الزمر:  ٥٨
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حقيقة النجاة، وهي  فيهلأنه قد كُشف  السابقة آية النجاة وهذا القول يفسر
بلوغ المؤمنين مرادام. وقيل أيضا بأم سيُحفَظون من سوء ذلك اليوم كليا ولن 

  منهم أبدا.  يمسّهم السوء قط، ولن يدنو الحزنُ 
معنى أن يكون الخطاب  � وَاردُِهَاوَإِنْ مِنْكُمْ إِلا�ويمكن أن يُستَنتَج من الآية: 

يملكون هم الذين في الحقيقة موجّها إلى المأخوذين في عذاب جهنم، وأن ينُجى بعض
شيئا من التقوى، أما الآخرون فيبقون في جهنم. ويمكن استنباط هذا المعنى حين 

ين. ولكن الحق أنه بيُستَثنى من هذا الخطاب الأبرارُ والأخيارُ وجميعُ المقدسين والمقر 
ه آنفا. واالله أعلم بالصواب دو أن المراد من كلام االله جلّ شأنه هو المعنى الذي بيّنتُ يب

  وإليه المرجع والمآب.
والآن أعود إلى بحث الظلومية وأقول بأن صفة الظلومية التي يتحلّى ا المؤمن 
 تحببه إلى االله تعالى، وببركتها يجتاز مراحل السلوك العظيمة ويقبل لنفسه بطيب

الخاطر أنواع مرارة لا تطاق، ويتحمل صَلْيَ أصناف الجحيم وحُرقتها. فلهذا السبب 
بينّ سبب أفضليته  ،ع المديح وفضّله على الملائكةا نو أحين مدح االله الإنسان بأعلى 
نْسَانُ �: �أنه ظلوم وجهول، حيث يقول  أي أن  �إنِهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولا وَحمَلََهَا الإِْ

التي هي ابتلاء كامل من الرب، ولا يقدر على حملها إلا العبد - انة هذه الأم
قد حملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا أي كان قادرا على أن يقسو  -الكامل

من  حتىعلى نفسه في سبيل االله، ويستطيع أن يبتعد عن غير االله لدرجة يخلو ذهنه 
  صورته أيضا. 

إذا استنتجنا هنا من "الظلوم" معنى فليكن واضحا أننا سنرتكب خطأ فاحشا 
الكافر والمتمرد والمشرك والمنحرف عن جادة العدل؛ لأن االله جلّ شأنه قد استخدم  
كلمة الظلوم والجهول هنا في محل مدح الإنسان وليس في محل الذم. وإذا كانت في 

لإطلاق محل الذم، والعياذ باالله، لكان المعنى أن الإنسان كان الأسوأ من غيره على ا
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. بل سنضطر للقول، والعياذ باالله، �إذ حمل أمانة االله تعالى المقدسة وانقاد لأمره 
لأم حملوا هذه  -بالمعنى المذموم- بأن الأنبياء والرسل كانوا هم الأظلم والأجهل

الإنسان في أحسن تقويم،  بأنه قد خلقالأمانة قبل غيرهم. بينما يقول االله جلّ شأنه 
 عدّهمفكيف يمكن  ،من غيره؟ ثم عدّ الأنبياءَ أسياد العادلين فكيف صار أسوأ

  ظلومين جهولين بالمعنى الآخر؟ 
أن  وهو إن هذا الزعم يستلزم اعتراضا على االله تعالى أيضافوإضافة إلى ذلك 

بل كانت تحتوي على شرّ  ،الأمانة التي أراد تسليمها لم يكن فيها خير وصلاح وبركة
  ها الشرير والظالم ولم يقبلها الأبرار والصالحون. لقبِ  لدرجة أنوفساد 

 وما يسمّيه أمانته التي �ولكن هل يجوز سوء الظن باالله بأن ما ينبع من نبعه 
ولا  -والعياذ باالله- أن يكون سيئا ونجسا في الحقيقة  ،مرة أخرى �تُـرَدّ إليه  يجب أن

عمة العدل؟ الأسف كل الأسف لم والمتمرد والعاصي والمحروم كليّا من نايقبله إلا الظ
دبرون أن أن أصحاب هذه الأفكار الشنيعة لا يعُيرون عظمة االله أدنى اهتمام، ولا يت

خيرا محضا فكيف صار حملُها ظلما؟ أما إذا كانت شراّ وفسادا إذا كانت الأمانة 
وهل ؟ والعياذ باالله. مبدأٌ للفسادهل االله تعالى و فلماذا نُسبت إلى االله تعالى أصلا؟ 

الشيء الذي ينبع من نبعه المقدس يجوز تسميته فسادا وشرا؟ الظلمة تعود إلى الظلمة 
بحسب المعنى  اوالنورُ إلى النور، فكانت الأمانة نورا والإنسان الظلوم الجهول أيضا نور 

  ل النورُ نورا. الذي بينتُه، فقد قبِ 
امل، لم يكن في إن ذلك النور الأجلى الذي وُهب للإنسان، أعني للإنسان الك

الشمس، ولم يكن في بحار الأرض ولا في القمر، ولا في النجوم، ولا في  الملائكة، ولا
اللؤلؤ؛ في الماس، ولا في الزمرّد، ولا  في الياقوت، ولافي أارها، ولا في اللعْل، ولا 

باختصار، لم يكن ذلك النور في أي شيء من الأرض أو السماء، وإنما كان في 
سيدنا ومولانا، سيد الأنبياء، سيد كان الذي  كامل الذلك الإنسان  أي ،إنسان
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أتم وأكملَ وأعلى وأرفعَ فردٍ من نوع البشر، فقد  ����الأحياء محمد المصطفى 
الذين  - بحسب مراتبهم- أعُطي هذا النور لذلك الإنسان، كما أعُطيه الآخرون أيضا 

 بالصبغة نفسها إلى حد ما. والمراد ولئك الذين كانوا متصبغينلأغوا بصبغته، أي تصبّ 
القلب والروح والحواس والخوف والحب والعزة العلم و من الأمانة جميع القوى والعقل و 

الكامل ثم يعيد  لإنسانلالروحانية والمادية التي يهبها االلهُ تعالى  النعموالجاه وجميع 
إِن االلهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ �: الإنسان الكامل تلك الأمانة كلها إلى االله تعالى بحسب الآية

وإن  .وينذر نفسه في سبيله �بمعنى أنه يفنى فيه  ؛�٥٩تُـؤَدوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا
هذه الميزة وُجدت بوجه أعلى وأكمل وأتم في سيدنا ومولانا وهادينا النبي الأمّي 

ة "حقيقحت ذلك في مقالي شر  كما � محمد المصطفىالصادق والمصدوق 
قُلْ إِن صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ �حيث يقول االله تعالى في القرآن الكريم:  ،الإسلام"

وَأَن �، �٦٠وَممَاَتيِ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ * لاَ شَريِكَ لهَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوَلُ الْمُسْلِمِينَ 
 تَـتبِعُوا السبُلَ فَـتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلاَ 
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبونَ االلهَ فاَتبِعُونيِ �، �٦١ذَلِكُمْ وَصاكُمْ بهِِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

 فَـقُلْ أَسْلَمْتُ �، �٦٢يحُْبِبْكُمُ االلهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
   .�٦٤وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلِمَ لرَِب الْعَالَمِينَ �، �٦٣وَجْهِيَ اللهِ 

أي  ... وتضحياتيصلاتي وعبادتي ومجاهداتي أي : قُلْ إِن صَلاَتيِ 
كامل وفانٍ في االله من الدرجة العليا   ليس في الدنيا منذ بدايتها إلى ايتها إنسانٌ 

                                                 
 ٥٩النساء:  ٥٩
 ١٦٤ -١٦٣الأنعام:  ٦٠
 ١٥٤الأنعام:  ٦١
 ٣٢آل عمران:  ٦٢
 ٢١آل عمران:  ٦٣
 ٦٧غافر:  ٦٤
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الموحّدين  أولئكففي هذه الآية ردّ على  ؛امثلي حتى يعيد إلى االله تعالى أماناته كله
الكلية على الأنبياء  �قليلي الفهم الذين يقولون بأنه لا تثبت أفضلية نبينا 

منع من أن يفُضل  �أحاديث ضعيفة ويقولون بأن النبي السابقين، ويقدمون لذلك 
ديث لا يدركون أنه لو كان ذلك الح أولئكعلى يونس بن متىّ. ولكن قليلي الفهم 

بوجه عام. والمعلوم  �صحيحا، فهو على سبيل التواضع الذي كان من عادة النبي 
؛ فلو كتب أحد الصالحين مثلا في اية رسالته: "أحقر عباد اأن لكل حادث حديث

أكبر من الاستنتاج من ذلك أنه أسوأ من كل شخص  نفسٍ خبث االله" فأي غباوة و 
قر بنفسه أنه أحقر عباد يث يُ قين أجمعين؛ حفي العالم كله حتى من الوثنيين والفاس

  االله؟! 
أول المسلمين  �يجب الانتباه جيدا إلى أنه ما دام االله جلّ شأنه قد سمى النبي 

أولَ من أعاد الأمانات كلها قبل غيره، فهل يبقى  �سيد المطيعين جميعا وعَدّه  عدّه
شأن النبي  - انتقادهكان نوع   أياّ-  ينتقدلمن يؤمن بالقرآن الكريم مجال بعد ذلك أن 

العظيم؟ لقد بينّ االله تعالى في الآية المذكورة آنفا مدارج كثيرة للإسلام وبينّ أن  �
سبحان االله ما أعظم شأنك يا . �النبي  أوُدعت فطرةَ الدرجة العليا هي تلك التي 

  رسول االله!
لمسلك من حزبك أنت، وكلهم سلكوا هذا ا الأنبياء إن موسى وعيسى بل كل"

  ٦٥."بفضلك أنت
يعني: اتبّعوا سبيلي الذي هو الحقيقة العليا  �بِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ االلهُ فاَت �فقوله تعالى: 

أي قل لهم بأني  �وَأمُِرْتُ أَنْ أسُْلِمَ لرَِب الْعَالَمِينَ � وقوله للإسلام. عندها يحبكم االله.
أي أفني نفسي في سبيل  ؛له أمُرتُ بأن أسلّم وجودي كله الله تعالى وأفوّض نفسي

ولسبيله. لذا فقد  � العالمين كما هو رب العالمين، وأكون كلّيا له االله وأكون خادمَ 
                                                 

 ترجمة بيت فارسي. (المترجم) ٦٥
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بل كل ما كان لي فقد صار الله رب  ،سلمتُ الله كل ما كان لي، فلم يعد لي شيء
  العالمين. 

الظلوم أنه هل ذهب أحد مِن المتقدمين إلى هذا المعنى لكلمتي  في أما الشبهة
في هذه الآية؟ ومَن من أهل اللغة يستنتج هذا المعنى من كلمة  تينوالجهول الوارد

"الظلم"؟ فجواا أننا لسنا بحاجة إلى أيّ سند بعد كلام االله تعالى. إن بعض آيات 
 وعد بعضها الآخر. فما دام االله تعالى قد سمّى بعض المتقين ظالمين أيضا  يفسراالله 

فقد فهمنا من ذلك بالقطع  ،ة الأولى من مراتب التقوى الثلاثالظلم هو المرتب
 ،عن التقوى البعيدالظلمُ  ذلك هنا المذكورواليقين أنه ليس المراد من الظلم 

الذي هو شعار الكفار والمشركين والعصاة. بل المراد هو الظلم الذي هو شرط 
أهواءه النفسانية أي كبتُ المرء  ؛محتوم للمتقين في مراتب السلوك الابتدائية

وسعيه لإنقاص ظلمة الطبيعة البشرية من نفسه. وقد استُخدم "الظلم" بمعنى 
أيْ: ولم تنقص. انظروا  �ولمََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا�النقص في آية أخرى أيضا وهي: 

القاموس، والصحاح، والصراح حيث ورد الظلم بمعنى النقص أيضا. وهذا ما استنُتج 
  كورة أي "ولم تنقص". من الآية المذ 

وبالإضافة إلى ذلك لم أتفرد في استنتاج هذا المعنى بل قد ذهب إلى المعنى نفسه  
المحققين من أصحاب اللغة؛ فقد استنبط صاحب العلماء و كبار 

وهو من أهل اللغة أيضا في تفسيره الذي طبُع في - "الفتوحات المكية"
نْسَانُ إنِهُ كَانَ �: المعنى نفسه، حيث قال في تفسير الآية - مصر وَحمَلََهَا الإِْ

بأن الظلوم والجهول جاءتا في محل المدح، والمراد منهما أن  �ظلَُومًا جَهُولاً 
نوعا ما في سبيل العمل بأوامر االله بحيث  الإنسان المؤمن يظلم نفسه

نقص من ثورة النفس ء النفس ورغباا، وبذلك يقلل وييعادي أهوا
صاحب التفسير الحسيني من تفسير "الخواجة محمد  وهياجها. ثم ينقل
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أي كان  ؛بارسا" أن معنى الآية هو أن الإنسان حمل تلك الأمانة لأنه كان ظلوما
نقص من أهواء النفس ويقضي أي ي ،نفسه ورغباا نوازع قادرا على أن يتخلّى عن

درة على أن يهُمل . وكان الإنسان جهولا لأنه يملك قاالله تعالىعليها ائيا ويفنى في 
وينفي كل ما سواه قائلا: "لا إله إلا االله". يقول ابن جرير،  ،غير الحق ويتجاهله تماما

وهو رئيس المفسرين، في تفسير هذه الآية بأن لفظتيَ الظلوم والجهول جاءتا في محل 
  المدح وليستا في محل الذم. 

لى عيوم بنور المعرفة قد فلباب القول أن الأكابر والمحققين الذين نوّر االله تعا
سوى أن الإنسان بحمله  ذهب معظمهم إلى أنه لا يمكن أن يُستبنط من الآية معنىً 

أمانة االله نال لقبيَ الظلوم والجهول على سبيل المدح لا الذمّ؛ وقد أورد ابن كثير أيضا 
  بعض الروايات في تأييد هذا المعنى. 

عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ إنِا �ولو تأملنا وتدبرنا في الآية: 
نْسَانُ إنِهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً  هَا وَحمَلََهَا الإِْ علمنا يقينا لَ  �فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

 ،ين حملهاأبَ عُرضت على الملائكة والأرض والجبال والكواكب كلها ف التي الأمانة أن
عُرضت أولا على أرواح الأنبياء  فلا شك أا تكون قدعندما عُرضت على الإنسان 

والرسل لأم أسياد الناس وأول المستحقين لمفهوم الإنسانية الحقيقي. وإذا استنُبط 
من الظلوم والجهول معنى الكافر والمشرك والمتمرد الشديد التمرد فسيُطلق هذا الاسم 

ء قبل غيرهم، والعياذ باالله. لذا فقد بات واضحا بداهةً أن لفظتيَ الظلوم على الأنبيا
والجهول قد وردتا هنا في محل المدح. والمعلوم أنه لما كان الانقياد لأمر االله وعدم 

فكيف يمكن أن يناسب مقتضى  ،بل هو عين السعادة الإعراض عنه ليس معصيةً 
يستلزم الإباء والتمرد؟ لا  الذيوم والجهول المعنى الحقيقي للظلالحال في هذا المقام 

طلِّع جيدا على أساليب الكلام في القرآن الكريم أن االله الكريم الرحيم الميخفى على 
جلّ شأنه يستخدم في بعض الأحيان بحق عباده الخواص لفظا يبدو غير جميل في 
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ل االله جلّ الظاهر ولكنه يكون محمودا جدا وفي محل المدح من حيث المعنى، كما قا
كما  "الضال". ومعلوم أن معنى �٦٦وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى�شأنه بحق نبيه الأكرم: 

هو المنحرف عن جادة الصواب، فبهذا  ؛بين أهل اللغة هو شائع ومعروف ومتداول
يكون معنى الآية بأن االله وجدك (يا رسول االله) منحرفا عن الصراط المستقيم فهداك، 

أن  - مع كونه مسلما- يضل الطريق المستقيم قط. ومن اعتقد  لم �مع أن النبي 
فهو كافر وملحد ويستحق أن ينفذ فيه حد  لالضال قام في حياته بعمل �النبي 
، وهو أن االله جلّ من الآية هنا معنى يناسب سياقها ، بل يجب أن يُستنبَطشرعيّ 

آوَى * وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى * أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَ �أولا:  �شأنه قال عن النبي 
االله فجذبك إليه، ووجدك  عاشقًا لوجهأي  ،. وجدك ضالا�وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأََغْنىَ 

تعالى:  إذ قال ،فقيرا إليه فأغناك. والآيات التي تليها تمثّل قرينة على صحة هذا المعنى
هَرْ * وَأمَا بنِِعْمَةِ ربَكَ فَحَدثْ فأََما الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ * وَأمَا السائِ � فهذه  �لَ فَلاَ تَـنـْ

وتصرح بالهدف الكامن في الآيات  وهي تشرح ،جاءت مرتبة السياق تماما الآيات
فأََما الْيَتِيمَ فَلاَ �ثم قال مقابل ذلك:  �أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى�الأولى فقال تعالى: 

فعليك أن تؤوي الأيتام كذلك. ثم قال  ،نك كنت يتيما فآويناكأي اذُكر بأ �تَـقْهَرْ 
هَرْ �وقال مقابل ذلك:  �وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى�: � أي كنتَ  �وَأمَا السائِلَ فَلاَ تَـنـْ

أنت أيضا راغبا في وصالنا وكنت باحثا عن جمالنا وحقائقنا ومعارفنا، فكما ربيّناك  
وأسقيناك  ،ا عليك بصفة المعلم أبواب العلوم كافةكذلك فتحن  ،كالأب تربية جسدية

فلا تَـرُد أنتَ أيضا السائلين،  ،شراب لقائنا أكثر من غيرك، وأعطيناك كل ما سألتنا
ولا تنهرهم. واذكُر أنك كنت عائلا وكانت أسباب معيشتك الظاهرية منقطعة تماما 

محتاجا إلى الوالد ولا  لم تعُدففتولاّك االله بنفسه وأغناك عن تقديم حاجاتك لغيره. 
إلى الأم ولا إلى المعلم ولا لطلب حاجتك من الآخرين بل سوّى االله تعالى جميع 
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أمورك بنفسه، وتكفلك منذ ولادتك، فعليك أن تشكره وتعامِل المحتاجين على المنوال 
هنا هو  "الضال"فيتبين بجلاء تام من هذه الآيات كلها أنه ليس معنى  .نفسه

 ذا المعنىو لمنحرف عن جادة الصواب بل فيه إشارة إلى العشق البالغ منتهاه. ا
. فمع أن الكلمتين �٦٧إنِكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ �: الآية �بحق يعقوب  جاءت

"الظلم" و"الضلال" تعطيان أيضا معنى أن يترك أحد جادة الاعتدال والإنصاف 
بحق العشاق  في القرآن الكريم أيضا وردتا ويتبع شهوات غضبه ويميته، ولكنهما

وذا  .الذين يدوسون نفوسهم وأهواءها تحت الأقدام في نشوة العشق في سبيل االله
  : ما تعريبه المعنى يقول الحافظ الشيرازي في بيتٍ 

  "لم تستطع السماء أن تحمل حمِل الأمانة، فأخرَجوا القرعة باسمي أنا انون". 
ر من هذا الجنون هو حالة العشق وشدة الحرص على ما يقصده الشاعإن 
  الطاعة. 

إذًا، فهذه هي حقيقة هذه الآيات التي فتحها االله عليّ، ولم أستنبط قط معنى 
على فساد فقبلها المفسد  كانت تحتويأو  يستلزم أن الأمانة الإلهية لم تكن مقدسة 

-  يع الأنبياء والرسل المقدسينجمعد الأمر الذي يؤدي إلى الظالم ولم يقبلها الأبرار، 
من قبل أن الأمانة  ظالمين. لقد شرحتُ  - الذين هم أعظم حاملين لتلك الأمانة

وحقيقة الإسلام شيء واحد في الحقيقة، وأن الأمانة والإسلام شيء محمود في 
ومعناه أن يعاد إلى االله تعالى عطاؤه كما تعُاد الأمانة إلى صاحبها. فمَن قبِل  ،الحقيقة

على رغباته الشخصية  �يئا محمودا ومرغوبا فيه ولم يعُرض عن أمر االله وآثر رضاه ش
  الذمّ؟ كون جديرا بفأنىّ له أن ي

ليِـُعَذبَ االلهُ �: آية حمل الأمانة يقول بعد وجدير بالتذكّر أيضا أن االله تعالى
يَـتُوبَ االلهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ وَ 
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أي أن حمْل الإنسان أمانة االله تعالى استلزم أن يعذب  ؛�٦٨وكََانَ االلهُ غَفُوراً رَحِيمًا
المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات الذين قبلوا باللسان فقط ولم يلتزموا ا 

لذين حملوا الأمانة والتزموا ا عمليا مورد رحمة االله عمليا، وليكون المؤمنون والمؤمنات ا
  تعالى. 

بكل وضوح وصراحة أن المراد من الظلوم والجهول في  تعلن أيضا إن هذه الآية
الآية هم المؤمنون الذين قبِلت طبائعهم ومواهبهم الأمانة ثم التزموا ا، لأنه من 

لام التعريف في  وجود بوجه كامل. وإن الواضح تماما أن المشركين والمنافقين لم يقبلوها
"حملها الإنسان"، يفيد التخصيص في الحقيقة، ويتبين أن االله تعالى يقصد من وراء 
ذلك أن جميع الناس لم يقبلوا هذه الأمانة بوجه كامل بل قبِلها المؤمنون فحسب. 

بسبب -  ولكن مع أن بذرة الموهبة كانت موجودة في طبائع المشركين لكنهم لم ينالوا
، أي الظلوم والجهول. أما العبارة البديعةكاملا من هذه   نصيبا - النقص في المواهب

الذين أعُطُوا قدرة أكبر فقد نالوا هذه النعمة كاملة. إم لم يقروا بقبول الأمانة 
بلسام فقط بل أثبتوا بأعمالهم وأفعالهم أم أعادوا الأمانة التي حملوها من قبَل 

  انة والإخلاص. بكمال الأم
وليكن واضحا أيضا في الأخير أن لفظ "الجهول" أيضا قد استخدِم، على غرار 
"الظلوم"، بمعنى يليق بالاتقاء والاصطفاء، لأنه إذا كان المراد منها معنى الجهل 

غير و  سخيفة أي الجهل بالعلوم والمعتقدات الصحيحة، والتورط في أمور- الحقيقي
لأن التقوى الحقيقية لا  ،المتقين بكل صراحة ووضوح فذلك ينافي صفات -صحيحة

تجتمع مع الجهل قط. إن التقوى الحقيقية تكون مصحوبة بالنور كما يقول االله جلّ 
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـقُوا االلهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً وَيُكَفرْ عَنْكُمْ �شأنه: 

                                                 
 ٧٤الأحزاب:  ٦٨



 ١١١ مرآة كمالات الإسلام

داومتم على أيْ إذا  ؛�٧٠وَيجَْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ �يضا: ، ويقول أ�٦٩سَيئَاتِكُمْ 
فرقا  يجعل االله بينكم وبين غيركموف سف، لوجه االله ا وثبـَتم عليهاتمسكتم و  التقوى
وهو أنكم ستُعطَون نورا تسلكون به في جميع مسالككم بمعنى أن ذلك النور  واضحا

فسيكون في عقولكم نور وفي كل ما  ؛حواسكمسيعمّ أفعالكم وأقوالكم وقواكم و 
وفي لسانكم نور، وفي   ،نور، وفي عيونكم نور، وفي آذانكم نور تخميناتقولونه 

والسبل التي تسلكوا  ،كلامكم نور، وفي كل حركة من حركاتكم وسكناتكم نور
قواكم وحواسكم نورا وستمشون في السبل لفباختصار، ستُملأ كافة  .ستصبح نورانية

  لنور كليا. ا
يتبين من هذه الآية بكل جلاء أن التقوى لا يمكن أن تجتمع مع الجهل قط، و 

غير أن فهْم المرء وإدراكه يمكن أن يزيد أو ينقص بحسب مراتب التقوى. ومن هنا 
يثبت أيضا بأن الكرامة العظيمة والعليا التي يعُطاها الأولياء البالغون درجة الكمال 

وفهمهم وقياسهم يودعَ نورا، وتغُسَل  وعقولهمحواسهم  من التقوى هي أن كافة
مرهفة وتغدو  ،لا تكون في نصيب غيرهم م الكشفية بمياه النور وتُطهر لدرجةٍ قوّ 

وتفُتح عليهم الينابيع المقدسة من المعارف والحقائق، ويجري فيض سائغ من االله  جدا
  تعالى في كل ذرة من كيام مجرى الدم. 

عنان القلم مرة أخرى إلى صلب الموضوع وهو بيان حقيقة  والآن أَصرفُ 
الإسلام. فليكن واضحا أني قد بيّنت من قبل ما هو الإسلام وما حقيقته ولكن لا 

وما هي وسائل  ،بد من الذكر بعد ذلك البيان كيف يمكن نوال حقيقة اسمها الإسلام
  نيلها التي ذكرها القرآن الكريم. 
 ،ما شيءالحصول على أن يكون معلوما أن وسيلة أولا وقبل كل شيء يجب 

                                                 
 ٣٠الأنفال:  ٦٩
 ٢٩الحديد:  ٧٠
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الحصولَ على الغاية، ويكون و  - به الاستعانةُ أو -  يضمن استعمالهُ الصحيحما هي 
للحرمان والفشل. ثم ليتضح بعد ذلك أنه مع أن القرآن  استعمال نقيضه مدعاةً 

ئل ولكن مآل كل تلك الوسا ،الكريم قد بينّ عدة وسائل لتحصيل حقيقة الإسلام
  يعتمد على أمرين اثنين فقط:

أولا: أن يتسنىّ اليقين الكامل بوجود االله تعالى وبمالكيته التامة وبقدرته التامة 
وبسلطته المطلقة، وبعلمه التام، وبحسابه الكامل، وبأنه واحد لا شريك له، وبأنه 

د" بكل الحي القيوم والحاضر الناظر وذو الاقتدار وأنه الأزلي والأبدي، وأنه "الأح
جلاله وكماله؛ لدرجة يرى المرء كل ذرة من وجوده ووجود العالم كله و قواه وقدراته 

ماثلا  �٧١وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ �تحت سيطرة االله وخاضعا لحكمه. ويرى مشهد: 
ويترسخ فيه  "بيده ملكوت السماوات والأرض"أمام عينيه، ويُكتب في قلبه بخط كبير 

لدرجة أن عظمته وهيبته وكبرياءه تجعل كافة الأهواء النفسانية تضمحل  قويّ ال هنقش
وترمي بملكوت  ،بهرها وتحل محلها، وتلقي يبته الدائمة في القلببأشعته القاهرة وتَ 

ان الغفلة ر القاهر، وتمزقّها إربا، وتحطّم جد االنفس تحت تراب المذلة نتيجة صوله
وتطيح بحكومة الظلمة البشرية كليا من عاصمة  ،لكِبرا أبراجالمهيبة، ودم  بتجلياا

عُدت و التي كانت تحكم طبيعة الإنسان -الوجود البشري، وترُي أهواء النفس الأمارة 
  ذليلةً مهانة لا أهمية لها ولا قدر.  -ذات مكرمة

المرء اطلاعا شاملا وواسعا على حسن االله وإحسانه، لأن الحب  يطلّعثانيا: أن 
والمراد من حسن االله جلّ شأنه هو  .نما ينشأ إما نتيجة الحسن أو الإحسانالكامل إ

محضٌ ومبدأ جميع الفيوض  خيرٌ  �وتلك المحاسن هي أنه  ؛محاسن ذاته وصفاته
ومصدر كل الخيرات وجامع جميع الكمالات ومرجع كل أمر، وموجد كل 

م تأثيره في كل حين الموجودات، وهو علة العلل لكل مؤثر وفي يده أمر تأثيره وعد
                                                 

 ٦٢و  ١٩الأنعام:  ٧١
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. وهو أزلي وكمالاته وآن. وهو واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله
 ورحيم . وهو ب ـَالكاملة ميع صفاتهبجوأبدي خطيئات آلاف نتيجة التوبة إذ يغفر ر

 يرىإذ حليم وستار هو و  .السنين دفعة واحدة على قدرته الكاملة على المؤاخذة
ومع ذلك لا يبطش  الأعمال المنكَرة والذنوب المستنكَرةَمن يين عشرات الملا

. ولو ظهر جماله الروحاني على سبيل التمثّل لسقط عليه كل قلب  بمرتكبيها سريعا
كالفراشه، ولكنه أخفى جماله عن الأغيار، ولم يظُهره إلا على الذين يبحثون عنه 

أو الشمس  القمر أو إن. جميل بظلال حُسنه على كل شيء �بصدق. لقد ألقى 
، أو الأزهار النضرة ويّة، أو وجوه الناس التي نراها جميلة أي نجمٍ متلألئ وجميل

تنال في الحقيقة مثقالَ ذرة  هي كلهاوالجميلة التي تجذب القلوب بألواا وروائحها 
وهماً ظنا و على سبيل الظلية من ذلك الحسن الذي لا زوال له. إن ذلك الحسن ليس 

بل هو قطعي ويقيني وجليّ جدا بحيث تنبهر الأبصارُ كلها بمجرد تصوره،  ،و خيالاأ
حسانات ذلك الحبيب لإسع تتنجذب إليه القلوب الطاهرة. والحق أن الدفاتر لا تو 

فهو يرى ذنبا بعد ذنب،  ؛لأن نعِمه لا تُـعَدّ ولا تحصى ،الحقيقي على الإنسان
  د خطأ وينُعم نعمةً بعد نعمة. ويحُسن إحسانا بعد إحسان، يرى خطأ بع

والحق أنه لا يستطيع أن يحسن إلينا زيدٌ ولا بكرٌ، ولا تستطيع الشمس أن 
ولا يقدر القمر أن ينفعنا بنوره، ولا يمكن أن تغُيثنا النجوم شيئا، ولا  ،تفيدنا بضوئها

ر ختصاوبا .صديق ولا ابنٌ نفعنا كذلك لا يمكن أن ي  .حقيقة لتأثيرات هذه الأشياء
شديد، لا يمكن لأيّ شيء أن يكون مدعاة لراحتنا ما لم يرُدِ االله ذلك. فيتبين من 

في  هو من الطرق؛ بل بما لا يُـعَدّ ولا يحُصى ،حاجاتنا بآلاف الطرق تحقق ذلك أن
من ذلك المنعم الحقيقي. فمن يستطيع أن يعُدّ نعِم االله أو يحُصيها؟ فلو  الحقيقة فضلٌ 

  مثله.  ررنا لنشهد أنه ما أحبنا أحدٌ ضطُ قلنا عدلا وإنصافا لا
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اَ يخَْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ �وقد أشير في الآية الكريمة:  إلى هذين ٧٢ �إِنم
أيْ أن الذين  ،حقيقة الإسلامتحصيل القسمين من الوسائل التي يتوقف عليها 

يخشونه في الحقيقة. يدركون عظمة االله وقدرته وإحسانه وحسنه وجماله هم الذين 
، لأن مفهوم كمال الخشية المفهوموالحق أن الخشية والإسلام شيء واحد من حيث 

إذًا، فإن مآل معاني هذه الآية وحصيلتها هي أن الوسيلة  .يستلزم مضمون الإسلام
الكاملة لتحصيل الإسلام هي معرفة عظمة ذات االله وصفاته التي قد فصّلتُها من 

يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ �تشير الآية:  قيقةهذه الحوإلى  ،قبل
راً كَثِيراً المراد من الحكمة هو معرفة عظمة ذات البارئ تعالى وصفاته، و  ،�٧٣أوُتيَِ خَيـْ

هُوَ �االله جلّ شأنه في القرآن الكريم:  إذ قال ؛والمراد من الخير الكثير هو الإسلام
رٌ  . أيْ ارُزقُني يا رب علما �٧٥وَقُلْ رَب زدِْنيِ عِلْمًا�: وقال تعالى. �٧٤ممِا يجَْمَعُونَ  خَيـْ

وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوَلُ �: أيضاقال و كاملا بعظمتك ومعرفة شؤونك وصفاتك. 
أول  �نبينا  عد فتبين بقراءة هاتين الآيتين معا أن السبب وراء  .�٧٦الْمُسْلِمِينَ 

بالمعارف الإلهية  �أي أن علمه  ؛سلمين هو أنه أعلم من غيره في علوم معرفة اهللالم
وهو أول المسلمين.  ،أيضا أرفع وأعلى من الجميع �لذا فإن إسلامه  ،أكثر من غيره

وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ �تعالى:  قولهفي  �إلى كثرة علم النبي  أيضا ولقد أشير
لها ي. أيْ علّمك االله علوما ما كنت قادرا على تحص�٧٧االلهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وكََانَ فَضْلُ 

بمعنى أنك سبقت  ؛بنفسك، وإن فيوض االله نزلت عليك بفضله تعالى أكثر من غيرك
                                                 

 ٢٩فاطر:  ٧٢
 ٢٧٠البقرة:  ٧٣
 ٥٩يونس:  ٧٤
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وأن االله تعالى قد مسحك  ،الجميع من حيث المعارف الإلهية والأسرار والعلوم الربانية
  بعطر معرفته أكثر من غيرك. 

مع أن  ،حقيقة الإسلام دراكعالى العلم والمعرفة وسيلة لإا، فقد جعل االله تإذً 
مثل الصوم والصلاة والدعاء والعمل بكافة أوامر  ؛دراكهاهناك وسائل أخرى أيضا لإ

ولكن العلم بعظمة البارئ عزّ اسمه وبوحدانية ذاته،  ،االله التي تربو على ستمئة أمر
 االوسائل التي تتوقف عليه أعظمهي  ،ية والجماليةوصفاته الجلال بشؤونهوالمعرفةُ 

ها؛ إذ كيف لغافل القلب والمحروم تماما من معرفة االله أن يوفق الوسائل الأخرى كلُ 
الدافع وراء كل هذه  إذللصوم والصلاة والدعاء، أو يكسب الخيرات الأخرى؟ 

. ي تتولد منهاوه، الأعمال الصالحة هو المعرفة، وهي منشأ الوسائل الأخرى كلها
أيّ عمل أو دعاء،  ست نتيجةبسبب صفة الرحمانية ولي يالمعرفة ه بداية هذهوإن 

. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هفيالذي لا علة هبة من الفيض  فقطبل هي 
ولكن هذه المعرفة تزداد نتيجة الأعمال الصالحة وحُسن الإيمان حتى تنـزل في اية 

. وعند الذي يسمى الإسلامَ  نورالم االله وتنور الصدر كله بالمطاف بصورة الإلهام وكلا
الوصول إلى هذه الدرجة من المعرفة التامة لا يبقى الإسلام مقتصرا على الألفاظ، بل 

وتضع روح الإنسان رأسها على  ،تتسنىّ جُلّ حقيقته التي تناولتُ ذكرها قبل قليل
ن كِلا الجانبين صوت يقول: كل عتبات االله بكل تواضع وانكسار. عندها يصدر م

 ،أي تنطق روح العبد وتقرّ بأن كل ما هو لي فهو لك يا ربي ؛ما هو لي فهو لك
قائلا: يا عبدي، كلّ ما هو معي من السماوات عبده ويتكلم االله تعالى أيضا ويبشر 

  والأرض وغيرهما فهو معك كله. 
بَادِيَ الذِينَ أَسْرَفوُا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ قُلْ ياَ عِ �إلى هذه المرتبة في الآية: وقد أشير 

يعًا تعالى في هذه  ؛ إذ قال)٥٤(الزمر:  �تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمْةَِ االلهِ إِن االلهَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ جمَِ
ولم يقل: "قل يا عباد االله"، والسرّ في  خداميأي قل يا  �قُلْ ياَ عِبَادِيَ �الآية: 
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لا تنتهي، ويهدئ  لوب هو أا نزلت لكي يبشر االله تعالى برحمةٍ استخدام هذا الأس
فأراد االله جلّ شأنه  .روع الذين صاروا مكسوري القلوب بسبب كثرة المعاصي

بواسطة هذه الآية أن يقدم مثالا على أنواع رحمته ويرُي العبد إلى أيّ مدى يُكرم 
أن انظرُوا إلامَ  �قُلْ ياَ عِبَادِيَ �: بقوله � عباده الأوفياء بإنعاماته الخاصة فوضّح

بواسطة هذا درجة عليا عبدي المصطفى  كم أحرزوصل رسولي الحبيب، انظروا  
 ؛ما كان لي. والذي يتحرّى النجاة فليكن عبدا له صار له كل حتى الطاعة الكاملة 

. أي يجب أن يفنى في طاعته وكأنه عبدٌ له عندها سيُغفر له مهما كان مذنبا من قبل
وَلَعَبْدٌ �إن "العبد" يطُلَق في اللغة العربية على الرقيق أيضا، كما يقول االله جلّ شأنه: 

رٌ مِنْ مُشْركٍِ  ففي هذه الآية إشارة إلى أن مَن يودّ النجاة فعليه أن  ؛�٧٨مُؤْمِنٌ خَيـْ
نفسه  وليعُد عن أوامره قيد شعرة  نّ ينشئ مع هذا النبي علاقة العبودية أي لا يخرج

  .عندئذ سينال النجاة يعا له كالرقيقمط
الموحدين المزعومين والعمهين الذين يبغضون  أولئكفي هذا المقام أتأسف على 

مثل "غلام نبي" و"غلام  بأسماء يعدّون من الشرك التسميةَ حتى  �نبينا الأكرم 
بينما يتبين من هذه الآية  .غلام محمد""رسول"، و"غلام مصطفى" و"غلام أحمد" و

ذه الأسماء هي مدار النجاة. وما دام مفهوم العبد يتضمن أن يتخلّى المرء عن  أن ه
كل نوع من الحرية وحب الذات ويتّبع سيده تماما، لذا فقد رُغب الباحثون في أن 

  ينُشئوا في أنفسهم هذا المضمون إن كانوا يريدون النجاة.
مْ تحُِبونَ االلهَ فاَتبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ االلهُ قُلْ إِنْ كُنْتُ �والآية:  والحق أن للآية المذكورة آنفا

مفهوما واحدا، لأن كمال الاتبّاع يستلزم الفناء والطاعة  �٧٩وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 
بل  د الآية الأولى بالمغفرةعِ تَ والسرّ هو أنه كما  التامة التي يتضمنها مفهوم العبد.

                                                 
 ٢٢٢البقرة:  ٧٨
 ٣٢آل عمران:  ٧٩
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 بتعبير آخر هي: قل يا  �قُلْ ياَ عِبَادِيَ �الآية:  ، وكأنر المرء كونهَ حبيب االلهتبش
متّبعي الذين ارتكبتم الذنوب بكثرة لا تقنطوا من رحمة االله، لأن االله جلّ شأنه 

من "عبادي" عباد  فقط سيغفر لكم الذنوب كلها ببركة اتبّاعكم لي. ولكن لو أرُيد
االله تعالى للمشركين لأنه ليس صحيحا مطلقا أن يغفر  ،االله عموما لفسد المعنى

إن هذا  .والكافرين جميعا هكذا دون أن يتحقق فيهم شرط الإيمان وشرط الاتبّاع
  المعنى يناقض نصوص القرآن الكريم البينة بصراحة تامة. 

فليكن واضحا أيضا في هذا المقام أن محصلة هذه الآية هي أن الذين يصبحون 
ون نور الإيمان والحب والعشقَ الذي لك يا رسول االله، قلبا وقالبا، يوهَبعبيدا 

 ،وينُقَذون من الذنوب، ويرُزَقون حياة طيبة في هذه الدنيا ،سيحررهم من غير االله
هذا ما يشير إليه الحديث: و الأهواء النفسانية الضيقة والمظلمة.  قبوروسيُخرَجون من 

  . ٨٠"أنا الحاشر الذي يحُشر الناس على قدمي"
أن الدنيا كانت ميتة فأحياها االله تعالى  بعباراتيم زاخر فليتضح أن القرآن الكر 

اعْلَمُوا أَن االلهَ يحُْيِي الأَْرْضَ �، حيث يقول: �من جديد بإرسال نبيه خاتمَ النبيين 
وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ �: �قال على غرار ذلك بحق أصحاب النبي و ، �٨١بَـعْدَ مَوِْاَ

قدس هو أنه يحيي القلوب وينُقذها من الموت والمراد من تأييد روح ال ؛�٨٢مِنْهُ 
، ويوصل إلى مقام قرب االله كل ما هو طاهرٌ من قوى وحواس وعلمالروحاني، ويهبها  

هم أولئك الذين يعلمون  �لأن مقربيه  ،تعالى بالعلوم اليقينية والبراهين القاطعة
دله كلها حق وع وعقابهورحمته  قدرتهيقينا أنه موجود، ويعلمون يقينا أيضا أن 

وصدق وهو مبدأ جميع الفيوض ومنبع نظام العالم كله وعلة العلل لسلسلة المؤثرات 
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. وإن كله  هو متصرف بالإرادة وبيده ملكوت السماوات والأرضو  ،والمتأثرات كلها
إلا بالحياة التي ينالها  -قطعا ويقينا- لا تنُال  ،هذه العلوم التي هي مدار النجاة

ة روح القدس. والقرآن الكريم يعلن بكل قوة وشدة أن تلك الحياة الإنسان بواسط
اتبّاع هذا النبي المارقون عن أما  ،فقط �الروحانية إنما تتسنىّ نتيجة اتبّاع رسول االله 

  الحياة. هذه فهم ميّتون ولا توجد فيهم روح  �الأكرم 
التي تحيا بتأييد روح والمراد من الحياة الروحانية هي قوى الإنسان العلمية والعملية 

ت الإنسانَ عليها التي يريد االلهُ أن يثب  حكاميثبت من القرآن الكريم أن الأالقدس. و 
. وما لم تأت بيضة البشرية �، ومقابلها ستمئة جناح لجبريل حُكمهي ستمئة 

ها ولَدُ الفناء في االله. منهذه فلا يتولد  حُكم الستمئةتحت أجنحة جبريل حاملةً نِير 
ستمئة بيضة. فمن دخلت بيضات استعداده الستمئة تحت تسع لتقيقة البشرية وح

كاملة.   كانتوحياته   ،وكان تولده كاملا ،كان إنسانا كاملا  ؛أجنحة جبريل الستمئة
الذين وُلدوا بواسطة - ويتبين بنظرة التأمل والتدبر أن الأولاد الروحانيين لبيضة البشرية

هم أتم وأكمل كيفًا وكما وصورةً ونوعًا وحالةً من  -�بي روح القدس ببركة اتبّاع الن
رَ أمُةٍ �: بقولهأولاد الأنبياء جميعا. وإلى هذا الأمر يشير االله جلّ شأنه  كُنْتُمْ خَيـْ

 والحق أن كمالات تعليمأي خُلقتم لإصلاح الناس،  :خير أمة،�٨٣أُخْرجَِتْ للِناسِ 
مواهب هذه الأمة المرحومة، لأن كُتب االله  القرآن الخاصة كلها تشهد على كمالات

فمثلا يرى جميع المحققين أن  ؛جلّ شأنه تنـزل بحسب قدرة الأمة المكلفة بالعمل ا
تعليم الإنجيل ليس كاملا، بل يركّز على جانب واحد فقط، ويهُمل الجانب الثاني  

. إليهمالإنجيل  أنُزلكليا. ولكن الحق أن سبب ذلك يعود إلى قصور قدرات الذين 
لذا فقد كان في الأزمنة الأولى أناس   ،ولأن االله تعالى طوّر القدرات البشرية تدريجيا

كثيرون أغبياء وبليدون وقليلو العقل والفهم وضيقو الآفاق، وضعفاء العزيمة واليقين 
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وذوو أفكار سطحية وغارقون في الأطماع الدنيوية، وذوو قوى دماغية وقلبية ضعيفة 
الذي ارتقت فيه  �لكن بعد تلك الأزمنة جاء زمن سيدنا ومولانا النبي جدا. و 

المواهب رويدا رويدا، وكأن الدنيا أخذت منحى جديدا من حيث قواها الفطرية، 
  . نظراً لاكتمال المواهبالتعليم الكامل  فأنُزل
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  تنبيه
  

  م١٣/١٠/١٨٩٢لإزالة شبهة وردت في جريدة "نور أفشان" بتاريخ 
  

: "أنَاَ هُوَ الْقِيَامَةُ وَالحْيََاةُ. �قول عيسى  ٢٨٤: ١١لقد جاء في إنجيل يوحنا 
أي سينجو من موت الذنب والمعصية والغفلة  ؛مَنْ آمَنَ بيِ وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا"

والكفر وسينال حياة روحانية لطاعة االله. فقد كتب محرر "نور أفشان" بتاريخ 
لم يكن في  بقوله أنهقًا على هذه الفقرة من الإنجيل لقلة فهمه م معلّ ١٣/١٠/١٨٩٢

تاريخ العالم منذ زمن آدم إلى يومنا هذا شخص ادّعى مثل هذا الادّعاء العظيم وقال 
بحق نفسه بأني أنَاَ هُوَ الْقِيَامَةُ وَالحْيََاةُ. ولو أعلن أحد بذلك لاستحال عليه إثباته، 

  ك وأثبته أيضا.ولكن الإله المسيح ادّعى ذل
لا يخفــى علــى مطلّــع علــى حقــائق الأمــور كــم هــو بعيــد عــن الحــق والصــدق قــول 

قـد أعلـن: "أنَـَا هُـوَ الْقِيَامَـةُ وَالحْيَـَاةُ"  �المحرر المحترم هذا. والواقع أنه إذا كان المسـيح 
لكــان محتومــا أن يظهــر صـــدق إعلانــه وتنتشــر الحيـــاة الروحانيــة بواســطته في العـــالم في 

 نجـد في سـيرة أي نـبيّ نظـيرا ته وبعد مماته أيضا لأنه كان نبيـا صـادقا. ولكـن قـد لاحيا
نشر الصدق الإلهي والتوحيد الرباني إلا نادرا. وقد شهد  على �المسيح  عدم قدرةل

في زمننـــا هـــذا كبـــار القساوســـة أيضـــا بـــأن تعلـــيم المســـيح لم يقـــدر علـــى إزالـــة الأفكـــار 
ومــا أبـــدوه عنــد اعتقـــال  ،مــن تلاميـــذهحـــتى الــدنيا  الســطحية وقلـــة الفهــم والطمـــع في

المسيح من الجبن وسوء الاعتقاد والغـدر، بـل إنّ مـا جـرى في اللحظـات الأخـيرة علـى 
كبـارُ  عـدّهلسان بعض الحواريين من كلمات اللعن والطعـن بحـق المسـيح، إنمـا هـو أمـرٌ 

مخجــل  وأنــهبرر مــ مــن دون -الــذين يحتلــون مكانــة مرموقــة-  أيضــاينالعلمــاء المســيحي
  �جـدا للمســيحيين. فكــم هـو بعيــد عــن الحقيقـة الــزعم بعــد كـل ذلــك بــأن المســيح 
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كان قيامة روحانية وبأن الأموات الروحـانيين قـد عـادوا إلى الحيـاة بواسـطته! إن نمـوذج 
د وأن يكـون قـد لا بـ ءلهو مثال سـي  �الاستقامة والإيمان الذي أبداه أتباع المسيح 

 علــى جميــع المســيحيين الــذين أتــوا إلى العــالم بعــد ذلــك وإلى يومنــا  ءتــرك تــأثيره الســي
ـــه لـــو ظهـــرت مـــن المســـيح معجـــزات في  هـــذا، لأن كـــل شـــخص يســـتطيع أن يفهـــم أن
الحقيقة وظهرت منه أمور غريبة من الدرجة العليا لما كانت عاقبة الحواريين الذين آمنوا 

بـل اعتقالـه، وأن يهـرب بعضـهم مقا به سـيئة إلى درجـة أن يأخـذوا بضـعة دراهـم رشـوةً 
علامـــات الـــذين يترســـخ أفهـــذه أو أن يلعنـــه بعضـــهم قدّامـــه.  ،بعـــد أن شـــاهده يعُتَقـــل

الوفــــاء لســــيدهم ومــــولاهم بــــدون ؟ وهــــل يُ الإيمــــان في قلــــوم وينــــالون حيــــاة جديــــدة
المسجّلة في الأناجيل أيضـا تـدل  �ومرشدهم على هذا المنوال؟ إن كلمات المسيح 

يـــه وأصـــحابه ورفقـــاءه ونـــدماءه وجلســـاءه ليـــل ـــار كـــانوا خـــالين مـــن علـــى أن حواري
 بعضــهم بضــعيفي الاعتقــاد وذكـــر �المســيح  وصــفالروحانيــة تمامــا. لهــذا الســبب 

بعضهم بكلمة الشياطين. ولكننا لو تركنا الحواريين جانبا وألقينا نظرة على المسـيحيين 
ا رأينـا واحـدا مـنهم خـرج مـن الذين جاءوا بعد ذلـك بـين حـين وآخـر إلى يومنـا هـذا لمـ

"قبر" النفس والدنيا إلى قيامة الحياة الجديدة، بل نجدهم جميعـا ميّتـين ومنتنـين في قبـور 
النفســانية الضــيقة والمظلمــة، ولم تمسســهم ريــح حيــاة الروحانيــة. ولا يــدرون مَــن الإلــه، 

. ارب إليهــالطــاهرة حيــاةً طيبــة ويتقــومــا حقيقــة عظمتــه وقدرتــه، وكيــف يهــب القلــوبَ 
  إم فرحون بتأليههم إنسانا عاجزا وبتحميله حمِل ذنوب الآخرين دون مبرر. 

وليكن معلوما أن الموت أربعة أنواع: موت الغفلة، وموت الذنب، وموت 
الشرك، وموت الكفر. فكل هذه الأنواع الأربعة من الموت ملحوظة في المسيحية. أما 

هم ب التي بينجُ زينة الدنيا، ولا يعيرون لإزالة الحُ لّ قواهم تبُذَل لموت الغفلة فلأن جُ 
يروا في أوروبا لتروا كم بقي االله أدنى اهتمام. وإذا أردتم أن تروا موت الذنب فسِ  وبين

فيهم من العفة والورع والطهارة. أما موت الشرك فترون بأنفسكم أم ألـهوا إنسانا 
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م أنكروا رسولا صادقا. ونسوا الإله الحقيقي. وأما موت الكفر فهو أ  
أرى نموذج القيامة في قد  �أن المسيح بفالواضح من هذا البيان كله أن الظن 

محال تماما وادعاء يعوزه دليل. بل الحق أن نموذج  زعمٌ  هو إحياء الأموات الروحانيين
هذه القيامة من حيث الحياة الروحانية قد أراه ذلك الإنسان الكامل الصفات الذي 

يشهد القرآن الكريم كله من البداية إلى النهاية أن هذا و . �محمد كريم هو الاسمه 
، وقد أهلك الفسادُ روحانيا الرسول قد أرُسل حين كانت جميع أمم العالم قد ماتت

وأحيا العالم من جديد، وأجرى  �عندها جاء هذا الرسول  ،الروحاني الناس برا وبحرا
منصفٌ فيما كان عليه الناس في الجزيرة العربية في  في الأرض أار التوحيد. ولو فكّر

، وكيف تحولت حالتهم �البداية ثم ما آلت إليه حالتهم بعد اتبّاعهم هذا الرسول 
، وكيف ختموا على إيمام بإراقة دمائهم والتضحية السامية من الهمجية إلى الإنسانية

لَتراءى  ؛وراحتهم في سبيل االلهبأرواحهم، وجرهم أقارم، وببذلهم أموالهم وكرامتهم 
ثبام وصدقهم وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل رسولهم الحبيب كرامةً من الدرجة 

  العليا دون أدنى شك. 
 -فانين في االله-لقد عملتْ فيهم تلك النظرة الطاهرة حتى محَوا نفوسهم، وقاموا 

ا عليه  بأعمال الصدق والحق التي يستحيل نظيرها في أمة أخرى. وما حصلو 
بل  ،كمعتقدات لم يكن تعليما لتأليه إنسان ضعيف، أو لاعتبار االله محتاجا للأولاد

هو الحي القيوم و منذ الأزل،  عرفوا بواسطة نبيهم الإلهَ الحق ذا الجلال غير المتبدّل
بريء من الولادة والموت. لقد خرجوا من حفرة الموت في الو  ،نـزه من البنوّة والأبوةالمو 

ة وتثبتوا على منارة الحياة الطاهرة العليا. وقد نالوا جميعا حياة جديدة وتلألأوا الحقيق
  من حيث إيمام تلألُؤ النجوم. 

فالحق أنه قد جاء إلى الدنيا إنسان كامل واحد أرى هذه القيامة الروحانية بوجه 
لسنين. العظامَ الرميم منذ آلاف اأحيا أتم وأكمل، وأحيا الأموات منذ أمد بعيد و 
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أنه هو الحاشر  �عظام بالية. ولقد أثبت  فيفبمجيئه فتُحت القبور ودبّت الحياة 
أثرّت  . هذا وقدالذي على قدميه خرج العالم من الأجداثو وهو القيامة الروحانية 

في الجزيرة العربية   )٣(النصر:  �وَرأَيَْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ االلهِ أفَـْوَاجًا�بشارةُ: 
بل االله القادر القدير  ،كلها. ثم لم يقتصر نموذج هذه القيامة على الصحابة فقط

الذي بعث هذا البشير والنذير إلى كل أمة وكل زمن وكل بلد قد وضع في أتباعه 
أن ذلك النور وروح القدس الذي أعُطِيه صحابة ذلك بووعد  ،الصادقين بركات أبدية

والمخلصون الصادقون القادمون أيضا، حيث  الإنسان الكامل سوف يعُطاَه متّبعوه
لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَيهِمْ �قال جلّ شأنه:  هُوَ الذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُيينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْ

هُمْ لَما  وَيُـعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ * وَآخَريِنَ  مِنـْ
 أي أن الإله الرحيم هو الذي بعث ... وكذلك �٨٥يَـلْحَقُوا ِِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

سيلحقون  سوف يربيّ حزبا آخر أيضا ،الذي يربيّ هؤلاء الناس تربية هذا الرسولُ 
كلمة يجب الانتباه في هذا المقام إلى نكتة أن  و . ويخلقون في أنفسهم كمالامؤلاء 
قوله فعول، وتقدير المجاءت في محل � ...وَآخَريِنَ مِنـْهُم�في الآية:  �آخَريِنَ �

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم : تعالى
ن أيضا يآخر لما يلحقوا م. أيْ أنّ لنا  الذين ويعلّم الآخرين منهم ،الكتاب والحكمة

. وكما بكثرة في الزمن الأخير ونوسيُخلَق ،كاملين غير الصحابةال الصينالخعباد من ال
أيضا تربية باطنية أيْ أم سيأتون  � هم النبيُ كذلك سيربيّ 
أصحابه  �ربىّ النبيُ 

إلى الإسلام أخطاء تطرق تو  ،في زمن تنقطع فيه سلسلة الإفاضة والاستفاضة الظاهرية
من النور الباطني، عندها يوصل االله تعالى وبدعات كثيرة، وتخلو قلوب الزهاد أيضا 

الروحانية فقط دون واسطة  �تربية النبي بركة نفسا سعيدة إلى كمال الروحانية ب
لأن تلك  ،بالصحابة قويةحرز مماثلة تُ س جعله جماعةً وسي ،الوسائل والطرق الظاهرية

                                                 
 ٤-٣الجمعة:  ٨٥
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 ،وسيكون فيضه جاريا فيهم، �النبي  ثمار تربيةالكمالات كلها تكون من 
أيْ سيشبهوم من حيث كمالام، وستتسنىّ لهم بفضل االله  ؛فسيلحقون بالصحابة

قلة الفرص نفسها التي نالها الصحابة. وبسبب  -لنيل الأجر والثواب- تعالى ورحمته 
 ؛وقلة حيلتهم ونتيجة ثبام سيـُعَدّون صادقين عند االله كما عُدّ الصحابةعددهم 

وسيواجه  ،كثير من الآفات والفتن والإلحاد  لأن ذلك الزمن سيكون زمن انتشار
على درجة  سيُعدون، لذا 
الصادقون المصاعبَ نفسها التي واجهها الصحابة 

أعوج يتضاءل فيه  جٍ يْ الصحابة بسبب ثبام. ولكن سيتخلل هذين الزمنين زمنُ ف ـَ
الرعب بسبب وذلك  ،عددُ الذين حذوا حذو الصحابة وحازوا مراتبهم بصورة ظلية

ونتيجة كثرة أسباب التنعم ولكن الزمن الأخير  ،سلاطين الإسلام وشوكتهم من
ولن تكون في أيديهم حيلة لمواجهة  ،الناس فيه تعمّ  الغُربةالأول لأن سيشبه الزمن 

لو   لدرجة أنْ تلك البلايا إلا قوة الإيمان. لذا فإن إيمام يكون قويا وثابتا عند االله 
أيْ ستحل م الزلازل ويبُتَلون وتحيط  ؛نالوه وأعادوه إلى الأرضل ابالثريّ الإيمان  كان

  م فتن قاسية، ولكنهم سيثبتون ويصمدون بحيث لو صار الإيمان بالأفلاك لما تركوه. 
يشير إلى أم سيأتون في  ،أنه لو صار الإيمان بالسماء لنالوهبإذًا، إن المديح 

من  حب االله الصادقُ  فيه صوب ويزولالإلحاد منتشرا في كل حدب و  فيه زمن يكون
القلوب بوجه عام، ولكن إيمام في قلوم يكون قويا، وسيملكون قوة عظيمة 

يكونون صادقين وصامدين إلى أقصى سو  ،لتحمل المشاق والمعاناة في سبيل االله
  الحدود.

دنيوي كسالى. والحق أن قوة الإيمان الطمع الولن يجعلهم  ،لن يمنعهم خوف
 انتشار ، وفي زمنمن هذا النوعأن يبقى المرء ثابتا صامدا في زمن الابتلاءات ب تتحقق

  الإلحاد. 
إشارة إلى أن الحزب المذكور سيكون حتما في الزمن الذي  ففي هذا الحديث
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كأا و الإيمان الحقيقي  عنوتكون الدنيا بعيدة كل البُعد  ،ستوجد فيه أسباب لابتلائه
  تجردت منه ائيا.

لكلام أن االله جلّ شأنه يقول في حقهم بأن الذين سيأتون في الزمن فملخص ا
يكونون عبادا خالصين وكاملين ويتصبّغون بصبغة الصحابة من حيث كمال سالأخير 

إيمام وكمال إخلاصهم وكمال صدقهم وكمال استقامتهم وكمال ثبام وصمودهم 
جيدا أن في هذه الآية إشارة إلى وكمال عرفام، ومعرفتهم باالله تعالى. يجب أن يفُهَم 

لأنه يتبين من  ،زمن الكاملين الذين سيكونون في الزمن الأخير وليس إلى زمن آخر
تعلن الآية:  إذظاهر كلمات الآية أيضا أن هؤلاء الكاملين سيأتون في الزمن الأخير 

هُمْ لَما يَـلْحَقُوا ِِمْ �   بكل جلاء.  �وَآخَريِنَ مِنـْ
زمن الصحابة، والزمن الوَسَطي الذي كان بين المسيح الموعود  ؛والأزمنة ثلاثة

هُمْ �والصحابة، والزمن الأخير هو زمن المسيح الموعود ومصداق لآية:   �وَآخَريِنَ مِنـْ
وجي ثم البهوبالي حسن خان القنّ  يقد صِ المرحوم الشيخ  قالالذي نحن فيه الآن كما 

من كتابه  ١٥٥في الصفحة  -وي وهو مجدد الوقت بحسب رأي الشيخ البطال - 
هذه الأمة قد بدأت من الألف  آخر "حجج الكرامة" ما معناه: إن فترة الآخرين في

وكذلك فقُدت سطوة الإسلام المادية  ،الثاني. وقد فقُدت آثار التقوى في بدايته
 أولاهماقد عدّ زمن الصلاح فترتين فقط؛  �من المعلوم أن النبي  تم كلامه. .أيضا
 كان فيت أن ذلك  الصحابة الذي يتُصور أنه يمتدّ إلى وفاة آخر صحابي، ويثبُ زمن 

. وثانيهما هو الزمن الوسطي الذي يجب أن �عصر الإمام الأعظم أبي حنيفة 
. أعوج" جيْ "ف ـَ �من حيث كثرة البدعات، وسماه النبي  "أم الخبائث"زمن يُسمى 

  أنه  لموعود. ويبدو من الأحاديث النبوية مجيء المسيح ازمن لحَق با الزمن المواية هذ
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 قال بأن �النبي  . ولقد أورد البيهقي ذا الشأن حديثا معناه أن٨٦أسوأ حالا

                                                 
في الرد على جريدة عندما أيتُ تسجيل الأدلة الشاملة الحاشية في بيان رؤيا:  ٨٦

، وسجّلتُ في تلك �"نور أفشان" بأن المصداق الحقيقي للقيامة الروحانية هو نبينا 
وأيتُ أيضا   - الذي يفوق البيان في الحقيقة  -  �العبارات إلى حد ما مديح النبي 

ومحامدهم على سبيل المثال إثباتا لذلك، كان ذلك  
كتابة بعض مناقب الصحابة 
ومناقب الصحابة  �م، وحين نمتُ ليلا بعد كتابة محامد النبي ١٧/١٠/١٨٩٢بتاريخ 

  أرُيتُ رؤيا مباركة وطاهرة؛ فقد رأيتُ نفسي في مكانٍ واسع له غرف عريضة وواسعة 

وتفُرَش بفُرُشٍ فاخرة، وأنا أُسمِع في طابق علوي جماعةً كبيرةً حقائق ومعارف ربانية. ومع هذه 
يعتقد بي وليس من جماعتنا. ولكني أعرف ملامحه، فهو نحيف  الجماعة يجلس شيخٌ غريب لا

الجسم ذو لحية بيضاء فتدخّل في بياني بغير وجه حق وقال بأن هذه الأمور تدخُل في كنه البارئ 
تعالى، والكلام عن كنه البارئ ممنوع. فقلتُ له: يا قليل الفهم، هذه البيانات لا تمتّ لكُنْه 

ي معارف فاكتأبتُ كثيرا لتدخّله غير المبرر وحاولت إسكاته ولكنه لم البارئ تعالى بِصِلة بل ه
يرتدع عن خبثه، عندها ثار غضبي وقلتُ: إن المشايخ اللئام في هذا الزمن لا يتورعون عن الفتن 
والخبث، وسيفضحهم االله تعالى. وقلت بعض الكلمات الأخرى أيضا من هذا القبيل ولكن لا 

ذلك: هل من أحد يخُرج هذا الشيخ من الس؟ فرأيت شخصا على  أذكرها الآن. ثم قلت بعد
هيئة خادمي "حامد علي" قد أمسك بالشيخ على الفور وطفق يطرده حتى أخرجه من الس، 

واقف على مصطبة واسعة قرب جماعتنا.  �وأنزله عبر الدرج. عندها رفعتُ بصري فإذا بالنبي 
لي أنه عندما أُخرج الشيخ المذكور من الس كان النبي يتمشّى. وبدا  �وخيلَ لي أيضا كأنه 

واقفا على مقربة من ذلك المكان، ولكني لم أرفع حينها بصري لأراه، وحين نظرت الآن  �
كتاب "مرآة كمالات الإسلام" أي هذا الموضع من الكتاب وبدا لي   �وجدتُ أن في يد النبي 

ى المكان الذي فيه ذِكْر محامده المباركة، وبيان إصبعه المباركة عل �أنه مطبوع. فوضع النبي 
تعليمه المقدس والمؤثر والأعلى. ووضع أصبعا أخرى حيث ذكُرت كمالات الصحابة وصدقهم 

  وقال:  �ووفاؤهم. وابتسم 
  "هذا لي وهذا لأصحابي"

 حالة  أي هذا الثناء لي وهذا لأصحابي. ثم أُحيلت مداركي من الرؤيا إلى الإلهام واستولت علي
. ثم �الكشف وأُظهر لي بالكشف أن االله تعالى قد أبدى رضاه عن هذا المقام الذي فيه ثناؤه 

  تلقيتُ في ذلك إلهاما: 
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المشايخ والمفتين في ذلك الزمن يكونون أسوأ الناس الموجودين على وجه الأرض 
د فتوى التكفير ض رونسيُصدأن هؤلاء القوم  "في "حجج الكرامة ورد حينذاك. وقد

أي المسيح الموعود. إن معظم المسلمين لا يعرفون أنه ثابت من  ؛مهدي االله
الأحاديث أن فتوى التكفير ستُصدَر ضد المسيح الموعود أيضا؛ فها قد تحققت هذه 

عن  �جدا. فيقول النبي  ةفاسدزمن المسيح الموعود بينْ الزمن الأول و فالفترة النبوءة. 
، �االله  أولها فيهم رسولُ  ؛الأمة أولها وآخرهاالناس في ذلك الزمن: "خير هذه 

أعوج ليسوا مني ولست منهم." المراد  جٌ يْ وبين ذلك ف ـَ ،فيهم عيسى بن مريم اوآخره
يبدو في الظاهر فوجا ولكنه ميت من حيث  ،جوَ عْ من "فيج أعوج" هو جيش مُ 

  الروحانية. 
هُمْ لَما وَآخَريِ�وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عندما نزلت الآية:  نَ مِنـْ

                                                                                                                         

  "هذا الثناء لي"
م رأيت رؤيا أخرى ١٨/١٠/١٨٩٢وكانت الساعة الثالثة والربع في ليلة الثلاثاء. ثم بعد يوم 

ا كرّم االله وجهه؛ أي شعرت في المنام كأني م ورأيت فيها أنني صرتُ علي ٧/١٢/١٨٩٢بتاريخ 
هو. ومن عجائب الرؤيا أيضا أن صاحبها يشعر في بعض الأحيان كأنه شخص آخر. كذلك 
شعرت حينها كأني عليّ المرتضى. والوضع هو أن طائفة من الخوارج تقاوم خلافتي؛ أي تحاول 

قريب مني ويقول لي  �يت أن النبي تلك الفئة أن تحول دون أمر خلافتي وتثير الفتنة. عندها رأ
  شفقة وتوددا: 

  "يا عليّ دعهم وأنصارهم وزراعتهم"
يأمرني بالصبر في وقت الفتنة هذه ويؤكد عليّ بالإعراض، ويقول: إنك  �ووجدتُ أن النبي 

على الحق، ولكن ترك مخاطبة هؤلاء الناس أفضل. والمراد من "زراعتهم" جماعةٌ من أتباع المشايخ 
ت بتعاليمهم إذ ظلوا يُسقوا منذ مدة مديدة. ثم انحدرتْ طبيعتي إلى الإلهام وأظهر االله تأثر 

  تعالى عليّ في الإلهام أن شخصا معارضا يقول عني: 
  "ذروني أقتل موسى"

أيْ دعُوني أقتل موسى؛ أي أنا العبد الضعيف. لقد رأيت هذه الرؤيا في الساعة الثالثة إلا الثلث 
 فالحمد الله على ذلك. الي هو يوم الأربعاء،وكان اليوم الت
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يده على كتف سلمان الفارسي وقال: "لو كان الإيمان  �وضع النبي  �يَـلْحَقُوا ِِمْ 
من فارس". فيتبين من هذا الحديث أنه  أو رجال من فارس عند الثريا لناله رجل

 لدرجةٍ لو كانالإيمان  من أصل فارسي يكون قوي  سيولد في الزمن الأخير رجلٌ 
بالثريا لناله من هناك. وقد سمُي هذا الرجل في حديث آخر باسم  عندئذ الإيمان

، وقيل بأن الدجال أيضا في الزمن الأخير المهدي وقيل بأنه سيظهر من البلاد الشرقية
سيخرج في الزمن الأخير من البلاد الشرقية فيثبت بإلقاء نظرة شاملة على هذين 

ومن مقتضى سنّة االله تعالى  الحديثين أن الذي سيتصدى للدجال هو هذا الرجل.
 يجب أن يولَد فيه نفسه هذا ،أيضا أن البلد الذي يولَد فيه خبيث مثل الدجال

يتوجه إلى المريض مباشرة. ومن الغريب  ،الطبيب عندما يأتيف ؛بُ أيضاالطيّ  الرجل
أن يخرج الدجال من الهند بحسب الأحاديث الصحيحة وينـزل المسيح على منارة جدا 

. مما لا شك فيه أن الهند تقع شرقي المدينة المنورة. والثابت من الحديث في دمشق
الصحيح دون أدنى شك أن الدجال سيخرج من الشرق. ومن المشرق ستظهر رايات 

الفتن، وهو محل  الأزل أن الشرق هو محلّ  منذالسودُ فكأنه مقدر االله مهدي 
  إصلاحها أيضا. 

أنه كما استخدم االله جلّ  وهي هذا المقام وهناك نكتة أخرى جديرة بالتذكر في
هُمْ �: قولهشأنه  في كلمات الآية الظاهرية وأشار إلى أن الذين سيأتون  �وَآخَريِنَ مِنـْ

كذلك أشار من   ،سيكونون في الزمن الأخيرفي الكمالات متصبغين بصبغة الصحابة 
هُمْ لَما يَـلْحَقُوا ِِمْ �: قولهخلال  في حساب  - ١٢٧٥يساوي  وهو �وَآخَريِنَ مِنـْ
هُمْ �فارسي الأصل الذي هو مصداق الآية: الإلى أن الرجل  - الجمّل  �آخَريِنَ مِنـْ

مماثلته مع الصحابة. فالسنة  ققويح ،في هذه السنة ةه الظاهريأتسيكمل بلوغ نش
هُمْ لَما ي ـَ�: لقوله تعالىالقيمة العددية الهجرية التي تتبين من  ١٢٧٥ لْحَقُوا وَآخَريِنَ مِنـْ

أي الولادة الروحانية  ؛تمثّل تاريخ بلوغي وولادتي الثانيةبحسب حساب الجمّل  �ِِمْ 
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  عاما إلى يومنا هذا.  ٣٤التي مضى عليها 
هُمْ �: عبارةوإذا قيل إن  جاءت بصيغة الجمع فكيف يمكن إطلاقها  �آخَريِنَ مِنـْ

ذه لهلأنه عند شرحه  نفسه أطلقها على واحد �فجوابه بأن النبي  ؟على فرد واحد
الآية وضع يده على كتف سلمان الفارسي وقال بأنه سيولد من أصل فارسي رجل 

يكون فيه الناس  يوشك أن يعيد الإيمان من الثريا إلى الأرض بمعنى أنه سيولَد في وقتٍ 
ضعفاء وكسالى من حيث حالتهم الإيمانية بسبب تمسكهم بالأفكار الفلسفية 

 عندها سيخلق االله تعالى الإيمان الحقيقي في .ور حب االله تعالىوانتشار الإلحاد وفت
الناس من جديد على يده وببركة وجوده، وكأن الإيمان المفقود سينـزل من  قلوب

في القرآن الكريم صيغة الجمع وهي تفيد المفرد؛  أحياناً السماء مجددا. لقد جاءت
وبالإضافة إلى ذلك فقد اختِير  مع أنه كان فردا واحدا. "ةأمّ " �فقد دُعي إبراهيم 

جماعة يتحول إلى بل س ،هذا اللفظ في الآية للتفهيم أن ذلك القادم لن يبقى واحدا
  يؤمنون باالله إيمانا صادقا، ويلاحَظ فيهم إيمان مثل إيمان الصحابة تماما.  

والآن أقول إبطالا لادّعاء جريدة "نور أفشان" الذي لا أصل له، بأننا حتى لو 
 ،صحيحةً  -بأن المسيح ادّعى حتما أنه هُوَ الْقِيَامَةُ وَالحْيََاةُ - نا الجملة القائلة اعتبر 

فلا قيمة لها  ،بغض النظر عن الإنجيل المحرف والمبدل الذي في أيدي المسيحيين حاليا
أفضلية أحد. لو لم يدعّ المرء أمراً ثبت لأن الادّعاء الذي يعوزه الدليل لا يُ  ؛أصلا
ثم يعجز عن إثباته.  أمراً على صعيد الواقع فهو أفضل بكثير من الذي يدّعي وأنجزه

محل اعتراض شديد في نظر المعترض  �أن ادّعاء المسيح بإن الإنجيل نفسه يشهد 
ترك حوارييه أيضا في قبور  �بالنظر إلى حالة الحواريين دع عنك غيرهم، ويثبت أنه 

 �إعلان سيدنا خاتمَ الأنبياء باء المسيح هذا الأهواء النفسانية. وحينما نقارن ادّع
نجد بينهما بعُدا شاسعا كالبُعد بين الظلمة والنور. إن ادّعاء المسيح واقع في هوّة 

 شرق إشراقفيُ  �أما إعلان نبينا  .ولا يرافقه نورٌ  ،ضيقة ومظلمة من عدم الثبوت



 ١٣١ مرآة كمالات الإسلام

حد في أا اتبعه الذي إذ -الأبدي باستمرار  �كما أن جريان فيض النبي الشمس.  
 - أيضا روحانية حياةٌ له وهب تيبُعث من القبر دون أدنى شك و هذا العصر أيضا 

ليس على سبيل الخيال بل على  الأبدية �على حياة النبي  برهانا ساطعا يشكل 
النصرة والبركات  تظهر آثارها الصحيحة والصادقة، وتحالفه أنواعُ بل صعيد الواقع 

لقدس الخارقة للعادة، ويصبح إنسانا متفردا من بين جميع السماوية وتأييدات روح ا
ويظُهر عليه  ،الناس في العالم لدرجة أنّ االله يكلمه، ويكشف عليه أسراره الخاصة

 ،ل عليه أنواع نصرتهويجلّي عليه أمارات حبه ورحمته الساطعة، وينُـزِ  ،حقائقه ومعارفه
الحكمة على لسانه وتتدفق من قلبه ينابيع  ع فيه بركاته ويجعله مرآة ربوبيته. تجريويودِ 

خفية، ويتجلّى االله تعالى عليه بتجل عظيم،  نكات لطيفة، وتُكشف عليه أسرارٌ 
فيكون هذا الإنسان فوق الجميع وغالبا عليهم من حيث استجابة  ؛ويقترب منه جدا

ونزول عليه بية وانكشاف الأسرار الغي له حِ أبواب المعرفةا فتانأدعيته وقبوله عند االله و 
  البركات. 

آلافَ الرسائل المسجلة إلى المعارضين المعروفين  تواضعلذا فقد بعَثتُ أنا العبد الم
وإتماما للحجة في هذا الموضوع من االله  بأمر، في آسيا وأوروبا وأميركا عن هذه الأمور

 �تمَ الأنبياء أنه إذا كان أحد يدّعي أن الحياة الروحانية يمكن أن تنُال بغير اتبّاع خا
فليبارزني، وإلا فليأتني باحثا عن الحق ليرى البركات والآيات والمعجزات من جانبي 

 فأثبَتوا بتحاشيهم ،فقط، ولكن لم يتوجّه أحد إلى هذا الأمر بالصدق وصحة النية
الذين و إخواننا في الدين  المعاصرين من أم جميعا واقعون في الظلمة. أما بعض هذا
سهم مسلمين وينكرون هذا النور ولا يقبلونني ولا يأتونني بقلب صادق ون أنفيسمّ 

من أجل الامتحان بل هم مصممون على التكفير، فإن الدافع الحقيقي وراء كل 
ذلك هو عماهم وتعنتهم وتعصبهم الشديد. ولكن وجود مثل هؤلاء الناس في 

أمراضهم الروحانية، عتراض: لماذا لم تزُل الاولا يصحّ ،  يحط من شأنهالإسلام لا
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لأنه إذا أوصد أحد أبواب بيته وجلس في فالجواب: ولماذا لم يخرجوا من أجداثهم؟ 
الشمس بل هو خطأ  ذنبفليس ذلك  ،زاوية مظلمة منه ثم لم يصله ضوء الشمس

مَن فعل ذلك. إضافة إلى ذلك أنه مهما كان هؤلاء الناس محجوبين وبعيدين عن 
تنقون التوحيد علنا ولا يؤلـهون إنسانا، وببركة التوحيد لكنهم مع ذلك يع ،الحقيقة

لذا لا يمكننا القول بأم  ويوجد فيهم رمق الحياة إلى حد ما ،يجدون في أنفسهم نورا
ميّتون كليا، وإن كانوا في حالة خطيرة. فلو أعرض عنا أحد من المسيحيين أو 

من وجود  . لا بدجهولاجدا أو  الهندوس وأثار اعتراضا من هذا القبيل لكان متعنتا
الأشواك في البستان، ولا مندوحة للورود من الأشواك، ولكن لا يرُى في طائفة 

المسيحيين السخيفة بأن  وفيما يتعلق بأقوالمعارضينا إلا أكوام الأشواك فقط. 
فليتذكروا جيدا أن كون  ؛المسيح كان قيامة روحانية، وبأم أُحيوا بواسطة المسيح

نموذجا للقيامة لا يثَبت قيد شعرة، ولم يبُعث المسيحيون بل إم ميـّتون  �ح المسي
وراقدون في القبور الضيقة والمظلمة أكثر من الأموات الآخرين، وساقطون في هوّة 

 بل ليس في نصيبهم أدنى ،الشرك. ليست فيهم روح الإيمان ولا بركة روح الإيمان
بل يعبدون إنسانا ضعيفا وعاجزا مثلهم  ،لقوهي اجتناب عبادة الخ ؛التوحيد درجات

  خالقا.  ويحسبونه
 ؛الأدنى منها ألا يعبد المرء مخلوقا مثله :فليكن معلوما أن للتوحيد ثلاث درجات

فلا يعبد حجرا ولا نارا ولا إنسانا، ولا نجما. والدرجة الثانية هي ألا يسقط على 
بل يجب أن يبقى نظره مركّزا  ،بيةنظام الربو  دخيلة دائمة في يحسبهاالأسباب بحيث 

المرء وجود غير  يعد على المسبب وليس على الأسباب. ودرجة التوحيد الثالثة هي أن 
  بعد مشاهدة تجليات االله تعالى كاملة.  ، وذلككالمعدوم  – أيضا هونفسَ  –االله 

كل شيء فانيا سوى االله تعالى ذي الصفات الكاملة.  يعد فباختصار، يجب أن 
 ياة الروحانية هي أن ينال المرء مراتب التوحيد الثلاث هذه. والآن تفكروا جيداوالح
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أن جميع ينابيع الحياة الروحانية الأبدية جاءت إلى حيزّ الوجود في العالم ببركة في 
 - وإن لم يكونوا أنبياء - أفراد هذه الأمة بعض وحده. إن �سيدنا محمد المصطفى 

وإن لم  - بياء. وإن آيات االله البينات تظهر على أيديهم يحظون بمكالمة االله مثل الأن
كما تظهر على أيدي الرسل وتجري في هذه الأمة أار الحياة   -يكونوا رسلا 

هل لأحد أن يبارزني في إراءة البركات وليس لأحد أن يبارزها في ذلك.  ،متدفّقة
   على ادّعائي هذا؟  إزائي والآيات ويرُدّ 

  �ا في كل حدب وصوب ولم نجد دينا مثل دين محمد لقد أجَلْنا فكرن" ٨٧
  وحده �من بستان محمد  ما من دين يقدر على أن يرُي آية، لقد أكلنا هذه الثمرة

  لقد جربّنا الإسلام بأنفسنا، فأعلنّا للجميع أن يهُبّوا ويروا أنه نور على نور 
  أخفينا الحق إذا كنا أحد فليرُناحين نظرنا في الأديان الأخرى لم نجد فيها أيّ نور، 

لقد تعبنا من ترديد هذا الكلام مرارا وتكرارا، فقد أطلقنا سهام الدعوة في كل حدب 
  وصوب

  لم يبرز أحد للامتحان قط، مع أننا دعونا كل معارض للمبارزة
  الغفلة، ولا يكادون يستفيقون مع أننا أيقظناهم مئة مرة ملاحفإم راقدون تحت 

وقد بذلنا قصارى  ، نار البُغض والضغائن، ولا يكادون يرتدعونفي جميعا إم يحترقون
  جهدنا لمنعهم من ذلك 

تعالوا أيها الناس ففي الإسلام تجدون نور االله، فها قد أخبرناكم بما تطمئن به 
  القلوب

إن هذه الأنوار متدفقة اليوم في شخصي أنا العبد الضعيف، فقد صبّغتُ قلبي بصبغة 
  هذه الأنوار كلها

  �قد ألحقنا أنفسنا بذات االله الحق منذ أن حظينا ذا النور من نور النبي ل
                                                 

 العبارة المائلة هي ترجمة قصيدة أردية. (المترجم) ٨٧
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منه هذا النور اكتسبنا ورحمته بغير عدّ وحساب، إذ قد  �سلام االله على المصطفى 
�  

  ، لقد سقينا القلب تلك الكأس مترعة�إن لروحي صلة وثيقة ومستديمة بروح محمد 
  أننا قطعنا علاقتنا ائيا عن الآخرين  مَ رَ في العالم، لا جَ  �لم نجد أفضل منه 

   �الأغيار منذ أن شُغِفنا بعشقه في نظر غضب اللقد صرنا محط 
  يزعمون أن إعلاني بكوني المسيح افتراء افتريته من عندي 

  لأمةلنتيجة مواساتي ا لقُبتُ  سيئة يسمونني كافرا وملحدا ودجالا، فكم من ألقاب
  كظمت الغيظ قد  و  ،سمع منهم الشتائم، إن رحمي هائجإنني أدعو لهم بعد أن أ

  أننا من أجلك قد حملنا كل هذا الحِمل ب �بي أحمد ـبوجهك يا حبي مُ قسِ أُ 
  مدينة حبك في صدرنا بنَيناإن كل ذرة من وجودي عامرةٌ بحبك، إذ قد 

  صفوف الأعداء بالحجة والبرهان، وها قد أنجزنا عمل السيف بالقلم وطئنالقد 
  جميعا في نار مضطرمة قلومأتممنا الحجة على الجميع بإراءم نورك، وقد أحرقنا لقد 

  ة من كياننا في سبيلكونا كل ذرّ بحبك محونا آثار وجودنا، وقد ذرَ 
  بحرص شديد ا بعد كأسفاحتسينا كأس ،العالم قِبلةحانتَك لقد وجدنا 

  إليك الوصول بعد  �إنني أرى شأن االله الحق في شمائلك، ولقد اهتدينا إليه 
  إن المرء ليتخلّص من كل شَرَك نتيجة التعلق بذيلك، لذا أخضعنا رأسنا على عتباتك

  بي، بأني قد نسيت نفسي في حبك ـبوحدانيتك يا حبي مُ قسِ أُ 
   للأغيار، منذ أن نقشتُ صورتك في القلب أثرٍ واالله، لقد انمحى من القلب كلّ 
  د أحرقنا الشيطان بنوركبرؤيتك رأينا تجليا غريبا للنور، وق

لقد صرنا خير الأمم بفضلك يا خير الرسل، فقد تقدّمنا إلى الأمام نتيجة تقدمك 
  أنت

  أغنية نغنّيها بيتغنون في مدحك  - فضلا عن الناس  -إن الملائكة كلهم أيضا 
  ".بي متضايقين بظلم القومـالحشر في زقاقك يا حبي كضجة  ضجة اليوم ولقد أثرنا
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. فليتضح أنه إذا تمسك الباحث ٨٨الإسلام ارأن أذكر بإيجاز ثموالآن أريد 
في سبل  الصادق عن االله بالإسلام على وجه كامل، ليس تكلفا ولا تصنعا بل خاض

االله بصورة طبيعية بكل ما أعُطي من قوة، فالنتيجة النهائية لهذه الحالة هي أن تجليات 
والأوامر  .ب وتنـزل عليه أنواع البركاتجُ كل الحُ   هدى االله العليا تتوجّه إليه خارقةً 

والعقائد التي قبِلها الإنسان من قبل إيماناً وعلى سبيل السماع فقط تُكشف عليه في 
بواسطة الكشوف الصحيحة والإلهامات اليقينية  مشهودةً ومحسوسةهذه المرحلة 

لة الحنيفة، ويُكرَم الم الكامنة في سرارُ الأالشرع والدين و دفائن القاطعة وتُظهَر عليه 
توضع البركة في لسانه و بالتنـزه في ملكوت االله ليحظى بمرتبة اليقين والمعرفة الكاملة. 

ة خارقة همّ وبيانه وكافة أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، ويوهب شجاعة واستقامة و 
ج عن ويعُطَى مكانة عليا من انشراح الصدر، ويبُعَد كليا عن ضيق الأفق النات .للعادة

سة والبخل والعثار المتكرر وعبودية الشهوات ورداءة الخِ عن ب البشرية، و جُ حُ 
 ؛ويوُهَب مكاا الأخلاق الربانية الفاضلة ،الأخلاق وظلمة النفس بكل أنواعها

ويسمع باالله ويرى باالله، ويتحرك مع االله  ،عندها يتغير تماما ويلبس لباس الخلق الجديد
ه غضب االله ورحمه رحم االله. ففي هذه الدرجة تجُاب ويسكن مع االله. يصبح غضب

يكون هذا الشخص حجة االله على الأرض وأمانه و  .وليس ابتلاء أدعيته اصطفاءً 
والعطية العليا التي يعُطاها هي مكالمات االله  .. وفي السماء يحُتفَل بوجوده�

ساطعةً مثل  - دون أدنى شك وريب وغبار  - ومخاطباته التي تنـزل على قلبه باستمرار 
وتكون مصحوبة بالمتعة القوية التأثير وتُطَمئنه وبه الهدوء والسكينة. والفرق  ،القمر

فيتكلمون حين  ؛بين هذا الكلام والإلهام هو أن نبع الإلهام يجري دائما في المقربين
ويسمعون حين تُسمعهم روح  ،روح القدس القدس ويرون حين ترُيهم روحُ نطقهم تُ 

                                                 
وجعلناها ملحقا للكتاب بإذن سيدنا  ٥١٧ص هنا تبدأ حاشية ولكننا أخرناها لطولها إلى  ٨٨

 أمير المؤمنين أيده االله تعالى بنصره العزيز. (المترجم)
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الحق والحق أقول بأم يكونون  .من روح القدس نشأ جميع إرادام بنفخٍ القدس وت
ولكن  �٨٩وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى�مصداقا ظليا للآية: 

وهو أن كلام االله تعالى ينـزل عليهم كالوحي المتلوّ ويتلقّون  ؛المكالمة الإلهية أمر آخر
هم كما يجيب صديقٌ صديقَه. ولو وصفنا هذا الكلام لأمكن لنا أجوبة على أسئلت

القول بأنه اسم لتجلّي االله جلّ شأنه الذي يتجلى بواسطة ملاكه المقرب ويكون 
على استجابة الدعاء أو على أمر جديد وخفي آخر،  لاعَ الهدف من وراء ذلك الإطْ 

عن  �ة االله أو عدم رضاه ، أو الإطلاع على مرضاعن أنباء مستقبليةأو الإخبار 
  رفع إلى مرتبة اليقين والمعرفة عن أحداث أخرى. الأمر معين، أو 

المكالمة والمخاطبة  صورةيظهر في إلهي على أية حال، إن هذا الوحي صوت 
يستحيل بيان كيفيته أكثر من القول و  الإلهية ليصبغ صاحبه بصبغة المعرفة والطمأنينة

أو من الإنسان دون أدنى تفكير  هونفخ هبتحريضينشأ تعالى  بأنه نداء طبيعي من االله
ويشعر به المرء ويضم في طياته تجليا ربانيا وهيبة إلهية  منه، لتدبر أو تأمل أو تدخّ 

  ومباركة.  لذيذةبكلمات 
في هذا المقام لا بد أن ينشأ في قلب كل باحث صادق سؤال: ماذا عليّ أن 

عالية من مكالمة االله؟ فجوابه أن هذا وجود جديد، أفعل للوصول إلى هذه المرتبة ال
تودعَ فيه قوى جديدة وقدرات جديدة وحياة جديدة. ومعلوم أنه لا يمكن نيل 
الوجود الجديد دون فناء الوجود السابق. وعندما يفنى الوجود السابق كليا نتيجة 

ة والمال وغيرها من منها التضحية بالنفس والكرام التضحية الصادقة والحقيقية التي يرُادُ 
  لوازم النفس، يحل محلها هذا الوجود الجديد فورا. 

وإذا طرُح سؤال: ما هي علامات زوال الوجود السابق؟ فجوابه أنه عندما 
تنمحي الخواص والعواطف السابقة وتتولد الخواص والعواطف الجديدة ويرى المرء 

                                                 
    ٥-٤النجم:  ٨٩
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الحالة الأخلاقية والإيمانية  يرى الحالات كلها بما فيهاو انقلابا عظيما في طبيعته، 
ت كليا وكأا  باختصار حين ينظر إلى بصبغة جديدة تماما تصبّغتوالتعبدية قد تغير .

بالنسبة إليه،  وكذلك يرى كأن االله تعالى أيضا صار جديدانفسه يجده جديدا تماما 
لم يعلمْها من قبل، ويشعر يحظى بلذات جديدة ر االله وعند الشكر والصبر وذكْ 

بالبداهة أن نفسه متوكلة على را كليا وغير مبالية بغيره تماما، وأن وجود االله استولى 
له الأسباب   تْ صار وجود الغير في نظره كالمعدوم تماما، وبد قد على قلبه لدرجة

عندما يتصور أي ة وحقيرة لا قيمة لها، وقد هاج فيه الصدق والوفاء بحيث تافهها كلُ 
وليس ذلك فحسب بل يتمتع بكل ألم يصيبه عند حلول  مصيبة تبدو له هينة

فهم أن الوجود السابق قد كل هذه العلامات عندها يجب أن يُ   تْ ظهر فلو المصائب، 
  أصابه الموت كليا. 

ن ما يقوله أقدرات عجيبة في سبيل االله، إذ  فيه فعند إصابته ذا الموت تتولد
 هاتفقّديخرون ولا يسلكوا، والأعباء التي الآخرون ولا يفعلونه، والسبل التي يراها الآ

لأنه لا  .كلها  الأمور الشاقةتلك لتحمل  وفق هذا الإنسانُ الآخرون ولا يحملوا، يُ 
من الجبال،  رسوخا يحملها بقوته هو بل تعينه وتنصره قوة االله العظيمة التي تجعله أكثر

الله تعالى، وتظهر منه أعمال وبه قلبا وفيا. عندها تصدر منه أعمال لإظهار جلال ا
إنه ينقطع عن  .أن ينجزها من تلقاء نفسه وبقوته هو الإخلاص التي لا يسع الإنسانَ 

بينه جميع أنواع المغايرة والفوارق رفع حب مما سوى االله تعالى كلّيا، ويالأغيار وينس
ب وبين االله. إنه يبُتلَى ويؤذَى ويواجه أنواع الامتحانات وتحل به من المصائ

ولو وقعت على الشمس والقمر  ،ها نسفانسفتْ والمصاعب التي لو حلّت بالجبال ل
لأظلما، ولكنه يبقى ثابتا صامدا في وجهها، ويتحمل كافة أنواع المعاناة بصدر 

"إني هراس وجُعل كالغبار فلا يصدر من داخله إلا صوت المِ بمنشرح تماما ولو سُحق 
ذا له بالنسبةالمرتبة يصبح أمره وراء الوراء . عندما تبلغ حالة أحد هذه مع االله"
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العالـَم، ويحظى بصورة ظلية بكافة مراتب الهداية والمقامات السامية التي نالها الأنبياء 
ويصبح وارثا للأنبياء والرسل ونائبا لهم. والحقيقةُ التي تُسمّى معجزة  ،والرسل من قبل

تُذكر فيه ، عصمة للأنبياء  تُسمّىتظهر فيه باسم الكرامة. والحقيقة التي للأنبياء،
ثية.  ،ةنبوّ  للأنبياءباسم المحفوظية. والحقيقة التي تُسمّى  تظهر فيه في حلّة المحد

ولكنها تعُطى أسماء مختلفة نظرا إلى ضعفها أو قوا؛ لذا تشير  يَ هِ  يَ فالحقيقة تبقى هِ 
القوة. ولولا انسداد باب المباركة إلى أن المحدث يكون نبيا من حيث  �ألفاظ النبي 

 وهبةالمليكون نبيا. فمن منطلق هذه القوة و  موهبةالنبوة لكان في كل محدث قوة و 
، حيث "المحدث نبي"بمعنى أنه يجوز القول:  ؛يجوز حمل المحدث على أنه نبي

ومثل هذا الحَمل شائع  ؛القوة والاستعداد إلىا نظرً  ،"العنب خمرٌ يقولون: 
لا يخفى كما ،  وقد جرت المحاورات على ذلك ،ارات القوممتعارف في عب

مل وإلى هذا الحَ على كل ذكي عالم مطلّع على كتب الأدب والكلام والتصوف." 
وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث" "حين اختصر االله جلّ شأنه قراءة:  أشيرَ 

   ي"."وما أرسلنا من رسول ولا نبكلمات: الواكتفى في قراءة ثانية ب
إفاضة ، يحظى بالمكالمة الإلهية الذي متى وفي أية ظروف يستحق أما السؤال
كلام االله تعالى على ينـزل  في الشدائد والمصائب ؟ فجوابه أن أكثر الكلام الإلهي

ويتألمون ويتعذّبون كثيرا بسبب يتضايقون عندما و  ،ليُطمْئنهم ويقوّيهم عادةأولياء االله 
تتجلى صفة   ،وق طاقتهم ويبلغ حزم وقلقهم منتهاهمانزول الآفات والحوادث ف

بواسطة كلمات االله  والاطمئنانكلام االله تعالى على قلوم، وتوهب لهم السكينةُ 
  الطيبات. 
عندما يكون الحائز على فلتواضع الملهَم صلة قوية باشتعال نار الإلهام.  نأ والحق

هه مثل خيط من الحزن والتألم شرف مكالمة االله متألما جدا ومضطرا ويصبح توجّ 
عندها ينـزل عليه شعاع  ؛المتسلسل، ويخرّ تحت أشعة الربوبية بالوفاء والتضرع والصدق
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وينوّره تماما. ويظهر ذلك النور بصورة الكلام  ،ةربوبيال بتجل منالربوبية دفعة واحدة 
الرباني مثل فتيل أحيانا وفي صورة الكشف أحيانا أخرى. وينور القلبَ المنيبَ بنوره 

مُشبعةٌ  يكون على مقربة من النار. ألا يرُى بوضوح أنه عندما تقُرب إلى النار فتيلةٌ 
 ؟!صحبة النارالعودة من  نقيّ فإا تغيرّ صورا فورا، وتأتي بشعلة ساطعة عند بزيتٍ 

زا يكون حائ ،فالعارف والإنسان الكامل عندما يخرّ على عتبات االله تعالى متألـما
 ويبعث في الموافقة ،كل قاصٍ ودان  عنلاستقبال مكالمة االله، وينقطع  ةتام موهبةعلى 

حماسا وهياجا جديدا، ويتضرع من  -التي تجري في كل كيانه مجرى الدم - والمصادقة 
أجل نصرة االله تعالى بروح ملؤها الألم. عندها يسمع االله تعالى له ويجيب عليه حبا 

  قبل معظم أدعيته. توتودّدا، ويرحمه وي
ويتّبعون  ،إا باطلة تمامًا أفكارُ بعض المعاصرين الذين يكنّون أفكارا ملحدة

حيث يقولون إن إجابة  ؛الفلسفة الأوروبية ومذهب الطبيعة وينكرون إجابة الدعاء
  سِيّان.  راممن أجل نيل المعدمه و وأن الدعاء  ،الدعاء ليست بشيء

اب، تعالى العظيمة على المؤمنين أن أدعيتهم تجُ  فليكن معلوما أن من منن االله
وأن تضرعام، مهما كانت تتعلق بأمور صعبة، تنال شرف القبول في معظم 

تجُاب أدعيته بكثرة و  ،الأحيان. والحق أن حقيقة الولاية هي أن المرء ينال قربا ووجاهة
أن تقُبل  لأن الولي يكون حبيب االله وعلامة الحب الخالص هي ؛مقارنة مع غيره

   .ابتهالاته في معظم الحالات
فالذي يقول بأنه لا معنى لإجابة الدعاء أكثر من أن يصل صوت الداعي إلى 

إنما هو مستهزئ ويجهل كتاب االله  ؛أن الداعي قد دعاه �فيعلم االله  ،االله تعالى
 فإذا كان المراد من الإجابة هو سماع الدعاء فقط وليس أكثر من .ودينه جهلا تاما

لأنه إذا كانت الغاية من الدعاء  ؛فلكل شخص أن يقول بأن دعاءه لم يرُدّ  ،ذلك
؟ فمن الواضح أن االله جلّ دعاءهالذي لا يعلم االلهُ تعالى ذا ن فمَ  ،الاطلاع عليه هي
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كل شخص، فما   كل شيء، ويصله صوتُ  شأنه بصفته العليم الخبير السميع يسمع
وكيف يثبت القول المؤمن وغيره ذه الطريقة؟  الفرق في هذه الحالة بين إجابة دعاء

ما دام المؤمن وغيره متساويين من  ؟غيره يجيب دعوةدعوة المؤمن ولا  يجيببأنه تعالى 
فللكافر أيضا أن يقول بأن دعاءه قد حظي بالقبول. ومن أصلا حيث الحرمان 

بل الحق أن  سيحكم أنه لم يقُبل؟ ثم ما الفائدة من هذا القبول الذي لا معنى له؟
على -  بذلك للمؤمن، فيُخبرَ  ادعاء المؤمن يجاب حتما. وإذا لم تكن الإجابة خير 

  بالحب والتودّد. مكالمةٍ مليئةباللين والحب بواسطة  -الأقل
يرحم المؤمن أكثر من غيره، ويتولاه عند  ف ،إن االله تعالى هو مصدر الرحمة كلها

يكتب االلهُ  ،جانب والمؤمن في جانب آخركل مصيبة ويحميه. إذا كان العالم كله في 
الانتصار في نصيب المؤمن دائما، ويزيد في عمره ومدةِ عافيته. يتمنى العدو أن يهلك 

ويجيب أدعية المؤمن ، ولكن االله تعالى يهلك العدو ويردّ عليه أدعيته ،المؤمن وينمحي
  .الخوارق التي تترك العالم حيرانَ مشدوها يظُهردعيته لأ إجابةً و 

ما هي الكرامة؟ إا دعاء المؤمن الذي يجاب ويحقق المستحيل الذي يفوق 
يرة من أمره. فكيف يمكن القول إذًا بأن الدعاء لا ويترك الخلق كله في حَ  ،العقل

الذي يظن كذلك. إن هذا  سوفيليقُبَل؟ غبي مَن يزعم ذلك، وسفيهٌ ذلك الف
وبراهين واضحة على ذلك، ولكن كيف بل عندي أدلة بيّنة  ،الادعاء ليس بلا دليل

  ؟ نورنور من غطى عينيه كي لا يرى اليرى ال
ليس بالأمر الذي من أجل  ،وليكن معلوما أيضا أن الإسلام الذي بيّنتُ محاسنه

إن الإسلام ليس دينا ميّتا حتى يقال  ؛أو نرُي آثار القبورفقط الماضي ذكر إثباته ن
زمنة الخالية وانقطعت سلسلتها في المستقبل بل إن بأن بركاته كلها قد انتهت على الأ

ه إلى فهو لا يوج  ؛أكبر ميزة في الإسلام هي أن بركاته ترافقه دائما وإلى الأبد
م البركات الحاضرة. إن العالم بحاجة إلى البركات بل يقد  ،القصص السابقة فقط
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الآن. إن الإنسان  والآيات السماوية دائما، لا أن البركات وُجدت من قبل وانقطعت
الضعيف والعاجز الذي يخُلق كالأعمى بحاجة مستديمة إلى أن يعلم شيئا عن 

. إن يؤمن به وقدرتهذي ملكوت السماء، وأن يَظهر شيء من علامات وجود االله ال
آخر؛ فالخبر ليس كالمعاينة. والمعلوم أن الأخبار  اسابق لا تكفي زمن الآيات من زمنٍ 

عالَما جديدا يبدأ بحلول كل قرن  كما لو أنرور الزمان،  تأخذ صبغة القصص بم
 -يرُي الآيات لكل عالمَ جديد-  هو الإله الصادقو إن إله الإسلام فجديد، لذا 

ويضم  ،بتعد عن الإيمان والأمانةاولا سيما القرن الذي -  ويبعث على رأس كل قرن
رة النبي في مرآة وتظهر صو  ،شخصا يقوم مقام النبي - في طياته أنواعا من الظلام

كمالات نبيه المتبوع بواسطة   - الذي ينوب مناب النبي-  فيرُي هذا الشخص ؛فطرته
أما  .وجوده هو. ويدين جميع المعارضين بإظهار الصدق والحقيقة ويفضح أمرهم

فيثُبت هذا الشخص أن ذلك النبي كان  ؛إظهار الصدق فلأم لم يؤمنوا بنبي صادق
يحل جميع صدقه. وأما بإظهار الحقيقة فإنه اوية لسمصادقا، وهذه هي آيات 

الأمر فضح وأما  .دين نبيه المتبوع، ويستأصل كافة الشبهات والاعتراضات عويصات
ب المعارضين ويرُي العالـَم كم هم سفهاء وغير ملمين بمعارف جُ يفضح كافة حُ  فلأنه

  تعالى أيما بعُد! الدين وساقطين في الغفلة والجهل والظلمة، وبعيدون عن االله
إن الحائز على هذا النوع من الكمال يأتي دائما نائلا خِلعة المكالمة الإلهية، 
ويكون زكيا ومباركا ومستجاب الدعوات، ويثُبت بكل جلاء أن االله تعالى موجود 

وأن الأدعية تجاب في الحقيقة، وأنّ  ،وهو قادر وبصير وسميع وعليم ومدبرّ بالإرادة
على أيدي أهل االله. ثم لا يقتصر الأمر على أنه يرفل بنفسه في نعمة الخوارق تظهر 
بل إنّ إيمان جميع الناس في زمنه يأخذ صبغة أخرى بوجه عام، وإنّ  ،المعرفة الإلهية

- الخوارق التي كان الناس ينكروا ويضحكون عليها ويروا ضد الفلسفة والطبيعة 
لا يقبلوا عند مجيئه وظهور  -قصصا وحكايات حسبوهاكثيرا  تساهلواولو 
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 ـما على حالتهم الالعجائب منه فحسب، بل يبكون تأسويقولون: كم   سابقةفا وتأل
عقلانية! وكم كان سفاهة ما زعمناه علما وحكمة وقانون  حسِبناهكان غباوةً ما 

  الطبيعة!
فالحاصل أنه يسقط على خلق االله كشعلة ويصبغ الجميع تقريبا بصبغته على 

عليه ويصب  ؛مع أنه يبُتلَى في أول الأمر ويعُرض للمعاناةو قدر مواهبهم المختلفة. 
الناس أنواع التعذيب ويقولون بحقه أقوالا شتى، ويؤذونه بشتى الطرق ويريدون ذلته، 

 ،فيتغلّب عليهم جميعا في اية المطاف ،ولكن لأن البرهان الحق يكون حليفه دائما
وحين يرى االله تعالى أن الأرض لا  .العالم بكل قوة وشدة ه فيصدقأشعة تنتشر و 

فتنـزل في حقه  ،تشهد على صدقه فيأمر مَن في السماء أن يدُْلوا بتلك الشهادة
شهادة ساطعة من السماء بصورة الخوارق وإجابة الأدعية والحقائق والمعارف، وتصل 

ق والصدق. ولكن طوبى إلى الصم والبكم والعميان. عندها يجُذب الكثيرون إلى الح
لأم ينالون نصيبا من شأن الصديقين بسبب حسن ظنهم  ،من قبل يقبلونهللذين 

  وقوة إيمام، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء. 
بحسب ما وجد هذا العصر  حينوالآن أريد أن أقول إتماما للحجة بأن االله تعالى 

ر والشرك، ورأى الإيمان والصدق مظلما ووجد الدنيا غارقة في الغفلة والكفقلت آنفا 
أرسلني ليقيم في العالم الحقائق العلمية والعملية والأخلاقية والإيمانية  ؛والتقوى زائلا

 ذه الحديقة يلحقوا ضررا من جديد، وينقذ الإسلامَ من صولات الذين يريدون أن
   ة والشرك والإلحاد.يالإلهية في لباس الفلسفة والعلوم الطبيعية والإباح

أليس هذا هو الوقت نفسه الذي كان الإسلام  :فيا طلاب الحق، فكروا جيدا
صُبت على كم من صدمات كم إلى الآن  لتبين يفيه بحاجة إلى نصرة سماوية؟ ألم 

تعرّض لها  لا تطاقجروح وكم من  ،الإسلام في القرن السابق أي القرن الثالث عشر
قد أحاطت وا إلى الآن ما هي الآفات التي ألم تعلم؟ الإسلام نتيجة انتشار الضلال
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بالإسلام؟ ألم تعرفوا إلى الآن كم من أناس هجروا الإسلام وانضموا إلى المسيحيين، 
وكم منهم صاروا ملحدين واتبّعوا مذهب الطبيعة؟ وإلى أيّ مدى حلّ الشرك والبدعة 

  عالم؟ محلّ التوحيد والسنّة؟ وكم من كتبٍ ألُفّت ضد الإسلام ونشرت في ال
ألم يكن ضروريا أن يرُسل االله تعالى شخصا  ؛والآن فكّروا وقولوا باالله عليكم

على رأس هذا القرن ليتصدى للهجمات الخارجية؟ فإذا كان ذلك ضروريا فلا تردّوا 
نعمة االله عمدا، ولا تحيدوا عن شخص كان مجيئه على رأس هذا القرن ضروريا 

منذ البداية وكتب عنه أهل االله  �به النبي  ومناسبا بحسب مقتضى القرن كما أخبر
وكيف  ،في إلهامام وكشوفهم. ارفعوا نظركم وانظروا كم من بلايا أحاطت بالإسلام

 في  يطلق عليه الأعداء سهامهم من كل حدب وصوب، وكيف أثرّ هذا السم
عشرات الملايين من الناس؛ فهناك طوفان علمي وطوفان عقلي، وطوفان الفلسفة 

الفسق والفجور وطوفان الطمع والجشع وطوفان طوفان و  والمؤامرات فان المكائدوطو 
بعيون  اناتفلطو ذه اه كلفانظروا إلى   ،الإباحية والإلحاد وطوفان الشرك والبدعة

، إيمانامن الأزمنة الغابرة إن كنتم على ذلك من القادرين. قولوا  انظيره، وقدموا باصرة
إلى يومنا هذا؟ وإن لم يكن هناك نظير  �آدم  نظير منذ زمنلذلك هل يوجد 

فاتقوا االله واستنبطوا من الأحاديث معاني مناسبة. ولا تغضوا الطرف عن الأحداث 
فينكشف عليكم أن هذا الضلال كله هو الدجل الشديد الذي حذّر  ،الراهنةالواقعة 

العالم فكان  ضعت الديانةُ المسيحية والأمة المسيحية أساسه فيمنه كل نبي، وقد وَ 
  لأن أمة المسيح هي أساس الفساد.  ،ضروريا أن يأتي مجدد الوقت باسم المسيح

في العالم  ذه الريح المسمومة التي هبّت أُخبر �ولقد كُشف عليّ أن عيسى 
بسبب الأمة المسيحية، فتنشّطت روحه للنـزول الروحاني وهاجت، وحين رأت أنّ 

يكون لها نائب ومثيل في الأرض يملك طبيعة مثله أرادت أن  ،أمته هي أساس الفساد
فيه عزيمة المسيح وسيرته  زلتْ ـفأعطاه االله تعالى مثيلا بحسب الوعد، فن ؛تماما وكأنه هو
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وروحانيته، وربُط بينه وبين المسيح ربطا وثيقا، وكأما قطعتان من أصل واحد، 
 فبهذا  .ق من خلاله مرادهاواتخذت توجّهات المسيح قلبَه مستقرا لها، وأرادت أن تحق

نزولها  عد ونزلت فيه إرادات المسيح المتحمسة التي  ،المعنى صار وجوده وجود المسيح
  نزول المسيح في الاستعارات الإلهامية. 

 منالمعرفة أن توجهات بعض الكمل تنعكس على بعض  من أسراراعلموا أنه 
ظهور هؤلاء مثل  يعدّونث في الأرض وتتحد أفكارهم فتنشأ بينهم علاقة بحي

ظهورهم. وكما تنشأ الإرادات في قلوم في السماء كذلك تنشأ بإذنه تعالى في قلب 
ن في الأرض. والروح التي تجُعل حقيقتُها متحدة مع من في الأرض تملك قدرة مَ 

 لتُلقي فيه إراداا كاملة كلما أرادت ذلك، وينقل االله تعالى تلك الإرادات من قلبٍ 
  آخر. إلى 

فباختصار، إن سنّة االله هي أن الأنبياء والأولياء السابقين ينـزلون أحيانا ذه 
الطريقة. وقد نزل النبي إيلياء من خلال النبي يحيى ذه الطريقة. فهذه هي حقيقة 
نزول المسيح التي كُشفت علي أنا العبد الضعيف. وإن لم يرتدع أحد الآن أيضا فأنا 

أعرضتُ عنها من قبل لعلمي أن ملاعنة المسلمين لا تجوز. جاهز للمباهلة. وقد 
 ر مسلما ولا يتورع عن تكفير الذي يستقبل القبلة ولكني أخُبرِت الآن أن الذي يكف

وينطق بالشهادتين ويعتقد بمعتقدات الإسلام فهو خارج من دائرة الإسلام. فقد 
يخ ومحدّثين وعندهم أبناء سمّون مفتين ومشاأمُرتُ أن أباهل أئمة التكفير الذين يُ 

 ونساء. ولكن أولا يجب أن أشرح لهم أدلتي في خطاب مفصّل في مجلس عام، وأردّ 
في الس نفسه على اعتراضام وشبهام التي تنتاب قلوم، ثم أباهلهم بعد ذلك 
إن لم يرتدعوا عن التكفير. ولكن لن تكون المباهلة على أم يعدّونني خارجا عن 

أيْ "أهل السنّة والجماعة" لأني لا أبالي بذلك شيئا إذ أرى أن  ؛لاصطلاحياسمهم ا
غير المقلد الذي يعتبر نفسه من "أهل الحديث" يسمي مقلّدي الأئمة الأربعة أهلَ 
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مخالفين لجماعة  ويعدّهم ،ويعُدّهم خارجين عن طريق الصحابة ،أعوج جٍ يْ بدعةٍ وف ـَ
لموحدين غير المقلدين ملحدين وخارجين عن الحنفي مثلا جميع ا يعد السلف، كما 

دائرة السنّة والجماعة، فلماذا أتأسف إذا أُخرجِتُ من جماعة أهل السنّة؟ والحق أن 
في هذه الأيام حكرا على فرقة معينة دون  ليستتسمية "أهل السنة والجماعة" 

هذه غيرها، فكل واحد يعُدّ نفسه من أهل السنة بحسب زعمه ويخُرج الآخرين من 
  الدائرة. 

فهذه القضية ليست ذات بال عند االله، ولكن تكفير أحد بالتسرع والاستهتار 
ليس في الحقيقة  ،بسبب الخلاف في الأمور الجزئية واعتباره مستحقا لجهنم الأبدية

أمرا هيّنا وليّنا عند االله بل هو كبير. ومن الغريب حقا أن ينطق أحد بالشهادتين 
وموحدا ويؤمن باالله والرسول ويحبهما حبا صادقا، ويؤمن ويكون من أهل القبلة 

بل أسوأ  ،بناء على اختلاف بسيط كافرا مثل اليهود والنصارى يعُد ثم  ؛بالقرآن الكريم
منهم أيضا. ولا يرضى ميان نذير حسين والشيخ محمد حسين البطالوي بتسميته 

بته أكبر من الخلود في أي تكون عقو  أن يسمّى "أكفر"، صراّن علىكافر، بل ي  مجرد
جهنم. يعرف أهل العلم أنه كانت هناك اختلافات شديدة بين الصحابة ولم يسلم 

 ديق أم الفاروق أو غيرهما من الصحابة، بل رُوي أن ابن منها أحد سواء أكان الص
مع عظمته وشأنه المعترف به بين العلماء كان يختلف مع الصحابة في  �عباس 

وكان هذا الخلاف قد بلغ درجة رأى فيها ابن  ،سائل الدينيةخمسين مسألة من الم
عباس بعض الأمور حلالا بينما كان غيره من الصحابة يراها محرمة قطعا وفسقا 
صريحا. إن السيدة عائشة ومعاوية رضي االله عنهما وأصحاما كانوا يخالفون 

أما  .ر أحدٌ أحدًايكف ولكن لم  ،لبارئ تعالىرؤية او المعراج الصحابة الآخرين كليا في 
من أهل  وعدّهمتكفير إخوم المسلمين  أن يظن فيه المشايخ الآن فقد جاء زمنٌ 
أيضا بناء على عادم القديمة أنا كفروني هينا  ا كشربة الماء، فقد الجحيم الأبدية أمرً 
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ين أي نذير حس ؛اهلونيأن يب التكفير هؤلاء ةهذه؛ فإنني مأمور الآن بأن أطلب أئم
ومن كان على مرتبتهما وشاكلتهما. فأنشر  ،الدهلوي والشيخ محمد حسين البطالوي

  الإعلان التالي الموجّه إلى أئمة التكفير هؤلاء بغية أداء هذا الواجب. 
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  إعلان المباهلة
  

أقول لجميع المشايخ والمفتين الذين يكفّرونني بسبب اختلاف جزئي أو لسوء 
وذلك بأن أُسمعكم  ؛الله تعالى الآن أن أطلب مباهلتكمفهمهم بأني قد أمُرت من ا

أولا في مجلس المباهلة معتقداتي من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وإن لم ترتدعوا 
عن التكفير بعد ذلك أيضا فأباهلكم في الس نفسه. فأول المخاطبين في كلامي 

ين البطالوي، وإن أنكر هو ميان نذير حسين الدهلوي، وإن أنكر فالشيخُ محمد حس
هو أيضا فالخطاب موجه إلى جميع المشايخ الذين يكفّرونني ويُـعَدّون زعماءَ المسلمين. 

م. ١٠/١٢/١٨٩٢وإنني أمهل هؤلاء الناس أجمعين أربعة أشهر من تاريخ اليوم وهو 
فإن لم يباهلوني إلى أربعة أشهر بحسب الشروط المذكورة آنفا ولم يرتدعوا عن 

هذا أحد أجزاء  أن أردّ في فسوف تتم عليهم حجة االله. كنت أنوي بدايةً  ،تكفيري
ولكن لم يطُبع ذلك  ،الكتاب على جميع التهم التي وجّهوها إلي وكفّروني بناء عليها

  الجزء إلى الآن بسبب مرض الناسخ ووقوع الحرج. 
طبُع إلى غير أنني سوف أقرأ ذلك المقال في مجلس المباهلة على أية حال، سواء أ

ذلك الحين أم لا. ولكن يجب أن يكون معلوما أن هناك شرطا ضروريا من طرفي وهو 
بأدلة قاطعة،  عليهم أن أبينّ أولا خطأ ما فهمه أصحاب فتوى التكفير وأتمُ الحجة

. أما كلام االله الذي نزل نفسه وإن لم يرتدعوا بعد ذلك فسوف أباهلهم في الس
  :التاليهو نا بالمباهلة فعليّ مؤذِ 

"نظر االله إليك معطرًّا. وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قال إني أعلم ما 
أبناءنا  لا تعلمون. قالوا كتاب ممتلئٌ من الكفر والكذب. قل تعالوا ندعُ 

وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على 
  الكاذبين." 
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لذي أعُطيتُه. وإلى جانب ذلك تلقيتُ بعض الإلهامات هذا هو إذن المباهلة ا
  ، فأسجل بعضها أيضا، وهي: أيضا المبشرة

"يوم يجيء الحق ويُكشَف الصدق ويخسر الخاسرون. أنت معي وأنا معك 
ثانية. ونبدّلنّك من بعد خوفك الولا يعلمها إلا المسترشدون. نردّ إليك الكرّة 

تأتَى. يسر االلهُ وجهَك وينُير برهانك. سيولَد لك أمنا. يأتي قمر الأنبياء، وأمرك ي
الولد ويدُنَى منك الفضل. إن نوري قريب. وقالوا أنّى لك هذا؟ قل هو االله 
عجيب. ولا تيأس من روح االله. انُظرْ إلى يوسف وإقباله. قد جاء وقت الفتح، 

لا تثريب والفتح أقرب. يخرّون على المساجد، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئين. 
فَ فخلقتُ عليكم اليوم، يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين. أردتُ أن أستخلِ 

  آدمَ نجيّ الأسرار. إنا خلقنا الإنسان في يوم موعود."
قوله: "وقالوا أنىّ لك هذا؟ قل هو أي سنجعلك غالبا مرة أخرى،  :الكرة الثانية

ب كلها؟ فقل لهم إن أعمال االله عجيب"، يعني أم يسألونك من أين لك هذه المرات
ن الذين كُتبت لهم أي أ: يخرون على المساجديبوئ من يشاء بين مقربيه.  ؛االله عجيبة

إنا خلقنا الإنسان في يوم "التوبة من المعارضين سيخرّون على مساجدهم. وقوله: 
بأنه سيولَد  �يعني أننا خلقناه في وقت كان قد كُشف بواسطة النبي الأكرم  "موعود

في زمن كذا. وعندما يولَد يكون القوم الفلاني غالبا في العالم من حيث سلطنته 
وقوته. وسيكون نوع كذا وكذا من عبادة المخلوق منتشرا في الأرض. فوُلد ذلك 
الموعود في الزمن نفسه الذي كان زمن الصليب وعبادة عيسى. فليفهم من كان من 

يقتل " وليفكّر في "يكسر الصليب" �قوله  الفاهمين قبل أن يهلك. فليتأمل في
" ليعلم أن كل هذه الأمور تنطبق على أهل الكتاب يضع الجزية" وليتدبرّ "الخنـزير

فقط دون غيرهم. ثم ما دام قد اعترُف بأن الديانة المسيحية والحكومات المسيحية 
 إلى الأمر نفسه في القرآن شيرَ أُ  وقد ،ستكون هي الأقوى والأعلى في ذلك الزمن
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فأين مجال الدجال الافتراضي الوهمي الخيالي مع هذه القوى؟ إن هؤلاء  ؛الكريم أيضا
القوم هم الذين قد أحاطوا بالأرض كلها، فلو خرج دجال آخر مقابلهم فأنىّ له أن 
يحيط بالأرض مع وجود هؤلاء القوم؟ لا يمكن أن يدخل سيفان في غمد واحد، 

ل حاكما على الأرض كلها؟ وأين سيكون فأين سيكون الإنجليز حين يكون الدجا
ألمانيا وفرنسا والبلاد الأوروبية الأخرى مع أن مجيء  ماتالروس وأين ستكون حكو 

المسيح الموعود في عهد السلطنة المسيحية أمر محتوم. وما دام ضروريا للمسيح أن يجد 
كسر صليبهم القوى المسيحية غالبة في العالم ويرى مفاتيح كل المفاسد في أيديهم، وي

ويقتل خنـزيرهم ويضع الجزية بإدخالهم في الإسلام، فلكم أن تفكروا جيدا كيف 
يمكن قيام سلطنة الدجال الخيالي مع وجود السلطنة المسيحية؟ ولكن من الخطأ الظن 

 عبارةأن المسيح سيأتي بالسيف المادي. إنني لأستغرب لماذا لا يفكر المشايخ في 
يقرأون الحديث القائل: "الأئمة من قريش"؟ فما دامت "يضع الحرب" ولماذا لا 

فكيف يمكن أن يكون  قرشيّ،السلطنة المادية والخلافة والإمامة لا تجوز لأحد غير 
بأنه سيبايع المهدي  القولأما ليس من قريش خليفةً ماديا؟ و  وهوالمسيح الموعود 

أقوال غريبة وسخيفة  إنما هي ،العبيد بأمر منه السيف مثل حملله وسيويكون تابعا 
  للغاية. 

إن خلافة المسيح الموعود خلافة روحانية ولا علاقة لها  ؛، هداكم االلهأيها السادة
بحكومات الدنيا إذ قد أعُطي حكومة سماوية. ثم إن العصر الراهن ليس بالذي يمكن 
أن يؤمن فيه الناس بالسيف إيمانا صادقا. بل إن الجهال لا يزالون يعترضون على 

دع عنك أن يقُتلوا بالسيف مجددا. نعم، هناك اضية في الأزمنة الم رفُعلسيف الذي ا
حاجة ماسة للسيف الروحاني، وليعملن عمله ولا يستطيع أحد أن يعيقه. والآن أي 

  على الأعداء وهو: سيفا روحانيا فيما يلي  أمتَشِقُ ولكن  ،هذه المقدمة
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  رحمن الرحيمبسم االله ال
  نحمده ونصلي على رسوله الكريم

  (االله أكبر، ضُربت الذلة على كل مخالف)
  

  الإعلان
إلى جميع القسس والهندوس والآريين والبراهمو والسيخ والملحدين وأتباع 

  مذهب الطبيعة وغيرهم
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، 

. والصلاة والسلام على خير رسله وأفضل أنبيائه وسلالة ولو كره المشركون
  أصفيائه محمدٍ المصطفى الذي يصلي عليه االله وملائكته والمؤمنون المقربون. 

في الزمن الراهن أما بعد، فلما كانت الأديان المذكورة في العنوان كلها تعادي 
ومولانا محمدا  ومعظمهم لا يعتبرون سيدنا ،تعليم القرآن الكريم بشدة متناهية

 أن ويزعمون ،على الحق ولا يعُدّون القرآن الكريم كلام االله �المصطفى خاتمَ الأنبياء 
مجموعة  - كتاب االله-  ةالمقدس صحيفتنامفتريا، ويحسبون  �رسولنا الأكرم 

افتراءات. وقد مرّ زمن طويل في المناظرات والمباحثات بيننا وبينهم، ورُدّ على 
وكتبهم فقد الكامل، أما الاعتراضات التي تقع على أديام اعتراضام كلها ب
، وقد كشفنا لهم كم هي بعيدة عن الصدق ع ذكر التحدياتأسمعناهم إياها م

مدعاة للعار وكم هي  مبادئهم الدينية ومعتقدام وقوانينهم التي تخالف الإسلام
 ،م وبذاءة لساموالشنار، ولكنهم مع ذلك لم يقبلوا الحق ولم يتورعوا عن تجاسره

في اية المطاف كتبتُ هذا الإعلان اليوم لإتمام الحجة كاملةً وأسجل فيما يلي و 
  مضمونه بإيجاز:

، إن جميع أهل الأديان الذين يؤمنون بالثواب والعقاب ويوقنون ببقاء سادةفيا 
 وإن كانوا يختلفون في- أن االله موجود مقولةالروح وبيوم الآخرة كلهم متفقون على 
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الدين، وأن الهدي  هذا همويدّعون أن الإله نفسه قد أعطا -مئات الأمور الأخرى
فقط عباده الأحباء الذين يسلكون سبل  م. ويقولون بأ�هو منه  همالذي في أيدي

مرضاته، أما الآخرون فكلهم مورد غضبه وساقطون في هوّة الضلال، وأن االله تعالى 
هو سبيل مرضاة االله، وهو  مبأن سبيلهون يدّعن دي كلّ أتباع  ساخط عليهم. فما دام 

وحده مدار النجاة والقبول عند االله دون غيره، وأن االله تعالى لا يرضى إلا بالسلوك 
في أغلب  م، ويجيب دعومولا يسمع إلا له معلى سبيله، ولا يحب إلا إياه

 المقولةالأحيان، فالحكم في القضية في غاية السهولة. نحن نتفق مع الجميع في 
المذكورة آنفا، وصحيح أيضا عندنا أنه لا بد أن يكون من االله تعالى تمييز واضح بين 

مما لا شك فيه أنه لن يحسب أحدٌ قومه أدنى من و الصادق والكاذب في هذه الدنيا. 
الأقوام الأخرى في التقوى والورع والتوحيد والعدل والإنصاف وغيرها من الأعمال 

مع أننا نقول و البتّ في الموضوع يصبح محالا في هذه الحالة. الصالحة، فلا شك أن 
 بأنه توجد في الإسلام أمور محمودة بكمال لا نظير له وتثُبت خصوصية الإسلام،

فظ الحقوق التي يتمسك لحمثل التوحيد والتقوى وقواعد لحماية العفة وقوانين  وذلك
يخفى مقابل ذلك على أيّ ا عشرات الملايين من المسلمين عملا واعتقادا. ولا 

منصف حالة معارضينا الاعتقادية والعملية. ولكن مَن سيقبل ميزات الإسلام هذه 
. أما الطريق ومن سيسمع عنها ما دام التعصب حائلا دون ذلك؟ فهذا الطريق نظريّ 

هو  ؛أيضا قيمون في البراريالميفهمه الفلاحون في القرى والبدو الذي البديهي جدا 
الذي - ن نستعين في وقت التناحر والجدال الدائر حاليا بين كافة الأديانأنه يجب أ

بالذي في سبيله يجري هذا التناحر والجدال. وما دام االله تعالى  -قد بلغ الآن ذروته
فمن الأفضل أن نطلب  ،فقط تدور بشأنهموجودا، وما دامت كل هذه الحروب 

  الحكم منه. 
الحق، وأرى  الإسلام وحده الدينَ  أعد  وليتضح الآن أنني بفضل االله تعالى
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الأديان الأخرى باطلة وكومة كذب. وأرى أن ينابيع النور تتدفق في نفسي نتيجة 
فقط نلتُ أعلى درجة من المكالمة  �اعتناقي الإسلام، وبسبب حب رسول االله 

ما أالإلهية وإجابةِ الأدعية التي لن ينالها أحد قط إلا من كان تابعا لنبي صادق. 
حتى لو هلكوا رافعين  ينالوا تلك المرتبة مطلقاالهندوس والمسيحيون وغيرهم فلن 

إنني لأسمع ذلك الكلام الإلهي الذي يعتقد به و . أكف الضراعة إلى آلهتهم الباطلة
أفُهمتُ أن الإسلام وحده هو وأخُبرِت و الآخرون على سبيل الظن فقط. وقد أرُيتُ 

. �ي أنني أعُطِيتُ كل ذلك ببركة سيدنا خاتم الأنبياء الحق في العالم. وقد كُشف عل
  وكل ما أعُطِيته لا نظير له في الأديان الأخرى لأا على الباطل. 

والآن، إذا كان هناك باحث صادق عن الحق سواء أكان هندوسيا أو مسيحيا 
 لو و  ا أو يهوديا أو من البراهمو أو غيرهم فلديه فرصة مواتية ليبرز أمامي،أو آري

فأقول حلفا باالله جلّ  ؛استطاع أن يبارزني في إظهار الأمور الغيبية وإجابة الأدعية
عشرة آلاف روبية  تبلغ قيمتهاتي غير المنقولة التي ممتلكاشأنه بأني سأسلم له جميع 

  تقريبا، أو سأطمئنه بأداء غرامة بأية طريقة يراها مقنعة له. 
في هذا السبيل، ولو حُكم عليّ تقصير  أدنىقصر إن ربي الأحد ليشهد بأني لن أ

 .بصدق القلب وربي يعلم بأنني صادق فيما أقولهذا  أقول .بالموت لقبلتُه قلبا وقالبا
فله أن يقدم اقتراحا أفضل منه  ،أما إذا ارتاب أحد في ذلك ولم يطمئن لاقتراحي

أهلك بعقوبة وإن كنتُ كاذبا فالأفضل أن  ،ولسوف أقبله دون عذر ،لأداء الغرامة
شديدة الوطأة، ولكن إن كنتُ صادقا فأودّ أن ينجو على يدي مَن كان من 

  الهالكين.   
أناشدكم باالله أن  ؛فيا أيها القسس الذين تحظون بالتقدير والاحترام في قومكم

تنتبهوا إلى هذا الأمر. إذا كانت في قلوبكم ذرة من حب ذلك الإنسان الصادق 
فأستحلفكم باالله أن تبارزوني. ناشدتكم أن بوا مقابلي  ،عيسى المسيحالذي اسمه 
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المسيح ولم يتركه  توفى باالله الذي خلق المسيح من بطن مريم الصديقة، وأنزل الإنجيل و 
بين الأموات، بل ألحقه بجماعته من الأحياء مثل إبراهيم وموسى ويحيى والأنبياء 

ذين أُحيُوا قبله. إذا كان الحق معكم، إليه في السماء مع الدعاه الآخرين، فأحياه و 
بل كان  ،فالفتح حليفكم حتما. أما إذا لم يكن إلها ؛وإذا كان المسيح إلها حقا

فسيسمع االله تعالى لي وسيُظهر  ؛إنسانا ضعيفا وعديم الحيلة، وكان الحق مع الإسلام
توجد فيكم على يدي أمرا لن تقدروا عليه. وإن قلتم بأنكم لا تريدون المواجهة ولا 

علامات المؤمنين، فتعالوا وانظروا أعمال االله من جانب واحد بشرط الانضمام إلى 
مكانة مرموقة في  يعُدّ زعيمًا ويحتلأمامي كلكم أو أحدكم ممن  فلتبرزواالإسلام. 

الإسلام عتنق قومكم. وإذا عجز عن المواجهة فليطلب مني آية واعدا أنه سيؤمن وي
قدرة البشر. ويجب أن ينشر وعده في إعلان مع شهادة مقرونة إذا رأى أمرا يفوق 

أي أربعة  ؛شخصا من المسيحيين والمسلمين والهندوس ١٢بالحلف وموقعة من قِبل 
من المسيحيين وأربعة من المسلمين وأربعة من الهندوس، وليرسل إليّ أيضا هذا 

 ،يفوق قدرة الإنسان الإعلان. وإذا أظهر االله تعالى أمرا عجيبا من عجائب قدرته
نـزل على فليُسلم فورا. وإن لم يُسلم فستكون الآية الثانية أنني سأدعو االله تعالى أن يُ 

مثل الجذام أو العمى أو الموت.  ؛هذا الشخص في غضون سنة واحدة وبالا شديدا
  قبل دعائي هذا فسأقبل بأية غرامة تقُترحَ. توإن لم يُ 

كتام الآريين أيضا، بأم إذا كانوا يرون  والشرط نفسه موجّه إلى السادة 
فليواجهوني، وليعلموا أم  ؛كلام االله ويزعمون كتابنا المقدس افتراء الإنسان"الفيدا"  
خزيا كبيرا في هذه المواجهة. يوجد فيهم تجاسر الإلحاد والتحرر أكثر من  سيلقون

لم يبارزوا فلهم أن يروا  غيرهم، ولكن االله تعالى سوف يثُبت لهم أنه موجود فعلا. وإن
مني آية من جانب واحد دون اللجوء إلى شروط سخيفة. ويكفي لكون آيتي من االله 

وإن لم  سوف أدعو عليه.ف ،من الآريين آية ولم يُسلم دون تأخير رأىأن الذي 
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أو العمى أو الموت في غضون عام واحد فإنني جاهز لتحمل  الجذامك يُصَبْ ببلاءٍ 
خرين أيضا الشروط نفسها. وإن لم يتوجهوا إليّ الآن أيضا فقد تمت أية عقوبة. وللآ

  عليهم حجة االله تعالى. 
  الـمـعلـن

  من قاديان، محافظة غورداسبوره غلام أحمدالعبد الضعيف 
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  طوبى للصادقين لأن الفتح لهم في آخر الأمر
  

لى علم أن م ع١٠/٥/١٨٨٨قد يكون الذين قرأوا جريدة "نور أفشان" العدد 
محررها قد نشر في العدد المذكور رسالتي التي تحتوي على نبوءة، ويعرفون أيضا إطالته 

كلمات سيئة ونابية وبعيدة عن بحقي  لسانا سليطا وبذيئا، وكذلك استخدامه عليّ 
لأن الإنكار والإهانة مبدئيا التحضر. يجب ألا نتأسف شيئا على هؤلاء القسس 

بيانه الآن هو ماذا كانت نتيجة  القِدم. ولكن ما أريدُ  وعداوة الحق شيمتهم منذ
 ،وأطال اللسان عليها كعادته ،وافتراءه نسانإالنبوءة الإلهامية التي عَدها المحرر كيد 

نسان في اية المطاف أم أنّ االله، ناصر الصدق، كشف إهل ثبت أا افتراء 
  صدقَها؟ 

يدة "نور أفشان" بتاريخ فليتضح أن عبارة رسالتي التي نُشرت في جر 
نشورة في المم المتضمنة نبوءة عن الميرزا أحمد بيك الهوشياربوري ١٠/٥/١٨٨٨

وحيه في االله تعالى عليّ  كشفلقد   هي كما يلي: من الجريدة ٣و  ٢الصفحتين 
جميع أنواع  كالكبرى لأزال االله تعالى عن كبتزويجي ابنت تالمقدس بأنه لو رضي
وإن لم يتم هذا  .بركة تلو بركة كمن الآفات ورزق كمالزواج، ولحَ النحوسة ببركة هذا ا

بل سيكون مآله الألم  ،الزواج فإن تزويجها من شخص آخر لن يكون مباركا قط
وهما يكفيان لاختبار  ،فهناك بركة في ناحية وموت في ناحية أخرى ؛والمعاناة والموت

قاربي لا يعرفونني ولكن االله صدقي أو كذبي، فلكم أن تختبروا كيفما تشاؤون. إن أ
  تعالى يريد أن يكشف عليهم أعمالي. 

وتتلخص  ،م١٠/٥/١٨٨٨عدد الهذه الرسالة نُشرت في جريدة "نور أفشان" 
سيكون مآله موتك، وإلا ستنال البركة بدلا ففي أنه إذا أنكحتَ ابنتك شخصا آخر 

  من الموت. 
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م على ٧/٤/١٨٩٢بتاريخ  وأريد القول الآن بأنه قد عُقد قران هذه الفتاة
أي قبض االله تعالى ميرزا  ؛م٣٠/٩/١٨٩٢شخص آخر، وتحققت النبوءة بتاريخ 

  أحمد بيك الهوشياربوري من هذا العالم الفاني. 
هل تحقق النبوءة  :والآن، يجب على محرر "نور أفشان" أن يفكّر بصبر ومثابرة

أن هذا القدر يكفي آيةً من  ؟ الحق٩٠علامةُ الصادق أم الكاذب بحسب تعليم التوراة
االله للباحث عن الحق، أما من يتبع الباطل فلا تنفعه أية آية ما لم تظهر الآية الأخيرة 
التي اسمها جهنم. فعلى كل باحث عن الحق أن يقرأ جريدة "نور أفشان" العدد 

  م ويدين القسس ذه النبوءة. ١٠/٥/١٨٨٨
أن  وآملم ١٠/٧/١٨٨٨لمنشور بتاريخ والآن أرى مناسبا أن أنقل هنا الإعلان ا

هذه الأمور من الإنسان أم من ربّ السماء. ما  هل :ينتبه إخوتنا مسيئو الظن أيضا
زالت عندهم فرصة مواتية ليتخلوا عن التعنت. إن الذي يخاصم الصادق لا يخاصمه 

  وإنما يخاصم االله. والسلام على من اتبع الهدى. 

                                                 
   ١٨: ١٨التثنية :  ٩٠
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  حمده ونصلي ن

  يا معين برحمتك نستعين
  إعلان نبوءة قبل تحققها

. ءى تجل عجيبٌ لقدرة االله تعالىعندما تظهر نتيجة النبوءة للعيان، سوف يترا"
  .٩١"سوف يتبين الفرق بين الصدق والكذب، فيُكرم أحدٌ ويخُزى آخر

 م رسالتي المتضمنة١٠/٥/١٨٨٨لقد نُشرت في جريدة "نور أفشان" بتاريخ 
طلب النكاح. وقد استخدم صاحب الجريدة لسانا بذيئا جدا عند نشره الرسالة في 

اف أن حجفكم من الإجريدته، وقد سوّد صفحة كاملة منها بكلمات نابية وشتائم. 
بين واحد يرون الجمع  وقتمئات النساء في متزوجين من أنبياؤهم  كانالذين  

لا يمكن أن تبقى . وفعل الحرام ه زنىً نزوجتين أو ثلاث زوجات ذنبا كبيرا بل يعُدّو 
منهم، بل يحدث في بعض  لكل واحدسلسلة كل عائلةٍ جاريةً دائما بزوجة واحدة 

الأحيان أن تكون إحداهن عقيما لا تقدر على الإنجاب. يتبين من هذا التحقيق أن 
التعدد ممنوعا  هذا لو كانو . تعدد الزوجاتنسل بني آدم ظل جاريا وقائما نتيجة 

 على الانقراض إلى الآن. سوف يتبين من البحوث كيف حمى وشك النسل البشريلأ
تخرب! وكم هو مفيد  تالإنسانَ هذا الطريقُ المبارك، وكيف عمّر من جديد بيوتا كاد

هذا الطريق للمحافظة على تقوى الإنسان. إن في طبيعة النساء نقصا فيما يتعلق 
والحيض والنفاس. وهذا الطريق المبارك يسد بحاجة الرجال إليهن كما في أيام الحمل 

هذا الخلل، ويعطي الرجل حقه الذي يمكن أن يطالب به من حيث طبيعته. 
 سبب؛ فمثلا إذا أصبحت المرأةلأكثر من  وبالإضافة إلى ذلك يضطر الرجل للتعدد

                                                 
 ترجمة بيتين أرديين. (المترجم) ٩١
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 ةعلاقالمتلعقة بال قوة الرجللتعطلت  ،أو نتيجة مرض بتقدمها في السندميمة 
ولكن إذا صار الرجل دميم الشكل فلا ضير من ذلك على المرأة، لأن  .الزوجية

. أما إذا كان في بيد الرجلالرجل أعُطي أداة العلاقات الزوجية، وإن إشباع المرأة 
فيمكن للمرأة أن تطلب منه الطلاق بحسب حكم القرآن  ،عجزرجوليته نقص أو 

على لها الاعتراض  يحقفلا  بشكل كاملالكريم. ولكن إذا كان قادرا على إشباعها 
، وبذلك يبقى حق الرجل اليوميةلأن المرأة لا تستطيع أن تسد حاجاته  ،زواجه الثاني
لأقوياء على ا هو واجببل  ،قائما. إن هذا الطريق ليس جائزا فقط في التعدد

  الأتقياء الورعين بطبعهم.
ولكن  ،الأمارة لنفسل اإن بعض معاندي الإسلام يفعلون كل ما يحلو لهم اتبّاع

طريق الطاهر أيما كراهية، لأم لا يبالون ولا يهتمّون ذا الطريق هذا اليكرهون 
الطيب بسبب التحرر المنتشر فيهم. وهذا مقام تأسف على المسيحيين أكثر من 

حق غاضين الطرف عن  بغير وجهلأم يصبّون جام غضبهم على المسلمين  ،غيرهم
المسيح وطِينَةَ  بنبوم. فمن المخجل أن الذين يقرّون أن جسموقائع أنبيائهم المعترَف 

 )المسيح جدّ ( � داودإذ لم يكتفِ - وجوده وأصله من جهة الأم هو نتيجة التعدد
لا و  الزنى مثليرون التعدد  - بل تزوج مئة زوجة ،بزوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث

ذه الكلمة الخبيثة، ومع كل يتورعون عما يقع على السيدة مريم من نتيجة مهولة له
  هذه الإساءة يدّعون حب المسيح أيضا. 

فليكن معلوما أن التعدد لا يثبت من التوراة كلاما فقط، بل قد ختم معظم 
بعملهم أيضا على أنه ليس جائزا فقط  �أنبياء بني إسرائيل بمن فيهم جدّ المسيح 

إذا كان ضروريا للملهَم أن  ؛بل مستحَبّ. فيا أيها المسيحيون الذين لا تخشون االله
تكون له زوجة واحدة فقط، فهل ستؤمنون بنبي صادق مثل داود نبيا الله؟ أو هل 

داوم العمل الذي ألا يُـعَدّ تخُرجون مقبولا عند االله مثل سليمان من دائرة الملهَمين؟ 
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م الذين كان خط الإلهام الإلهي موصولا بقلوم دائما وكانت الأحكا- الأنبياء  عليه
إلى آخر  عوا عنهولم يمتن -المتعلقة برضا االله أو عدم رضاه تنـزل عليهم كل حين وآن

هل يليق ذنبا مستديما بحسب زعمكم؟ ؛ بأوامر االله شيئا ولم يبالواحيام من لحظة 
 ،أمطر قوم لوط بالحجارةأهلك عادا وثمود لمعصيتهم و الذي -وغيرته  بالإله الغيور

على لا ينـزل العذاب أن  - الشريرة كلها في طوفان مهولوأغرق فرعون مع جماعته 
بعد أن إبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء الكثيرين 

بل  ،متمردين جداو على مدى حيام بسبب اقتنائهم زوجات كثيرة  عصاةً وجدهم 
 الإلهام عليه ل يحبهم ويصادقهم أكثر من ذي قبل؟ ألم يجد إلهكم شخصا آخر لينـز

  ؟فقط ٩٢اتالكثير أصحاب الزوجات قد أعجبه أم 
وليكن معلوما أيضا أن الأنبياء والأصفياء أجمعين، مع زواجهم من أكثر من 

وبذلك أثبتوا للعالم كله  ،امرأة، قد سبقوا الجميع في القوى الروحانية والقبول عند االله
الدنيا كالمخنّث أو العنّين، بل  عيش المرء فييتمثل في  السبيل لنوال حب االله لا أن

إن القوي في الإيمان هو ذلك الذي يحمل عبء الأهل والأولاد أكثر من غيره، ومع 
على وعبده علاقة بين االله ال. إن مالصلات يعيش كأنه لا علاقة له كل هذه 

تقتضي شيئا آخر. فما هو ذلك الشيء؟ إا روح الإيمان التي المحب والمحبوب شاكلة 
كلام االله تعالى، وينال المؤمن  فبواسطتها يسمع  ،ولد في المؤمن وبه حواس جديدةتت

  الطهارة الحقيقية والدائمة، وبسببها تتولد فيه قوى خارقة للحياة الجديدة. 
الآن أتساءل: مَن مِن الذين يُسمون نسّاكا ورهبانا وما شابه ذلك أعُطي تلك 

سيس هذه الروح الطاهرة أو روح القدس بتعبير الروح الطاهرة؟ هل توجد في أيّ ق
آخر؟ لقد تعبنا من كثرة ما دعونا القساوسة في العالم كله ولكن لم ينبس أحد ببنت 

                                                 
أيضا كان يفكر في الزواج، ولكنه رفُع  �يتبين من بعض الإشارات في الإنجيل أن المسيح  ٩٢

 عن عمرٍ صغير، وإلا كان من المتأكد أن يتأسى بأسوة أبيه داود. منه.
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شفة على ندائنا. لقد نشر بعض القساوسة في جريدة "نور أفشان" بأم سوف 
ا قبلنا يقدمون ظرفاً مغلقا في جلسة ويجب أن نخبرهم بمضمونه بالإلهام. ولكن عندم

 لقد ختملم يتوجهوا إلى هذا الأمر أيضا.  ،طلبهم هذا بشرط أن يُسلِموا بعد ذلك
ثبت فيض روح القدس على قد و  أما الآن منذ مدة مديدة، على الإلهامالقسس 
حين انفض الختم لذا كان لا بد أن يشعر القساوسة بألم افتضح أمرهم قد ف المسلمين

الإلهام من  انتقالضاض الخاتم، وألـمًا نتيجة نتيحة انف ألـمًا ،مضاعف نتيجة إلهامنا
  مكان إلى مكان آخر. 

هو  ،قاسية "نور أفشان" لغةً  جريدةفالحق أن السبب الحقيقي وراء استخدام 
  ذلك الألم العضال كالحمى المستعصية العلاج. 

والآن، يجب أن يكون معلوما أن الرسالة التي نشرها الخصوم في جريدة "نور 
كان بعض من   إذ م قد كُتبت بإيعاز من االله تعالى١٠/٥/١٨٨٨فشان" بتاريخ أ

 منذ يطالبون بآية سماوية - الذين طلُبتْ يد ابنة أختهم- الكبار وأقارب المرسل إليه 
فقد . كذلك  لا يزالونو  ،الإسلام ويعاندونهجادة وكانوا منحرفين عن  ،مدة طويلة
قِبلهم في جريدة "جشمة نور" الصادرة في نُشر من إعلان  فيهم هذا بُ سُجّل طلَ 

بل يعادون االله تعالى  ،إم لا يعادونني فقطم. ١٨٨٥في آب/أغسطس  "أمرتسر"
أيضا. أما والد البنت فعاكف على نيل رضاهم بسبب أواصر القرابة  �والرسول 

ويخطو على خطاهم ويفديهم قلبا وقالبا، ولا يملك بنفسه أيّ خيار قط بل  ،القوية
بناته كأن بنام. وهم أيضا يفكرون بالطريقة نفسها تماما،  ويعد تابع لهم تماما،  هو

. فبناء على ذلك لسان حاله أنفسهم أولياء أمره في كل صغيرة وكبيرة وكأم ويعدّون
أمر الفتاة على دقات الطبول حتى ملؤوا جرائد المسيحيين أيضا ذه  نشرواقد 

الفطنة! ما أحسن ما أدّى به حق كونه خالا! فليكن  هذه و العقل  ا لهذاالقصة. واهً 
  كل خال مثله! 
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ا وكاذبا في ادّعائي تلقّي الإلهام، مكار  يحسبوننيفباختصار، إن هؤلاء القوم كانوا 
وكانوا يوجّهون إلى الإسلام والقرآن الكريم أنواع الاعتراضات، ويطلبون مني آية 

لهدف في الحسبان. فاستجاب االله دعائي هذا سماوية. فدعوت لهم مرارا واضعا هذا ا
وقدّر أن يلتجئ إلي والد البنت لأمر يهمّه. وبيان ذلك أن إحدى أخوات الشخص 

 ٢٥منذ  المذكور متزوجة من ابن عمي المدعو غلام حسين. وغلام حسين غائب
قد كانت   التي أملك حق التصرف فيهاوأرضه  عاما ومفقود الخبر منذ ذلك الحين.

في الدوائر الرسمية باسم أخت الشخص المذكور من قبل. أما الآن، وفي أثناء  سُجلت
هذا الشخص الذي بعثتُ  فإن ،الإجراءات الجارية حاليا في محافظة غورداسبوره

التي يبلغ ثمنها أربعة أو خمسة  أن يسجل تلك الأرض -بإذن أخته- ، أراد الرسالة إليه
، فكُتبت عبارة الهبة من قِبل أخته. ولما  منهاهبةً باسم ابنه محمد بيك آلاف روبية 

خاطَب في الرسالة بكمال جاءني الم ،كانت أوراق الهبة عديمة الجدوى دون موافقتي
إذ خطر  ؛وكدتُ أوقّع عليها ،ع على أوراقهالكي أرضى بتلك الهبة وأوق التواضع 

ظام منذ مدة. ببالي أنه يجب أن أستخير االله تعالى كما جرت عادتي في الأمور الع
فهذا ما أجبتُ عليه. ثم استخرتُ االله تعالى بناء على إصرار متواصل من قِبل 
المخاطَب في الرسالة. فكانت الاستخارة؛ وكأنه قد حان نزول الآية السماوية، التي 

  أظهرها االله تعالى ذا الأسلوب. 
وقلْ له بأنك اطرحْ موضوع الزواج من ابنته الكبرى،  فقد أمرني االله تعالى أنِ 

ستعامَل معاملة حسنة نتيجة ذلك، وسيكون هذا الزواج مباركا وآية رحمة لك وستنال 
لو انحرفتَ  . ولكن٩٣م٢٠/٢/١٨٨٨علان نصيبا من البركات والرحمة المذكورة في إ

الفتاة سوف يموت  عن ذلك لكانت عاقبة الفتاة سيئة جدا. والرجل الذي تنُكح له

                                                 
  م، (المترجم)١٨٨٦هذا سهو من الناسخ، والصحيح:  ٩٣
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وتحل ببيته فرُقة  ٩٥ ،٩٤ذلك يموت أبوها في ثلاث سنينوك ،في غضون سنتين ونصف
وضيق ومصيبة، وسيحل بالفتاة خلال تلك المدة أيضا الكثير من المكروهات 

  والأحزان. 
علمتُ  ،في تلك الأيام على الدعاء لمزيد من التفصيل والتصريح وعندما ركّزتُ 

 - لتي طلُبت يدهاا-  البنت الكبرى للمخاطب في الرسالةأنه تعالى قدّر أن قران 
سيُعقَد معي في اية المطاف بعد إزالة كل العقبات في هذا السبيل، وسيجعل االلهُ 

تلقيت بالعربية  الموضوع نشر الهداية في الضالين. ففي هذاالملحدين مسلمين، وي
"كذّبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون، فسيكفيكهم االله ويردّها إليك، إلهاما نصه: 
لمات االله، إن ربّك فعّال لما يريد. أنت معي وأنا معك. عسى أن لا تبديل لك

   يبعثك ربك مقاما محمودا."
أي سينصرك االله ضد أولئك الذين يعرقلون هذا الأمر،  :فسيكفيكهم االله

  لا أحد يقدر على تبديل كلمات االله. وسوف يردّ هذه الفتاة إليك في اية المطاف، 
لسانا  ،لسوء طويتهم وسوء ظنهم ستخدمونأن الحمقى والجاهلين يوصحيح 

لكنهم سيندمون في النهاية نظرا إلى  ،ويتفوهون بكلمات نابية ،بذيئا في بداية الأمر
  المديح من كل جانب بعد انكشاف الحقيقة.   وتكسب ،نصرة االله تعالى

وفي هذا المقام هناك اعتراض آخر لجريدة "نور أفشان" جدير بالدحض، وهو: 
لإلهام من االله تعالى وكنتَ واثقا منه كل الوثوق فلماذا أخفيتَه؟ ولماذا أكّدتَ إذا كان ا

                                                 
لاث سنين هو بدءا من يوم القران، ولكن ليس ضروريا ألا يقع له حادث المراد من موته في ث ٩٤

المتعلقة  - التي لا أعرف نتيجتها-قبل ذلك، بل يتبين من بعض الكشوف أن زمن الحوادث 
 بالمخاطَب في الرسالة، هو قريب، واالله أعلم. منه.

قد عُقد قِراا في لقد مات والدها بحسب النبوءة في الشهر الرابع بعد عقد قراا، إذ  ٩٥
 م. منه.٣٠/٩/١٨٩٢م ومات أبوها في "هوشيار بور" بتاريخ ٧/٤/١٨٩٢
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  ؟ ٩٦في رسالتك على إخفائه
 ،فجوابه: أن القضية كانت قضية عائلية، وقد أبُلغ ا الذين كانت تمثّل آية لهم

لذلك اجتنبتُ كسر قلبه وإيذاءه، بل  ؛وكنت موقنا أن والد الفتاة سوف يحزن بنشرها
مع أنني كنت مأمورا و  .هذا الأمر في حال إنكاره ورفضه أيضاهو نشر يأرُدِْ أن  لم

وهو خال - لكني أخّرته إلى موعد آخر لحكمة، حتى نشَرهَ الميرزا نظام الدين ،بنشره
 وقد نشره على نطاق ،مستشيطا غضبا وغيظا - شقيق الميرزا إمام الدينالفتاة، و 

عشرة آلاف بعلى طلب زواجي ومضمون الإلهام  يداج ينطلعيقُدر عدد الم ؛ إذواسع
ولم يكتفِ بترويجه شفويا، بل نشر  ،في غضون أسبوع أو أسبوعين من الرجال والنساء

رسالتي في الجرائد أيضا، ثم أذاعها بين الناس، وبالنتيجة قرُئت هنا وهناك في 
  الأسواق، وأبُلغ مضمون الرسالة إلى النساء والأطفال أيضا.

ن، وقد نُشرت رسالتي في جريدة "نور أفشان" بجهد الميرزا نظام الدين، أما الآ
أصبح واجبا عليّ أن  ؛ فقدوبدأ المسيحيون يفترون بغير وجه حق بحسب طويتهم

 ك أكشف حقيقة الأمر بقلمي. فليكن واضحا على المسيئين الظن أنه ليس هناك محِ 
ذه ليست أول مرة أنشر فيها أفضل من نبوءتي لاختبار صدقي أو كذبي. ثم إنّ ه

يون هذه النبوءة، بل يعلم جيدا الميرزا إمام الدين والميرزا نظام الدين والآريون المحلّ 
آخرون بأنني كنتُ قد أنبأتُ قبل عدة سنين نبوءة  وكذلك ليكهرام الفشاوري ومئاتٌ 

با. سيموت قري ،المدعو أحمد بيك ، وهوأيْ أن شخصا من أقاربنا ؛عن ذلكمجُْملة 
والآن لكل عادل أن يفهم أن تلك النبوءة كانت شعبة من هذه النبوءة الحالية، أو 

                                                 
كنت بطبيعتي أكره نشر هذا الإلهام الذي كان يدل على موت المخاطَب في الرسالة بحسب   ٩٦

شروط معينة، بل ما كنت أميل إلى أن أخبر به المخاطَب في الرسالة، ولكنني كشفت عليه ذلك 
وم بحسن نية ومواساة صادقة نتيجة إصراره الشديد الذي أبداه شفويا ومن خلال الأمر المخت

عديد من رسائله المتواضعة جدا. ثم أذاع  مضمون الإلهام هو شخصيا وأحد أقاربه الميرزا نظام 
 الدين. منه.
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ولم  ،هذا تفصيلٌ، وذاك كان إجمالا. وقد ذكُر في هذه موعدٌ ومدةقولوا إن شئتم بأن 
بينما كانت تلك  ،يذُكر ذلك في النبوءة حينها. وفي النبوءة الحالية صُرحّ بالشروط

 البنتُ  حين لم تبلغل أن النبوءة الأولى يعود تاريخها إلى زمن إجمالية. فيكفي للعاق
، وما دامت هذه النبوءة عن الشخص نفسه الذي أنُبئ عنه قبل خمس سنوات الحلُمَ 

سنوات، أفليس الزعم أا   ٩أو  ٨كانت ابنته هذه بالغة من العمر   أي في زمنٍ 
  اتبع الهدى. كانت من افتراء الإنسان حمقا وغباوة؟ والسلام على من 

، البنجاب) في ه(العبد الضعيف: غلام أحمد من قاديان، محافظة غورداسبور 
  م١٠/٧/١٨٨٨
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  الرسالة إلى الشيخ محمد حسين البطالوي
  بسم االله الرحمن الرحيم

  نحمده ونصلي
  إلى الشيخ محمد حسين أبي سعيد البطالوي المحترم

بعد، فأقول متأسفا بأني لم  أما الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى.
أي: السلام عليكم، وذلك بسبب  ؛أستطع أن أبدأ هذه الرسالة بالتحية المسنونة

فتواك بالتكفير التي نتيجتها الحتمية أن يكون أحد الفريقين كافرا. ولكن ما دمتُ قد 
تلقيت إلهاما منذرا بحقك، وكذلك حكى لي بعض الإخوة المسلمين الآخرين أيضا 

وخيمة، فهاج رحمي على ك تعاقبكثيرا أن تكون بسببها خفتُ   التيم بحقك مناما
حالتك نظرا إلى حقوق الإنسان على بني جلدته، وكذلك لأنك من أهل بلدي 
وجاري. وأقول حلفا باالله جلّ شأنه بأنني أرحم حالتك كثيرا، وأخاف أن تواجه 

بو الصادقين دائما. لهذه الأسباب  عاقبةً  أحاطتني دوامة التفكير ليلا واجهها مكذ
فأفتاني قلبي أن أكتب إليك  ،ه من أجل مواساتكما يمكنني فعلُ فيحين كنتُ أفكّر 

لعل االله يرحمك بسببها وينقذك من الحالة الخطيرة التي أنت  ؛رسالة للدعوة إلى الحق
  فيها. 

د. فلو يريوفعّالٌ لما فيا عزيزي، لا تيأس من رحمة االله، فهو قادر على كل شيء 
أمعنت في سوانح حياتي باحثا عن الحق فيتبين لك بأدلة قاطعة أن االله تعالى حماني 

المحاكم  أمام دائما من نجاسة الكذب، لدرجة أن حياتي وكرامتي كانتا أحيانا في خطرٍ 
ولم يستطع المحامي أيضا أن يقترح شيئا إلا كذب المقال، ولكنني خاطرتُ  ،الإنجليزية

بحياتي وكرامتي من أجل الصدق. وفي كثير من الأحيان تكبّدتُ في  بتوفيق من االله
الأمور المالية خسائر كبيرة من أجل الصدق فقط، وأحيانا أخرى شهدتُ على 
والدي وأخي خشية الله ولم أترك الحق. لقد لبثتُ عمرا في هذه القرية وفي مدينة 
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مت منذ البداية ولكن مَن يستطيع أن يثبت بأني كذبت مرة؟ فما د ه"،بطال"
 ؛وقد فديتُ الصدقَ بحياتي ومالي مرارا ،تحاشيتُ الكذب على الناس لوجه االله فقط

  فكيف أكذب على االله؟ 
فأقول في جوابه  ،والسنّة االله وإن خطر ببالك أن ادّعائي هذا يعارض كتاب

ة على هذه الفكرة داهمت بالَك لقلة الفهم فقط. فإذا تركتَ اادلة والمحارب إنبأدب 
فإنني آمل أن  ،غرار المشايخ المزعومين ومكثتَ عندي لبضعة أيام باحثا عن الحق

فلتعلم أن  ،يزيل االله تعالى جميع أخطائك ويطُمئنك. وإن كنت لا تتحمل ذلك أيضا
على بعض الأمور عنك  العلاج الأخير هو الحكم السماوي فقط. لقد أطُلِعتُ 

جرائد  عدّةز على الموضوع لبضعة أيام وأنشره في إجمالا، فلو وافقتَ فيمكنني أن أرك
بعد الإطلاع المفصل عليها بفضل االله تعالى. ولنشرها يجب أن تأذن لي خطيا. 

رسلها إليك بعد تثبيت شهادة بعض الإخوة، وأكتب هذه الرسالة رحمة بك فقط، وأُ 
  تحين. آمين. وأيها على الدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفا

، في همن قاديان، محافظة غورداسبور  غلام أحمدالراقم: العبد الضعيف: 
  م٣١/١٢/١٨٩٢

  من الحضور شهودال
) القاضي ٣) عبد الكريم السيالكوتي (٢) خدا بخش، معلّم النواب المحترم (١(

) ٥) المولوي نور الدين (٤محافظة غوجرانواله ( ،المقيم في كوت قاضي ،ضياء الدين
) ٧خادم السير راجه أمر سنغ ادر ( ،) شادي خان٦مد أحسن الأمروهي (مح

 علي) ١٠) عبد العزيز الدهلوي (٩) عبد االله السنوري (٨ظفر أحمد الكبورلوي (
) الحافظ محمد ١٢كيم البهيروي (الح) فضل الدين ١١غوهر خان الجالندهري (

) عبد ١٤ب في بطاله (الخطي ،) الحكيم محمد أشرف علي الهاشمي١٣الفشاوري (
) قطب ١٦المقيم في بطاله ( ،) محمد أكبر١٥المولوي نور الدين ( يالرحمن، ابن أخ
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  الدين المقيم في بدوملهي. 
ا على رسالتي هذه مع أنقل فيما يلي الرسالة التي بعثها الشيخ البطالوي رد و 

 شيخ المحترم لا ا على رسالة الجوابي عليها. ولكن ما دام الجواب الذي أرسلته رد
 تانه الذي ورد في رسالته، ومن الممكيشمل ردلا ن أيضا أا على جميع هذيانه و

فقد  ؛فيها لخداع الناس كتبالافتراءات التي   حقيقة علىمطلّعين اء رسالته قرّ  يكون
ففيما  ،رأيت من المناسب قبل نقل رسالته أن أردّ على بعض افتراءاته وتباهيه وتاناته

  . ٩٧دّ عليها بأسلوب قوله وأقوليلي أر 
أؤمن بصدق القرآن الكريم والكتب السابقة، وبصدق الإسلام  ننيإقوله: 

وهذا الإيمان وبصدق نبي آخر الزمان والأنبياء الذين سبقوه،  ،والأديان السابقة
  أن أكذّبك.  يستلزموشروطه 

وبصدق النبي  يا أيها الشيخ المحترم، لو كنتَ تؤمن بصدق القرآن الكريمأقول: 
- أن تكفّر شخصا  �هل معنى الإيمان بصدق القرآن الكريم والنبي ف ؛لما كفّرتني �

محمد  ،لا إله إلا االله"يؤمن باالله والرسول ويصلي مستقبلا القبلة ويؤمن بالشهادتين: 
، ويرى أن النجاة في الإسلام وحده، وهو فداء سبيل االله ورسوله قلبا "رسول االله

وتلعنه وتعُدّه دجالا،  ،وتعُدّه من أهل جهنم إلى الأبد تبره "أكفر"بل تع - وروحا
فجواا  ،كفرا تحسبهاأما كلماتي التي  ؟!وتبيح قتله وغصب ماله سرقةً وما إلى ذلك

ولسوف يقرأه كل منصف بنفسه. ولقد تبيّنتْ من هذا  ،تيبهذا الكموجود في 
ولا حاجة للكتابة  ،والأحاديثالحديث مرتبتك من العلم والأمانة وفهمك للقرآن 

  . منفصلا
إن الكذب والخداع بالإضافة إلى المعتقدات الباطلة والمخالفة للإسلام قوله: 

                                                 
لقد أعرضتُ في الرسالة التي أرسلتها إليه من قبل عن كثير من كلامه السخيف خوف  ٩٧

 وأما الآن فما دام قد استعد لنشرها بنفسه فاضطررت لنشر جواا. منه.  الإطالة،
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  من طبيعتك. يتجزأصارت عادة تلازمك دائما كأا جزء لا  ،والأديان السابقة
يا أيها الشيخ المحترم، إن المتقي كريم الأصل لا يتجرأ أصلا على اام أقول: 

م للناظرين دليلا يه بالفسق والكفر مستهترا دون تحقيق كامل، وإنْ فعل فيقد أخ
فإن كنت تتحلى بكلتا الصفتين المذكورتين فأستحلفك باالله  ؛قاطعا كنهار ساطع

 - أيضا كان يردّ بكل انتباه وتركيز �الذي إذا استُحلف به النبي -  القادر ذي الجلال
أولا: أنني أعاند الإسلام وكافر،  ،كما تزعمأن تثُبت في شخصي نوعين من الخبث  

"أَصْدَقُكُمْ رُؤْياَ أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً".  :�وثانيا: أن الكذب من شيمتي. يقول النبي 
علامة الصادق أن الصدق يغلب في رؤاه. وقد  �ففي هذا الحديث بينّ النبي 

ل النفاق بل تؤمن ، فإن لم تقل ذلك على سبي�ادّعيتَ قبل قليل بأنك تؤمن بالنبي 
فتعال نمتحن بعضنا ذه  ،صادق في قوله �في الحقيقة وتؤمن أيضا بأنه  �به 

  على هذا المحك، ومن كان الكذب في طويته.  هالطريقة لنرى من يثبت صدقُ 
نْـيَا�كذلك يقول االله جلّ شأنه في القرآن الكريم:  ؛�٩٨لهَمُُ الْبُشْرَى فيِ الحْيََاةِ الد 

المؤمنين أن رؤاهم تكون صادقة أكثر من غيرهم. وقد ادّعيتَ آنفا  أي من ميزات
بحسب القرآن الكريم من توجد  نختبرأنك تؤمن بالقرآن الكريم، فأقول: حسنا، تعالَ 

  فيه علامة المؤمن.
أو لاهور أو أمرتسر  هيمكن إجراء هذين الاختبارين بأن تعُقَد جلسة في بطال

بالأدلة ، في رؤاه "أصدق" ت مناريقين. والذي يثبُ يحضرها مَن شهدوا على رؤى الف
 يخُلع على خصمه في الحال وسامُ كونه كذابا ودجالا وكافرا وأكفرَ  ؛القطعية واليقينية

. وإن كنتَ عاجزا عن تقديم الأدلة على ما الصفاتأو ما شابه ذلك من  وملعونا
الجرائد  بعض فأقبل منك ذلك وأعطيك مهلة ستة أشهر لتنشر في ،ذكرتَ من قبل

رؤاك المشتملة على أمور غيبية. أما أنا فلن أكتفي بما مضى فقط بل سأنشر مقابلك 
                                                 

 ٦٥يونس:  ٩٨
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كذلك أدّعي أنا   ،رؤايَ أيضا بإذن االله القدير. وكما تدّعي بأنك تؤمن بالقرآن الكريم
القرآن الكريم قلبا  وبالكتاب الحبيب �أيضا الادّعاء نفسه بأني أؤمن بالنبي الحبيب 

فلو . . وسيُعلَم من خلال هذه العلامة مَن الصادق في ادّعائه ومَن الكاذبوروحا
لكنتَ أنت الصادق  ،والقرآن الكريم �غُلِبتُ بحسب العلامة التي بيّنها النبي 

وفي هذه  ،كافرا ودجالا وملحدا وشيطانا وكذابا ومفتريا  - كما تزعم- ولكنتُ أنا 
 كتابي  أي أنني افتريتُ في ؛صواباجميع ظنونك الفاسدة صحيحة و  تكونالحالة 

"البراهين الأحمدية" وأكلتُ أموال الناس، وغصبتُها بوعد استجابة الدعاء، وقضيتُ 
التي تحالف المؤمنين والصادقين - حياتي في أكل الحرام. ولكن إذا أثبتت رحمة االله

شأن  الصفاتأني صادق، فقُل بنفسك هل ستناسب كل هذه  - دائماوالأبرار 
أو هل سيكون لك مجال للفرار؟ لقد آذيتَني كثيرا، وظللتُ  ،ك في تلك الحالةمشيخت

ذلك القدير المطلّع على كُنهك أدنى خوف. لقد أخبرني االله  ولكنك لم تخفْ  ،أصبر
  ك في نبوءة: "إني مهين من أراد إهانتك".عتعالى بحقك وبحق أشيا

ك في كل البهتانات، فاعلم يقينا أن الوقت قريب حين يثُبت االله تعالى كذب
المفترين الذين يتّهمون  صيبوسيلقي عليك وبال كافة أنواع الذلة والندامة التي ت
، فإذا كنتَ صادقا في قولك �الآخرين. إنك تدّعي أنك تؤمن بالقرآن الكريم والنبي 

هذا فابرُز في الميدان للامتحان لكي يحكم االله بيني وبينك، وليسودّ وجه مَن كان  
دجالا. يصعد من قلبي الآن صوت لتأييد الحق ولا أستطيع أن أَكبتَه لأنه كاذبا و 

ويتدفق بكل قوة، وهو: ما دمتَ قد   ربيليس من تلقاء نفسي بل هو إلقاء من 
فإني أناشدك باالله جلّ شأنه أن تبرز  ،الكذب خاصة طبيعتي وحسِبتَ كفّرتني 

مَن الكاذب والدجال  - آنفابحسب الطريقة المذكورة - ليتبين لمواجهتي على الفور 
. وإذا تخلّف أحد منا بعد هذا التبليغ ولم �والكافر بحسب القرآن الكريم وقول النبي 

ابن  الشديد وتكفيره وتكذيبه وتفسيقه وأدبر وتولىّ مثل غلوّهيبرز في الميدان مع 
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  التالية:  الجائزةلكان مستحقا  ،آوى
  ـنة١اللعـ
  ـنة٢اللعـ
  ـنة٣اللعـ
  ـنة٤اللعـ
  ـنة٥اللعـ
  ـنة٦اللعـ
  ـنة٧اللعـ
  ـنة٨اللعـ
  ـنة٩اللعـ
  ـنة١٠اللعـ

  تلك عشرة كاملة
  

وهذا ما سيحكم به االله تعالى بنفسه لأنه قد وعد بغلبة المؤمن في كل الأحوال 
. ويقول أيضا: �٩٩لَنْ يجَْعَلَ االلهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً �حيث يقول تعالى: 

وَيجَْعَلْ لَكُمْ �، ويقول أيضا: �١٠٠هَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـقُوا االلهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناًياَ أيَـ �
أيْ يجعل بينكم وبين غيركم فرقا واضحا. وما أدراكم ما ذلك  �١٠١نوُراً تمَْشُونَ بهِِ 

ونور  وهو نور الإلهام ؛الفرق؟ إنما هو أنكم ستُعطَون نورا لن يوجد في غيركم قط
  إجابة الدعاء ونور كرامات الاصطفاء.  

                                                 
 ١٤٢النساء:  ٩٩

 ٣٠الأنفال:  ١٠٠
 ٢٩الحديد:  ١٠١
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وكيف يعُد  متقيا عند االله مَن لا يتخلى عن الكذب؟ وكيف يمكن أن تصدر 
وسيرون مَن  ،منه الكرامات؟ فبهذه الطريقة ستنكشف حقيقتنا الخافية على الناس

ديث وبحسب الح �لهَمُُ الْبُشْرَى�يبرز في الميدان ومَن يثبت صدقه بحسب الآية: 
   ."القائل: "أصدقكم حديثا

وإلى جانب ذلك هناك طريق آخر أيضا لاختبار الصادقين يخلقه االله تعالى 
بنفسه، وهو أن الإنسان يواجه في بعض الأحيان بلاء لا يجد سبيلا للخلاص منه 

طويته مجبولة على الصدق أم  كانت  والنجاح إلا بالكذب، عندها يمُتحَن فيما إذا
سيجري على لسانه الصدق في هذا الوقت الحرج أو  كان  يما إذاعلى الكذب، وف

 ،يكذب خائفا على حياته وكرامته وماله؟ ولقد واجهتُ مثل هذه الظروف مرارا
كي تنشر أنتَ أيضا   ثلاثة أمثلةوبياا المفصّل يطيل في الكلام، بيد أني سأقدم 

قد واجهتَ ظروفا مثلها  إذا كنتَ  -وأناشدك باالله أن تنشرها- مثلها مع ذكر إثباا 
بل لم تنقض الصدق عند  ،ليُعلَم أن ذلك ليس ادّعاؤك فقط ؛لاختبار الصدق

  الامتحان وفي وجه البلاء أيضا. 
أن السيد الميرزا أعظم بيك اللاهوري رفع بعد وفاة  فمن جملة تلك الأحداث

در بالتواطؤ والدي قضية في محكمة المحافظة ضدي وضد أخي المرحوم الميرزا غلام قا
مع أنني كنتُ أعرف أنه لا و مع الشركاء في مِلكية قاديان من أجل التصرف فيها. 

فقُدت وضاعت في عهد السيخ  قد لأا كانت ،علاقة لهؤلاء الشركاء بتلك الملِكية
ثم استعادها والدي بالإضافة إلى قرى أخرى برفع القضايا وحدَه وتجشّم نفقات 

يم روبية دون أن يساهم فيها هؤلاء الشركاء بملّ  ٨٠٠٠ة وخسارة مالية قدرها قراب
فتلقيتُ إلهاما  ،االله تعالى للنجاح حين كانت القضايا مرفوعة فإني دعوت ؛واحد

نصه: "أجيب كل دعائك إلا في شركائك". فجمعتُ بعد تلقّي هذا الإلهام أخي 
لهم بكل وضوح  ما زال بعضهم على قيد الحياة، وقلتُ و  ،وأقاربي كلهم رجالا ونساء
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ألا يخوضوا في القضية مع الشركاء لأن ذلك يناقض مشيئة االله تعالى، ولكنهم لم 
فخابت آمالهم في اية المطاف. أما أنا فقد استقمتُ مع تكبد خسارة  ،يقبلوا ذلك

آلاف الروبيات، وهذا ما يشهده جميع الناس الذين هم أعدائي الآن. ولما كانت 
فتكبّد خسارة في  ،حاولت تفهيمه مرارا ولكنه لم يقبل ،بيد أخيأمور الزراعة كلها 

  اية المطاف. 
عاما تقريبا أو أكثر من ذلك  ١٦أو  ١٥حادث مضى عليه  ومن جملتها

إلى مطبعة  ،يينلآر في تأييد الإسلام ولمواجهة ابقليل حين أرسلت للطباعة مقالا 
ويسكن في "أمرتسر" وكان كان محاميا أيضا   وقدشخص مسيحي اسمه "رليا رام" 

 ،صغير مفتوح من الجانبين فأرسلتُ المقال للطبع في طردٍ  ،يُصدر جريدة أيضا
ووضعت فيه رسالة أيضا. ولما كانت الرسالة تحتوي على كلمات تؤيد الإسلام وتشير 

فقد استشاط ذلك  ،إلى بطلان أديان أخرى بالإضافة إلى التأكيد على طباعة المقال
ووجد فرصة مواتية للهجوم كالأعداء؛  ،بسبب الاختلاف في الدين المسيحي غضبا

ع رسالة منفصلة ضمن الطرد البريدي كان جريمة من حيث القانون، وضْ  أنّ حيث 
ولكني لم أكن أعرف ذلك وعقوبة مثل هذه الجريمة بحسب قوانين البريد غرامة قدرها 

يحي المسؤولين في دائرة خمس مئة روبية أو السجن إلى ستة أشهر. فأخبر هذا المس
ورفع قضية عليّ. ولكن قبل أن أعرف عن القضية شيئا كشف االله  ،البريد كالواشين

ة لتلدغني، ولكني شويتُها كما تعالى عليّ في الرؤيا بأن المحامي "رليا رام" أرسل إليّ حيّ 
ذي يُشوى السمك وأعدُا إليه. وأعَلمُ أنه كان في ذلك إشارة إلى أن الأسلوب ال

  يمكن أن يفيد المحامين.  حكمت به المحكمة في القضية في اية المطاف هو مثالٌ 
على أية حال، طلُب مني المثول في مركز محافظة غورداسبوره، وقال جميع المحامين 
الذين شاورُم في الموضوع بأنه لا منجى دون الكذب. واقترحوا بأن أفيد بأني لم 

كن أن يكون رليا رام قد وضعها فيه، وطمأنوني أنه ذه بل يم ،أضع الرسالة في الطرد
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وسوف تُبرأّ ساحتك بتقديم بعض  ،الإفادة سوف يبُتّ في الأمر بناء على الشهادة
الشهود الكاذبين، وإلا فإن وضع القضية صعب جدا ولا سبيل للخلاص. فقلت 

دث. ثم للجميع بأني لا أريد أن أترك الصدق بحال من الأحوال، وليحدث ما يح
مثلتُ في محكمةِ حاكمٍ إنجليزي في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، كذلك مثُل مقابلي 

. عندها كتب القاضي محامي الادّعاء الحكوميوهو مسؤول كبير في دائرة البريد 
إفادتي بيده. وأول ما سألني كان: هل أنت وضعت تلك الرسالة في طردك؟ وهل 

: نعم، هذه رسالتي وطردي أنا، ترددقلتُ دون أدنى  هذه الرسالة وهذا الطرد منك؟
وأنا الذي وضعت الرسالة في الطرد وأرسلتهما. ولكني لم أفعل ذلك بسوء النية 

 ،الحكومة، بل لم أر مضمون الرسالة مختلفا عن مضمون المقالرسوم لإلحاق خسارة ب
ب الحاكم إذ لم يكن فيها أمر شخصي. فبسماع هذا الكلام أمال االله تعالى قل

ثار ضجة كبيرة الإنجليزي لصالحي. وقد صرخ ضدي المسؤول في دائرة البريد كثيرا وأ
إلا أن الحاكم  ،باللغة الإنجليزية التي لم أفهم منها شيئا ةوألقى خطابات طويل

. وحين أخرج المدّعي  No, Noظل يرفض كلامه بعد كل خطاب قائلا:  يالإنجليز 
 ولم يكتب إلا سطرا ،توجه الحاكم إلى كتابة الحكم ،لتهكل ما كان في جعبته وجُلّ أد

أو سطرا ونصف السطر بالكاد، حتى قال لي: حسنا، أسمح لك بالانصراف.  واحدا
عندها خرجتُ من المحكمة وشكرتُ االله تعالى المحسن الحقيقي الذي أكرمني بالفتح 

  مقابل المسؤول الإنجليزي. 
اني من ذلك البلاء ببركة الصدق فقط. وكنت وإنني أعلم يقينا أن االله تعالى نجّ 

قد رأيت في الرؤيا من قبل بأن شخصا حرّك يده لإزالة غطاء رأسي. فقلتُ له: ما 
  الذي أنت فاعلُه؟ عندها ترك الغطاء على رأسي وقال، لا بأس، لا بأس.

رفع قضية ضد هندوسي مدّعيا  "سلطان أحمد"مثال آخر أن ابني  ومن جملتها
يتا على أرضنا، وطلب أن يهُدم البيت. وكان الادّعاء يتضمن أمرا يخالف أنه بنى ب
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وكان إثباته من شأنه أن يؤدي إلى إبطال القضية. وفي هذه الحالة لن تلحق  ،الواقع
بل كنتُ أنا أيضا سأخسر حق  ،خسارة الأرض والقضية كلها بسلطان أحمد وحده
شاهدا في القضية. فسافرت إلى  الملكية. فوجد الخصوم فرصة سانحة وسجلوا اسمي

نائب مدير مكتب البريد الكائن  ،ونزلتُ في بيت السيد بابو فتح الدين همدينة بطال
. وكانت القضية معروضة على قاضٍ هندوسي لم أعد أذكر اسمه، هبقرب مديرية بطال

غير أنه كان أعرج. عندها جاءني المحامي الذي وكّله سلطان أحمد وقال: لقد حان 
ثول أمام المحكمة، فبماذا ستدلي عند المثول؟ قلت: سأقول ما هو الصدق والحق. الم

فأنا ذاهب لأسحب القضية. فأفسدتُ القضية  ،فقال: إذًا لا داعي لمثولك أصلا
واستخففتُ  ،لمرضاة االله بنفسي تمسكا بالصدق فقط، وآثرتُ قول الصدق ابتغاءً 

بل يشهد على أولهما  ؛ن أيضا ليسا بغير دليلبالخسارة المالية. وهذان المثالان الأخيرا
والسردار محمد حياة خانْ سي ايس آئي،  ،شيخ علي أحمد المحامي في غورداسبورال

وسيكون ملف القضية موجودا في محكمة غورداسبوره. أما الحادث الثاني فيشهد عليه 
لذي ذكرتهُ بابو فتح الدين والمحامي نفسه الذي لم أعد أذكر اسمه، وكذلك القاضي ا

ولعله قد مضت على هذه القضية سبع  ،نقُل الآن إلى مدينة "لدهيانه" قد ولعله
محدد  ،سنوات تقريبا. وها قد تذكّرتُ أن أحد الشهود عليها هو السيد نبي بخش

  . هفي بطال الأراضي الزراعية
ابتُليتَ على هذا  على أنك فيا أيها الشيخ المحترم، إذا كان عندك أيضا مثالٌ 

 ،حياتك وكرامتك وأموالك في خطر في حال قولك الصدقأن ورأيتَ فيه  ،المستوى
فأت بذلك الحادث باالله عليك مع ذكر الدليل القاطع عليه.  ؛ولكنك لم تترك الحق

، قوال فقطوإلا فإنني أعتقد أنه ليس في جعبة معظم المشايخ في العصر الحاضر إلا الأ
قد وصف  �لأن نبينا الأكرم  ،يم واحدمقابل ملّ  وإنما هم مستعدون ليبيعوا إيمام

علماء الزمن الأخير بأم شرّ مَن تحت أديم السماء. وقد اعترف المرحوم نواب 
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مجددا، في كتابه "حجج الكرامة" أن العصر الراهن  تعدّهحسن خانْ، الذي  يقد صِ 
ء وتقواهم دون لذا فإن الاعتقاد بزهد هؤلاء العلما ؛هو الزمن الأخير المشار إليه

. لذا عليك أن تقدّم نظيرا لذلك، وإن لم تفعل �يستلزم تكذيب قول النبي ، دليل
لثبت أنه ليس في جعبتك إلا الادّعاء البحت بصدق المقال. والمعلوم أن مجرد الادعاء 

لوّثتَ نفسك بنجاسة الكذب  وفيما إذالا يقُبل بغير دليل. االله أعلم بخفايا أمورك 
رة أم لا، أو يعلمه المطلّعون على أحوالك. والذي يتمسك بالصدق عند والافتراء م

وإلا عليك  ،يخُتَم على صدقه. فإذا كنتَ تملك هذا الخاتمَ فلتقدمه، الابتلاء ولا يتركه
  أن تخشى االله لئلا يفضحك.

ماذا عسى أن يضرني كلامك السخيف والمبني على الحسد إذ تقول عني بأني 
. عليك أن ترتدع عن هذه ومتابعتهاالآخرين لرفع قضايا ل وك مارست مهنة الم

قضايا  بحيث أتابعالافتراءات إذ إنك تعرف جيدا أنني ما خُضتُ في هذه الأمور قط 
الآخرين في المحاكم. غير أنه صحيح أن في زمن والدي المحترم كانت هناك قضايا 

لمتابعتها  أحيانا ضطر للسفروكنت أ ،تتعلق بالأراضي الزراعية ترفع بواسطة المحامين
هل كل من و تفوح منه رائحة شيطانية. ف ،ولكن زعمك بأا قد تكون قضايا زائفة

  يرفع قضية هو كاذب حتمًا؟ 
الطبيعة المعوجّة، االله أعلم في أيّ حال سيصيبك الموت. هل  افيا أيها الشيخ ذ

ضطر للكذب الذي يرفع قضية في المحكمة حفاظا على حقوقه أو لاستعادا ي
 فإنه ؛وهو يحب الصدق والحقّ  ،بالضرورة؟ كلا، بل الذي وهبه االله تعالى قوة الصدق

ينفر من الكذب بطبيعته، وعندما تكون هناك منفعة دنيوية تتوقف على الكذب 
كل فإنه يتخلى عنها. ولكن من المؤسف حقا أن آكل النجاسة يزعم أن   ؛فقط

اذبون دائما بأم لا يستطيعون رفع قضيةٍ في مثله. يقول الك النجاسة يأكلإنسان 
المحاكم دون اللجوء إلى الكذب. قد يكون قولهم صحيحا إذا كان صاحب القضية 
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لا يريد أن يخسر بحال من الأحوال، بل يريد أن يربح القضية في كل الأحوال. أما 
ضيا فلن يفعل ذلك أبدا. إذا كان أحد را ،الذي يؤْثر الصدق دائما وفي كل حال

  فأنىّ له أن يحتاج إلى الكذب! ،بالخسارة لنفسه
فليكن واضحا الآن أن الحق هو أني اضطررتُ في زمن والدي المحترم للذهاب إلى 
المحاكم لاستعادة بعض الحقوق المتعلقة بالأراضي الزراعية. ولكن القضايا المرفوعة من 

من دفع بعض ما يجب  بعض المزارعين كأن يمتنع بسيطة؛ قِبل والدي المرحوم كانت
أو أم كانوا يقطعون الأشجار بغير إذن فكان يضطر لاستعادة  ،عليهم دفعه

مدة بعض القرى بواسطة المحاكم. وبسبب حسن الإدارة كانت شهادة الحقوق من عُ 
كل هذه القضايا التي لم تكن   لحلكافية في معظم الأحيان   محدد الأراضي الزراعية

لأنه كان يبُت فيها بناء على  ،اجة للجوء إلى الكذب قطولم تكن هناك ح ،معقّدة
فكان  ،لا يهُتم به كثيرا ئاا كانت الأراضي في تلك الأيام شيالمستندات الحكومية. ولم

لا بد من تجشّم الخسارة في الزراعة دائما. وفي كثير من الأحيان كنا نتحمل الخسارة 
وكل عاقل يدُرك أن صاحب الأرض  بأنفسنا مراعاة للمزارعين ذوي الدخل القليل.

الأمين يمكن أن يعامل مزارعيه معاملة متقٍ وورع تماما، والمعلوم أنه لا تعارض حقيقي 
  بين أمور الزراعة والتقوى. 

بعد والدي المحترم  ومع كل ذلك لا يسع أحدا أن يثُبت أنني خضتُ في قضيةٍ 
قليل. لولا نفوري بطبيعتي من  إلا القضية المتعلقة بالرسالة التي سبق ذكرها قبل

بكل حرية بعد وفاة والدي التي قد مضى  أرفع القضاياالقضايا لكان بإمكاني أن 
  عاما.  ١٥عليها 

آكلي يا على قضايا التجار الأثرياء ولا بد من الانتباه أيضا أن قياس هذه القضا
منذ عدة  الزراعةتشتغل في عائلتي أن  الإخفاءه. لا يسعني عمل شخص عمِ  الربا

المنوال. والزارع قد يضطر لرفع القضية أحيانا لضرورة هذا ولا يزال الحال على  ،أجيال
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إذ ورد فيها  ؛الأحاديث اقرأ ملحة، ولكن هذا الأمر ليس محل حرج في نظر العادل.
من أيدي قريش وتتطرق  ج فيه الحكمأن الموعود القادم في الزمن الأخير الذي سيخرُ 

 اث. وقد أخبرني االله تعالى أنيرّ ؛ سيكون من الحُ �قلاقل إلى آل محمد فيه الفُرقة وال
. لقد جاء في الأحاديث النبوية بكل صراحة ووضوح أنه سيأتي في الزمن هو أنا

بأن  �الأخير شخص يؤيد الدين والملة، ومن علاماته أنه سيكون حارثا. فقال النبي 
اث علامة صدقي الحرّ أن كوني من  ؛نعلى كل مسلم أن يؤمن به ويؤازره. ففكّر الآ

  .الإيمان به ولم يأمر برفضه �وقد أمر النبي  .وليس محل نقد وتجريح
  ١٠٢".في الحق عيوبٍ  عن غلها الشاغل البحثُ فلتفقأ العين السيئة التي شُ "

لأنك تعلم  ،غير أنه لا غرابة إذا كان تورط والدك المحترم في القضايا أمرا محرجا
لّ عمره في توليّ أمور آكلي الربا أثناء حكم الإنجليز، وقد تابعَ جيدا أنه أمضى جُ 
ولا محاميا في نظر  وكيلاه، مع أنه لم يكن تسنى لكيفما   بالأُجرةقضايا بعض الناس 

تكن مني قضايا القانون ولو فاشلا لكنه فعل كل ذلك لملء بطنه. أما أنا فلم 
أشخاصا أيضا نا فيها كّلْ وكنا قد وَ  ،ا نحنتعلق بأراضينما يإلا  اللهم الآخرين في شيء

 - بل لا بد أن تتذكر أنت أيضا-  إنني أتذكر وموهبة. ةمقدر بل أكثر منه  ،مثل أبيك
وأن  ،أن والدك أظهر أمنيته العارمة عند والدي المرحوم ليستأجره لمتابعة بعض قضاياه

 ،قضايا المتعلقة بالأراضيلم يكن قادرا على متابعة ال ولمايمثُل في المحاكم وكيلا لنا، 
  فقد اعتذر أبي عن ذلك. 

  لقد أنبأتَ بالإلهام بولادة ابن، أي قد كذبتَ. قوله: 
إنك لا تكاد ترتدع عن سفالتك وسفاهتك. واالله أعلم من أي طين أقول: 

خُلقت؟ ما هو الكذب في هذه النبوءة؟ إذا كنتَ تقصد أن ولدا وُلد بعد النبوءة 
ثبت في أيّ إلهام ورد أن ذلك الابن بالذات هو الابن الموعود؟ ومات، فهل لك أن تُ 

                                                 
 ترجمة بيت فارسي. (المترجم) ١٠٢
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فإذا كان الأمر كذلك فقدم ذلك الإلهام إن استطعت. فلتعلم أنه لا يوجد إلهام  
 ،. غير أنني لو قلتُ اجتهادا مني بأنه قد يكون هذا الابن هو الابن الموعودكهذا

م يجتهد أيضا في إلهامه أحيانا، وقد فهل يثُبت ذلك بطلان الإلهام؟ ألا تعلم أن الملهَ 
يحدث مع  قد من عظمة الإلهام وأهميته قط.  يخطئ في اجتهاده. ولكن هذا لا يحطّ 

ولكنه يخطئ في تأويلها. وإن  ،صادقة المرات أن تكون رؤياه من كل إنسان مئات
 هلمن لولكن  ،في القرآن الكريم بوجه خاص ةودقيقة المعرفة هذه مذكور  هذا التعليم

أيضا  �وأخاف أن تعترض غدا على النبي  ،عينان تبصران! لقد اعترضتَ اليوم عليّ 
أكثر من مئتي  - أي من أجل الطواف- سافر لتصديق الوحي �فتقول بأن النبي 

ولكن لم يتسنّ له الطواف في ذلك العام وثبت خطأه في الاجتهاد. من  ،فرسخ
ي". إنني لِ هَ ا جاء فيه: "ذهب وَ المؤسف حقا أنك نسيت أيضا في فرط العناد حديث

  أخاف عليك سوء العاقبة، فلنر إلى أين تنتهي الأمور. 
إن النبوءة عن الولد حق ولسوف تتحقق حتما، وسيُخزي االله تعالى المنكرين 

ما دامت كلمات النبوءات كلها تبينّ أن بعضا من الأبناء  ؛مثلك. فيا عدو الحق
فإن اعتراضك في  ،الكمال في الهداية من االله تعالىسيتُوَفون أيضا وأحدهم سيبلغ 

هذه الحالة دليل بينّ على أن باطنك ممسوخ. لقد حذوتَ حذو علماء اليهود تماما، 
  ولنر ما الذي سيحدث في مستقبل الأيام. 

فكيف  ،من هنا يدرك كل شخص أن مَن يتجرأ على الكذب على الناسقوله: 
  يتورع عن الكذب على االله؟ 

التهم التي روّجها والدك المحترم بنفسه  منيثبت هنا أن طبيعتك لا تخلو  أقول:
بعض رسائله حول هذا الموضوع موجودة في  لعلعن طويتك وأوصافك الحميدة! و 
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  .١٠٣إحدى حقائبي
، كان عليك أن تثُبت أولا بأني كذبتُ أمام فلان أو فلان. فأتِ إن أيها الشقي
 وذلك على تمسّكي بالصدق، قدمتُه من أمثلةٍ على ذلك مقابل ما  استطعتَ بنظيرٍ 

 وشديدٍ  قاسٍ  عند كل ابتلاءٍ  هدقُ قد شخصا ثبت صتحتى يكون لك بعض الحق لتن
تلبّسك وأكرهك على أن  ولم يترك الحق من يده قط. إنني لأستغرب أيّ جن  ،جدا

  تفضح نفسك بنفسك!
مصداقا للإلهام: ولتتذكر في الأخير أن من افترائك المحض اعتبارُك نفسَك 

  يموت على كلب". لم أذكر عند أحد قط بأنك مصداق هذا الإلهام. "كلبٌ 
فاعتراضك هذا أيضا في غير محله. أية  ؛أما ما تشكو من قسوة بعض الكلمات

جريمة ارتكبتُها إن قلتُ بعض الكلمات صدقا وحقا بحسب مقتضى حالتك ومقابل 
يتك إيايَ دجالا وشيطانا وكذابا؟ فإن بذاءة لسانك الشديدة ومقابل تكفيرك وتسم

  أيضا وقتًا. �١٠٤وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ �للعمل بـ 
إن زعمك بأني استلمت من الناس عشرة آلاف روبية ببيع كتاب: "البراهين 

و مما علّمك الشيطان الذي يلازمك دائما، وإلا  لهبغير وجه حق،  وصرفتهاالأحمدية" 
البراهين "ة البراهين الأحمدية؟ وإذا طبُع كيف علمتَ بأني ما كنتُ أنوي طباع

ألن يكون من مقتضى حيائك أن تغرق في فنجان ماء؟ لا يحُمل   ،ونُشر "الأحمدية
ل يستطيع أن كل تأخير على سوء الظن، وكنت قد أعلنتُ أيضا أن كل مستعجِ 

                                                 
لقد نسيتَ أيادي البيضاء عليك حين كنتُ أمنع والدك المحترم من فضحك. تعلم جيدا  ١٠٣

حقيقي فيك مع أن والدك كان ينوي نشره في الجرائد، فظللت بأني لم أحبذ قط ذكر عيبٍ 
أمنعه من ذلك وأسترك وأدافع عنك ولكنك رددتَ على معروفي هذا بأن امتَني بالكذب 
بحسب طبيعتك "المباركة" مع أنني سترتُ عيوبك الحقيقية الموجودة فيك. والآن تأكدتُ أن 

 والدك المحترم كان على حق دون شك. منه. 
   ١٠لتحريم: ا ١٠٤
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قُ الذي كان خلْ - يستعيد نقوده مني، وقد أعدتُ أيضا نقودا كثيرة. إن القرآن الكريم
 ٢٣قد نزل في  -محفوظ منذ القِدم ا في لوحٍ ة إليه، وكان مجموعً االله تعالى بحاجة ماسّ 

لَوْلاَ نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً �عاما. أما مسيئو الظن مثلك فظلوا يقولون معترضين: 
  .�١٠٥وَاحِدَةً 

عباراتك من  أنك المسيح الموعود لم تخل من الكذب عبارةٌ  منذ أن أعلنتَ قوله: 
  من تأليفاتك.  من رسائلك وتأليفٌ  من خطاباتك ورسالةٌ  وخطابٌ 

الأعمال السوداء، ماذا أقول لك في جواب هذا  ايا أيها الشيخ ذأقول: 
الكذب العقيم؟ فاالله تعالى وحده سيجيبك إذ قد تجاوزت الحدود كلها. فيا أيها 

الموت في هذه الحرب الشقي، إلى متى ستعيش مع هذه التهم؟ إلى متى ستنجو من 
أنت أو غيرك كاذبا نتيجة عمهٍ فليس ذلك  حسِبتنيالتي خضتَها مع االله تعالى؟ فلو 

كانا يعتبران نبي االله  - أبا جهل وأبا لهب أيضا - إذ إن أمثالك  ،بالأمر الجديد
من كلام  الصادقَ كاذبا. إن الإنسان عندما يعمى لفرط العناد يبدو له كل قولٍ 

ولكن االله تعالى يرزق الصادق عاقبة حسنة ويمحو آثار الكاذب  الصادق كذبا.
  �١٠٦إِن االلهَ مَعَ الذِينَ اتـقَوْا وَالذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ �ائيا: 

  المناظرة ونشرت إعلانا محتويا على أنواع التهم والأكاذيب. من تَ هربلقد قوله: 
ج من فمك بمقتضى العقيمة التي تخر  أكاذيبككل هذا ناتج عن أقول: 

كتبي بإمعان يستطيعون أن يحكموا بأنفسهم هل يقرأون  طبيعتك، وإلا فالناس الذين 
عادتي أنا أم من عادتك أنت؟ إن لم تقم أنت ذا  من هوروب الاام والكذب واله

نك شيخ يعرف القانون من ناحية، أتدّعي ؟ إذ إذًا النوع من الحذلقة والتجاسر فمن
رتبتك العلمية ولكن يجب أن تعلم بم برْ في ذهنك دودة الكِ  توجد ةومن ناحية ثاني

                                                 
 ٣٣الفرقان:  ١٠٥
 ١٢٩النحل:  ١٠٦
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مفتر وذليل ومهان و ر االله تعالى بنفسه مَن منا كاذب ظهِ يُ  حتىجيدا أن الأيام قريبة 
. ومَن الذي يظُهر االله تعالى عزته بالتأييدات السماوية، فاصبر قليلا �في نظره 
  وترقّب. 

أو فورا ة أو المواساة لدعوتَني إلى بيتك لو كانت فيك مسحة من الرحمقوله: 
  جئتَ إلى بيتي حين أظهرتُ معارضتي لإعلانك أنك المسيح الموعود. 

من منعك من ايء إليّ يا مسكين؟ هل كان على باب بيتي بوّابون أقول: 
السابق تستأذن قبل أن تأتيني؟ إن والدك المحترم   فيمنعوك من الدخول؟ وهل كنتَ 

إصابته و في حالة المرض كيفما اتفق، حتى باذلا جهدا جهيدا   همن بطالكان يأتيني 
بالحمى، فأي عائق جديد عرقل سبيلك؟ ولكن ما دمتَ غير جاهز للتخلي عن 

فأية مواساة أو رحمة   - والنخوةبرْ مثل الكِ -  تعنتك وحسدك وخصائل الشيخ النجدي
الذهاب إلى بيتك   رأيتكان بإمكاني أن أسديهما لك بدعوتك إلى بيتي؟ غير أنني

من  أنه ، ورأيتهوّ  والز برْ مادة الكِ  وجدت في طبيعتكلأني كنت قد  ؛ا للحكمةخلافً 
إن كليا  لإمكانا قدر الحكمة أن أعطيك مسهلا حتى تخرج تلك المادة من داخلك

 الإمكان ولكني لا أرى انخفاضا في مستواها إلى الآن، لا أدري ما هي المادةب كان
التي مُلئ ا بطنك. واالله جلّ شأنه يعلم أني صبرتُ كثيرا على بذاءة  ةالعسير 

قد أوذيتُ كثيرا وظللت أمنعك من ذلك، وأستطيع أن أصبر الآن أيضا للسانك. 
على بذاءة لسانك وتكفيرك وتفسيقك، ولكن في بعض الأحيان أختار بعض القسوة 

 ، وذلكابل بذاءة لسانكمق -للصغار تأديبهم عندعلى غرار الكبار في السن - 
نتيجة تصورك تلبستْك كالجن الخبيثة التي ترسخت في قلبك و  المادةُ  تلك تخرج كليال

  الباطل لمشيختك. 
بأنك لست إلا بائع  ،أقول صدقا وحقا، واالله تعالى يعلم أني متيقن وعلى بصيرة

وليس  ،جداعظام ولا تدري قط ما العلم وما الدراية وما التفقه، وأنك بليد وغبي 
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وهو  ؛لك أدنى علاقة بالحقائق والمعارف. وبالإضافة إلى ذلك يلازمك بلاء آخر
وما لم تخرج من  ،الذي قد أهلكك كليا. وما لم تُدرك جهلك ،بغير حق الكبر والزهو

لا تستطيع أن تنال سعادة دنيوية ولا أخروية. إن أكبر صديق  ؛ذهنك دودة العُجب
ثبت لك أنواع جهلك وكبرك. علامَ تزهو ا ليُ لك هو ذلك الذي يسعى جاهد

 وهذه العقلية المنحرفةوتستكبر؟ ويل لهذا الكبر والزهو مع هذه الطبيعة المخجلة 
نعوذ باالله من هذه الجهالة والحمق وترك الحياء والأفكار السطحية تماما! 

  .والسخافة والضلالة
الفُرقة بين المسلمين في  وإحداثثارة الفتنة إن زعمك بأني بعثتُ هذه الرسالة لإ

بل  ،، إنما هو من أوهام طبيعتك يا عزيزي. لم أبعث الرسالة لإحداث الفُرقةهبطال
ترحما على حالتك التي تدعو إلى الرثاء حتى لا تسقط تحت الثرى، وتدرك الحق قبل 
الموت. إن التفريق بين المسلمين إنما هو من شيمتك أنت. هذا هو دينك وهذا هو 

ملحدا ودجالا، وخدعتَ العلماء  وحسبتهلذي بسببه كفّرت مسلما مذهبك ا
واستصدرتَ منهم فتاوى التكفير. ثم أحسنتَ إلى أستاذك "نذير حسين" قرب موته 

أن جعلتَه يتفوه بكلمة الكفر ودمّرتَ تقواه كليا في شيخوخته. واها لبطولتك! كان ب
 مثل الأطفال الصغار، فأديتَ  بالغا أرذل العمر وفاقد القوى العقلية "نذير حسين"

إذ سوّدتَ وجهه،  ؛بل في حالة الاحتضار ،حق التلمذة في أيامه الأخيرة من حياته
، انً لتجاسر في حضرة االله ليس أمرا هي ـْإن ا مع هذا السواد.سيدخل القبر  ولعله

للذين يكفّرون بغير وجه  �وعدها النبي  الذي يكفّر مسلما لا بد أن يتحمل عاقبةً ف
حتى قال ساخطا عندما شُفع  ،ذلك النبي الذي كان يحب العدل والإنصاف ؛حق

عنده لسارقة: "وَالذِي نَـفْسُ محَُمدٍ بيَِدِهِ لَوْ أَن فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ 
  يَدَهَا".

ألا وهو أن أكشف على  ؛لهدف وحيد "قاديان"أستطيع أن أزور قوله: 
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  إلحاق الضرر بحياتي.  من محاولتكولكن أخاف  ،بك وافتراءكالمسلمين كذ
متُ لك عشر لا تستطيع أن رب الآن بأي عذر أو تحايل. لقد قدّ أقول: 

لعنات، وناشدتك باالله تعالى أيضا أن تتحاكم معي لتبيان الصدق من الكذب 
 فورا سوف تقوم لمواجهتيف ،بالأسلوب السماوي. فإن كنتَ صادقا في اعتباري كاذبا

اللعنات كلها وتتهرّب بأعذار واهية وسخيفة. لا بتلع بعد سماع كلامي هذا، وإلا ست
هو الذي سيهلكك إن لم ترتدع، وسينقذ دينه من  �هلكك بل االله أريد أن أُ 

هذه. ولا حاجة يئك إلى قاديان، لأنك إن كنتَ جاهزا للامتحان بحسب فتنتك 
فأنا أستطيع أن آتي إلى بطاله أو أمرتسر أو  ،�والرسول  االلهُ التي حددها ية الآ

  . اكاذبكل من كان  لاهور، ليسودّ وجه  
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  والآن أنقل جوابا من الشيخ البطالوي المحترم
  وهو التالي:

  ١م رقم ١/١/١٨٩٣، محافظة غورداسبور، هبطال
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
إلى الصراط المستقيم. ، هداك االله وأعادك المحترم ١٠٧الكاديانيغلام أحمد ميرزا 

  سلام على من اتبع الهدى. 
تحدياتك  م باستغراب. لا أخاف٣١/١٢/١٨٩٢قرأتُ رسالتك المحررة في 

أَتحَُاجوني فيِ االلهِ وَقَدْ �الفارغة بل أعتبر ذلك شركا، وأقدم مقابلها الآية القرآنية: 
شَاءَ رَبي شَيْئًا وَسِعَ رَبي كُل شَيْءٍ عِلْمًا أفََلاَ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بهِِ إِلا أنَْ يَ 

تَـتَذكَرُونَ * وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلاَ تخَاَفُونَ أنَكُمْ أَشْركَْتُمْ باِاللهِ مَا لمَْ يُـنـَزلْ بهِِ 
كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ * الذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا   عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً فأََي الْفَريِقَينِْ أَحَق باِلأَْمْنِ إِنْ 
  .�إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

القرآن والكتب السابقة والإسلام والأديان السابقة  أعد فيا أيها الكادياني، إنني 
 م، فيكون لزاما عليّ بحسب الأخير والأنبياء السابقين صادقين و الزمن ونبي أؤمن

هذا الإيمان أن أعُدّك كاذبا وأنُكرك، لأن معتقداتك وتعاليمك وأخلاقك  مقتضى
وعاداتك تخالف وتناقض الكتب السابقة والأديان السابقة والأنبياء السابقين. لذا 

إن الاعتقاد بصحة تلك الكتب والأديان والأنبياء لا يصح إلا إذا اعتبرتُ ف
  اتك وتعاليمك كاذبة واعتبرتك ضالا، الأمر الذي تدل عليه الآيات التالية: معتقد
وَقَدْ �و �يَكْفُرْ باِلطاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ باِاللهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى فَمَنْ �

اهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ. إِذْ قاَلُوا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْـرَ �و� أمُِرُوا أنَْ يَكْفُرُوا بهِِ 

                                                 
 هكذا كتبه الشيخُ البطالوي والمقصود: القادياني. (المترجم) ١٠٧
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نَكُمُ الْ  نـَنَا وَبَـيـْ عَدَاوَةُ لقَِوْمِهِمْ إنِا بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَممِا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ
 تُـؤْمِنُوا باِاللهِ وَحْدَهُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا حَتى . �   

بالإضافة إلى المعتقدات الباطلة والمخالفة للإسلام والأديان إن الكذب والخديعة 
السابقة صارت صفة تلازمك حتى أصبحتْ جزءا من طبيعتك لا يتجزأ. لستُ 
مطلعا بالتفصيل على سوانح حياتك قبل زمن تأليف "البراهين الأحمدية"، ولكن منذ 

اهين الأحمدية، أن سلكتَ مسلك الكذب والخديعة الذي سلكته منذ زمن تأليف البر 
م حين أنبأتَ بالإلهام بولادة الابن ونشرتَ نبوءات أخرى ١٨٨٦وخاصة منذ عام 

م بأنك المسيح ١٨٩٠من هذا القبيل، ولا سيما حين أعلنت ادّعاءك في عام 
فعلى ذلك  ،يعة كتابتُك أو خطابك أو تأليفكلم تخل من الكذب والخد ؛الموعود

نوال نفسه في الزمن الذي قبله أيضا وخاصة في يمكن القياس أن يكون حالك على الم
  وخوضك في قضاياك في المحاكم إلى سنوات طويلة.  الوكالةزمن فشلك في امتحان 

على الكذب على الناس للمتجرئ  والكل يستطيع أن يفهم من ذلك أنه كيف
نا إلهاما أن فلا هملهَم، وتلقي هكقوله بأن  ؛عن الافتراء على االلهتنع وخداعهم أن يم

مسيحا  هابنته، وأن فلانا سيلقى عذابا إن لم يؤمن ب هإن لم يزوج ١٠٨سيهلك
   موعودا، وكيف يمكن أن يعُتبرَ صادقا في ادّعائه الإلهامَ؟

إنك تدّعي بصدق ثلاثة آلاف إلهام من هذا القبيل، غير أنني سأومن بصدقك 

                                                 
ملحوظة: إن هذه النبوءة كانت صادقة؛ فتحققت في ميعادها لأا تضمنت أنه لو لم  ١٠٨

ع شخص يزوّجني الميرزا أحمد بيك الهوشياربوري ابنته لمات في غضون ثلاثة أعوام من قراا م
آخر. فلم ينُكِح تلك الابنة الكبرى أي شخص إلى خمس سنوات بعد الاطلاع على هذا 
الإلهام، فبقي على قيد الحياة. ثم زوّجها بعد مرور خمس سنين فمات في الشهر السادس بعد 
قراا في ميعاد النبوءة. إن كان ذلك من صنع الإنسان فأستحلف الشيخ البطالوي أن يأتي 

ر االله فيه صدقه، أو يخترعه من عند نفسه، وإلا فليخفْ لعنة تنـزل على أعداء الحق بنظيرٍ أظه
 سريعا كما تسقط الجلاميد من قمة الجبل، منه. 
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أخطأتُ في لو تحقق صدق ثلاثة فقط من مجموعة ثلاثة آلاف، وسأعترف بأني 
اعتبار معتقداتك وتعاليمك مخالفة للحق وفي اعتبارك سيئ الأخلاق وضالا. فعليك 

 ؛أن تثُبت ثلاثة إلهامات فقط تراها بيّنة الصدق من ثلاثة آلاف إلهام سبق ذكرها
مثل إلهام عن موت "ديانند سرستي" أو عن إطلاق سراح الشيخ مهر علي، أو عن 

وأن عن موت حميك المستقبلي المفترض وأمثال ذلك، أو  ،عودة "دليب سنغ" فاشلا
في مجلس يضم أشخاصا من الجانبين بعدد متساو بالإضافة إلى ثلاث يتم ذلك 

حكّام من أديان مختلفة أو من المستقلين بوجه عام، وبذلك يمكن أن تنجح بكل 
  سهولة. 

أنه إلهام  - خير بل أثَبتْ إلهامك الخيالي الأ ،أو اتُركْ ثلاثة إلهامات أيضا جانبا
سنوية أمام مريديك اللسة الجالذي بيّنتَه مؤخرا بكل شدة وقوة في  - في الحقيقة 

الذين معظمهم من عامة الناس وبعضهم مغرضون من أتباع  ؛والواقعين في شراكك
  مذهب الطبيعة وبعضهم متفرجون لا علاقة لهم بالبحث عن الحقيقة.

، لقد فاستحِ من هذا التعالي والغروروإلا  ،فإذا كنتَ بطلا فاخرجُ إلى الميدان
تحدثتَ عن هياج بحر رحمتك، وفي ذلك أيضا قمتَ بالكذب والخديعة بحسب 

تك القديمة. ما علاقتك بالرحمة؟ إذ لا توجد فيك رحمة أصلا. إن أفعالك سنّ 
ونشاطاتك وكلماتك تشهد بكل جلاء أنك عديم الرحم من الدرجة القصوى 

بع أهواء النفس. إن لسانك وسيف الحجاج بن يوسف توأمان. وطمّاع وجانٍ ومتّ 
وقد كنت تناديهم بلقب "مخدومي وأخي"  - إنك تذكر معارضيك والمعترضين عليك 

، والـمُزبد، والوحشبكلمات: عديم الحياء، والملحد،  - وكنت تعترف بحسن نيتهم 
من الكلمات وغيرها والكلب، وكلب يموت على كلب، والسافل، واللئيم، والوحشي 

  هل هذه هي الرحمة ومواساة البشر؟  ،من هذا القبيل
أموال المسلمين التي تقدر بعشرة آلاف روبية بالباطل متعذرا أا ثمن   لقد أكلتَ 
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كتاب البراهين الأحمدية وإطماعا لهم في استجابة الأدعية. أما الكتاب؛ فلا يزال 
ستجابة الأدعية لا يزالون يرنون الشاعر". والآملون في ا قلبمصداقا لقولهم: "في 

  إليك منتظرين. هل هذه هي المواساة والرحمة؟ 
التمستُ منك مرارا  ،حين كنت أحسن بك الظن على سبيل إمكانية كونك وليا

زلني عندك وترُيني آثار الرحمة والبركة، ولكنك لم تقبل ذلك قط. قلتُ لك أيضا ـأن تن
م آية لا إذ تدعوهم بوعد الجائزة لإراءمرة بأن معارضيك ومنكريك أحسن منا حا

ن فلا تدعونا حتى دون وعدٍ بجائزة، ولكنك اكتفيت و سماوية، أما نحن الموافق
بالابتسامة ولزمت الصمت. ثم حين أعلنتَ أنك المسيح الموعود أبديتُ اختلافي 

ولكنك ظللتَ  ،معك وحاولتُ أن آتيك وأناقشك في الموضوع في جوّ وُدّي وخاص
فتحت حلبة النقاش  هناك  بدعوتي لهذا الغرض حتى سافرتَ إلى لدهيانه و تعدني

كالخصوم ولجأتَ إلى الشروط غير الصحيحة لتحاشي النقاش. ولكن حين جئتُ 
بيتك في لدهيانه وأكرهتُك على المناظرة تركتَ النقاش السلمي غير مكتملٍ وفتحت 

وبتياله ولاهور وسيالكوت حلبة الخصام. ورفعتَ راية النقاش الخصامي في دلهي 
وغيرها من المدن. ثم نشرتَ إعلانا مبنيا على أنواع التهم والأكاذيب متحاشيا 
المناظرة. وفي هذه الأثناء ألفّتَ كتاب "القرار السماوي" ولم تدخّر فيه جُهدا من 
حيث عدم الرحم وسوء الكلام. وكانت نتيجة هذا الإجحاف والسلوك المبني على 

فانفصل الأخ عن أخيه والصديقُ عن صديقه!  ؛تفرقّت جماعة المسلمين الأنانية أن
  هل هذا هو تأثير الرحمة والمواساة؟ 

لو كانت فيك مِسحة من الرحمة أو المواساة لدعوتَني إلى مكانك فورا حين 
المتواضع أبديتُ اختلافي معك في إعلانك أنك أنت المسيح، أو جئتَ إلى بيتي 

، إذ قد جئت إلى بيتي ثلاث مرات على الأقل، وأظهرتَ (كما حدث ذلك من قبل
ك الجديد. أما الرسالة الحالية التي أرسلتَها فلا ادعاءالصلة بيننا) لتثُبت في هذه الحالة 
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مريدوك  يحسبكتخلو أيضا من حبّ الذات وفساد النية. أما حبّ الذات فلكي 
اد النية فهي أن تحدث الفُرقة صامدا في ادّعائك ومستعدا لمواجهة المعارضين. وأما فس

نتيجة الجواب من الطرف الثاني بالقسوة نفسها. هذا جوابي  "بطاله"بين المسلمين في 
  على ادّعائك بتلقّي الإلهام والصدق والمواساة والرحمة. 

والآن أردّ على طلبك "أن آتيك خائفا إلهاماتك ومناماتك وإلهامات أتباعك 
أو أسمح لك بنشر تلك الإلهامات أو المنامات  ومنامام، وأكون مطيعا لك،

  المنذرة". 
فإذا كنت تدعوني إليك لأستفسرك عن شيء عن معتقداتك الباطلة فمجيئي 

إذ لم يعد لدينا نحن المسلمين شكّ في بطلان معتقداتك الباطلة،  ؛لهذا الغرض عبث
شكٌ أو  فلا حاجة الآن ولا ضرورة للاستفسار عن أيّ شيء. أما إذا كان هناك

فلك أن تأتي إلى بيتي متى تشاء. وسنكرمك كعادتنا القديمة  ،شبهة تخالج قلبك
ونقُنعك بإذن االله. وإذا كنتَ تدعوني لترُيني آية سماوية فايء إليك لهذا الغرض ليس 

لأن الذي كانت معتقداته تنافي الإسلام  ؛بل ذنب ومدعاة للخسارة أيضا ،عبثا فقط
ولو أبدى شيئا بحذلقة أو  ،لمؤمن أن يتوقع منه آية سماوية لا يحلّ والأديان السابقة ف
فإن الاعتماد عليه يتعارض مع الإسلام. وهذا ما  ١٠٩"ةالمسمريّ "شعوذة أو بواسطة 

غير أن مجيئي إليك يكون جائزا بل مدعاة للثواب  ،اعترفتَ به أنت أيضا في إعلانك
ة، وكشفتُ للمسلمين كذبك إن أظهرتُ عجزك على الناس في إظهار آية سماوي

                                                 
 Franz Antonالمسمرية: طريقةٌ منسوبة إلى الطبيب الألماني "فرانز أنطون مسمر" ( ١٠٩

Mesmer) (لسحر والشعوذةبعيدًا عن ا-) تبحث في الوسائل العلمية ١٨١٨- ١٧٣٤ - 
في إمكانية التأثير في عقول وأبدان الآخرين؛ إذ يرى "مسمر" أن كافة الكائنات الحية غارقة في 
بحر من سائل أو أثير، ويمكن لها من خلاله أن تتواصل عن طريق ما سماّه " المغناطيسية 

ه، كذلك يمكن الحيوانية". وكما أن الشيء المعدني يمكن أن ينقل تأثيره المغناطيسي إلى غير 
  )للكائن البشري أن يركز السائل الأثيري وينقله إلى داخل جسد شخص آخر. (المترجم
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ة وغيرها أيضا. وإن سلاحك وشراك لأني أظن أنك لا تقدر على المسمريّ  ،وافتراءك
أخشى في حال مجيئي إلى قاديان  ولكننيفقط.  لسانٍ تزويرك ليس أكثر من حذلقة 

حقق إلهامك القائل بأن هذا وبذلك ستُ  -ذا القصد أن تحاول إلحاق الضرر بحياتي
عاما من عمره، والذي يشيعه فيما بينهم حواريوك  ٥٢عندما يبلغ  الشخص سيموت

مع أنه  وميان رجب الدين اللاهوري وغيرهما. ،مثل ميانْ جتو بائع الحرير وأصدقاؤك
عاما من عمري، فقد  ٥٢لأني قد تجاوزت  ،لا يمكن أن يكون ذلك الإلهام صادقا

أو ستحاول  - من الهجرة ١٣١٠هـ والآن نحن في عام  ١٢٥٦محرم  ١٧وُلدتُ في 
فعليك  ،الإساءة إلي على الأقل. فإذا كنت تريد أن تدعوني إليك نظرا إلى هدفي هذا

  في المحكمة.  تعهد خطي مسجّلب أن ترفع خطرا ينتابني 
فسأرسل لك مسودا. وفي هذه  لتحمل مسؤولية هذه الدعوة،جاهزا  وإذا كنتَ 

هناك كما أخدمك هنا. وفي حال عدم  قاديان وأخدمك جالساإلى الحالة سأحضر 
  لا أستطيع الحضور إلى قاديان. ف ،قبولك الشرط المذكور

ولقد استغربت حين طلبتَ مني الإذن لنشر إلهاماتك ومناماتك وإلهامات 
إذ ما معنى طلب  ؛ذب في ادّعائك الإلهاماأتباعك ومنامام بحقي، وتيقنتُ بأنك ك

؟ أولا، إن الإلهام الذي يتلقاه النبي ١١٠الإلهي وتبليغهالإذن من الآخرين لنشر الإلهام 
أو الولي من أجل إنذار أحد يكون نشره وتبليغه هو الهدف الأهم من ذلك الإلهام، 

                                                 
ملحوظة: لقد تبينّ جيدا من بيان الشيخ البطالوي هذا علوّ كعبه في علم القرآن والحديث!  ١١٠

يغ، والأخرى فليعلم أن كل ملهَم من االله تعالى يتلقى الإلهامات من ثلاثة أنواع؛ منها واجبة التبل
التي يخُير فيها الملهَمون لإظهارها أو عدم إظهارها، ولو رأوا الحكمة في بياا بينوها وإلا أخفَوها. 
والنوع الثالث للإلهامات هو ذلك الذي يمُنَع الملهَمون من إظهاره. وهذا التقسيم مذكور في 

تُ في إظهاره وعدمه. . والإلهام قيد البحث كان من النوع الثاني، وق�حديث النبي  د خُير
والأنبياء لا يطلبون حلّ كل شيء من االله تعالى، بل يجتهدون من عند أنفسهم أيضا في عالـَم 

 . منه.فتدبرّالأسباب هذا، 



 مرآة كمالات الإسلام   ١٩٢

ولكن إذا كان ملهِمك يلُهمك إلهامات لا يجوز نشرها دون إعادة النظر والحُكم 
له أيضا هل ستواجه فلماذا لا تستأذن ملهِمَك بنشرها أو عدم نشرها، وتسأ ،فيها

معضلة قانونية مثلا عند نشرك إياها؟ فيتبين من طلبك الإذن أنك تريد أن تشتمني 
عرضي وإحباطي  خَرْدِ وتنوي أن تخُطّ وتنشر كلمات دف إلى  ،متعذرا بالإلهام

 ،قد نشرتَ قبل ذلك أيضا بحقي إلهامات من هذا القبيل وإحباط أقاربي وإيذائنا.
لذا لا أسمح لك  ؛الحكام أقوى من ملهِمك وتعد القانون  ومع ذلك تخاف بطش

بنشر الإلهام من هذا القبيل بوجه عام. غير أنني لا أمانع أيضا من أن أسمح لك أن 
تنشر إلهاماتك وإلهامات أتباعك بقدر ما يسمح لك القانون، وتجعل تنفيذ أمر 

 - ١١١لّم الملكوتالذي ليس هو االله حتما بل هو مع - ملهِمك الضعيف والجبان 
. وإذا خالفتَ ذلك ستضطر تابعا لقانون حكام الوقت معتبرا إياه مغلوبا أمامهم

 ولم ألُغ فكرةولا زالت إلهاماتك السابقة أيضا في ذهني ، للمثول أمام المحكمة
  . بسببهاالقانونية ملاحقتك 

عالى لا أرى في غير محله القول بأنك إذا كنتَ تحظى بشرف المكالمة مع االله ت
كما ادّعيت في رسالتك   -وتستطيع أن تسأله تفاصيل املات وتواسي البشر أيضا 

ر الذي الإلهام المنذِ إذا كان  - قبل ديدي وتخويفي -فلتستفسر من االله أولا - 
؟ وكذلك هل الخوف أو العذاب الذي ذكُر امعلق مأ وحتميا مبرما تلقيتَه منه بحقي

   ا لك؟ صرتُ تابعً فيه يمكن أن يرُفع عني إذا 
لو أخبرك االله تعالى أنه ليس مبرما بل هو معلق فادعُ االله تعالى أن يوفقني 

                                                 
معلم الملكوت يعني عند البطالوي إبليس، وهو مبني على فكرة أن إبليس كان أعلم مَن في  ١١١

  )الأرض وكان معلم الملكوت. (المترجم
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 في ذلك، ويرفع عني ذلك العذاب. فهيجْ بحر رحمتك ١١٢لمعرفتك ويجعلني تابعا لك
 عنفكان يمسح  ،واعمل بسنّة ذلك النبي الرحيم الذي رشقه قومُه بالحجارة وأدمَوه

 �ل: "اللهم اغفر لقومي فإم لا يعلمون." وكذلك اعمل بسنته وجهه الدم ويقو 
حين جاءه ملك الجبال وقال بأن االله تعالى أرسلني إليك وقال: لو شئتَ لسحقتُ 

رج االله من بل أرجو أن يخُ ": �منكريك ومعارضيك تحت هذه الجبال. فقال 
  ."أصلام من يعبد االله وحده

ني إليك بل اقصص فلا تدعُ  ،مبرم وقطعي الوقوع وإذا أخبرك االله بأن هذا الإلهام
في هذه الحالة لي  كعليهم نبوتك وولايتك، فإن دعوت الإلهام على أتباعك وأثبتْ 

  لأنه ما دعا نبي بعد وعدِ عذابٍ محتوم.  ،عبث
وإذا أصررتَ على ديدك هذا فسوف يعلم الباحثون عن الحق والمنصفون أنك 

  والإنذار. تخادع وتكذب في هذه الدعوة 
وفي الأخير أخبرك بأنني إذا كنتُ صادق النية وعلى الحق في معارضتك وأناصر 

فلسوف ينصرني االله ويهديك ويوفقك لاتباع الحق  ؛الإسلام، ولا أقُحم أنانيتي فيها
والإسلام، وإلا سيهلكك بعذاب شديد. وإذا كانت نيتي فاسدة فسوف يجازيني االله 

 ،ديدك وتخويفك عبثٌ ولغوٌ ولا سيما حين أراك كذابا عليها بنفسه، وبالتالي إن
وأرى هذا الاعتقاد جزءا من الإسلام. لذا من الأفضل أن ترتدع عن التهديدات 

  الفارغة وتتبع الحق. والخيار في يدك. 
  عفا االله عنه وما علينا إلا البلاغ المبين. الراقم أبو سعيد محمد حسين

الجلسة  نظموة المسلمين العامة وأعُجب م جلسلقد قُرئت هذه الرسالة في
   :بمضموا ووقّعوا على مسودا، وفيما يلي أسماء بعضهم

                                                 
الحاشية: إنما يهدي االله تعالى بدعاء ملهَم مَن لم يغلب قلبَه الزيغُ والاعوجاج، وإلا يبقى  ١١٢

 ، منه.)٦(الصف:  �فَـلَما زاَغُوا أزَاَغَ االلهُ قُـلُوبَـهُمْ �محروما من الهداية بحسب: 



 مرآة كمالات الإسلام   ١٩٤

) ٣. (عُفي عنه) أحمد علي ٢. (عُفي عنهقادري ال) محمد فيض محيي الدين ١(
) نور محمد ٦) الحافظ غلام قادر (٥شيخ أمير بخش (ال) ٤( عُفي عنهمحمد أعظم 

ن ) محمد إسحاق ب١٠) بركت علي (٩) نبي بخش (٨( شيخ أمير بخشال) ٧(
نقشبندي مخدومي أحسني المحمد واعظ إسلام  ) فقير شيخ١١قاضي نور أحمد (

) علي محمد ١٤) حكيم عطاء محمد (١٣إمام مسجد جامع ( ،) محمد إبراهيم١٢(
مدير  ،) محمد علي١٧) فقير شمس الدين (١٦) مسكين محمد أحمد االله (١٥(

محرر في المحكمة. وهناك كثيرون آخرون يربو  ،) حسين بخش١٨عد (المخفر المتقا
  عددهم على مئة شخص. 
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  الرد على جواب الشيخ البطالوي
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  نحمده ونصلي
الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد وصلتني بتاريخ 

لتك هذه التي هي كومة من م رسالتك بالبريد المسجل. مع أن رسا٤/١/١٨٩٣
الأكاذيب والتهم والافتراءات لا تستحق أن أكتب إليك شيئا ردا عليها بل كان 

منها ثلاثا من  ٣و ٢الإعراض عنها أوَلى. ولكن ما دمتَ قد ذكرتَ في الصفحة 
ثم حصرتَ الأمر في النهاية على النبوءة الثالثة المنشورة في جريدة "نور  ،نبوءاتي

م. وقد ١٠/٧/١٨٨٨م، وكذلك في إعلاني المنشور في ١٠/٥/١٨٨٨د أفشان" عد
أقررتَ بأنه لو ثبتت صحة هذا الإلهام لقبلتَني ملهَمًا، وستعترف أيضا بأنك أخطأت 

لذا رأيت  ؛الأخلاق وضالا ءسي حسبانيمعتقداتي وتعليمي مخالفا للحق وفي  عد في 
كانت  .نبوءة الإلهامية رحمة بك صدق المن المناسب أن أوجه أنظارك مرة أخرى إلى

بوري وّجني الميرزا أحمد بيك الهوشيار النبوءة تتلخص كما قلتَ في رسالتك أنه لو لم يز 
 لمات في غضون ثلاثة أعوام من نكاحها. لم يكن بناء ،ابنتَه وزوّجها شخصا آخر

أن كان الأساس   فقد ؛لنبوءة على أني طلبتُ يد ابنة الميرزا أحمد بيك دون مبررا
ولكن   ،حزب المعارضين هذا بمن فيهم الميرزا أحمد بيك أيضا كانوا من أقاربي المقربين

وكان منهم من تجاوز الحدود كلها في العداوة  ،كانوا يعادون الدين بشدة متناهية
علنا، وكان دينه الإلحاد. وقد سبق أن  �بحيث كان يسب االلهَ جلّ شأنه ورسولَه 

مكارا ويطلبون آية، وكانوا  يحسبوننيية. فكان هؤلاء جميعا نشر إعلانا أيضا طلبا للآ
يضحكون على الصوم والصلاة ومعتقدات الإسلام الأخرى. فقدّر االله أن يتم حجته 

جميع هؤلاء الأقارب  فيأسلوبا كان من شأنه أن يؤثر  فاختار لإراءم آيةً  ؛عليهم
الموت والحياة ليس في يد  الملحدين. فكل من يخشى االله تعالى يستطيع أن يعرف أن
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الإنسان، وليس بوسعه أن يدُلي بنبوءة أنيطَ فيها موت شخص بإنكاح ابنته من 
شخص آخر وحُدّد ميعاد الموت أيضا. فلما كانت النبوءة الإلهامية هذه تبين بجلاء 

عاش الميرزا  فلهذا ،بقران ابنته بشخص غيري مرتبطةٌ أن موت الميرزا أحمد بيك وحياته 
 شخصا آخر م٧/٤/١٨٩٢، ثم أنكحها في لم ينُكحها أحداخمس سنوات ما  أحمد

 وذلك القران منفي الشهر السادس  أيمات بحسب النبوءة في غضون ثلاث سنين ف
م. وكنت قد كتبتُ أيضا في الإعلان نفسه: مع أنه قد ذكُر ٣٠/٩/١٨٩٢بتاريخ 

و من كشف آخر أنه ولكن يبد ،تاريخ الموت في غضون ثلاث سنين من يوم النكاح
أي لم يطُل الفاصل الزمني بين النكاح  ؛لن تمضي مدة طويلة فهذا ما حدث بالضبط
كما قلتُ من قبل بتاريخ عُقد قراا  قد والموت إلا ستة أشهر فقط بل أقل منها. ف

م ورحل الميرزا أحمد بيك من هذه الدنيا الفانية بتاريخ ٧/٤/١٨٩٢
  النبوءة أم لا؟  هذه هل تحققت ؛خشية االلهقل الآن بشيء من  ،م٣٠/٩/١٨٩٢

إذا انتابت قلبك شبهة أنه كيف يمكن التأكد أن النبوءة إلهامية وليست نتاج 
وسائل أخرى من قبيل السحر والنجوم والشعوذة والرمل وغيرها؟ فجوابه أن نبوءات 
المنجمين لا تحتوي على شروط دف إلى منفعة صاحبها الشخصية مثل: لو 

فإذا سبق أن  .وإلا لمات في غضون ثلاثة أعوام بل قبلها ،فلان ابنته لعاش أنكحني
ها. تحققتحققت نبوءة مثلها أدلى ا منجّم أو رمّال فيجب تقديمها مع الدليل على 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قُدم في الإعلان المنشور، إلى جانب النبوءة، ادّعاء أيضا 
بمكالمة االله، ومأمور من االله، وأن علامة صدقي بأنني جئت من االله تعالى وأحظى 

يمكنك أن فهي هذه النبوءة. والآن، إذا كان عندك شيء من خشية االله جل شأنه 
تفهم أن النبوءة التي قُدّمت دليلا على كوني من االله لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كنتُ 

قق االلهُ نبوءة مفترٍ من عند االله في الحقيقة، لأنه ليس ممكنا بحال من الأحوال أن يح
 كما قد لأن ذلك يوُقع خلق االله في الخطأقدمت شاهدا صادقا على ادّعاء كاذب، 
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وَإِنْ يَكُ صَادِقاً �يقول: إذ صدق المدّعي الصادق ل علامةً تحقق النبوءة االله تعالى  عدّ 
غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلا مَنِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى �ويقول أيضا:  �١١٣يُصِبْكُمْ بَـعْضُ الذِي يعَِدكُُمْ 

وتشمل الرسول والنبي  ،والمعلوم أن كلمة "رسول" عامة �١١٤ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 
والمحدث. فيكفي للمسلم دليلا على كون هذه النبوءة إلهامية أنني أنبأتُ ا مقرونة 

يكون  ثم أثبت االله صدقها. وإذا كان ممكنا عندك أن ،بادّعاء كوني من االله تعالى
ويقول كذبا وافتراء بأنه خليفة االله ومبعوث منه ومجدد الوقت  أحد مفتريا فعلاً 

والمسيح الموعود، وآية صدقه أنه لو لم يزوجه فلان ابنته وأنكحها غيرهَ لمات بعد قراا 
في غضون ثلاث سنين بل قبلها بكثير، ثم حدث ذلك على صعيد الواقع؛ 

ها. وإلا فلتعلم أنك ستُسأل عن هذا الإنكار فأستحلفك باالله أن تقدم نظير 
إِن االلهَ لاَ يَـهْدِي �والتكذيب والتكفير بعد الممات. يقول االله تعالى بكل صراحة: 

؛ فكّر جيدا أنه ليس معناها إلا أن نبوءة المدّعي الكاذب �١١٥مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذابٌ 
  لا تتحقق أبدا. 

عندك فرصة سانحة، فعليك أن تدرك الوقت فيا أيها الشيخ المحترم، ما زالت 
أو  الوتفهم، واتّق يوما لن تنفعك شطارة ولا حذلقة. إذا كان بوسع منجّم أو رمّ 

 ،فأت بنظيرها وانشرها في بعض الجرائد ،أن يتنبأ بنبوءة مقرونة بادّعاء مثلي يّافق
عالى لنبيه منجّم مثله. يقول االله تسوف يهلك و واعلَمْ أنك لن تقدر على ذلك قط، 

نَا بَـعْضَ الأْقَاَوِيلِ... لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فكيف يمكن إذًا أن � : وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ
مقابل  - كذاب في نظركم و مع أنني كافر ومفتر ودجال  -يكرمني االله جلّ شأنه 

 لم مرةً ويحقق نبوءتي تأييدا لادعائي بدلا من قطع الوتين؟ هل حدث في العا ،الأعداء

                                                 
               ٢٩غافر:  ١١٣

 ٢٨ -٢٧الجن:  ١١٤
  ٢٩غافر:  ١١٥
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إحدى عشرة سنة ويقول بأن وحي الولاية  �أن نصر االله كاذبا ظل يفتري عليه 
ثية من االله ينـزل عليه بل حقق نبوءاته وجعل أعداءه  ؛ولم يقطع االله منه الوتين ،والمحد

ك جلّ مساعيك تكفيرك وبَذْلُ  ، وأن يؤديفاشلين ونادمين لا يطيقون جوابا مثلك
في الجلسة من الأحبة المخلصين  ٣٢٧إلى اشتراك   وسعكومنعك الناس بكل ما في

ماذا أقول أكثر . شخصا فقط في الجلسة الأولى ٧٥بينما اشترك  لنشر الحق ساعين
من ذلك؟ سوف أنشر هذه الرسالة بإذن االله، ولا أرى حاجة لأعقد جلسة في 

رسالتي هذه  لاختبار نبوءة إلهامية، بل أرى من المناسب أن تنشر أنت أيضا "هبطال"
في مجلتك "إشاعة السنّة" واكتبْ أيضا ما يمنعك من القبول، وسوف يحكم المنصفون 

  . في صحة عذرك أو خطئهبأنفسهم 
أكرر وأقول بأن االله تعالى يعلم جيدا بأني صادق في ادّعائي ولستُ مفتريا ولا 

 هذا العصر دجالا ولا كذابا. لم يكن عدد الكذابين والدجالين والمفترين قليلا في
دا بدلا من أن يبعث مجد  - يبعث االله تعالى دجالا آخر على رأس القرن  سلفا حتى

ويحُدث فتنة وفسادا آخر. ولكن ماذا أفعل بالذين لا يكادون يفقهون الصدق ولا  - 
مِن أجل هؤلاء القوم الذين لا  - يبحثون عن الحقيقة ويسعون للتكفير فقط؟ إنني 

ثل مشرفٍ على قريبه المريض ويعاني من حزن عميق من حزينٌ بشدة مِ  - يفقهون
افتح عيون  ؛أجله. وأدعو االله تعالى: يا إلهي القادر القدير وذا الجلال، ويا هادي

هؤلاء القوم وارزقهم بصيرة من عندك، وألهم قلوم الصدق والحق. وإنني على يقين 
حيح تماما بأني إن ، وإليه أدعو. وص�بأن أدعيتي لن تذهب سُدى لأني من عنده 

فسيهلكني بعذاب عظيم لأنه لا يكُرمِ المفتريَ أبدا  ،لم أكن من عنده وكنت مفتريا
يها صدقي أو كذبي، فهي فحصرتَ  . لقد عرضتُ عليك نبوءةً الصادقَ  همَ اكر إ

لأنه ليس ممكنا قط أن ينصر االله الكذاب  ؛تكفي شهادة لمعرفة صدقي أو كذبي
 جانب ذلك بأن هناك نبوءتين أخريين تتعلقان ذه والمفتري. ولكني أقول إلى
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م، وتتلخصان في أن ١٠/٧/١٨٨٨وقد نشرما في إعلاني المنشور بتاريخ  ،النبوءة
أحد يستطيع  فلااالله تعالى سيجعل هذه المرأة أرملة ويعيدها إليّ. والآن، انظر بعدل 

قى على قيد الحياة لا يستطيع أن يدّعي عن غيره أنه سيبكما حياته هو  ضمن أن ي
وقت كذا. أما نبوءتي فلا تتضمن ادّعاء واحدا  إلىإلى وقت كذا وكذا أو سيموت 

  ادّعاءات.  ةفقط بل ست
بقاء والد الفتاة على قيد  ثانيا:بقائي على قيد الحياة إلى يوم النكاح.  أولا:

لا يبلغ  موت والدها بعد قراا في وقت قصير ثالثا:الحياة حتما إلى يوم النكاح. 
بقاء الفتاة على قيد خامسا: موت زوجها إلى سنتين ونصف.  رابعا:ثلاث سنوات. 

بالترمل الخاصة تقاليد ال ة جميعقضان مني زواجهاسادسا: الحياة إلى أن أنكحها أنا. 
  على الرغم من معارضة أقارا الشديدة. 

 ؛ن تفكر بجديةهل هذه الأمور كلها في قدرة الإنسان؟ ويجب أ ،قلِ الآن أمانة
فعل إنسان في حال تحققها؟ إن لم يطمئن قلبك من هل يمكن أن تكون هذه النبوءة 

م فعليك أن ٣٠/٩/١٨٩٢في  بموته التي تحققتو إلى النبوءة التي تتعلق بوالد الفتاة 
بأنك ستتوب عن ظنونك  كبحسب إقرار تنشر إعلانا في مجلتك "إشاعة السنّة" 

أخرى، وستعتبرني صادقا في ادّعائي. وإلى جانب ذلك يجب  الباطلة إذا تحققت أنباءٌ 
وإن لم يؤثر تحققها في قلبك   سابقاأن إحداها قد تحققت ؛ أن تقرّ أيضا بخشية االله

ظهور عاقبة  حين كثيرا فيجب أن يكون تأثيرها على الأقل أن تكفّ لسانك إلى
ى الأقل في قلبك. إنك الأمور. إنّ تحقق نبوءة واحدة يجب أن يترك بعض الهيبة عل

ولكن االله تعالى يظُهر الآيات على صدق  ،تنتظر هلاكي وأيام تعرضي للإهانة
ادّعائي. وإن لم تقبل فليس في يدي حيلة تجاهك. وعليك أن تتذكر بأن الإنسان 

على إام ما، ولكنه لا يعُذَر قط  يمكن أن يعُد معذورا في إنكاره في أوائل الأيام بناءً 
اهدته الآيات. هل تحققت هذه النبوءة صدفة فقط ولم يعلم االله عنها شيئا؟ بعد مش
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دون علم االله وإرادته؟ أليس  عشوائيالدجال اتأييد ل صدفةً هذه النبوءات هل تحققت 
هذا هو تعليم القرآن الكريم  ؟صحيحا أن نبوءة المدّعي الكاذب لا تتحقق قط

 ،من التقوى ذرةدل والإنصاف أو فيك فإن كنت تملك نصيبا من الع، والتوراة أيضا
فعليك أن تكفّ لسانك. إن غضب االله أشد من غضبك بكثير. ما يفعل االله 

  بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والسلام على من اتبع الهدى وما استكبر وما أبى. 
  عفا االله عنه غلام أحمدالعبد المتواضع: 

****************************  
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، كتبها نزولا محمد علي خانالنواب سردار  ؛رسالة حبي في االله وفيما يلي أنقل
وإلا فإن النواب المحترم على صلة خاصة من الحب  ،عند رغبة باحث آخر عن الحق

  والإخلاص بي وينصر هذه الجماعة قلبا وقالبا. 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  إلى الطبيب الروحاني، سيدنا ومولانا سلمه االله تعالى. 
م عليكم، لم أستطع الرد بسبب اعتلال الصحة، أما الآن فأنا بخير والحمد السلا

الله. وآمل أن تكونوا أنتم أيضا بخير وعافية. لقد أرسلت النقود مع السيد الميرزا خدا 
  . كله  وآمل أن يكون قد وضّح لكم الأمر ،بخش

أصبح كل شخص يواجه ورطة عجيبة،  مثيل المسيحمنذ أن شاع ادّعاء أنكم 
أيّ شك في الموضوع. أنا أيضا في ورطة منذ ذلك  وإن لم يخالج بعضا من الخواصّ 

 وكأني  حيانا أخرى تطرأ حالة من التذبذبوأ ،الحين، فأحيانا يبدو أن ادّعاءكم حق
لأنه قد  ؛، ولا يطمئن له قلبيالقيل والقال كثرأواجه حالة من القبض والبسط. لقد  
ا بسبب الأقوال المعارضة والموافقة، حتى بدأت طرأت على القلب حالة غريبة حق

أشك في الإسلام أيضا في بعض الأحيان. والسبب في ذلك أن االله تعالى يقول في 
لا أرى هذا وأحتار حين  �وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبـُلَنَا�القرآن الكريم: 

قصارى جهدهم قلبا وقالبا  الوعد متحققا. هناك مئات من الناس الذين يسعون
  ليعلموا الصراط المستقيم وليستبين الحق، وإن لم يستخيروا. 

  يبدو لي أن من شأن الأمور التالية أن تؤدي إلى إظهار الصدق. 
لأنه كما قلتم ردّا على  ؛لم يعد هناك عذر لعدم دعوة المعارضين للمباهلةأولا: 

لأن الخلاف الحالي  ،لم تُطلَب بعد المناظرة المولوي عبد الحق بأن المباهلة لا تجوز ما
لأن المعارضة تفاقمت كثيرا وقامت  ،هو في الاجتهاد. أما الآن فلم يعد الأمر هكذا

تعالى من أجل الحجة أيضا. والآن عليك أن تباهل المعارضين وتتوجه إلى االله 
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شهرين لأن  زمن قريب لا يزيد على فيويجب أن ينحصر تأثيرها  ،الاستئذان للمباهلة
الناس يملّون جدا من طول الميعاد. وإذا قيل بأن الذين لا يريدون أن يؤمنوا لن يؤمنوا 

الذين لا يريدون أن يوقنوا دعْهم  إن بعد المباهلة أيضا، فقولي في ذلك بأدب هو:
والفائدة العظمى منها أن المبايعين سوف  .أما المذبذبون فسيوقنون حتما ،وشأم

  انا. على أية حال، لا بد من المباهلة الآن. يتقوون إيم
لقد قلتَ في كتاب: "الآية السماوية" عن الاستخارة أن يكون المستخير ثانيا: 

بحسب  وإلا فإن الشيطان يتدخل فيها ويتلقى الإنسان إلقاءً  ،بريئا من البُغض والحب
كلة العويصة فيجب أن يستخير الإنسان بعيدا عن كِلا الأمرين. ولكن المش ،أفكاره

فبحسب قولكم  .كون كل شخص إما معارضا أو موافقاسي ؛في الموضوع هي: أولا
موافقا والعكس صحيح، وكأن المدار كله يتوقف على خيال  سيتلقى الموافقون إلقاءً 

من صفات الإنسان أنه يميل بطبيعته إلى ما يمُنع عنه. فلو لم تذكر  ؛المستخير. ثانيا
ان ألا يخطر ذلك بالبال، أما الآن وقد ذكُر ذلك فلا بد أن هذا الأمر لكان بالإمك

ما دامت  ؛تخيّلة عملها حتما. ثالثاالمقوة اليخطر بالبال إلى حد ما، ولسوف تعمل 
تتم كيف فمخالفا بسبب معارضتهم  إلقاءً فإذا تلقوا الاستخارة لفائدة المعارضين 

 ؛طان موجودة في كل الأحوال؟ إذًا، فإن إمكانية الإلقاء من الشيعليهم الحجة
فالصعوبة العظمى التي تطل برأسها نتيجة الحالات الثلاث المذكورة هي: كيف يمكن 

البراءة و أن يستخير المرء ما دامت إمكانية الإلقاء الشيطاني موجودة في كل الأحوال 
فكيف يمكن أن تجري الأمور على مسارها الصحيح؟  ،من البُغض والحب مستحيلة

ن تتوجّه إلى االله تعالى وتدعو ذا الشأن أيضا أن تكون الاستخارة نزيهة من فأرجو أ
إلقاء الشيطان، وأن تنكشف الحقيقة على كل مستخير سواء أكان من الموافقين أو 

لذا  ،ولما كانت القضية في غاية الأهمية .تدخّل الشيطانأن لا يبقى فيها و  المعارضين،
ناب الشيطان. ومن الغريب أيضا أن يتغلب الشيطان لا بد من الاستعانة باالله لاجت
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فلا  .الله ولم ينقذنا من إلقاء الشيطانللرحمن. وكيف تدي إن لم ينصرنا ا على عبدٍ 
يمكن أن يتم شيء دون نصرة الرحمن، لذا أرجو أن تدعو االله تعالى ألا يكون 

. والرجاء أن للشيطان أيّ دخل في الاستخارة، وليُعلَن هذا الأمر بإعلان منشور
. لاستخارةل أنا أيضا جاهز ،تركّزوا على طلب الإذن في غضون أسبوع أو أسبوعين

عندما تتلقى الإلقاء عن الأمور الثلاثة المذكورة: أي أن الاستخارة ستكون بريئة من 
عندها سأستخير   نفسه على المعارضين والموافقينتدخّل الشيطان وسيكون لها التأثير

إلى شهر واحد على أكثر تقدير ولا أقصد من الجوابِ الرد  السديدوسأنتظر جوابك 
  بل المراد هو ما يتبين لك في أمر الاستخارة بعد الدعاء والتركيز.  ،على هذه الرسالة

  أن يحدث أمرٌ خارق للعادة لتتم الحجة على الناس.  نرجو ا:ثالث
لأن القيل  ؛ثلاثةفألتمس بكل أدب أن تتوجهوا إلى االله بشأن هذه الأمور ال

تقديم مما يؤدي إلى تفاقم الشبهات يوما إثر يوم. لقد تم  ،كثيرا ازدادوالقال قد 
  إلى جانب آخر.  لالتفاتاوالآن يجب  ،الأدلة والبراهين

  !إنّ قدَمَ أهل الاستدلال من خشب، وما أوهنَ قدمًا من خشب"
 "الدين الرازي فخرن "لكا ،لو كان اعتماد أمر الدين على الاستدلال فقط 

 ١١٦."أسراره صاحب
وأناشدكم باالله الواحد الأحد الذي خلقني وإياكم  ،أقول لكم بكل تواضع

وأرجو أن  .اء بشأن الأمور الثلاثة المذكورةوخلق العالم كله أن تركّزوا على الدع
يتضمن الدعاء طلبا آخر أيضا وهو أن يكون الميعاد زمنا قريبا وليس بعيدا. ولما  

لام هذا الك تحسبوافلا  ؛لة بين الفريقين حساسة، والأمر يتعلق بالدينكانت الص
ولما كنتُ مبايعا لكم فقد عرضتُ  ،لاستفادةا وإنما هو من أجلالإساءة  بدافع

  عليكم هذا الرجاء ليطمئن قلبي. 
                                                 

 جم)ترجمة بيتين فارسيين. (المتر  ١١٦
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الاعتبار، لأن من أن الكتابة سقطت الآن  وهو ولقد تذكرت بالمناسبة أمرا آخر
مدون على كلامكم، والمعارضون سيعتمدون على كلام أتباعكم سوف يعت

فهم  ،معارضيكم. أما الذين يريدون أن يحكموا بالنظر إلى كلام الفريقين بإنصاف
لأم  ،الذين سيعانون في الحقيقة؛ فلا يسعهم الاعتماد على أيّ واحد من الفريقين

هم في فذا ل ،ليسوا على علاقة وصحبة جديرة بالذكر معكم ولا مع المعارضين
  مواجهة الابتلاء دائما.

  
**************************  
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مع أا موجهة و  ،الية بإمعان ثلاث مرات على الأقلينبغي أن تقرأ الرسالة الت
لكن كثيرا من عباراا دف إلى إزالة شبهات الآخرين، وإن كنتَ  ،إليك ظاهريا

  أنت المخاطَب فيها ظاهريا.
  لرحيمبسم االله الرحمن ا

  نحمده ونصلي
  نواب محمد علي خان المحترم سلمه االله ؛ي، أخي في االلهز محبي وعزي

تك وصلتني رسال ،بل عشرة أيام ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. قبل أسبوع
كنتُ أعاني و الكريمة. ولما كانت الرسالة تحتوي على أمور كثيرة قد استفسرتَ عنها، 

كتاب "مرآة كمالات الإسلام" لأني أسلم مادته   ضيق الوقت كثيرا بسبب تأليف
 جاهزة كل يوم؛ فقد عجزت عن الرد عليها، كما أنك لم تطلب الإسراع في الجواب.

 بباليفقد خطر  على حسن النية امبنيأيضا استفسارك كان و  امخلص امحب فلما كنت
ي بضعة أكتب فيما يللذا  ؛واجب إطلاعك على بعض الأمور المفيدة لك اليوم أن

  أسطر لإطلاعك على الموضوع. 
وقع  قد بأمر االله تعالى المسيح الموعودأنا صحيح أنه منذ أن ادّعيتُ أني 

لقد  .الناس الذين لا يجدون في أنفسهم قوة على اتخاذ القرار في تذبذب وورطة غريبة
مباهلة، الاستعداد لل الآن يجب بلبأنه لا يمكن البَت في الموضوع بالقيل والقال قلت 

  وتقول بأنه يجب إراءة آية أيضا.
المباهلة، في ) قبل وصول رسالتك ببضعة أيام أذن لي االله جلّ شأنه بنفسه ١(

إذ نشأت في طبيعتك حركة ذا الاتجاه. يبدو أن  ؛وهذا توارد إرادتك مع إرادة االله
ن الأمر الحكمة في الإذن في هذا الوقت هي أن المباهلة كانت غير جائزة من قبل لأ

لم يوضح للمعارضين كما ينبغي، فكانوا يجهلون حقيقة الأمر جهلا تاما، وما كانوا 
متحمسين على التكفير أيضا كما تحمسوا فيما بعد. أما الآن فقد بلغ التفهيم كماله 
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"مرآة كمالات الإسلام". ويستطيع كل ذي فهم بسيط أيضا أن  كتاب  بعد تأليف
قد أمُرتُ أن أنشر طلب فارضين مخطئون تماما في رأيهم. لذا يدرك بعد قراءته بأن المع

المباهلة مع كتاب "مرآة كمالات الإسلام". فسينُشر هذا الطلب بإذن االله القدير مع 
. كنت أفكر أيضا في أوائل الأيام أنه كيف تجوز مباهلة من الكتاب الجزء الأول

ان المسلمين لا يجوز. ولكنهم ما ن المراد من المباهلة هو اللعان، ولعأالمسلمين؛ إذ 
داموا يكفّرونني الآن بإصرار شديد، والحكم الشرعي هو بأن الذي يكفّر مسلما، 
وهو ليس بكافر في الحقيقة، فإن ذلك الكفر يعود على المكفر نفسه، فبناء على 

أئمة التكفير من ذوي الأبناء ن م بأن أطلب مباهلة الذين يكفّروننيذلك أمُرتُ 
  ساء.والن

النوع  ؛) ما قلتَ عن إظهار الآية صحيح تماما أيضا. والحق أن الناس نوعان٢(
: أولئك الذين هم أذكياء وفطنون ويملكون قدرة على اتخاذ القرار الصائب، الأول

كلاما يضم في طياته عظمة الحق وبركته  خاصمينتويعرفون عند القيل والقال بين الم
فمثلا إن التكلف والتصنع. رائحة من في الباطل ونوره، ولا يخفى عن أعينهم ما 

ولا  .أنْ تحول أمامهم العصا إلى حيةإلى  �لا يحتاجون لمعرفة موسى  الناس مثلهم
ولم يطلب  ن يروا المفلوجين واذومين يُشفَون على يده.أ �يحتاجون لمعرفة عيسى 

معجزة قط. فلا يسع  �ين أمثالهم من الصلحاء في زمن سيدنا ومولانا خاتمَ النبي
آمنوا نتيجة رؤية معجزة. بل كانوا أذكياء ويملكون  
أحدا أن يثبت أن الصحابة 

أن وجهه ليس بوجه كاذب، فعُدوا  �فعرفوا بمجرد رؤية وجه النبي  ؛نور القلب
  صديقين وصالحين عند االله. لقد رأوا الحق وأعلنت قلوم بأنه من عند االله. 

لم  . من الناس هم أولئك الذين يطلبون المعجزات والكراماتوالنوع الثاني
: �يمتدحهم االله تعالى في القرآن الكريم، بل أظهر غضبه عليهم، حيث يقول 

اَ الآْياَتُ عِنْدَ االلهِ وَ � اَ قُلْ إِنمِ ِمْ لئَِنْ جَاءَتْـهُمْ آيةٌَ ليَـُؤْمِنُنَِمَا وَأقَْسَمُوا باِاللهِ جَهْدَ أيمَْا
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يَـوْمَ يأَْتيِ بَـعْضُ آياَتِ ربَكَ �. ويقول أيضا: �١١٧يُشْعِركُُمْ أنَـهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ  وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ �. ويقول: �١١٨لاَ يَـنـْ

كُ لنِـَفْسِي ضَرا وَلاَ نَـفْعًا إِلا مَا شَاءَ االلهُ لِكُل أمُةٍ  أمَْلِ * قُلْ لا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
وَإِنْ كَانَ كَبـُرَ عَلَيْكَ إِعْراَضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطَعْتَ أنَْ �: �، ويقول لرسوله �١١٩...أَجَلٌ 

وَلَوْ شَاءَ االلهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى تَـبْتَغِيَ نَـفَقًا فيِ الأَْرْضِ أوَْ سُلمًا فيِ السمَاءِ فَـتَأْتيِـَهُمْ بآِيةٍَ 
  . �١٢٠الهْدَُى فَلاَ تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ 

 �يتبين من هذه الآيات كلها أن الكافرين كانوا يطلبون الآيات في عهد النبي 
بل كانوا يحلفون باالله أيضا بأم سيؤمنون، ولكنهم كانوا مورد غضب في  ،المبارك

كانت مطالبام سخيفة تماما. بل يقول االله جلّ شأنه بكل   نظر االله جلّ شأنه، إذ
آنفا:  آيةٍ مذكورةجاء في  إذ ؛وضوح بأن الذي يؤمن بعد رؤية الآيات لا يقُبَل إيمانه

فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا� وَلَقَدْ جَاءَتْـهُمْ �المعنى نفسه تقريبا وهي: ب. وهناك آية أخرى �لاَ يَـنـْ
بوُا مِنْ قَـبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ االلهُ عَلَى قُـلُوبِ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَ  اتِ فَمَا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا بمِاَ كَذ

  . �١٢١الْكَافِريِنَ 
عندما أظهر الأنبياء آياتٍ في الأمم السابقة لم يؤمن م الناس حتى بعد 

وب لأم كانوا قد كذّبوهم قبل رؤيتها. كذلك يطبع االله على قل ،مشاهدة الآيات
  الكافرين الذين لا يؤمنون قبل ظهور الآيات. 

تقول متفقة  ؛لم نكتبها خشية الإطالة التي ،إن هذه الآيات كلها وغيرها الكثير
بأن الذين يطلبون الآيات يكونون محط غضب االله تعالى، والذي يؤمن بعد رؤية الآية 

                                                 
  ١١٠الأنعام:  ١١٧
 ١٥٩الأنعام:  ١١٨
 ٥٠- ٤٩يونس:  ١١٩
 ٣٦الأنعام:  ١٢٠
 ١٠٢الأعراف:  ١٢١
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لماذا يكون طلاب الآية  ل إيمانهُ. ولكن هناك اعتراضان يقعان على ذلك. أولا:لا يقُبَ 
محط غضب االله؟ فالذي يريد من أجل اطمئنانه أن يختبر شخصا إن كان من عند 

المطرودَ من  فيحسبفله الحق في الظاهر أن يطلب آية حتى لا ينخدع  ،االله أم لا
  عند االله مقبولا عنده!

ان فجواب هذه الشبهة هو أن الثواب كله يترتب على الإيمان. والمراد من الإيم
بمعنى أن يتأكّد المرءُ  ؛ب الغيب بناء على القرائن المرجحةجُ ما كان في حُ يقُبَل أن هو 

 أحدٍ  صدقأن أوجه الصدق غالبة على أوجه الكذب، وأن القرائن الموجودة على 
. هذا هو حد الإيمان، ولكن الذي يطلب الآيات أكثر من هذا هذبكأكثر بكثير من  

إيمانه بعد   جل شأنه في القرآن الكريم بأنقه يقول اهللالحد فهو فاسق عند االله، وبح
لن ينفعه. يمكن للمرء أن يفهم بكل سهولة وبأدنى تدبر لماذا ينال الإنسان رؤية الآية 

رضا االله تعالى نتيجة الإيمان؟ السبب في ذلك أن الأمور التي نقبلها إيمانا لا تكون 
ؤمن باالله تعالى دون أن يراه، ويؤمن مكشوفة علينا من كل الوجوه، فمثلا: المرء ي

فيؤمن  ؛بالملائكة ولم يرهم أيضا، ويؤمن بالجنة والنار مع أما غائبتان عن الأنظار
فيُـعَدّ صادقا عند االله، وصدقه هذا يكون سببا لنجاته وإلا  ،نتيجة حسن الظن فقط

علاقة الإيمان ا  ق االله، فمائفواضح أن الجنة والنار والملائكة ليسوا إلا خلقا من خلا
بالنجاة؟ فإذا كان هناك شيء موجودا في الحقيقة ووجوده واضح وبديهي ثم نقرّ 

فأيّ أجرٍ نستحقه على هذا؟ فمثلا لو قلنا بأننا نؤمن بأن الشمس موجودة  ،بوجوده
ونؤمن بأن الأرض والقمر أيضا موجودان ونؤمن أيضا بأن الحمير والأحصنة والبغال 

لماذا  إذن ع الطيور موجودة في العالم، فهل نتوقع ثوابا نتيجة هذا الإيمان؟والثيران وأنوا 
نُـعَدّ عند االله مؤمنين ونستحق ثوابا عندما نؤمن بالملائكة، وعندما نؤمن بوجود 
الحيوانات كلها التي نراها بأم أعيننا على الأرض لا ننال مثقال ذرة من الثواب مع أن 

ب جُ ضا خلق االله؟ فالسبب في ذلك أن الملائكة في حُ الملائكة والأشياء الأخرى أي
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الغيب، أما الأشياء الأخرى كلها فنعلمها على وجه اليقين. ولهذا السبب لن يقُبل 
القيامة. بمعنى أنه إذا قال أحد في ذلك اليوم بعد مشاهدة عند الإيمان ممن يؤمن 

ن يقُبَل منه. ولكن لماذا لا فل، تجليات االله تعالى وملائكته والجنة والنار: آمنتُ الآن
  لأنه لن يكون هناك حجاب الغيب ليَثبت به صدقُ الإيمان.  ذلكيقُبل؟ 

يجب أن يفُهَم الأمر بقدر من التأمل؛ ما هو الإيمان؟ ولماذا يترتب الثواب على 
الإيمان؟ وآمل أنك بفضل االله تعالى وبشيء من الإمعان ستفهم بسهولة أن المراد من 

فيقبل المرء تلك  ،هو الاعتراف ا حين تكون بعض جوانبها خافية يقةٍ بحقالإيمان 
هذا هو  ،الحقيقة بالتفكير بدقة ونظرا إلى القرائن المرجحة قبل أن تنكشف تماما

مع أن الآيات تظهر دون شك على أيدي الرسل و الإيمان الذي يترتب عليه الثواب. 
كن السعداء الذين هم أحباء االله يؤمنون ول ،والأنبياء والأولياء الكرام عليهم السلام

م بفراستهم الصحيحة قبل ظهور الآيات. أما الذين يؤمنون بعد الآيات فهم 
بل يعلن القرآن الكريم بأعلى صوته بأن الذين لا  ،مهانون عند االله ولا قيمة لهم

ه جهرا لأم يكونون قد أنكرو  ،يقبلون الحق بغير رؤية الآيات لا يؤمنون بعدها أيضا
قبل ظهور الآيات، ثم يقولون علنا بأن هذا الشخص كذاب لأنه لم يظُهِر آية. وأكبر 

يؤخر إراءة الآيات لعباده عمدا من أجل أيضا سبب لضلالهم هو أن االله تعالى 
الابتلاء، فيزداد هؤلاء الناس تكذيبا وإنكارا لدرجة أم يتمسّكون بآرائهم في 

 مزورو  ومكّار كذاب ومفترفي الحقيقة  أن هذا الشخص ل تحدّ بالإنكار ويقولون بك
وليس من عند االله. فحين يتعصبون لرأيهم بكل شدة وينشرون في الدنيا رأيهم 
الثابت بواسطة خطابام وكتابام وبالجلوس في االس واعتلاء المنابر بأن هذا 

هارا لمكرمة عبده إظعندها تتوجه رحمة االله إلى إراءة آية  ؛الشخص كذاب في الحقيقة
ولا يستفيد منها إلا الذين آمنوا من  ،فعندها تظهر آية من الغيب .الضعيف وصدقه

قبل وانضموا إلى أنصار الحق، أو الذين جنّبوا ألسنتهم وأقلامهم وأفكارهم الإفادات 
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المعارضة من قبل. أما تلك الفئة من الأشقياء الذين سبق لهم أن أبدوا آراءهم 
لأم أشاعوا آراءهم علنا من  ؛ يستطيعون الإيمان بعد رؤية الآية أيضافلا ،المعارضة

لذا فإن  ،قبل، ونشروا إعلانات وختموا على أن هذا الشخص كذاب في الحقيقة
الإقرار بعكس رأيهم المذاع سابقا يكون أشق عليهم من الموت، لأن ذلك يجدع 

ادّعوا من قبل بكل قوة أنوفهم كما يزعمون، ويثبت حمقهم على آلاف الناس إذ 
 فيوكانوا يحلفون ويعلنون علوّ كعبهم  ،ب حتمااوشدة أن هذا الشخص كاذب وكذ

  العقل والعلم، أما الآن فبدأوا يؤيدونه! 
نظرا إلى  - لقد قلتُ من قبل بأن الثواب يترتب على الإيمان حين يقبل المرء 

الله جلّ شأنه صفة ذكر اكما بعض الأشياء التي تكون خافية،   - بعض القرائن 
أي أم يؤمنون ببعض الأمور التي  ؛المؤمنين في القرآن الكريم بأم "يؤمنون بالغيب"

أحدهم  دون أن يطلب �بسيدنا ومولانا  
تكون في الغيب. لقد آمن الصحابة 
آية أو دليلا، ومع أن الآيات ظلت تمطر بعد ذلك في وقتها المناسب كالمطر الغزير 

ولو حصروا  ،لكن الصحابة لم يحتاجوا إليها من أجل الإيمان ،وظهرت المعجزات
الإيمان في رؤية المعجزات لما ثبت صلاحهم قيد ذرة، ولعُدوا من عامة الناس ولما 

لأن الذين طلبوا آية عاتبهم االله ولم تكن عاقبتهم حسنة  ؛دخلوا في عباد االله الأحباء
  بل مات معظمهم في حالة عدم الإيمان. 

يتبين من جميع كتب االله أن طلب الآية لم يكن عملا مباركا لأي  ؛تصارفباخ
أيضا في الإنجيل: "جِيلٌ  �هلك. يقول المسيح  آيةً بل كلّ من طلب  ،قوم قط

  شِريرٌ وَفاَسِقٌ يَطْلُبُ آيةًَ، وَلاَ تُـعْطَى لَهُ آيةٌَ".
ف من قبل بأنه كي قلتكما   في ذهن كل شخصتساؤل هنا سينشأ بالطبع 
بغير آية؟ وإذا قبِل أن أحدا من عند االله بغير الباطل من الحق يمكن للإنسان أن يميز 

    رؤية آية، فيمكن أن يخطئ في ذلك.
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فجوابه كما قلتُ من قبل بأن االله تعالى قد جعل الثواب مشروطا بالإيمان في 
ن تكون في غالب الأحيان إن كان قبل رؤية الآية. ويكفي للتمييز بين الحق والباطل أ

اليد بعض القرائن التي تفيد التصديق، وأن تكون كفة التصديق أرجح من كفة 
، بالنبي دون أن يطلب أية �ديق الأكبر، أبو بكر فمثلا آمن الص  ؛التكذيب

أمينا واضح  �إن كون محمد  :بما معناه معجزة. وحين سُئل: كيف آمنتَ؟ قال
  من الناس قط، فكيف يكذب على االله.عليّ، وإنني موقن بأنه لم يكذب على أحد 

    في النبيّ  ذوقه فضائل أخلاقية أو علمية بحسبكذلك رأى كل صحابي� 
بين  افقد كفاهم تمييز  .، ولم يطلب أحدٌ منهم آية�فآمنوا به  ،سببا لصدقه وعدّوها
يحتل أعلى مراتب التقوى ويحظى بالشجاعة والاستقامة  �أنه  ؛كاذبوال الصادق
أصفى وأطهر، ونور متجسد  � التعليم الذي جاء بهأن و  مكانته،بيان  في سبيل

في الأخلاق الحميدة، وهو يحتل  �لا نظير له أنْ و  ،مقارنة بالتعاليم الأخرى كلها
يتجلّى في وجهه. فبالنظر إلى هذه  الصدقأن درجة عليا من الحماس في سبيل االله، و 
  قة. الأمور تيقنوا أنه من االله تعالى في الحقي

هرت ، بل الحق أا ظمعجزاتٌ  �لا يظنّن أحد هنا أنه لم تظهر على يد النبي 
ولكن من سنة االله أن المعجزات والآيات البيّنة تبقى  على يده أكثر من أي نبيّ آخر

خافية في البداية للتمييز بين صدق الصادقين وكذب الكاذبين. هذا الزمن يكون زمن 
ثم حين تؤمن فئة من أصحاب القلوب  ورة بينةية بصإذ لا تظهر فيه آ ؛الابتلاء
ولا يبقى إلا العوام كالأنعام، عندها تظهر الآيات إما لإتمام  لدقة نظرهمالنـزيهة 

الحجة عليهم أو لإنزال العذاب. ولكن لا يستفيد منها إلا الذين آمنوا من قبل. 
ولا  ،م كل يوموقليل يؤمنون فيما بعد، لأن قلوم تصبح قاسية نتيجة تكذيبه

لون جهنم في اية المطاف على هذا فيصِ  ؛يريدون أن يغيروا آراءهم التي أذاعوها
  الكفر والإنكار. 
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الإيمان الحقيقي أن  مفهوم أنه لا بد في أن تفهم ؛وأدعو االله تعالىأتمنى من قلبي، 
الجزء يؤمن المرء بالأمور الخافية. وعندما تنكشف حقيقة الشيء بكل جلاء أو يتبين 

فإن قبوله لا يدخل في الإيمان. فمثلا إن الوقت الآن هو وقت النهار،  ،الأكبر منه
فلو قلتُ مثلا بأني أؤمن بأن الوقت الآن هو ار وليس ليلاً فأية ميزة في إيماني هذا؟ 

إن أولى علامة للسعيد هي أن  ؟لي على الآخرين بسببه يتحققوأيّ تفوّق يمكن أن 
أي ما هو المراد من الإيمان؟ لأن جميع الناس الذين ظلوا  لمباركمر ايفهم هذا الأ

يعارضون الأنبياء منذ بدء الخليقة كانت على عقولهم غشاوة أم لم يدركوا حقيقة 
وزعموا أنه ليس من المناسب أن يؤمنوا ما لم تنكشف نبوة الأنبياء وتعليمهم  ،الإيمان

ن هؤلاء الحمقى لم يفكروا بأنه لا يدخل مثل بقية الأمور المشهودة والمحسوسة. ولك
لأن ذلك يكون علمًا مثل الأرقام  ،الإقرار بالأمر البين والواضح في الإيمان

رم أبو جهل وأبو لهب وغيرهما من والرياضيات وليس إيمانا. فبسبب هذه الغشاوة حُ 
الفة مع أن الإيمان في بداية الأمر، ثم حين ثبتوا على التكذيب وأصروا على الآراء المخ

البينات كانت قد ظهرت، ولكنهم قالوا بأن الموت أهون من  �آيات صدق النبي 
  الإيمان الآن. 

باختصار، إن معرفة صدق الصادق بنظرة دقيقة إنما هو فعل السعداء. أما طلب 
بسببها صار عشرات الملايين من و ، الآيات فهو طريق نحس ومن شيمة الأشقياء

 -كما قال   - الإيمان  من  تعالى لا يغيرّ سنّته، ولا يعد الناس حطب جهنم. إن االله
ويجدون معه إلا إيمان الذين لا يتعنّتون، ويقبلون الصادق حين يرون القرائن المرجّحة 

واستقامته ووجهه بحد ذاته يشهد  وصلاحه علامات الصدق. وإن كلام الصادق فيه 
  لمعرفة الناس.  على صدقه بحسب رأيهم. فطوبى للذين يعُطَون فطنةً 

 ،وإضافة إلى ذلك إذا كان الشخص تابعا لنبي متبوع ويؤمن بكلامه وبكتاب االله
فإن امتحانه كامتحان الأنبياء نوع من قلة الفهم، لأن الأنبياء يأتون ليُخرجوا الناس 
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من دين ويدُخلوهم في دين آخر، ويعينوا قِبلة جديدة دون القِبلة الأولى، وينسخوا 
 ؛حكام ويأتوا ببعض الأحكام الجديدة. ولكني لا أدّعي مثل هذا الانقلاببعض الأ

نفسه  �، وما زال الرسول الأكرم يَ هِ  يَ ، والصلوات هِ وَ هُ  وَ إذ لا يزال الإسلام هُ 
الذي كان موجودا من قبل، وكذلك القرآن الكريم نفسه الموجود سابقا، لم نترك من 

   هذا الحد. الدين الأصلي شيئا حتى يستغرب أحد إلى
لو نقص من الدين شيء أو زيدَ إليه حُكمٌ، والعياذ باالله، أو كانت حالتنا 

لكان إعلان كوني المسيح الموعود شاقا وجديرا  ،العملية مختلفة عن المسلمين الآخرين
ليس هنالك شيء من هذا القبيل، بل إن وجه النـزاع الوحيد إنما  أنهبالحذر. وحيث 

هذه  منوفاته، وأما إعلاني أني المسيح الموعود فليس إلا فرعا هو حياة المسيح أو 
المعتقدات  في، ولا يؤثر يس المراد من هذا الإعلان هو انقلاب عملي، ولالقضية

فهل هناك حاجة لمعجزة عظيمة أو كرامة لقبول هذا الادّعاء   ؛الإسلامية تأثيرا سلبيا
إعلان الرسالة؟ هل  ن صدقللتأكد مكما هي عادة الناس القديمة أن يطلبوها 

أرسله االله تعالى لتأييد الإسلام، ومن  مسلمايصعب على منصف يتقي االله أن يقبل 
أهدافه أن يكشف على الناس محاسن الإسلام ويثبت نزاهته من م الفلاسفة 

  المعاصرين وغيرهم، ويوجّه المسلمين إلى حب االله ورسوله؟ 
أحكام  فيعود مصحوبا بأمور تؤثر سلبا المسيح المو  أنا أنيبلو كان إعلاني 

لكان الأمر مهولا دون أدنى شك، ولكن الآن يجب الانتباه إلى  ،الشريعة ومعتقداا
من حقائق الإسلام رأسا على عقب بسبب هذا  نقطة مهمة وهي: هل قلبتُ حقيقةً 

ني الادعاء؟ وأيّ أمر من أوامر الإسلام زدتُ فيه أو أنقصت منه مثقال ذرة؟ غير أ
كشفه االله تعالى عليّ في الوقت المناسب. والقرآن الكريم   استنبطت من النبوءة معنىً 

يشهد على صحة هذا المعنى، وتشهد عليه الأحاديث الصحيحة أيضا. فلا أدري 
  الشغب والضجيج؟ الماذا يثار كل هذ
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 هنا يمكن أن يتساءل الباحث عن الحق؛ ما هي القرائن في القرآن الكريم للإيمان
بادّعاء المسيح الموعود؟ لأنه لا بد من وجود القرائن للإيمان بصدق المدّعي، وخاصة 
في هذا العصر المليء بالزيف والزور والمكر السيئ والخيانة، والادّعاءات الباطلة 
الحامية الوطيس بوجه عام. يكفيني أن أقول في جواب هذا التساؤل بأن الأمور التالية 

   :والقرائن للباحث عن الحقهي بمنـزلة العلامات 
قد بلغت مبلغ التواتر من حيث المعنى؛ والمراد أا وعْدُ االله  �نبوءةٌ للنبي ) ١(
 التيبأن يبعث على رأس كل قرن من يجدد له دينه، ويزيل منه التشويهات  تعالى

أضعفته ويعيده إلى قوته الأصلية. فكان ضروريا من منطلق هذه النبوءة أن يبُعث من 
 تعالى على رأس القرن الرابع عشر أيضا شخص لإصلاح المفاسد السائدة. االله

فبُعثت أنا العبد الضعيف في الوقت المناسب تماما. وقد شهد مئات الأولياء من قبل 
في إلهامام أن مجدد القرن الرابع عشر سيكون المسيح الموعود. وتعلن الأحاديث 

لموعود سيظهر بعد القرن الثالث عشر. الصحيحة أيضا بأعلى صوا بأن المسيح ا
أليس إعلاني هذا في وقته ومحله المناسب تماما؟ هل يمكن أن يذهب قول رسول االله 

سدى؟ لقد أثبت أنه لو افترضنا جدلا أن المسيح الموعود لم يبُعث على رأس  �
لهَمون  والممئات الصلحاء ولعُد  �النبي نبوءات  لبطل العديد من ،القرن الرابع عشر

  . كاذبين
ى هذا ) يجب الانتباه أيضا إلى أنه حين يُسأل علماؤنا: من الذي ادّعى سو ٢(

أنه مجدد القرن الرابع عشر؟ ومن أعلن مجيئه من االله تعالى وادّعى أنه  العبد الضعيف
ملهَم ومبعوث من االله؟ يصابون بسكوت مطبق ولا يستطيعون أن يقدّموا شخصا 

  ادّعى ذلك. 
ليس أكبر من  "المسيح الموعود"لوما أيضا أن الإعلان بكون المرء وليكن مع

 دا من االله. من الواضح تماما أن مَن يحظى بشرف المكالمة الادعاء بكونه ملهَما ومجد
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وسماه االله تعالى بنفسه سواء أكان ذلك الاسم "مثيل المسيح" أم "مثيل  ،مع االله تعالى
في حقه. لا تكمن الفضيلة الحقيقية في كون موسى"؛ تكون كل هذه الأسماء جائزة 

الإنسان مثيلا، بل الفضيلة الحقيقية هي كونه ملهَما من االله وكونه كليم االله. فمن 
بخدمة الدين فيمكن أن يسميه االله جلّ شأنه من االله نال فضيلة المكالمة الإلهية وكلف 

بأمر ذي بال.  بأي اسم بحسب مقتضى الوقت. ثم إن التسمية بحد ذاا ليست
فهناك كثير من المسلمين الذين يسمّون بأسماء الأنبياء مثل موسى وعيسى وداود 

تفاؤلا منهم أن يتخلّقوا بأخلاقهم. فلو أكرم االله  ، وذلكوسليمان ويعقوب وغيرهم
تعالى أحدا بشرف مكالمته وأطلق عليه اسما مناسبا نظرا إلى مقتضى الحال فلِمَ 

  يستبعدُ ذلك؟ 
مبني على حكمة أن مهمة  "المسيح الموعود"مية مجدد هذا العصر باسم ن تسإ

هذا ادد العظيمة هي كسر غلبة المسيحية ودفع صولات أهلها ودحض فلسفتهم 
التي تعارض القرآن الكريم بالأدلة القوية، وإتمام حجة الإسلام عليهم، لأن الآفة 

ن أن تزول إلا بتأييد من االله الكبرى على الإسلام في العصر الحاضر التي لا يمك
هي هجمات المسيحيين الفلسفية والمطاعن الدينية التي كان ضروريا أن يأتي  ؛تعالى

متحمسة  �كانت روح المسيح   ؛لدحضها أحد من عند االله. وكما كُشف علي
زول التمثلّي نظرا إلى الافتراءات التي افترُيت عليه في هذا العصر، وكانت تتوسل ـللن

 تعالى لتنـزل في هذا الوقت على سبيل التمثّل. فأرسل االله تعالى مثيله في الدنيا إلى االله
  ليتحقق الوعد الذي وُعد به من قبل.  انظرا إلى حماسه

ومن الأسرار الإلهية أنه كلما تطرق الفساد إلى الشريعة بعد وفاة رسول أو نبي أو 
ور سخيفة ولاغية، وقيل افتراءً وبغير حُرفت تعاليمه وهداياته الحقيقية ونُسبت إليه أم

نشأ في قلب ذلك  ؛وجه حق بأن ذلك النبي هو الذي علّم كل هذا الكفر والسيئات
النبي تركيز شديد وحماس أشد لإزالة تلك التهم والمفاسد. عندها تقتضي روحانيته أن 
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  يخُلق في الأرض أحد ليقوم مقامه. 
فيهما  واجه حالتين طلبتْ  � والآن اسمع جيدا نكتة معرفةٍ أن المسيح

أولا حين مضت ست مئة سنة على وفاته وأصر  :ه شخصا يقوم مقامهانيتروح
اليهود كثيرا على أنه كان مكّارا وكاذبا، والعياذ باالله، وأن ولادته كانت غير شرعية 

وا بحقه واتخذوه إلها وابن إله، وأنه ذا السبب. أما المسيحيون فقد غالَ وأنه صُلب له
المسيح ببحياته على الصليب من أجل نجاة العالم. فقد طعن اليهود الأشرار  ضحى
ومولودا غير وكاذبا ملعونا ومفتريا  وحسبوهطعنا لاذعا ينافي مقتضى التحضر،  �

في التوراة القائلة بأن  وذلك بحسب العبارة الواردة في سِفر التثنية ؛شرعي، والعياذ باالله
. أما المسيحيون فقد أطروه مدحا من االله ملعونالذي يعلق على الصليب هو 

المسيح  انيةواتخذوه إلها واموه أنه هو الذي قدم هذا التعليم. عندها هاجت روح
التهم، وطلبت من االله تعالى أن يبُعث تلك من كافة  تبرئتهامن االله وأرادت  بإعلامٍ 

لكثيرة أن يطهّر الذي كان من أهداف بعثته ا �. فبُعث نبينا هشخص يقوم مقام
لذلك قال المسيح بنفسه على صدقه. المسيح من كافة تلك التهم غير المبررة ويشهد 

رٌ لَكُمْ أنَْ أنَْطلَِقَ، لأنَهُ إِنْ لمَْ أنَْطلَِقْ  : إنِهُ خَيـْ أقَُولُ لَكُمُ الحَْق في إنجيل يوحنا: "لكِني
نْ إِنْ ذَهَبْتُ أرُْسِلُهُ إلِيَْكُمْ * وَمَتىَ جَاءَ ذَاكَ وَلكِ ) �(أي محمد لاَ يأَْتيِكُمُ الْمُعَزي، 

يُـبَكتُ الْعَالمََ عَلَى خَطِيةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَيْـنُونةٍَ: * أمَا عَلَى خَطِيةٍ فَلأنَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
نيِ أيَْضًا * وَأمَا عَلَى دَيْـنُونةٍَ فَلأَن بيِ * وَأمَا عَلَى بِرّ فَلأَني ذَاهِبٌ إِلىَ أَبيِ وَلاَ تَـرَوْنَ 

يعِ  ، فَـهُوَ يُـرْشِدكُُمْ إِلىَ جمَِ ا مَتىَ جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَْقَرئَيِسَ هذَا الْعَالمَِ قَدْ دِينَ... * وَأم
، لأنَهُ لاَ يَـتَكَلمُ مِنْ نَـفْسِهِ، بَلْ كُل مَا يَسْمَعُ يَـتَكَلمُ بِ  هِ، وَيخُْبرِكُُمْ بأِمُُورٍ آتيَِةٍ. الحَْق

يلُ يوُحَنا    )١٤- ٧: ١٦*ذَاكَ يمُجَدُنيِ، لأنَهُ يأَْخُذُ ممِا ليِ. (إِنجِْ
وقد جاء أيضا: "وَأمَا الْمُعَزي، الروحُ الْقُدُسُ، الذِي سَيُـرْسِلُهُ الآبُ باِسمِْي، فَـهُوَ 



 ٢١٧ مرآة كمالات الإسلام

      ١٢٢)١٤ لوقا:يلُ (إِنجِْ  .يُـعَلمُكُمْ كُل شَيْءٍ 
وجاء في إنجيل لوقا: "وَالحَْق أقَُولُ لَكُمْ: إنِكُمْ لاَ تَـرَوْنَنيِ حَتى يأَْتيَِ وَقْتٌ تَـقُولُونَ 

 بيلُ لوُقاَ  )�أي باسم المسيح ( !"فِيهِ: مُبَارَكٌ الآتيِ باِسْمِ الر إن قول  ١٢٣)١٤(إِنجِْ
كورة يدل بوضوح أن روحانية المسيح ستقتضي المسيح: "أرسله إليكم" في العبارة المذ 

مجيئه. والجملة: "سَيـُرْسِلُهُ الآبُ باِسمِْي" تدل على أن ذلك المقبل سينال روحانية 
المسيح كلها، ويكون مسيحا بحسب أحد فروع كمالاته، كما أنه موسى بحسب فرع 

الوجود المقدس لأن ذلك  ،يجمع في نفسه أسماء جميع الأنبياء �آخر. والحق أن نبينا 
جامع لجميع الكمالات المتفرقة. فهو موسى وعيسى وآدم وإبراهيم ويوسف ويعقوب 

. أيْ اجمَعْ في �١٢٤فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ �أيضا. هذا ما أشار االله جلّ شأنه إليه في قوله: 
نفسك يا رسول االله الهدايات المتفرقة كلها التي كان يجمعها كل نبي في نفسه بوجه 

. �فتبين من ذلك أن كمالات كل الأنبياء كانت مجتمعة في شخص النبي  ؛خاص
ذي حمُد إلى لأمر، لأن معنى "محمد" هو اليشير إلى هذا ا �والحق أن اسم "محمد" 

  �لا يتصور إلا إذا اجتمعت في النبي  دود. والحمد إلى أقصى الحأقصى الحدود
هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم كمالات جميع الأنبياء المتفرقة وصفام الخاصة. ف

بل تقول بصراحة تامة بأن  ،تدل على ذلك ،التي تسجيلها هنا سوف يسبب الإطالة
فوجد كل نبي  ؛المقدس كان مجَمعَ الأنبياء من حيث صفاته وكمالاته �شخص النبي 

وظن أن المبعوث المقبل سيبُعث باسمه هو. ويقول القرآن الكريم إن هذا  �صلة معه 
فيه ما  �يقول النبي  بإبراهيم. وهناك حديث في صحيح البخاري الناس لنبي أوَلىا

مفاده بأن لي صلة متينة مع المسيح ووجودي ملحَق بوجوده. فهذا الحديث يصدق  

                                                 
 . (المترجم)١٤هكذا ورد في الأصل بسهو الناسخ، والصحيح: إنجيل يوحنا:  ١٢٢
 . (المترجم)١٣هكذا ورد في الأصل بسهو الناسخ، والصحيح: إنجيل لوقا:  ١٢٣
 ٩١الأنعام:  ١٢٤
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كلام المسيح حيث قال بأن ذلك النبي سيأتي باسمي. فهذا ما حدث؛ أي حين جاء 
اصري غير المكتملة وشهد على فقد أكملَ جميع مهمات المسيح الن �مسيحنا 

صدقه، وبرأّه من كافة التهم التي ألصقها به اليهود والنصارى، وأسعد روحَ المسيح. 
هذا كان حماس روح المسيح للمرة الأولى الذي بلغ منتهى مرامه ببعثة سيدنا 

  ، فالحمد الله.�ومسيحنا خاتم الأنبياء 
ولت صفة الدجل على النصارى ثم هاجت روحانية المسيح للمرة الثانية حين است

ففعلوا حسبما ورد أن الدجال سيدّعي النبوة والألوهية. أما  ،بوجه أتم وأكمل
فبأم تدخلوا في كلام االله من عند أنفسهم ودوّنوا قواعد وقاموا  ؛ادعاؤهم النبوة

اخترعوا من عندهم بالنسخ والترميم الذي كان من مهمة نبي، فأبقوا حُكما أرادوه و 
 عبادة وتدخّلوا بلا قيود ولا حدود ودون مبرر، وكأن وحي االله تعالىدات وطرق معتق
نزل عليهم في هذه الأمور. إذًا، فإن التدخل غير المبرر في كتب االله إنما هو ادّعاء  قد

فقد أراد فلاسفتهم أن يسيطروا على أمور  ؛النبوة بتعبير آخر. أما ادعاء الألوهية
، كما تشهد أفكارهم على إرادم هذه بأم عاكفون ليل ةبأية طريقالألوهية كلها 

ار على أن يتمكّنوا من إنزال المطر، وأن يخلقوا الأولاد أيضا بوضع النطفة في رحم 
بل إنّ فشلنا نتيجة  ،المرأة بواسطة آلة ما. ويعتقدون أن قدر االله ليس بشيء يذُكر

لى االله تعالى في هذا العالم سببه عائد قدرا. وكل ما ينُسب إ يُـعَد خطئنا في التخطيط 
فسموا حدود  ،كل شيءا طبيعية لأسباب لم يعرفواإلى أن الناس في قديم الزمان 

فحين تصبح سلسلة العلل الطبيعية معلومة لدى  ؛أما الآن .جهدهم إلها وقدرا إلهيا
  ستزول كل هذه الأفكار الواهية تلقائيا. ،الناس كليا

للألوهية؟ وبناء  ست أقوال فلاسفة أوروبا وأميركا هذه ادعاءً فيجب الانتباه؛ ألي
ا من الفلاسفة على ذلك يسعون دائما أن يحيا الأموات أيضا بطريقة ما، وإن فريقً 

ويريدون أن  المطر النصارى في أميركا عاكفون على هذه التجارب. وقد بدأوا بإنزال
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رعة معينة بدلا من أن يدعو االله م الناس طلبا إلى الحكومة لإنزال المطر في مز يقدّ 
 ليبتكرواوا صلاة الاستسقاء. أما في أوروبا فالمحاولات جارية تعالى لهذا الغرض أو يصلّ 

، وأن يضعوا واءشااستقرار النطفة في الرحم، وليخلقوا ذكرا إذا أرادوا وأنثى إذا  عملية
؛ انظروا الآن حُبلى.بذلك ويجعلوها بواسطة جهاز معين نطفة رجل في رحم امرأة 

ورد في الأحاديث أن الدجال لقد الألوهية؟ على  أليست هذه محاولة السيطرة
ن ذلك أنه سيدعي النبوة لو استنبطنا مولكن عي الألوهية، سيدّعي النبوة أولا ثم يدّ 

لأن الذي يدّعي النبوة  ؛فهذا المعنى باطل بالبداهةلبضعة أيام أولا ثم يدعي الألوهية 
قرّ بوجود االله ويعلن أيضا أن وحي االله ينـزل عليه، وأن يقرأ على الناس  يلزمه أن ي

كلام االله الذي نزل عليه من االله، وعليه أن يكوّن أمة تؤمن به نبيا وتعتبر كتابه كتاب 
  االله. 

 عٍ مثله أن يدّعي الألوهية أمام الأمة نفسها؟ والآن يجب الانتباه؛ كيف يمكن لمد
ؤلاء الناس بكل سهولة بأنك مفتر كبير إذ كنتَ تقرّ بوجود االله لأنه يمكن أن يقول ه

والآن ترفض ذلك وتدّعي الألوهية بنفسك. فما  ،من قبل وكنت تقرأ علينا كلام االله
اعترف  إن الذيفأنىّ لنا أن نصدّق ادعاءك الثاني؟  ،دام كذبك ثابتا بإقرارك أنت

نين إلهاماته الكثيرة بين الناس إلى سنفسه عبدا وظلّ ينشر  د بل وعبوجود االله من ق
نحرفا عن كافة إقراراته؟ ومن مكيف يمكن أنْ يعُدّ إلها   ،عديدة على أا من كلام االله

 ؛سيؤمن بكذاب مثله؟ إذًا، فالمعنى الذي ذهب إليه العلماء المعاصرون فاسد تماما
النبوة، والمراد من والمعنى الصحيح هو أن المراد من ادعاء النبوة هو التدخل في أمور 

ادعاء الألوهية هو التدخل في أمور الألوهية كما يقوم المسيحيون بكل هذه 
التصرفات اليوم. إن فئة منهم تعدّل الإنجيل وكأم أنبياء تنـزل عليهم الآيات. وفئة 

  على الألوهية كليا. يسيطروا أخرى تتدخل في أمور الألوهية وكأم يريدون أن 
ن دجل المسيحيين في هذا العصر قد بلغ منتهاه، وقد أهرقوا إ ؛فلباب القول
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لتثبيته الأموال كالماء، وتركوا تأثيرا سلبيا على عشرات الملايين من خلق االله بواسطة 
اللهو واللعب وبتسمية أنفسهم الأغاني و الخطابات والكتابات والأموال والنساء و 

أسلوب. وقد نُشِرَ ما يقارب أطباء. فقد أثرّوا في كل بلد ومن كل جانب وبكل 
. ففي هذا العصر ترويج الظاهرة السيئة لعبادة عيسى دف  مليون كتابينست

أن ينـزل إلى الدنيا على طريق التمثّل.  تْ عيسى مرة أخرى وأراد هاجت روحانية
أرسل االله تعالى في هذا الزمن ، وعندما تولّدت فيه رغبة شديدة للنـزول التمثلّي

. فقد سمُّي هذا النموذج لاستئصال الدجال شخصا هو نموذجُ روحانيته إرادتهبحسب 
 ؛لأن الحقيقة العيسوية قد حلّت فيه �مسيحا موعودا متصبغا بصبغة المسيح 

فقد  ،بمعنى أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت معه وخُلق هو بمقتضى روحانية المسيح
المرآة. ولما كان هذا  انعكست فيه الحقيقة العيسوية كما تنعكس الأشكال في

لأن  ؛لذا سمُّي باسم عيسى ،�النموذج قد ظهر بحسب مقتضى روحانية المسيح 
واقتضت أن  ،طلبت من االله القادر عزّ اسمه نتيجة حماسها مثيلا لها عيسىروحانية 

 يودعَ هذا المثيل حقيقة عيسى لينـزل هذا المثيل، فكان كذلك. ففي هذا البيان رد
بأن موسى  زول، وما قيلـهة أنه لماذا اختُصّ المسيح دون غيره بالنأيضا على شب

لأنه قد تبين هنا بكل جلاء أن نزول المسيح  ؛سينـزلان سينـزل أو إبراهيم أو داود
إلى الفتن الحالية؛ لأن أمة المسيح هي التي فسدت وفي قومه بالنظر فقط كان ضروريا 

المسيح كان هو الأنسب. وهذه هي المعرفة  انتشر الدجل، لذا فإن الهياج في روحانية
بالكشف، وكُشف أيضا بأنه كان من المقدر أن يعود إلى  الدقيقة التي كُشفت عليّ 

العالم الفسادُ والشرك والظلم بعد مرور فترة الخير والصلاح وغلبة التوحيد. وسيأكل 
ة أخرى كالديدان، ويسود الجهل بشدة متناهية وسيُعبَد المسيح مر غيره  البعض 

في وكل هذه المفاسد ستنتشر  .بمنتهى الشدة آلهةً وسينتشر جهل اتخاذ المخلوقات 
الزمن الأخير بواسطة الديانة المسيحية. عندها يج في الجزء الأخير من الدنيا 
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 نـزل بصورة المثيل الجلاليناهية وتقتضي نزولها بالجلال. فتروحانية المسيح بشدة مت
ها تكون النهاية وتُطوى صفحة الدنيا. فتبين من ذلك أنه  وينتهي ذلك الزمن. عند

كان مقدرا لروحانية المسيح أن تنـزل إلى الدنيا ثلاث مرات نتيجة تصرفات أمة 
  المسيح غير اللائقة. 

أن روحانية نبينا الأكرم  وهي وفي هذا المقام هناك نقطة أخرى جديرة بالانتباه
فاسد الداخلية في الإسلام. وظلت الحقيقة أيضا ظلت تنـزل دائما عند غلبة الم �

ولادة  عن �رسول االله  ع كامل. وأما أحاديثمتّبِ من خلال  دائماتتجلى المحمدية 
فإا، إن صحّت، تشير إلى  اسمه سيكون كاسمي، وخُلقه كخُلقيقوله: إن و  المهدي

قد نزول تلك الروحانية نفسها، ولكن هذا النـزول لا ينحصر في شخص معين، إذ 
خلا مئات من الناس الذين كانت الحقيقة المحمدية متحققة فيهم وسمُّوا عند االله 

المرحومة ظلت محفوظة  �"محمد" أو "أحمد" بصورة ظلية. ولكن لأن أمة النبي 
 ، ولا يزال في هذه الأمة�بفضل االله تعالى من المفاسد التي واجهتها أمة عيسى 

الدنيا الدنية، ويدوّي في المساجد صوت   عنينآلاف الصلحاء والأتقياء الراغب
التوحيد المحمدي إلى عنان السماء،  موجاتالتوحيد خمس مرات يوميا بحيث تصل 

بسبب  �روح المسيح لهذا؟ كما هاجت أن يج  �روحانية النبي لكان متى  ف
ر في هم غير المبر مواعظ المسيحيين المسيئة وأعمالـهم المنفرة وتعليمام المشركة وتدخّل

في روح في هذا الزمن باالله؟ لم يكن ممكنا أن يحدث هذا الهياج إشراكهم النبوة و 
أيضا من أجل أمته لأا قد هلكت الآن ولم يبق من ذريتهم على وجه  �موسى 

ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ �الأرض إلا بضع مئات من الآلاف، وينطبق عليهم قول االله تعالى: 
لةُ وَالْمَسْكَنَةُ  وهم غارقون في الأفكار الدنيوية وساقطون من الأنظار. ولكن �الذ ،

عدد الأمة المسيحية يربو على أربع مئة مليون وينشرون أفكارهم الدجالية بكل شدة 
  يتجوّلوقوة. ويرسّخون مكائدهم الشيطانية في القلوب بشتى الأساليب. منهم من 
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مَن يلُقون على مسامع الناس  ، ومنهمطربينكالوعاظ، وبعضهم يتغنون بالأغاني كالم
قصائد عن التثليث كالشعراء، وبعضهم يشيعون أفكارهم كالرهبان، وفيهم من أخذوا 
على عاتقهم خدمة ترجمة إنجيلهم المحرّف إلى لغات مختلفة، كما أم يؤلفون الكتب 

 ا على الناس، وبعضهم يرسخون في أذهان ضد الإسلام في شتى اللغات ويوزّعو
. وفي هذه الأعمال يبذلون من خلال المسرحياتاس صورة الإسلام المشوهة الن

عشرات الملايين من أموالهم. ومنهم من يكوّنون جيشًا ويسمونه جيش الخلاص 
ويتجولون في بلاد مختلفة. كما أنّ نشاطام الأخرى التي يقوم ا رجالهم ونساؤهم 

اد االله. لقد بلغ السيل الزبى بكل قد ألحقت أضرارا فادحة بعشرات الملايين من عب
في  �المسيح  يج روحانيةمعنى الكلمة وطفح الكيل تماما، لذا كان ضروريا أن 

فهذه علامة كبيرة لمعرفة صدقي  ؛هذا الزمن وتقتضي نزول مثيلها المتحد مع حقيقتها
 ةالصوفي النكتة اللطيفة هذهولكن للذين يفقهون. ويجب أن ينتبه بوجه خاص إلى 

المسلمون المتعودون على طلب البركات من القبور والذين يعتقدون أن روحانية نبي أو 
ولي مات من قبل يمكن أن تتحد أحيانا مع رجل من رجال االله الأحياء، حيث 
يقولون: إن الولي الفلاني على قدم موسى والولي الفلاني على قدم إبراهيم، أو يقولون 

  المشرب. إنه محمديّ المشرب أو إبراهيميّ 
) وعلامة صدقي الثالثة هي أن بعض أهل االله قد أنبأوا بمجيئي قبل الموعد ٣(

كتبتُ ذلك في  وقد  أيضا،  يوعمر  ومسكني يحتى صرّحوا بتفاصيل اسم ،بعدة سنين
  ".ةالسماويالآية كتابي: "

رسالة وإعلانا إلى أهل  ١٢٠٠٠) وعلامة صدقي الرابعة هي أنني بعثتُ نحو ٤(
ولا قسيسا لم أترك على ما أظن الذين خرى وخاصة إلى القساوسة الأديان الأ

فيها  مدعو و  في أوروبا وأميركا والهند دون أن أرسل إليه رسالة بالبريد المسجل معروفا
عليهم جميعا. ولكن المشايخ استولى ، ولكن رعب الحق للمبارزة في البركات الإلهامية
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إنما يأكلون نجاسة الكذب. وقد بُشّرتُ من قومنا الذين يطعنون في هذه الدعوة 
بالقطع واليقين بأنه إذا بارزني أحد من أهل الأديان المعارضة فسأكون أنا الغالب 

ون عليه، أما هو فسيواجه الخزي والذلة. أما الذين يسمون أنفسهم مسلمين ويشكّ 
ولوا ون أحدا من القساوسة المعاصرين على مبارزتي؟ فليقفي أمري فلماذا لا يحثّ 

لقسيس أو بانديت بأن هذا الشخص مفتر في الحقيقة فلا ضير في مواجهته ونحن 
ثم االله تعالى سيحكم في الأمر. وأنا راضٍ أن أسلّم لهذا القس أو  ،نضمن لك ذلك

جلّ عقاراتي التي أملكها في هذا العالم وحزُا وراثةً من  - إن ثبت كذبي  - البانديت 
ت كذبه هو فلا أطلب منه إلا أن يُسلم. ولقد جزمتُ ولكن إذا ثب ،أراضٍ وغيرها

ذلك في قلبي وقلتُ من الأعماق وأقول حلفا باالله جلّ شأنه بأني جاهز لهذه 
إعلانا سابقا، وتعبتُ  ١٢٠٠٠بل قد نشرت  ،المواجهة، ومستعد لنشر إعلان أيضا

ية. أيّ من كثرة دعوم ولكن لم يبرز أحد من البانديتات أو القساوسة بحسن الن
دليل أقوى على صدقي من أني جاهز لهذه المواجهة كل حين وآن. وإن لم يدعّ أحد 
من القساوسة أو البانديتات إراءة آية مقابلي فليس عليه سوى أن ينشر في الجرائد 
بأنه جاهز لرؤية آية خارقة من جانب واحد، وأنه إذا ظهر أمر خارق للعادة ولم 

وإنني أقبل هذا الاقتراح أيضا. فليسعَ المسلمون في  ،يستطع مواجهته فسيُسلم فورا
ذلك وليختبروا الذي يسمونه كافرا وملحدا ودجالا مقابل قسيس من القساوسة 

  المواجهة. ويكتفوا بالتفرج على 
) علامة صدقي الخامسة هي أنني أُخبرتُ بأني غالب على المسلمين الآخرين ٥(

ملهَميهم أن يبرزوا مقابلي، ولو غلبوني في التأييد فعلى  ؛في العلوم الكشفية والإلهامية
السماوي والبركة السماوية والآيات السماوية فليذبحوني بأي سكين شاؤوا، ولا مانع 
عندي في ذلك. وإن لم يكونوا قادرين على المواجهة فعلى أصحاب فتاوى التكفير 

ن يعترفوا خطيا الذين هم مخاطبَون في إلهامي والذين تلقيت إلهاما لأخاطبهم أ
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إنني  .وتردد إن رأوا أمرا خارقا للعادةوينشروا بأم سيقبلون ادّعائي دون توقف 
جاهز لذلك أيضا وإن معي ربي. ولكني أمُرتُ أن أقوم ذه المواجهة مع أئمة الكفر 

شاؤوا. وليكن معلوما أم  إنفقط، وأباهلهم وحدهم وأقوم ذه المبارزة معهم فقط 
للمواجهة لأن قلوم مذعورة برعب الصدق، وإم يعرفون ظلمهم لن يخرجوا 

واعتداءهم جيدا، فلن يباهلوا قط. ولكني سأنشر قريبا إعلانا بأسمائهم في كتابي 
  "دافع الوساوس". 

فتوى، فقد أمُرتُ الالناس الذين ليسوا أئمة ولا علماء، ولم يُصدروا  عامةأما 
يريدون أن يروا الخوارق. واالله تعالى غني فلا يبالي  فيهم أن يمكثوا في صحبتي إن كانوا

، وسيتم � يضيعنيأما أنا العبد المتواضع فلن بأحد ما لم ير فيه التذلل والتواضع. 
على الدنيا. ولن يمضي وقت طويل حتى يرُي آياته. ولكن مباركون أولئك  هحجت

قون الذين ليست فيهم الذين آمنوا قبل ظهورها، فهم عباد االله الأحباء وهم الصاد
أيديهم بحسرة على أم لم  على سيعضّونفشائبة من الخديعة. الذين يطلبون الآيات 

  ينالوا رضا االله تعالى الذي ناله أولئك الذين آمنوا بناء على القرائن ولم يطلبوا آية. 
فيقول، كما  ؛فجدير بالذكر أن االله تعالى لن يترك جماعته دون أن يثبت صدقها

في الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه،  سجل في البراهين الأحمدية: "جاء نذيرٌ هو م
  ولكن االله يقبله، ويظُهر صدقه بصولٍ قوي شديدٍ صول بعد صولٍ."

أي إن الخزي والهوان مقدر للذين أنكروا وللمستعدّين للإنكار، فإم لم يفكروا 
طويل، لأن االله تعالى يعادي المفتري بأنه لو كان هذا افتراء الإنسان لهلك منذ زمن 

بما لا يعادي غيره في العالم. إن هؤلاء الحمقى لا يفكرون؛ هل يمكن أن توجد مثل 
هذه الاستقامة والشجاعة في كاذب؟ إن هؤلاء الجهلة لا يدرون أن الذي يتكلم من 

وحده فهو  ؛الملاذ الغيبي هو الوحيد الذي يحق له أن يتسم كلامه بالشوكة والهيبة
بل هي  ،يتحلى بشجاعة ليواجه وحده العالم كله. فانتظروا موقنين أن الأيام قادمة
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يق؟ من هو الصدفبشاشة وجوه الأصدقاء. قريبة حين يسودّ وجه الكاذب وستعلو ال
 ى بنفسه وماله وكرامته وكأنه رأى هو الذي آمن بي قبل رؤية الآيات، والذي ضح

وجدوني و جماعتي الذين وجدوني وحيدا فنصروني،  همو ، هؤلاء هم لي ،آلاف الآيات
وتأدّبوا كالمعارف مع أم ما كانوا من المعارف، رحمهم االله تعالى. فلو ني و واسَ حزينا ف

آمن أحد بحقيقة مكشوفة بعد رؤية الآيات فما لي وله، وأيّ أجر سيناله؟ وما 
واهتم بكلامي بفراسة ة ثاقبمكانته عند االله؟ لم يؤمن بي حقيقةً إلا من رآني بنظرة 

وتمحص أحوالي، وسمع كلامي وأمعن النظر فيه، ثم شرح االله صدره ذا القدر من 
القرائن وصار معي. إن الذي معي هو ذلك الذي يترك مرضاته من أجل مرضاتي، 

، ويسلك سبيلي، ويفنى في في اتباع نفسه أو التخلي عنها من أجليويتخذني حَكما 
  نانية. من الأنسلخ طاعتي وي

أقول متأوّها بأن الذين يطلبون الآيات المكشوفة لا ينالون عند االله ألقابا جديرة 
ينالها الصادقون الذين عرفوا السرّ المكنون بأن س التي بالإشادة ومراتب جديرة بالمكرمة

وا رائحته. ما ميزة الإنسان في أن عبدا كان خافيا تحت رداء االله جلّ جلاله فاشتمّ 
يجد اهه وجلاله ثم يسلّم عليه؟ إن صاحب الكمال هو الذي بجا في جيشه يرى أمير 

هذه الفطنة  أهبفي لباس الشحاذين ثم يعرفه. ولكن ليس بوسعي أن  ذلك الأمير
فبهذه الأمور  ؛راسة الإيمانلمن يشاء. ومن أحبّه أعطاه فِ  �الوحيد  يهبهاحد، بل لأ

 اعوجّتيزداد اعوجاجًا أولئك الذين  ينال المهتدون الهداية، وذه الأمور نفسها
  قلوم من قبل. 

أن قرابة أعلمُ أني قد كتبت ما فيه الكفاية في موضوع الآيات. وإن االله يشهد 
، ولن تعالى من أجليصدر منه قد ثلاثة آلاف أمر أو أكثر مما يفوق قدرة البشر 

الآيات بعيد عن  هذه لتحققأدنى  إن ذكر ميعادٍ  .في المستقبل أيضا هذا البابيغُلَق 
: متى ستظهر الآيات؟ �الأدب واالله غنيّ حميد. حين كان كفار مكة يسألون النبي 
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عليهم االله تعالى قط بأا ستظهر بتاريخ كذا وكذا، لأن هذا السؤال كان  فلم يردّ 
ة في انتظار طويلأصلا. إن الإنسان يهدر سنين وبدافع التجاسر مبنيا على الإساءة 

يا الدنية التي لا حقيقة لها، وللتقدّم لامتحان واحد يجهّز نفسه إلى عدة أمور الدن
سنوات، ويبدأ ببناء بنايات لا تكتمل إلى عدة سنوات، ويزرع في بستانه غراسا لا بد 

االله؟ لا سبب وراء  أمرمن الانتظار الطويل قبل أن يأكل ثمارها، فلماذا يستعجل في 
عبا. إن الإنسان يطلب آية من االله ولكن لا يجزم في الدين لهوا ول يحسبذلك إلا أنه 

قلبه أيةّ تضحية سيقدم في سبيله بعد رؤية الآية، وإلى أيّ مدى سيهجر الدنيا، وإلى 
أيّ مدى سيتبع عبد االله المبعوث منه، بل يأخذ الغافلُ الآيةَ مأخذ اللهو والهزل. لقد 

لكي تزول بعض شبهام عنه، دة مائطلب الحواريون من المسيح آية أن تنـزل عليهم 
فيقول االله تعالى في القرآن الكريم على لسان المسيح ما معناه: قل لهم بأني سأُري 

لم يؤمن بي أحدكم بعد ذلك كما هو حق الإيمان فسأعذبه ذا إ هولكن ،هذه الآية
  ن عن طلب الآية بسماع هذا الكلام. و ، فتاب الحواريقبل نعذابا لم أعذّبه أحدا م

كما أنزله بعد إراءة الآيات  إنما عذابا على قوم ف بأنه كلما أنزلقول االله تعالى ي
زول العذاب. ـتمهيد لن إنما هو القرآن الكريم بأن نزول الآيات منيقول في عدة آيات 

والسبب في ذلك أن الذي يطلب الآية يتحتم عليه أن يتخلى عن حب الدنيا دفعة 
باس الزهاد ويرى عظمة االله تعالى وهيبته ويؤدي ويلبس ل ،واحدة بعد رؤية الآية

 ،الغافل لا يستطيع أن يكون مطيعا إلى هذه الدرجة الإنسان نلكن لما كاحقهما. 
لذا فلو  ليه لأن حجة االله تقوم بعد الآيةلذا فإن رؤية الآيات بالشروط تصبح وبالا ع

  ره. أث االكاملة لأحاط به غضب االله ولمح قصّر بعد ذلك في الطاعة
. فليكن ةتي هي استخبار في الحقيقيتعلق بالاستخارة الفسؤالك الثالث أما 

واضحا عليك أن المشاكل التي ذكرا لا وجود لها في الاستخارة. لا أقصد مما قلتُ 
في إحدى العبارات إلا أنه يجب أن يستخير المرء حين لا تكون عواطف الحب 
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يعادي شخصا ونام في حالة الغضب  فمثلا إذا كان ؛والعداوة هائجة لسبب ما
ع فسيزعم أن ذلك بُ والعداوة ورأى عدوه هذا في صورة كلب أو خنزير أو في صورة سَ 

ولكن زعمه هذا باطل لأنه إذا رأى في  ب أو خنـزير عند االله في الحقيقةالشخص كل
ات، المنام عدوه عند ثورة العداوة فإنه يراه في معظم الأحيان بصورة السباع أو الحي

ومن الخطأ الاستنتاج من ذلك بأن ذلك الشخص سيئ في الحقيقة. بل لأنه كان 
  ه في منامه كالسباع. آر قد لذا  ،مثل السباع بحسب رأي صاحب المنام وفهمه

فما أقصده هو أن صاحب المنام يجب أن يكون خاليا من الأهواء النفسانية 
د الحق فقط. لا أستطيع أن أعِ  وهادئ البال ويستخير بقلب ميّال إلى الحق ولإظهار

ولكن أستطيع أن  ،مناما حتما - سواء أكان صالحا أم طالحا -بأن يرى كل شخص
أقول عنك بالذات بأنك لو استخرتَ إلى أربعين يوما بحسب الشروط المذكورة في  

استخرتَ  حبذا لوفلسوف أدعو لك.  ،كتاب: "القرار السماوي" متوجها إلى الحق
يزي على الموضوع أكثر. وهذا ليس صعبا عليك إذ يسافر الناس أمامي ليكون ترك

أيضا، ولكن في حالتك هذه تنال الثواب أكثر من الحج  لفريضة الحج والحج نفلا
  لأن الجماعة سماويةٌ والأمرَ أمرُ االله.  وخطورة نفلا، وفي الغفلة خسارة

القلب،  فينور إن الرؤيا الصادقة تُظهر آثار صدقها بنفسها، وتلقي بتأثير ال
وتخترق القلب مثل المسمار الحديدي، فيقبلها القلبُ ويستولي نورها وهيبتها على كل 

وتعليماتي وجيهي ي وبحسب تبحضور ذرة من الكيان. فإذا انصرفتَ إلى هذا الأمر 
أسعى من أجلك كثيرا لأن ظني فيك حسن جدا، وأرجو من   سوفدك بأنيفإنني أعِ 

ل يزيدك رشدا وسعادة. لقد أخذتُ كثيرا من وقتك لذا أي االله تعالى ألا يضيعك ب
  الموضوع هنا. والسلام على من اتبع الهدى. 

وهو لقد تبين بعد إعادة قراءة رسالتك أن هناك أمرا يحتاج إلى مزيد من التفصيل 
لتكون استخارة كل شخص بريئة من تدخّل الشيطان. فيا عزيزي إنه  طلبُك أن أدعوَ 
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المخصصة لهم. يقول  مأعمالهالشياطين عن  يعطّلن االله الطبيعية أن مما يخالف سن
 نَبيِ إِلا إِذَا تمَنىَ مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا وَمَا أرَْسَلْنَا�االله جلّ شأنه في القرآن الكريم: 

ثمُ يحُْكِمُ االلهُ آياَتهِِ وَااللهُ عَلِيمٌ  ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ فَـيـَنْسَخُ االلهُ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ 
فإن الشيطان  ،عندما يريد الرسول أو النبي شيئا نتيجة حماسه القلبي أي .�١٢٥حَكِيمٌ 

ينسخ هذا  ؛الشوكة والهيبة والنور التام من فيه بمايتدخّل فيه. ولكن الوحي المتلو 
ارة إلى أن الأفكار التي تنشأ مشيئة االله تعالى صافية ونزيهة. وهذه إش ريالتدخّل ويُ 

يشهد على و  ،إنما هي وحي كلها في الحقيقة ،في قلب نبي والخواطر التي تخطر بباله
وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ  �ذلك القرآن الكريم حيث يقول:

نـزل من . ولكن وحي القرآن الكريم يمتاز امتيازا كليا عن أي وحي آخر ي�١٢٦يوُحَى
لأن  ،االله تعالى بالمعنى فقط. وإن أقوال النبي كلها تدخل في عداد الوحي غير المتلو

 ،بركة روح القدس ونوره يحالف النبي دائما ويكون كل قول من أقواله مليئا ببركته
وتوضع في كلامه تلك البركة بروح القدس. فكل كلام يتفوه به النبي نتيجة التركيز 

والأحاديث كلها تدخل في عداد هذا  ،مل يكون وحيا دون شكالتام وفكره الكا
  الوحي الذي يسمى الوحي غير المتلو. 

بأن الشيطان يتدخل في بعض الأحيان في  آنفاة يقول االله تعالى في الآية المذكور 
هذا الوحي الأدنى درجة أي في الحديث، وذلك حين تتمنى نفس النبي شيئا فيخطئ 

لأن  ،إن خطأ النبي في الاجتهاد إنما هو خطأ الوحي في الحقيقةو النبي في الاجتهاد. 
النبي لا يخلو من الوحي في حال من الأحوال، بل تفنى نفسه ويكون في يد االله تعالى 

عُد خطأ فكلما أخطأ في الاجتهاد  ،لسانه وحيا يصدر عنكأداة. فلما كان كل ما 
في القرآن الكريم ردّا على ذلك بأن في الاجتهاد. يقول االله تعالى  الوحي وليسفي 
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يختلط بمس الشيطان  -الذي يمكن أن نسميه الاجتهاد أيضا بتعبير آخر - وحي النبي
بحسب  كذا وكذا، ففي ذلك الحين تخطر بباله فكرةٌ وذلك حين يتمنى النبي أن يحدث  

االله ينبّه الوحيُ الأكبر الذي هو كلام  عندها فيعقد العزم على الثبات عليهاذلك، 
الوحي المتلو يكون نـزيها تماما إن  .النبي على هذا الخطأ فورا. والوحي المتلو والمهيمنُ 

وهو قول ثقيل  ،اعظيم اعن تدخّل الشيطان لأن فيه هيبة وشوكة عظيمة ونور 
لذا يفر منه الشيطان فرارا ولا  ؛وإن أشعته القوية تحرق الشيطان ،وشديد النـزول أيضا

 ،الملائكة. أما الوحي غير المتلو كاملة من  ويحظى هذا الوحي بحماية ،يسعه أن يقربه
فليست فيه تلك القوة. لذا فإن الشيطان  ،الذي يدخل فيه اجتهاد النبي أيضا

يتدخل أحيانا في اجتهاد نبي أو رسول عند التمنيّ الذي ينشأ على سبيل الندرة في 
لهذا السبب قد حدث في الاجتهاد، ولكن الوحي المتلو ينسخ هذا التدخل. ف

  ولكنه أزُيل فيما بعد.  ،اجتهادات الأنبياء أيضا خطأ أحيانا
الشيطان بحسب ل تدخّ فملخص الكلام أنه ما دام في قانون االله الطبيعي أن 

فكيف  ،ممكن أي الوحي غير المتلو في أحد أنواع وحي النبي والرسولتصريح القرآن 
صدق المنام  قانون؟ وإضافة إلى ذلك فإنّ يحق لأحد أن يطلب التبديل في هذا ال

هذا هو قانون  ؛وصفاءه يعتمد على حسن الطوية والصدق وطهارة صاحبه الباطنية
أنه لا بد للرؤى الصادقة من  ، وهو�نا بواسطة رسوله الطبيعة منذ القِدم الذي وصلَ 

شك فيه  أن يكون صاحبها في حالة اليقظة صادقا دائما ومستقيما لوجه االله. ومما لا
قلبه على الصدق والسلوك المستقيم تماما  يعودو أن الذي يسلك على هذا القانون 

أي الذي  �١٢٧قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاهَا�فستكون رؤاه صادقة. يقول االله جلّ شأنه: 
يتحرر  ؛الأعمال والمعتقدات الباطلةمن و  ،الباطلة والنيات يطهر نفسه من الأفكار

ولن يتغلب عليه  ،سيكون بريئا في الآخرة من العقوبات الأخرويةمن ربقة الشيطان، و 
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أي  �١٢٨إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ �الشيطان. ويقول تعالى في آية أخرى: 
يا أيها الشيطان لن تغلب عبادي الذين يسلكون مسالك مرضاتي. فما لم يخرّ 

ع الاعوجاج والأفكار الفاسدة والطرق الإنسان على عتبات االله متخليا عن كل أنوا 
من عادات الشيطان، وبسبب هذا الانسجام  ن له انسجام مع عادةٍ كا ،السخيفة

وما دام الحال على هذا المنوال فأية خطوة أستطيع  .يتوجه الشيطان إليه ويسعى إليه
 أن أتخذها خلافَ نواميس االله في الطبيعة حتى يبتعد الشيطان عن منامه؟ ومن سلك

  مسالك الرحمانية ابتعد عنه الشيطان تلقائيا. 
 ،وإذا طرُح سؤال أنه ما دام الموضوع ليس في مأمن من تدخّل الشيطان بوجه تام

فكيف يمكن لنا أن نثق بأن رؤانا من الرحمن؟ أليس ممكنا أن نعُدّ الرؤيا من الرحمن 
  وهي في الحقيقة من الشيطان، والعكس صحيح؟ 

م تلقائيا من خلال شوكتها و أن الرؤيا من الرحمن تعُلَ وجواب هذه الشبهة ه
الشيء الذي ينبع من النبع الطاهر ترافقه الطهارة والرائحة فوبركتها وعظمتها ونورها. 

الزكية، والذي يخرج من الماء النجس تتبين نجاسته وتفوح منه رائحة كريهة فورا. إن 
ا الأفكار الـمُشتتة، وتملك قوة مَثل الرؤى من االله كمَثل رسالة مقدسة لا تصحبه

لأن عظمتها وشوكتها  ،مؤثرة وتنجذب إليها القلوب وتشهد الروح أا من االله تعالى
رؤيا صادقة ويرُي  اشخصيرى تخترق القلب كمسمار حديدي. وكثيرا ما يحدث أن 
ها، ليجعل الأخير شاهدا علي ،االله تعالى أحدا من جُلسائه الرؤيا نفسها أو ما شاها

برؤيا أخرى. لذا من الأفضل لك أن تجعل أحدا من أصدقائك  فتحرز تلك الرؤيا قوةً 
خطيا، كذلك عليك أيضا  كوتطلب منه إذا رأى شيئا أن يخبر  ،الأتقياء رفيق الرؤيا

يكون  أن  ،خطيا. ففي هذه الحالة يتُوقّع أنه إذا رأى كل منكما رؤيا صادقة هأن تخبر 
  لدرجة تثير الاستغراب. مشترك كثير من أجزائهما

                                                 
 ٤٣الحجر:  ١٢٨
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ليتك استطعتَ أن تفعل ذلك بالمكث عندي، ففي هذه الحالة آمل بشدة أن 
 حيث تأتي عليّ أيامٌ  ؛تظهر أعجوبة من عجائب قدرة االله. إن حالتي لعجيبة حقا

تنـزل فيها الإلهامات كالمطر الغزير وتتحقق بعض الأنباء في دقيقة واحدة، ويتحقق 
مديدة. إن الجليس لا يحُرم، ويرى حتما من تأييد االله ما  بعضها الآخر بعد مدة

يحدث، ولكن لا يكاد يكفي لنظرته الدقيقة. ففي هذه الأيام أرى بالتواتر أن أمرا ما 
أستطيع القول جزما هل هو قريب أم بعيد، غير أن هناك استعدادا في السماء لكي 

فيه. وفي  ل أو ار لا أطَُمأنيدين االله ذوي الظنون السيئة ويخزيهم. قلما يمضي لي
"يجيء الحقُ ويكشف الصدق ويخسر أثناء كتابة هذه الرسالة تلقيتُ إلهاما نصه: 

ويخسر  الخاسرون. يأتي قمر الأنبياء وأمرك يتأتّى. إن ربك فعّال لما يريد".
أي الذين واجهوا الخسارة بسبب سوء الظن سيواجهون خسارة الخزي  :الخاسرون

ولكن لا أدري متى سيحدث ذلك. والذي يستعجل لا يبالي به االله . والهوان أيضا
فهو غني وليس بحاجة إلى أحد، ويتُِمّ أعماله بحسب مقتضى الحق  ،مثقال ذرة

ويبتلي كل شخص ثم يرُي تأييده بعد ذلك. لو ظهرت الآيات في البداية  ،والحكمة
ان غيرهم. إن االله تعالى يؤخر لما بقي فرقٌ بين إيمان الصحابة الكبار وأهل البيت وإيم

لكي يتبين للناس أن عباد االله الخواص لا  ،قليلا إراءةَ الآيات لإظهار كرامة أحبائه
نظرهم على الجميع، ولا يبقى عند  يحتاجون إلى الآيات، ولكي تظهر فراستهم وبعُدُ 

  أحد أدنى شك في مرتبتهم السامية. 
أنه سوء الظن نتيجة خصا من أتباعه ش ٧٢الأمر  لقد ارتد عن المسيح في بداية

منهم ثم ارتد أحد هؤلاء الاثني عشر أيضا. أما الذين اثنا عشر آية. وثبت هم لم يرُِ 
  ثبتوا وصمدوا فقد رأوا في النهاية آيات كثيرة وعُدوا عند االله من الصادقين. 

 أنبأقول لك مرة أخرى بأنك لو مكثتَ في صحبتي لأربعين يوما لكنتُ موقنا 
 ر فيك، وإن كنتُ لا أستطيع التعهد، ولكن يشهد قلبي على أنه قربي سوف يؤث
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سوف يظهر أمر يجذبك إلى اليقين. وإنني لأرى أن شيئا ما سيحدث قريبا، ولكن 
االله تعالى يريد أن يجعل الناس حزبين اثنين حاليا بحسب سنته القديمة: حزب من 

  يبتعدون عني وبالا على سوء الظن. الذين يأتونني ببركة حسن الظن، وحزب آخر 
ولقد قرأت بيانك متأسفا حيث قلتَ بأن الحُكم بمجرد الكلام محال. فأوجّه 
أنظارك بالحب والتودد والرحمة واللطف بأن معظم الأمور في الدنيا يبُت فيها بالقيل 

بناء على إثباتات  ة بشنق أحدٍ قناعوالقال فحسب، حتى إن المحكمة تحكم بكل 
من مة سفك الدم لعدم  ية على الأقوال فقط، كما يمكنها أن تبرئّ ساحة أحدٍ مبن

الوقائع أو عدم إثباا، ولا الإثبات بالأقوال. ويُـبَتّ في جميع القضايا بناء على إثبات 
ب من أحد الفريقين أن يرُي آية سماوية حتى يحُكم لصالحه، أو سترُفض القضية لَ يطُ

عليه كرامة. بل لو جعل المدّعي من الإبرة حيةً أو حوّل الورق إذا ظهرت مِن المدّعَى 
فلن يحكم أيّ قاض لصالحه بناء على  ،إلى حمامة تطير في المحكمة دون إثبات الوقائع

ذلك فقط ما لم يثُبت صحة ادّعائه وما لم تمُحص الوقائع جيدا. فلما كان تمحيص 
 كلها ثابتة من القرآن الكريم والأحاديث وأقول بأن إعلاناتي الوقائع وتقصّيها ضروريا

الذين يريدون أن ينـزلوا المسيح معارضي النبوية ونبوءات الأولياء السابقين، أما 
فلا يقتصر الأمر  ،المنافية لبيان القرآن إلى العالم مرة أخرى نتيجة التأويلات الأصلي

لخيال المحال يعارض بل إن هذا ا ،تقع عليهمعدم الإثبات  مسؤوليةفقط على أن 
نصوص القرآن الكريم البينة أيما معارضة، وإنّ كل جانب منه يضم في طياته من 

اعتبارها عدمُ  -إذا ألقى عليه نظرة شاملة  -والمساوئ لدرجة لا يسع أحدا المفاسد 
كل الحقائق والمعارف والأدلة والبراهين التي أقدمها  عدّ فكيف يمكن  .بديهية البطلان

؟ إن القرآن الكريم الذي هو المعجزة العظيمة ويفوق لا جدوى منه قالٍ و  لٍ قيمجرد 
  . القيل والقال ظاهريا أيضا نوع من ؛ هوالمعجزات كلها

لا شك أن الأدلة العقلية ضرورية بالدرجة الأولى ولا قيمة للآيات بدوا. 
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المحاكم بعقوبة فليكن معلوما أن الإثباتات التي بناء عليها يدُان المدّعَى عليه في 
لا تفوق الإثباتات التي عندي من القرآن الكريم والأحاديث وأقوال الأكابر  ،الموت

  من السلف والأولياء الكرام، ولكن الشرط هو الإمعان فيها وسماعها مني. 
وبينتُ  لقد سجلتُ تلك الأدلة بكل جلاء في كتابي: "مرآة كمالات الإسلام"

يئة كلام االله تعالى مَن يهدرون أعمارهم وأوقام بكل وضوح كم هم بعيدون عن مش
إلى العالم بجسده المادي! وكيف أحاطت م المفاسد من  �منتظرين عودة المسيح 

موجود  المسيح الموعودكل حدب وصوب! لقد أثبت في ذلك الكتاب أن ذكر 
ر في في القرآن الكريم، وكذلك ذكر الدجال. ولكن الأسلوب الذي جاء به هذا الذك

القرآن الكريم إنما يصح فقط إذا أرُيدَ بالمسيح الموعود مثيلُ المسيح الذي يولَد في هذه 
الفئة أو  ؛علما أن من معاني الدجال وكذلك أرُيد من الدجال فئة معينةالأمة، 

الحزب أيضا. مما لا شك فيه أن معارضينا اختاروا لأنفسهم خطأ مُهينا ومشينا ومخزيا 
كوا القرآن والحديث جانبا، ومع ذلك لا يكادون يتنبّهون على جدا، وكأم تر 

خطئهم بسبب بلاهتهم البالغة منتهاها، ويعتزون بأفكارهم السطحية والسخيفة. 
  ولكن الوقت الذي سيُخجلهم يقترب رويدا رويدا.

لا أدري ما هو التأثير الذي ستتركه رسالتي في قلبك، ولكني طرحت أمامك 
قاء ضروري جدا. أود أن تحضر الاجتماع بتاريخ الوضع الصحيح. الل

م كيفما اتفّق لك، وسيكون ذلك مفيدا جدا لك بإذن االله. السفر ٢٧/١٢/١٨٩٢
  الذي يختاره المرء لوجه االله يُـعَدّ عبادة عند االله.

والآن أي ذا الدعاء: أيدكم االله من عنده ورحمكم في الدنيا والآخرة. 
  والسلام.

  العبد الضعيف
  م)١٠/١٢/١٨٩٢(  همن قاديان، محافظة غورداسبور  م أحمدغلا
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  "لقد سمُيت ابن مريم لأني أعُطيتُ نورا للأمة المسيحية
  .عميان نيالذين ينكرونفإنني منور مثل القمر، وأسطع مثل الشمس، 

لأن المفاسد  ،ن هناك حاجة لمصلحإ الغيب: يا أيها الطلاب اسمعوا صوتا صادرا من
  في كل مكانبارزة 

  إني صادق وجئت من االله بالآيات، وقد فتُحت علي مئات أبواب العلم والهداية
السماء تمطر الآيات والأرض تنادي، الوقتَ الوقتَ، لقد هبّت هاتان الشاهدتان 

  ١٢٩لتصديقي."
  

                                                 
  ترجمة أبيات فارسية. (المترجم) ١٢٩
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  التبليغ 
  بسم االله الرحمن الرحيم  

  نحمد ونصلي
الزهاد والمتصوفين من البنجاب إلى أصحاب الزوايا والمتنسكين المبتدعين و 

  وتركيا ومصر وإيران وتركستان وغيرها وفارسوالهند وبلاد العرب 
  

لقد ذكر أحد أصدقائي المخلصين وحِبيّ في االله المولوي عبد الكريم السيالكوتي 
م ضرورةَ توجيه رسالة مع هذا الكتاب "دافع ١١/١/١٨٩٣في مجلس بتاريخ 

رشدين الغارقين في البدعات ليل ار السالكين مسلكا الوساوس" إلى المتنسكين والم
يخالف كتاب االله تماما الجاهلين هذه الجماعة التي أسّسها االله تعالى بيده دعوةً لهم 
وإتماما للحجة عليهم. فأعجبتني جدا هذه الفكرة التي قدمها المولوي المحترم، فرأيت 

نفصلة إلى المتنسكين الذين ابتعدوا  أنه أقرب إلى الحكمة وفقا لرأيه أن أكتب رسالة م
كثيرا عن الشرع والدين المتين، وإن كنتُ قد أوردتُ سلفا في هذا الكتاب بإيجاز ذكر 
المتنسكين المعاصرين ضمن ذكر علماء الهند والبنجاب. وكنتُ أنوي أن أكتب هذه 

ن أكتبها الرسالة بالأردية ولكن علمتُ الليلة من بعض الإشارات الإلهامية أنه يجب أ
بالعربية، وألهُمتُ أيضا أم لن يتأثروا إلا قليلا، إلا أن الحجة ستتم عليهم. وقد 
تكون الحكمة في الكتابة بالعربية أنّ الذين يدّعون التنسك والتصوف ولم يتوجهوا إلى 
تعلّم القرآن ودراسة العربية؛ بسبب شدة حجُب الغفلة وانعدام علاقة الحب بالدين،  

ادعائهم ولا يستحقون الخطاب، لأم لو كانوا يكنّون الحب الله جل كاذبون في 
لبذلوا الجهد حتما لتعلم اللغة التي نزل فيها كلام االله المحبوب  �شأنه ولرسوله 

والحكيم. ولو نظر االله إليهم برحمة لوفّقهم حتما لفهم كلامه المقدس. ولو كانوا 
زوايا المرشدين وراء ظهورهم، ولتبرأوا كليا ممن يحبون القرآن الكريم حبا صادقا لنبذوا 
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بايعوهم، ولتعلّموا القرآن الكريم قبل كل شيء ولتعلّموا اللغة التي ا نزل القرآن 
الكريم. فيكفي دليلا على كوم ناقصي الدين وعلى نفاقهم أم لم يقدروا القرآن 

اقهم. من الجدير الكريم كما هو حقّه، ولم يحبوه كما هو حقه، وبذلك ظهر نف
بالانتباه أن هناك كثيرا من القسس الإنجليز الذين تعلّموا العربية مندفعين بحماس 
العداوة، بعد أن بلغوا من العمر خمسين عاما، واطلّعوا على معاني القرآن الكريم. 
ويكفي دليلا على خداع من يدعي التنسك أنه يدّعي حبّ القرآن بل يحب أن 

ولا توجد فيه أمارات المحبين وهو محروم تماما من معاني القرآن يدُعى مرشدا وشيخا 
الكريم وحقائقه. كل محب صادق يشتاق إلى تعلّم لغة حبيبه، فالذي يدّعي حبّ االله 
ولكنه مُعرض عن تعلّم لغة القرآن هو ليس محبّا صادقا، أو قولوا إن شئتم بأنه لا 

معاني القرآن وتعلّم لغته؛ وقد بيّنت يخلو من حالتين؛ إما أنه يعرض عمدا عن تعلّم 
آنفا حالة هذا الشِق وقلتُ بأن هذا الفتور لا يليق بأهل االله، بل الحق أن أهل االله 
يحبون القرآن حبا جماّ، والمحب لا يستغني عن حبيبه بأي حال، وببركة الحب الكامل 

تشقّ على يسهل عليهم تعلّم لغة القرآن وتسهل عليهم سبل تحصيل العلم التي 
الآخرين. ولما كان الفتور شعبة من شعب النفاق لذا لا يصدر من أهل االله هذا 
النفاق والكسل والتهاون لأن القرآن الكريم يكون روحهم، فأنىّ لهم أن ينفصلوا عن 
روحهم؟ والحق أن الذي لا يدرك معاني القرآن الكريم مع ادّعاء كونه من أهل االله 

ومعارفه فهو لا يحب القرآن بل هو شيطان مستهزئ. لو   وليس مطلّعا على حقائقه
كانت رحمة االله الأزلية حليفته لما تركته محروما من هذه الثروة العظمى. فلا دليل على 
كونه مخذولا ومردودا أكبر من ألا يكون في نصيبه هذا القدر من العلم أيضا مع 

ني القرآن الكريم وعلومه وجوده في هذا العالم وتسمية نفسه مسلما، وأن يجهل معا
الضرورية ومعارفه الإعجازية. والشق الثاني هو أن هذا الشخص يكون غبيا وبليدا 
جدا وأقرب ما يكون إلى البهائم والحيوانات، ولم يجد إلا نزرا يسيرا جدا من القوى 
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الإنسانية والذاكرة وقوة التفكير، لذا لا يقدر على معرفة لغة القرآن. فإن شخصا 
لا يقدر على أن ينال حظا من الولاية ودرجة قرب االله السامية، والذين يحسبون  مثله

هذا الشخص وليا ليسوا أقل من الوحوش والحمير؛ لأم لحمقهم الشديد لم يصلوا 
إلى مرتبة يعلمون فيها أن الذي لم يحظَ بنعمة هي مدار الإيمان فكيف له أن يحظى 

رامة أخرى فهي استدراج لا كرامة. ولا يمكن أن بالنعم الأخرى. أما إذا ظهرت منه ك
يحدث بأيّ حال أن يكون مدّعي الولاية محروما من أدنى القوى البشرية أيضا، لأن 
سنة االله جارية على أن الذين يُكرمهم االله بإنعامات قربه ينالون حظا وافرا من 

لى كتابة إ �الكمالات البشرية أيضا. فيبدو أن هذه هي الحكمة إذ أشار االله 
الرسالة بالعربية، لأن الذين هم محرومون من لغة القرآن ومعارفه نتيجة التقاعس 
والغفلة أو بسبب البلادة والغباوة لا يستحقون أن يخاطبَوا كأناس مُكرَمين بل إم 
نتيجة غفلتهم وجهلهم الدائم خَتموا وصادقوا على أم لا يكنّون أدنى حب للقرآن 

مسلك الإسلام في الحقيقة، بل هم تائهون في سبل أخرى. وإن   الكريم ولا يسلكون
كانوا حائزين على أيّ نوع من الذوق فلا يمكن أن تعترف روحهم بأم حازوه 
بواسطة القرآن الكريم؛ لأنه ليست لهم أدنى علاقة بالقرآن الكريم ولا يعملون به قط،  

؛ �ة الحب الكامل للنبي كما لا يمكن أن تعترف روحهم أم اجتازوا مرحلة نتيج
حبا كاملا؛ لأن  �لأم لما لم يحبّوا القرآن حبّا كاملا فأنىّ لهم أن يحبوا رسول االله 

تتبين بواسطة القرآن الكريم، فمن لم يدرس القرآن لم ير النبي  �عظمة الرسول االله 
قط. باختصار، لم يكن هؤلاء قادرين على الحب بناء على هذه الأسباب وكان  �
فاقهم واضحا تماما. لذا رأيتُ توجيه الرسالة إليهم غير ضروري. ومما يثير العجب ن

أن مريدي هؤلاء الناس لا يفكرون قط أن أول فضل وكمال للوليّ هو أن يعُطَى علم 
القرآن لأنه هو مقتدانا وهادينا ومرشدنا نحن المسلمين، فإذا كنا جاهلين به 

في كل خطوة. ومن لم يُكرمه االله بتزويده بعلم  متجاهلينه فالموت والهلاك يواجهنا 
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يمكن أن  �كلامه المقدس وإطلاعه على حقائقه ومعارفه فأيّ لطف آخر منه 
يقول بنفسه بأن الذي أُكرمُه بطهارة حقيقية أفتح  �يحظى به هذا الشقي؟ مع أنه 

اء، أيضا أنه يعطي علم القرآن مَن يش �عليه أبواب علوم القرآن الكريم. ويقول 
ومن أعُطي القرآن فقد أعُطي ما لا يعادله شيء. إنني على يقين أن كل مسلم 
صادق سيوافق بياني هذا، إلا الذي هو واقع في الشرك وهو محروم كليا من حب 
القرآن الحقيقي والشغف الصادق به. والآن أكتب الرسالة العربية في الصفحات 

  التالية وهي هذه:
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١٣٠

   الرحمن الرحيمبسم الله

†ä�a@ƒíb’ß@µg@ @
@Š–ßë@æbn�ãbÌÏc@òÏì–nßë@ @

ÙÛbà½a@åß@bç�Ëë@ @
الحمد الله الذي غلبت رحمته على غضبه في كل ما فعل وقضى، وسبقت أنواره 

عرا.  عسرٍ  لّ وسجى. هو االله الذي يأتي منه فوج اليسر مع كُ  ر هَ فَ ل ليل اكْ على كُ 
ل يبرق في الأحجار، وكُ  الأشجار، وكل برقٍ على  يوجدُ  و إلى رحمته كل ورقٍ ـيدع

  اختلاف ترون في الليل والنهار، وكل ما في الأرض والسماء.
 الهدى. ومن  س عماراتِ ، وأسّ رَ ذُ ومن آيات رحمته أنه أرسل الرسل، وبعث الن

رى، في ليلة اسودت ذوائبها آيات رحمته العظيمة.. البدر الذي طلع من أم القُ 
 ظٌ ـا منيرا أمام كل عين ترى. ما عندنا لفمات كلها، ووضع سراجً ع الظلرفالعظمى، ف

رى. تلقى  ننه الكبرى. أيقظ العالمين كلهم، ونفى عن النائمين الكَ منشكر به على 
الله لكل من يطلب  النفسِ  بذلَ  ا انبرى، وسن لم للدين بطيب النفس وغم  م هَ  كلّ 

الأرض حق طهارا، فيا  رَ الله.. وطهّ المولى. فنى في االله.. وسعى الله.. ودعا إلى ا
نا وف الكريم خير ما تجزي أحدا من الورى. وتَ  ا هذا الرسولَ نم زِ عجبا للفتى! رب.. اجْ 

يا. واجعله لنا الشفيع قْ في زمرته، واحشرنا في أمته، واسقنا من عينه، واجعلها لنا السُ 
.. يا ب رى. رَ ذ ـنا هذا الوِ بل منا هذا الدعاء، وآقالمشفع في الأولى والأخرى. رب.. فت

                                                 
فحة بنفسه والذي يستمر إلى ص �د يبدأ النص العربي الذي كتبه المسيح الموعو  انه من ١٣٠

 )(الناشر . ٣٥٨
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 ل من أحبه وأطاع م وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم، وعلى كُ وسلّ  لّ .. صَ رب
  أمره واتبع الهدى.

الهند وغيرها من البلاد.. الذين  ا بعد.. فاعلموا أيها الفقراء والزهاد.. ومشائخَ أمّ 
ركم ما نسيتم م الدين، وأذكّ مرت أن أبلغكم أحكااُ وقعوا في البدعات والفساد، أنني 

ون من مكان بعيد. مني ربي في أمركم وقال: إم ينادَ من أسرار الشرع المتين. وقد أله
  ويفعل ربي ما يشاء، وهو القاهر فوق القاهرين. 

الأمي  بعوا الرسول النبيّ يا قوم.. اتقوا االله.. ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين، واتّ 
ثا من االله إليكم، وإلى  رسلت محد واعلموا.. يا إخوان.. أني أُ الذي هو رحمة للعالمين. 

بوا الرجس من البدعات، كل من في الأرض، فاتقوه ولا تحتقروا المرسلين. واجتنِ 
  ، وكونوا عباد االله الصالحين. ثاتِ وإياكم والمحدَ 
ين. مــني مــن لدنــه علــم الأولــبرحمــة مــن عنــده، وعلّ  علــيّ  نّ  عبــد االله.. مَــيــا قــوم.. إنيّ 

 ا مـا أنـذر آبـاؤهم، ولتسـتبين سـبيل اـرمين.سلني على رأس هذه المائـة، لأنـذر قومًـرْ وأَ 
ل المـؤمنين. وسمـاني باسـم يناسـب اسـم هو ناداني وقال قل لعبادي: إنني أمرت وأنـا أوّ 

ـــزامهم.. وهـــم قـــوم المتن ـــصّـــقـــوم.. أرســـلت لإفحـــامهم وإل ـــذين علَ وا في الأرض، رين، ال
ا مسـرفين. وأهلكـوا  ، وزينوا الباطل ليدحضوا به الحق، وكانوا قومًـواستضعفوا أهل الحق

ا، وجذبوا الناس بوا للإسلام أمورً ا من الناس بتلبيسام، وجمحوا في جهلام، وقلّ كثيرً 
وا بســحر مبــين. فنظــر االله إلى قلــوم، فوجــدهم غــالين دجــالين ءإلى خــزعبلام، وجــا

ا وبغـوا أمـام الـرب، وأرادوا أن يفسـدوا أقوامًـقـد أفسـدوا طـرقهم كلهـا،  ضالين مضلين.
ا وفســادا، س الثــور خضــرة الحقــل، ويريــدون علــو ســون المــذاهب كمــا يلحَــآخــرين. يلحَ 

وايتهم، وكـانوا في علـوم غ  سرّ هم ودرايتهم، وكبرُ فهمُ   الناسَ وليسوا من الخاشعين. فتنَ 
 ،اوا مــن الفــتن أــارً وأجــرَ ا، الــدنيا وصــنائعها مــن المستبصــرين. أوقــدوا مــن المفاســد نــارً 

ا لــن تجــدوا مثلــه في مكائــد المتقــدمين. أجمعــوا همــتهم ا، وبلغــوا مقــدارً ارً بــا كُ ومكــروا مكــرً 
ام، وأدخلـــوا أيـــديهم في ئـــقحـــتهم لتـــأليف قلـــوب اللوا لِ لاستيصـــال الإســـلام، واســـتدرّ 
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م، وكان العلمـاء كمفلـس في أعـين أعيـام، أو كمضـغة تحـت أسـنا قلوب المسلمين.
م بــين رة المســتهزئين. فــأراد االله أن يفصــل بــين النــور والظلمــة، ويحكُــخْ وكــان قومنــا سُــ

ا علــى الإســلام، عظيمًــ الــرجس والقــدس، ويمــن علــى المستضــعفين. ورأى فتنــتهم بــلاءً 
ا عــالين. مــا كــان فتنــة مــن الإظــلام، ووجــدهم في الفــتن قومًــ مخوفــةٍ  امهم كليــالٍ ورأى أيـّ

م إلى يومنا هذا.. بل إلى يوم الدين. ومع ذلك تملكوا وعلوا مثل هذا من يوم خلق آد
كثـــرة، وزادوا هيبــة وشــوكة، وبـــارك االله في  الأرض والأأمــفي الأرض، وأثمــروا وأكثــروا، و 

 َم وصـــــنائعهم، وأعـــــاـــــم وأفكـــــارهم أمـــــوالهم وأولادهـــــم، وعلـــــومهم وفنـــــوم في إرادا
وا وكانوا مـن وا وصمّ من عنده.. فعمُ  شيء.. ابتلاءً  لّ وأنظارهم، وفتح عليهم أبواب كُ 

  جبين. عْ مُ ـال
وأزاغ االله قلوب علمائنا وفقرائنا، وأطفأ نور قلوم حتى عادوا إلى الجهالة التي 

خرجوا منها بما كانوا يفسدون في الأرض، وما كانوا من المصلحين. ففنوا في الأهواء، أُ 
ها لبت قواهم كلّ سُ لجهل ترام، و ت ريح الوا، وذرّ واستكانوا في الآراء، ووهنوا وكسِ 

  تين. فصاروا كالميّ 
والحق،  إلى أمرائنا فوجدهم المسرفين الغافلين، المعرضين عن التقوى ونظر الربّ 

والظالمين العادين. فباعد بينهم وبين شهوام، وباعدهم عن الأملاك التي ارتبطت 
ما كانوا عليها    كلّ قلوم ا، وأخرج من أيديهم أكثر أملاكهم وأراضيهم، وتبرّ 

 ،لينفت الوجوه من آفات الجوع والبؤس، وخمدت نار المتموّ كالعاكفين. وقشِ 
  دين.م كانوا من المتمرّ هم أّ امُ يسهامهم، ليعلموا لِ  تْ مَ طِ عظامهم، وحُ  تْ مَ صِ وقُ 

اك السماء، البحر إلى سمِ  كِ ن سمََ م مِ راِ سُ  كُ رَ رين وشَ وأحاطت شصية المتنصّ 
ما  لّ من عظمة شأم على كُ  فةٌ جْ ، ووقعت رَ هم في بحر الإضلال مواخرَ كُ لْ رت ف ـُجو 

ولا وكر إلا دخلت فيه  ولا كنّ  وا لهم ساجدين. وما بقي من عشّ في الأرض.. فخرّ 
طوام إلى الاعتداء.. حتى نظروا في صحف الرسل أيدي الصيادين. ونقلوا خُ 

م الأنبياء ومن المرسلين. ثم ا، كأّ روها برأيهم، وزادوا فيها أشياء، ونقصوا منهففسّ 
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 ،لوهية.. فدخلوا في أمور ما كان لهم أن يدخلوا فيهامالوا إلى ملكوت االله وأفعال الأ
تغنوا سوفرحوا بتدابيرهم، وحسبوا أنفسهم قادرين على كل شيء كأم إله العالمين. وا

ين. فهذا هو المراد من هريّ د ا، وقطعوا بكبرهم وكفرهم وأنانيتهم آذانَ ا كبيرً وا عتو وعتَ 
مين. وفسدت الأرض هِ ة وادعاء الألوهية، فليفهم من كان من الفَ عاء النبوّ ادّ 

تهم صادهم، وثريدهم وجنّ رْ بفسادهم، وسارع الناس إلى زينتهم ورشادهم ولمعان فِ 
وآرادهم، إلا ما شاء االله.. يحفظ من يشاء.. وهو خير الحافظين. وهاج طوفان عظيم 

ام وخطرام، وأفعالهم دهم، وطهارم وتقواهم، ونيّ ئل الناس وعقاعلى أعما
م وأقوالهم، وأبصارهم وآذام، ودينهم وإيمام، وأخلاقهم وسنن إحسام، ومروّ 

وأبنائهم وإخوام، وبنام ونسوام، وزهدهم وعرفام، وأيديهم ولسام،  ثام،ورَ 
وزلزلت الخلق  ،جهة الظلمة على كلّ  ت ريح الفساد من كل طرف، وأحاطتوهبّ 

أريد بمن  عذابٌ ا، وطارت حواسهم، وكانوا كالمبهوتين. وكانوا لا يدرون أَ زلزالا شديدً 
 ّم ر هم في كُ لْ الغيب منتظرين. وانشقت ف ـُ سرّ م رحما، وكانوا لِ في الأرض أم أراد

  غرقين.بحر الزيغان، وهاجت الأمواج من كل طرف، وكادوا أن يكونوا من الم
ك مــن ر فإنــّذ مــن الســماء.. أن اصــنع الفلــك بأعيننــا ووحينــا، وقــم وأنــفنــاداني ربيّ 

بيل ارمين. إنا جعلناك المسيح بن سا ما أنذر آباؤهم، ولتستبين لتنذر قومً  ،المأمورين
د نفســـي مـــن ر  أجـــ، وإنيّ رين. قـــل هـــذا فضـــل ربيّ تي علـــى قـــوم متنصّـــحجّـــ مـــريم، لأتمِّ 

ل المؤمنين. إنه يرى الأوقات ويعلم مصالحها، من االله وأنا أوّ  رتُ ضروب الخطاب، وأم
ه كــن فيكــون. قــل ـلــل وإن مــن شــيء إلا عنــده خزائنــه. إنمــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــو 

أتعجبـــون مـــن فعـــل االله؟ قـــل هـــو االله أعجـــب العجيبـــين! يرفـــع مـــن يشـــاء، ويضـــع مـــن 
ا يفعــل ســأل عمّــمــن يشـاء، لا يُ  مــن يشـاء، ويــذل مــن يشــاء، ويجتـبي إليــه عــزّ يشـاء، ويُ 

وهم من المسئولين. قل الحمـد الله الـذي أذهـب عـني الحـزن، وأعطـاني مـا لم يعـط أحـد 
قـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم،  ممتلئ من الكفـر والكـذب. من العالمين. وقالوا كتابٌ 

وادع  ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكـاذبين.
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ام االله، وادعهم إلى كتاب مبين. إن الذين يبايعونـك إنمـا رهم بأيّ عبادي إلى الحق، وبشّ 
أيــديهم، واالله معهــم حيثمــا كــانوا.. إن كــانوا في بيعــتهم مــن  يبــايعون االله، يــد االله فــوق

ا، ويجعـل لكـم بعوني يحببكم االله، ويجعـل لكـم نـورً الصادقين. قل إن كنتم تحبون االله فاتّ 
  وا، وإن االله مع المحسنين.ا، ويجعلكم من المنصورين. إن االله مع الذين اتقَ فرقانً 

.. في وقتي هذا ومن قبل.. ينعم على من يشاء وهو خير ني ربيّ مهذا ما أله
ون في السماء تسمية الأنبياء بما كانوا ا من الأولياء يسمّ له عبادً  المنعمين. وإنّ 

ا من أنوارهم، وكانوا على وا يأخذون نورً م، وبما كانهيشاوم في جوهرهم وطبع
م االله وارثهم، ويدعوهم بأسماء مورثيهم، وكذلك يفعل وهو هلقهم مخلوقين. فيجعلخُ 

ون  دّ عَ قها، فالذين تناسبوا ي ـُئرى دقادْ خير الفاعلين. وللأرواح مناسبات بالأرواح لا يُ 
 وذلك أمرٌ  كنفس واحدة، ويطلق أسماء بعضهم على بعض، وكذلك جرت سنة االله،

ته أنه لا يخفى على العارفين. إن االله وتر يحب الوتر، ولأجل ذلك قد استمرت سنّ 
ى في الملأ يسمّ  يرسل بعض الأولياء على قدم بعض الأنبياء، فمن بعث على قدم نبيّ 

روحه، وحقيقة جوهره، وصفاء  نـزل االله عليه سر الأعلى باسم ذلك النبي الأمين، ويُ 
 لد جوهره بجوهره، وطبيعته بطبيعته، واسمه باسمه، ويجعئله، ويوحّ سيرته، وشأن شما

يا ـراإراداته في إراداته، وتوجهاته في توجهاته، وأغراضه في أغراضه، ويجعلهما كالم
 ّالتوحيد في أرواح  .. وذلك سرّ واحدٌ  ما شيءٌ المتقابلة في الإنارة والاستنارة، كأ

 فتفكروا في السرّ  المسيح الموعود،االله برعايته  انيالذي سمّ  بين. فهذا هو السرّ الطيّ 
، وما  ينخاتم النبيّ نا ا بعد نبيّ ولا تكونوا من المستعجلين. ما كان االله أن يرسل نبيّ 

ا بعد انقطاعها، وينسخ بعض أحكام القرآن، ويزيد دث سلسلة النبوة ثانيً كان أن يحُ 
  لفتن في الدين المتين.دث الف وعده، وينسى إكماله الفرقان، ويحُ عليها، ويخُ 
ا ى.. أن المسيح يكون أحدً لّ م االله عليه وصون في أحاديث المصطفى.. سلّ ؤ ألا تقر 

 ين. وقد ملئ القرآن من آياتٍ ي مع المصلّ ته، ويصلّ من أمته، ويتبع جميع أحكام ملّ 
، ولحق بإخوانه إبراهيم وموسى، وأخبر وفي تشهد كلها على أن المسيح ابن مريم قد تُ 
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يا عيسى إني �  :ون في القرآنؤ خبرين. ألا تقر ـموهو أصدق ال �اته رسول االله بوف
د إلا رسول قد خلت من ما محمّ �ون: ؤ ألا تقر  ١٣٢؟�توفيتني افلمّ � ١٣١،�كمتوفي

يتك؟ فما بقي ون في صحيح الإمام البخاري: متوفيك: ممُ ؤ ألا تقر  ١٣٣؟�قبله الرسل
آيات رب  يث تؤمنون بعدحد بعد هذه الشهادات محل شك للمشككين. وبأيّ 

قال في علامات المسيح وفي بيان وقت ظهوره إنه يكسر  �العالمين؟ ألا ترون أنه 
د الصليب عبَ إلى أنه يأتي في وقت يُ  ارأش �ه الصليب، ويقتل الخنـزير؟ فاعلموا أنّ 

فيه، ويؤكل الخنـزير بكثرة، ويكون لعبدة الصليب غلبة في الأرضين. فيأتي ويكسر 
  ب مرتفعام بالحجج والبراهين. م، ويخرّ ويهدم عماراِ  صليبهم، ويدقّ  غلبتهم،

وا  ؤ عليه سلام رب السماوات العلى.. واقر  أيها الناس! اذكروا شأن المصطفى..
وا ابن مريم، ولا طرُ رين، وانظروا صولتهم على عرض سيد الورى، فلا تُ كتب المتنصّ 

ا قسمة نا الموت والحياة لعيسى؟ تلك إذً المسلمين. ألرسول دَ لْ تعينوا النصارى يا وُ 
دين؟ أتجادلونني بأحاديث ورد فيها أن د السيّ ا لسيّ ضيزى! ما لكم لا ترجون وقارً 

ا وتتركون شقا آخر، وتذرون قنسون أحاديث أخرى، وتأخذون شوتنـزل، يالمسيح س
فتنة من  نكم اسم "ابن مريم" في أقوال خير الورى، إن هو إلاطريق المحققين؟ ولا يغرّ 

االله ليعلم المصيبين منكم وليعلم المخطين، وليجزي االله الصابرين الظانين بأنفسهم 
فليتفتش من   ،ظن الخير، ويجعل الرجس على المعتدين. وقد خلت سننه كمثل هذا

  شين.كان من المتفتّ 
روا في للطالبين. فاقرؤوا الإنجيل وتدبّ  شافٍ  وقصة نزوله نظيرٌ  إيليالقد كان في 

ك أنت المسيح.. أمين. إذ قالت اليهود: يا عيسى.. كيف تزعم أنّ  عميقٍ  ته بنظرٍ آيا
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ين؟ قال: قد جاءكم إيليا فلم وقد وجب أن يأتي إيليا قبله كما ورد في صحف النبيّ 
هذا هو إيليا إن كنتم موقنين. قالوا: إنك أنت  :وقال يحيىتعرفوه، وأشار إلى 

 يتُ عنا ذا في آبائنا الأولين. قال: يا قوم.. ما افتر ا؟ ما سممنكرً  معنى فتر.. أتنحتُ مُ 
  ون أسرار كتب المرسلين. معلى االله، لكنكم لا تفه

 برة للمسلمين. ما كان نزول بشرٍ عقضاها عيسى نبي االله، وفي ذلك  تلك قضيةٌ 
من السماء من سنن االله، وإن كان فأتوا بنظير من قرون خالية إن كنتم من المهتدين. 

ه نظير من قبل، وإليه أشار االله وهو أصدق ـفينا من واقع إلا خلا ل وما كان
لين. خصمان وقد مضت سنة الأوّ  .�١٣٤ولن تجد لسنة االله تبديلا�الصادقين 

تخالفا في رأيهما.. فأحدهما متمسك بنظير مثله، والآخر لا نظير عنده أصلا.. فأي 
  صفين. ـين أقرب إلى الصدق؟ انظروا بأعين المنالخصيمَ 

هى.. ولا تتبعوا أهواء فيج أعوج، واذكروا ما ن هى القى.. الن قى الت ت يا أيها الناس، ال
ا عدلا للقضايا وجب فصلها، فاقبلوا شهادتي، إني قال المصطفى. لقد جئتكم حكمً 

لم تؤتوه وما يؤتى. وإن كنتم في شك من أمري فتعالوا ليفتح االله بيننا ا ما أوتيت علمً 
الرب الأقدر الأقوى. إنه مع الصادقين.. يسمع ويرى. وبشرني في وقتي  وبينكم، وهو

ج الفصل أهدى من هذا إن   يك آياتي الكبرى. فأيّ ر هذا، وقال: يا عيسى سأُ 
جى، الحق من الوَ ت ى الدجى، وغابدى؟ وقد جئت حين سجَ كنتم تطلبون الهُ 
 ،ىرً سُ  وَ ضْ وكان الإسلام نِ . قد هلكت فيه أمم كثيرة، ءام الوباام أيّ وكانت تلك الأيّ 

ي وِ ، وكان الطالبون كذي مجاعة جَ ليلاءَ  ئل ومأوى، كخابط ليلةٍ و ه من مـما كان ل
 الحشا، مشتمل على الط فأنبأني ءيا للنداملبّ   ما أوحى. فنهضتُ ربيّ  وى. فأوحى إلي ،

لى كل ، وبشرني بغلبتي عءاني من كل هم وبلا مما سيأتي وما مضى. وصافاني ونجّ ربيّ 
أعمى. وقال: إني مهين م على كل خصي بأنني غالبٌ  من خالف وأبى. وأوحى إليّ 
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، إلي بآلاء لا تعد ولا تحصى. وقال: إني معك حيثما كنتَ  من أراد إهانتك، وأحسنَ 
رني أن أدعو الخلق إلى الفرقان مك الأقوى. وأدُ ضُ ك اللازم وعَ د  بُ  ناصرك، وإنيّ وإنيّ 

 ،بنبيّ  ذى. لستُ سن التبليغ وحث على الجهد وحمل الأودين خير الورى، الذي 
 ة، ئث االله وكليم االله لأجدد دين المصطفى. وقد بعثني على رأس الماولكن محد

مني من لدنه علوم الهدى. وإن كنتم تشكون في أمري، وتحسبون أنكم على حق وعلّ 
المقابلة لرؤية في مخالفتي، وتظنون قربتكم أعظم من قربتي، فها أنا قائم في موطن 

آيات صدقكم وإراءة برهاني على الاصطفاء. وأعزم عليكم باالله الذي هو خالق 
الأرض والسماء، أن لا تمهلوني طرفة عين، وجاهدوا لهزيمتي حق جهادكم، واستفتحوا 

ن االله الأعلى. وحرام عليكم أن تتقاعسوا وتستأخروا ولا تبرزوا في مكان ملأنفسكم 
من قوس واحد، فستعلمون من هلك  وا كل سهامكلكم وارمُ   وى. واجتمعوا عليّ سُ 

ومن حفظه االله تعالى وأبقى. وإن تقبلوني فاالله يبارككم، ويجعلكم مثمرين مباركين 
امكم الأولى، وتسكنون في أمان االله، ويتوب إليكم ربكم إليكم أيّ  آمنين، ويردّ 

  ل عنكم ويتناهى.ويرضى، وكل سوء يتحوّ 
ا علماء السوء، وما افتريت شيئً  ا كما يفشي ويفتري عليّ كافرً    لستُ يا قوم، إنيّ 

من  ، وما أقول لكم من عند نفسي، وقد خاب من افترى. وإني أعتقدعلى ربيّ 
  ا على كل ما ظهر واختفى. ا مقتدرً ا كريمً ا قادرً ا واحدً ا قديمً للعالم صانعً  صميم قلبي أنّ 
من  هم مقام معلوم، لا ينـزل أحدٌ واحد من مقربين، لكل كةً ئالله ملا وأعتقد أنّ 

مقامه ولا يرقى. ونزولهم الذي قد جاء في القرآن ليس كنـزول الإنسان من الأعلى إلى 
الأسفل، ولا صعودهم كصعود الناس من الأسفل إلى الأعلى، لأن في نزول الإنسان 

، ولا ولا شقّ  هم لغبٌ الأنفس واللغوب، ولا يمسّ  قّ من شِ  تحولا من المكان، ورائحةً 
، فلا تقيسوا نزولهم وصعودهم بأشياء أخرى، بل نزولهم وصعودهم ق إليهم تغيرّ يتطرّ 

بصبغ نزول االله وصعوده من العرش إلى السماء الدنيا، لأن االله أدخل وجودهم في 
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فآمنوا بنـزولهم وصعودهم ولا ، �١٣٥ما يعلم جنود ربك إلا هو�الإيمانيات، وقال: 
وأقرب للتقوى. وقد وصفهم االله بالقائمين والساجدين  تدخلوا في كنههما، ذلك خيرٌ 

ين والمسبحين والثابتين في مقامات معلومة، وجعل هذه الصفات لهم دائمة والصافّ 
سجودهم وقيامهم،  فكيف يجوز أن يترك الملائكة ؛هم ا، وخصّ ةٍ غير منفكّ 

، ويهبطوا لوا من مقامامويقصموا صفوفهم، ويذروا تسبيحهم وتقديسهم، ويتنـزّ 
م مستقرين في مقامام،  لى؟ بل هم يتحركون حال كوالعُ  وا السماواتِ لالأرض، ويخُ 

كالملك الذي على العرش استوى. وتعلمون أن االله ينـزل إلى السماء في آخر كل 
فكذلك الملائكة الذين   ،أخرى ليل، ولا يقال إنه يترك العرش ثم يصعد إليه في أوقاتٍ 

بصبغة أصله، لا نعرف حقيقتها  ت رم، كمثل انصباغ الظلّ كانوا في صبغة صفا
ه أحوالهم بأحوال إنسان نعرف حقيقة صفاته، وحدود خواصه، ونؤمن ا. كيف نشبّ 

، �ما يعلم جنود ربك إلا هو� ه وحركاته، وقد منعنا االله من هذا وقال:توسكنا
  هى. فاتقوا االله يا أرباب النُ 

ين  ولحق بإخوانه النبيّ وفي . أن عيسى ابن مريم قد تُ ونعتقد..كما كشف االله علينا.
  الصالحين، ورفع إلى مكان كان فيه يحيى. 

ونعتقد أن رسولنا خير الرسل، وأفضل المرسلين، وخاتم النبيين، وأفضل من كل من 
طهرة، وأراني عظمته مُ ـاني بيده الطاهرة اليأتي وخلا. هو سلكني بنفسه المباركة، وربّ 

  ليا.بأسراره العُ  فنيعرّ وملكوته، و 
من دقائق الهدى. وباطل ما يعارضه  اج، مملوّ ونعتقد أن كل آية القرآن بحر موّ 

  لوم الدنيا والعقبى. صٍ وعن قصمويخالف بيانه 
ة حق، والنار حق، وحشر الأجساد حق، ومعجزات الأنبياء حق.                    ونعتقد أن الجنّ 
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د الورى. وكل ما هو خلاف الإسلام م واتباع نبينا سيّ ونعتقد أن النجاة في الإسلا
ومن  ليا.وإن لم نعلم حقيقته العُ  �، ونؤمن بكل ما جاء به رسولنا اون منهفنحن بريّ 

 ينٍ نقوا أقوال كل ضَ قال فينا خلاف ذلك فقد كذب علينا وافترى. فاتقوا االله ولا تصدّ 
بع الهوى. واعلموا أن رأيه، واتّ  يلولةِ ، ومال إلى إكفاري بفَ ينٍ ن كتِ   هين.. سعى إليّ مَ 

بع رآن واتّ ترك القُ  نالإسلام ديني، وعلى التوحيد يقيني، وما ضل قلبي وما غوى. وم
مهلكة، وهلك وفنى. واالله يعلم ـهاد الوِ ا.. ووقع في الس افتراسً ا.. فهو كرجل افترُ قياسً 

  . صطفىغلام أحمد المإني عاشق الإسلام، وفداء حضرة خير الأنام، و
ب إلي منذ صبوت إلى الشباب، وقادني التوفيق إلى تأليف الكتاب، أن أدعو بّ حُ 

ودعوت إلى الإسلام  ،اإلى كل مخالف كتابً  المخالفين إلى دين االله الأجلى. فأرسلتُ 
ا إن عجزت ا كثيرً بً شَ لهم نَ  ا، ووعدتُ لابً طُ  ا، ووعدت أن أري الآياتِ ا وشابً شيخً 
 ولا فاهوا ،وما أتى. ولم يجيبوا النداءَ  وما جاء أحدٌ  باً،أْ وَ ا. فشاهت الوجوه جوابً 

  ا.نولا سوداء، وما ركض أحد منهم وما د بيضاءَ 
من آيات صدقي وسدادي لقوم يتفكرون. من عرفني فقد صدقني، ومن  فهذه آيةٌ 

بى لم يعرفني فلم يصدقني، ومن جاهد في أمر يكشف االله ذلك الأمر عليه، فطو 
فتيلا من لا يؤثر سبيلا،  كنى العود بالقعود، ولا يملِ ز جَ رَ دون. لن يحُ لقلوب هم يجاه

  والذين يطلبون فهم يجدون.
ا، فيا قوم.. لا تكفروني بغير عرفان، ولا تكذبوني بغير سلطان، ولا توسعوني سبّ 

ا، ولا تدخلوا في غيب االله، ولا تصروا على ما لا تعلمون. عسى أن ولا توجعوني عتبً 
عنده، واالله  حٌ ـا وهو صالقوا أحدً لا وهو مؤمن عند االله، وعسى أن تفسّ تكفروا رج

بصرون. يا قوم.. إن كنت على باطل فاالله كاف يرى قلوب عباده وأنتم لا تُ 
  لإزعاجي، وإن كنت على حق فأخاف أن تؤخذوا بما تعتدون.

م ، وأكثركم مبتدعون. وفيكيا متصوفي الهند.. إن أهل الصلاح منكم قدر قليلٌ 
مروا به، ولا يخافون االله ولا يبالون. وإذا قاموا إلى الذين مالوا إلى الرهبانية، وتركوا ما أُ 
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دمون سنابك سوابقهم، ة يسارعون. ويُ الصلاة قاموا كسالى، وإلى رياضات البراهم
سنون. يقولون آمنا بالقرآن، ولا يؤمنون بون أم يحُ رون مناسم رواسمهم، ويحسَ ويعقِ 

  نن، ولا يتبعوا، وهم إلى طرق الغي منقلبون. السُ  عبتن به، ويقولون
لون يقطعون تعلق الأشياء مع وجود تعلقها، ويتبتّ  إن الذين وجدوا الحق فهم قومٌ 

إلى االله بنهج كأنه لا عرس لهم ولا غرس، ولا عنس لهم ولا فرس، ويؤثرون االله على  
لوات من رم ورحمة، وأولئك قون. أولئك عليهم صوف لم، فهم اوأهل ومالٍ  كل ولدٍ 

  هم المهتدون. 
هلاك ـال مجاهلَ وفَـلَى  ن أخلد إلى الإباحة، واتبع النفس في جذباا،مومنكم 

ه، ونسي منازله ومناهله، وأغضب ربه، وقصفت دَ وَ زْ ه وزاده ومِ دَ اوِ ـنون. وأضاع أسـمَ وال
الزاد من أصول ه، ودخل في الذين هم مغرقون. ألا يرى أن استصحاب كَ لْ الريح ف ـُ

ه إليها في الدنيا، ولا يمل فيها من كسب المال ومن  بُ رْ المعاش والمعاد، وقد سنح له إِ 
عة أنه يرحل بأيد صفر إلى دار دائمة لْ ا يشرع في القُ لمفسوف يعلم  .ونكل ما يحجّ 

 جون. الر  
الكفر بالإيمان، وركب اليقين  ا بغير صالح، ومزجحً لـعملا صا خلطأومنهم من 

الظنون، فأجمع على الجنوح إلى هوى النفس، ووقع من شاطئ المرسى في بحر الظلم ب
 وادي التبار، وفعل بنفسه ما لا يفعله ك، وبَ لْ وأوقع نفسه في مسالك الهُ  ،كونوالر

  انون.
ف لهم ولما يا حسرة عليهم! أحدثوا في الدين أشياء، وتبع كل منهم ما شاء، أُ 

ادها فرحون. يحافظون على سموا طائرها في عنقهم وهم بمفيبدعون. وكم من بدعة ألز 
من طرقهم، من قبيل إلقاء  بدعات البراهمة، وشعار الكفرة الفجرة، وأخذوا كل طريقٍ 

التوجه، وإجراء القلب، والعكوف على القبور وطوافها والسجدات لأهلها، وهم ا 
ة وخارجها، وباالله هم ر صور مشايخهم في الصلايفخرون. وما كان عبادم إلا تصوّ 

ا ما رأينا النبي، وما ، ويقولون: إنّ �لون طرائقهم وطاغوم على النبي يشركون. ويفضّ 
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رآننا، وإنا لمصيبون. يخادعون االله والذين نبينا إلا شيخنا، وملفوظاته قُ  نعلم القرآن، إنْ 
 مرضا، ولهم فزادهم االله آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوم مرضٌ 

لدة من لباس التقوى وصدق الإقدام، لجِ ا أليم بما كانوا يكذبون. تراهم عاري عذابٌ 
على ما يكتمون.  دة من شعار الإسلام، وفي عيشتهم ووجوههم علمٌ رْ وبادي الجُ 

وزهدهم كملامح السراب، وهم  ، وفهمهم كالدواب،هم مكفهرّ نُ جْ ، ودَ هم مزمهرّ جوّ 
اب عند ذيعيشتهم.. هم ثعالب في المعاملات، و ا لِ ب يحسبون أم عارفون. ت

سون. يأوون إلى يفرحون بعطاء الناس، وهم عند المنع وترك الخدمة يعبِ  ،المخاصمات
  عرضون من يد صفر، ويشتكون.ر، ويُ فْ وَ 

ذيان ون رّ سَ من ماء، ويُ  وما هم إلا كإناء خالٍ  ،يحسبون أم صاحب دهاءٍ  
هم ونور برْ هم وتقدير معارفهم وحِ برْ والسبيل إلى سَ  فهمون.رين المطرين ولا يبطِ الم

 سألون. فإن الفرقان مملو ض القرآن الكريم عليهم ويُ عرَ .. وهو أن يُ هينّ  قلوم سهلٌ 
من عجائب الأسرار ودقائقها ولطائفها، ولكن لا يمسه إلا المطهرون، ولا يستنبط 

من صبغة االله، فطوبى  ابه حظ لع على غموض معانيه إلا الذي أصه، ولا يطّ رّ سِ 
هم، ورفعهم اهم وجلاّ ا، وزكّ رهم نفسً ا، وطهّ بغون. وهم قوم شغفهم االله حب صْ للذين يُ 

ذبوا إلى الحق بكل قلوم، وفنوا في ذكر هم دائمون. جُ بّ إليه، فهم في ذكر حِ 
محبوم، وبذلوا روحهم، وقضوا نحبهم، وصاروا بكل وجودهم الله، وهم عن أنفسهم 

دوا منقطعون. ما بقي تحت ردائهم إلا االله، تحسبهم باقين موجودين وهم فانون. جرّ 
ة من جلدها، ا حديدة على أنفسهم سفاكين، وانسلخوا منها كما ينسلخ الحيّ سيوفً 

هم مُ لْ كة سِ ئالملا ويرى االله صدقهم ووفاءهم، وهم عن أعين الناس غائبون. أعجبَ 
م، وجهال الناس عليهم يضحكون. يؤذوم هبّ وثبام وتعلقهم بحِ  وإسلامهم،

  ببهتانات، ويكفروم بمفتريات، ولا يعلم سرهم إلا االله، وهم تحت قبابه مستورون.
وا ما لم فَ والذين آثروا الحياة الدنيا واطمأنوا ا، وفسقوا وأفاحوا دم التقوى، وق ـَ

افون االله، وهم يكن لهم به علم، فسيعلمون أي منقلب ينقلبون. يخافون الخلق ولا يخ
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عهم شمم أنوفهم وعظمة عمائمهم من قبول الحق، على أنفسهم شاهدون. منَ 
ويبري، ويدعو  ةَ نّ ت الس سحِ فأعرضوا عن داعي االله وهم يعلمون. كل أحد منهم يُ 

ا ويحسبون أم البدعات ويقري، ويقول: انظروا زهدي وفقري، ولا يدرون شيئً 
يرون غارات الرزايا على   االله لا ينظرون. لاواصلون. وينظرون إلى الخلق، وإلى

فون على أهوائهم كعكوف المشركين على الأصنام ولا يبالون. عفت الإسلام، ويعكِ 
دار الدين وهم غافلون، وغاض در الإسلام وهم نائمون، وبار سعر الشرع وهم 

  يستبشرون. 
لاء الجمر، لا يدرون نار العشق وحرارة الذكر وقبس الفكر، غير التضحي واصط

من  المطا يو مجاهدات، وهم عار ضْ دوا بما لا يفعلون. يراءون أم نِ مَ ويحبون أن يحُ 
ض تاركون. لا نصيب لهم من كلام رب ئلباس تقاة، ويذكرون جدام وهم للفرا

سلام مصائب ت على الإ، وبأشعار الشعراء يتذاكرون. صبّ مأثورٍ  ، ولا من خبرٍ غفورٍ 
لا يواسون مقدار ذرة وفي الشهوات هم مستغرقون. وإني أراهم  ونوازل وهم غافلون. 

يؤثرون أبيات الشعراء على  بأحاديث إمام الورى. ومستهزئكمازح بالشريعة الغراء، 
آيات كلام االله، وا يفرحون ويرقصون، ويسمعون القرآن فلا يبكون ولا يتضرعون. 

،  ءون في الليلة الليلاياء، يدبّ قوم خرجوا من طريق الاهتداء، وآثروا الظلمة على الض
 كالناقة العشواء، ما لهم حاف  ويذهبون أين يشاءون.ولا راف ،  

، وبالحشـــائش الخبيثـــة ا خربـــةً وواالله إني أرى نفوســـهم قـــد فســـدت، وشـــات أرضًـــ
يمون. الإفراط عادم، والاعتساف سـيرم، قفون كزحف البهائم ولا يستملئت، يزحَ 

ة مبلغ عرفام، وأشعار الشعراء وقود وجدهم وغذاء جنام. تركوا اهمة الضالوآثار البر 
ة فهـم لا يفقهـون. صـنعوا لأنفسـهم رم والتصقوا بالدنيا، وجعل االله على قلوم أكنـّ

رى الـرب الغفـور، ويفسـقون ولا ينتهـون. مآزر من أصحاب القبور، وأضاعوا بركات ذَ 
لا يملك الـزاد. ومـا ظلمـوا االله ولكـن أنفسـهم ا داخ البلاد، واتبعوا كل حقير كً تركوا ملِ 

ا مــن المســامحين، ولم يقتبســوا نــورً  يظلمــون. افتتنــوا بــإطراء المــادحين، وأهلكهــم إغضــاء
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القرآن، وفي وادي الشعراء يهيمـون. يريـدون غسـل المريـدين مـن أدنـاس الـذنوب، وهـم 
لا لغسـل قلبـك، ثم أوّ  مْ ر الجاهـل.. قـُمْ متلطخون بأنواع العيوب، ولا يعلمون. أيها الغِ 

اــض لغســـل أخيـــك بأيـــد مطهـــرة، ولا تقـــل للنـــاس مـــا لا تفعـــل فيضـــحكون. وكيـــف 
 جــةهرســخ، وأنــت لا تنــتهج م تغســل بــدن إخوانــك وإن بــدنك قــد اتســخ، ودرنــه قــد

  هم ينتهجون؟  كيفف الاهتداء
وا لإراءة آيــات الكمــال دّ تعِ ســبــه فتــأهبوا للنضــال، وا وإن كنــتم في ريــب ممــا أمــرتُ 

ا مســتعدون. اعلمــوا أن الولايــة  ءــوصــدق الحــال، مــن االله ذي الجــلال، وإنــا نحــن لإرا
 مارَ ضـبريـاء. فالمككلها في إجابات الـدعاء، ولا معـنى للولايـة إلا القبوليـة في حضـرة ال

  المضمار، وإن تؤثروا الفرار، فأنتم كاذبون. 
، وأنــتم تعلمــون. نِ مَ د الــ ضــراءِ يــاض الأمــن، ولا تفرحــوا بخَ ر تعــالوا يــدخلكم االله في 

منكم فما لكـم تتناعسـون؟  ون؟ ويوقظكم واعظٌ يدعوكم االله إلى الخير فما لكم لا تلبّ 
فلــم تتناســون؟  ويجــذبكم يــد الغيــب فلــم.. يــا قــوم.. تتقاعســون؟ قــد جــاءكم أنبــاء االله

وقد جاء الحق وزهق الباطل وأنتم تمارون. وقـد تجلـت لكـم الآيـات وأنـتم تعـامون. ألا 
ن أن الأرض قـــد زلزلـــت، وأن الفـــتن قـــد أحاطـــت، وأن القلـــوب قـــد ماتـــت، وكـــل تـــرو 

داهيــة علــى الإســلام نزلــت، وكــل آفــة انــدلفت عليــه وغلبــت، واســتيقظ الأعــداء وأنــتم 
  تنامون؟ 

أرى البدعات في كل قـولكم وفعلكـم، وفي كـل عمـل تعملـون، وفي الأجـداث الـتي 
د الــــذي خْــــار الــــتي تنشــــدون، وفي الوَ ترفعــــون، وفي ثيــــابكم الــــتي تصــــبغون، وفي الأشــــع

ون بـــالفخر وتتكـــبرون، وفي لحيـــتكم الـــتي تطيلـــون أو تمشـــون، وفي القصـــص الـــتي تقصّـــ
ـــــتكم ولا  ـــــتي تصـــــطادون. مـــــا لكـــــم لا تســـــتعبرون علـــــى غفل ـــــوركم ال تحلقـــــون، وفي طي

تــاعون؟ ونسـيتم يــومكم الــذي فيــه لمون؟ مــا لكــم لا تخـافون االله ولا ترتــاعون ولا تتتنـدّ 
ـــنإلى ا ـــدنيا تمـــدّ  كمالله ترجعـــون. وأرى الفســـاد في أعي  وتحملقـــون حملقـــةَ  ،ونالـــتي إلى ال

 
ُ
وا علـى الإخـوان وتطيلـون، دّ نكم الـتي تحُِـسْـوعلى جيفتها تقعـون، وفي لُ  لّ طِ البازي الم
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ســـقطون فيهـــا ولا تصـــيبون. ولا م الـــتي تُ كـــون، وفي آرائولا تكفّـــ ونَ ضُـــنِ ضْ نَ ل ت ـُوكالصّـــ
ون وتغتـــابون. وبـــولايتكم ق وتخلطـــون. وعلـــى بـــادرة الظـــن تســـبّ ئلمـــاق مـــن ائزون الفـــاتميّـــ

ون الــدبر وتنهزمـــون، ثم لا تخجلـــون.. بـــل علـــى لــّـتفتخــرون، وعنـــد الـــدعوة للمقابلـــة تو 
تــون. ، مـا دنـاكم روح االله وإنكـم ميّ محـضٌ  سـاجلون. وإني أعلـم أنكـم جمــادٌ فيوضـكم تُ 

وا تراسلوا، وفي المضمار تتبارَ تان و وإن كنتم على شيء فما منعكم أن تتجاولوا في الميد
عـي علـيكم لَ طْ وفي حلقة السوابق تتبارزوا، كما أنكم تـدعون؟ فـإن بـارزتم.. فتجـدون مَ 

  بون. لَ غْ ا وت ـُمً ـا مؤلفكم إليكم، ويخزيكم االله خزيً رْ من ارتداد طَ  أسرعَ 
 د دين االله وأنتمإني جئت لإعلاء كلمة الإسلام وأنتم تخالفون، وأريد أن أجدّ 

اءون، ولا رواه لم يره الرّ  ا، وورد عليه ماتزاحمون. ألا ترون أن الإسلام عاد غريبً 
مون؟ وما لكم لا تغيرون على اوون؟ ما لكم لا تأخذكم الرجفة من هذا ولا تتألّ الرّ 

ثون أيها الجاهلون؟ ألا ترون أن الفتن قد هذا ولا تشتعلون؟ أأنتم رجال أم مخنّ 
ت، وأن ت وأحاطت، وأن الأرض ألقت ما فيها وتخلّ عمّ تعاظمت، وأن ظلماا قد 

 فعت، والنفوس إلى الأرض وكثرت، وأن تعاليم القرآن قد رُ  تْ البدعات قد ثر
ت الآراء تحت البدعات وفي الأهواء أفرطت، وكل أخلدت، وإلى الدنيا مالت، وتغطّ 

  ت، فما بقي بعد ذلك ما ينتظره المنتظرون؟ لّ قوم أفسدت طريقها وض
وإني أضع  إني.. واالله.. من عنده، ودعوت الناس من أمره، فليختبر المختبرون.و 

  وبركة، فليأخذوا منهما ما شاءوا، وليميلوا إلى ما يميلون.  أمام العلماء والمشائخ لعنةً 
ا بالغيب، ولا يعلمون ، ويكفرونني رجمً بونني باتباع الظنّ أما اللعنة فللذين يكذّ 

 ما يشفي صدورهم ولا يحضرونني ليشاهدوا ولا يطلبون منيّ رون. الحقيقة ولا يتدبّ 
وا في الدنيا الآيات ولينجوا من الشبهات، كما يفعل المتقون. ألا إم هم الذين شقُ 

السوء  ون ظنّ والآخرة، وعليهم لعنة االله بما يكفرون المسلمين بغير علم وبما كانوا يظنّ 
  وبما كانوا يستعجلون.
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ا، ون بأنفسهم خيرً يسمعون كلامي، ويرون آياتي، ويظنّ  وأما البركة.. فللذين
ويقبلون الحق ولا يستكبرون. فأولئك هم الذين سعدوا في الدنيا والآخرة، وقاموا 

ين على وجوههم، ويسألون عند كل شبهة لطلب الحق فهم يطلبون. لا يمشون مكبّ 
االله ورحمته وبركاته ون على الباطل ولا يغفلون. فعليهم صلوات لينجوا منها، ولا يصرّ 

  وهم مرحومون. 
فوا ا وخفية، واستكشِ  تضرعً اللهون. وادعوا يا أيها الناس.. اسألوني إن كنتم تشكّ 

من عند أنفسهم، ولا  منه يكشف عليكم، ولا تقعدوا مع الذين يخوضون بشرّ 
  يتبعون سبيل الرشد، ولا يطلبون الحق وهم مستكبرون. 

أبدى غيبه كيفما شاء، فلا  ا، فاهللا غيبيً ح كان أمرً إن نزول المسي ..يا أيها الناس
تجادلوا في غيب االله، ولا تتعدوا حدودكم وأنتم تعلمون. وإن كنتم في شك مما قلت 

ا في صحبتي، يكشف االله عليكم ما في وادعيت لنفسي.. فاقصدوا قريتي، والبثوا أيامً 
  م فيما كنتم فيه تختلفون. كُ قربتي، ويح

كم خيلَ  عوا عليّ فتعالوا لإراءة آيات صدقكم ورؤية صدقي، وأجمِ وإن استطعتم.. 
لون. فإن  هِ ولا تمُ  ين، وادعوا عليّ كم القبوريّ كم وإخوانكم المبتدعين، وأحياءَ لَ جِ ورَ 

ين تشاءون. واعلموا أن االله مخزيكم، ولا يؤيد فاذبحوني بأي سكّ  كانت لكم الغلبة
ها المفسدون. إن االله لا يرضى لعباده إلا عبده، ولا يعلي إلا دينه، ويهلككم أي

 نزول  الكفر والشرك والبدعة، وأعداؤه هم المذبوحون. إنه معي، وقد أخبرني من سر
عليكم، وكان هذا فتنة من االله، يخفي ما يشاء ويبدي، وكذلك سنته  يَ م المسيح وعُ 

محيطين، وكانوا  ون في غيوب االله، كأم كانوا عليهافي أنباء الغيب، فويل للذين يحاجّ 
  على كل خفاياها مطلعين، ولا يحذرون. 

وا ف تشاجرون؟ وكُ  مَ أيها الناس.. كل شجر يعرف بأثماره، فستعرفونني بأثماري، فلِ 
ألسنتكم من الإكفار، وأيديكم من الإضرار، واتقوا سخط االله القهار، وادعوا االله  

فيه ثمرة خيركم وعلاج  ون. إني أدعوكم إلى أمربرَ كشف هذه الأسرار، فسوف تخُ 
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ا لحقيقة كم، وهو أن يجاهد كل أحد منكم، ويسأل االله تعالى أن يريه رؤيا كاشفً يرِ مَ 
ا يليق للاستدلال، واالله قادر على كل شيء، فيعطيكم إذ أنتم الحال، أو يلهمه إلهامً 

وابكوا  وا ركعاتٍ وا، ثم صل أبكل قلبكم تسألون. فقوموا في أواخر الليالي وتوضّ 
وتضرعوا، وصلوا على النبي الكريم وسلموا، ثم استغفروا لأنفسكم واستخبروا، وداوموا 

ون ا يقودكم إلى الحق، وتنج ا ولا تسأموا، فستجدون من االله أمرً على هذا أربعين يومً 
من الشبهات، كما ينجى الصالحون. فما لكم لا تقتدون سنن الصلحاء، ولا 

قوا وتكفروا إخوانكم بغير علم، فتؤخذون ن أن تفسّ و ة الأتقياء، وتحبّ جّ هتنتهجون م
ا، وهو عند االله عظيم، ما لكم لا تتقون نً بون؟ أتحسبون الإكفار هي ـّعند االله وتحاسَ 

  االله ولا تتفكرون؟ 
يا أيها الناس.. توبوا توبوا، قبل أن تغلق أبواب التوبة وأنتم تنظرون. يا أيها 

ون. ون، وإنا نحن لقادريّ يّ تِ شْ يقولون: إنا نحن لجِ  متصوفةٍ  الناس.. اجتنبوا مجالس قومٍ 
، والمعرضين عن ا للأغاريدِ يأتونكم في جلود النعاج وهم ذياب مفترسون. تروم أذنً 

وا الشريعة الغراء، ع ، ودَ يداءَ قينات غَ موا لِ سنن النبي الوحيد، وأكثرهم فاسقون. قرِ 
تكسون. ما لهم من علم من معارف وا الأهواء، فهم عليها منهم واتبعُ نَ سَ وخلعوا رَ 

ق الفرقان، ويحسبون أم إلى قصوى المطالب فائزون. ئت قريحتهم دقاالقرآن، وما مسّ 
وإذا قيل لهم: اتبعوا داعي االله.. قالوا: لا نعلم ما الداعي، وإنا نحن الراشدون 

االله  رَ ذُ تخذوا نُ ا، واوا رؤوسهم استكبارً و لَ  �عوا إلى االله وسنن رسوله المرشدون. وإذا دُ 
ة وشرف مكالمات االله وشرف رسالته ليس ون. ويقولون إن المحدثيّ ئوم يستهز  ءةً زْ هُ 

كارهون.  ثل هذه الأمورا لمِ بشيء، ولو شئنا لجعلنا أدنى مريدينا بالغ هذا المقام، ولكنّ 
رون لون، ويحتقيجِ ـختم االله على قلوم، فهم لا ينظرون إلى الحق ولا يقصدونه ولا يَ 

ون على اب، ويصرّ نه كافر كذّ إ :الذي أرسله االله إلى عباده، ويقولون: قد أنبأنا االله
ها منوطة بالبيعة، وما لهذا الرجل شرف قولهم وهم يكذبون. ويقولون: إن البركات كلّ 
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ه تَ نحََ  قولهم إلا كذبٌ  وإنْ  ،وما بيعتهم إلا كصفقة المغبون .بيعة شيخ من المشايخ
  اغون. الصوّ 

عليهم! ألا يعلمون أن المسيح ينـزل من السماء بجميع علومه، ولا يأخذ  حسرةً يا 
لون من لدن رم لا سَ رْ شيئا من الأرض، ما لهم لا يشعرون؟ ألا يعلمون أن الذين ي ـُ

وكل علم منه يأخذون.. به يبصرون،  ،مونيحتاجون إلى بيعة أحد، وهم من رم يتعلّ 
رون وبه ينو  ،مونوح االله، فهم بروحه يتكلّ يهم رُ يسكن ف ؟وبه يسمعون، وبه ينطقون

ة طلعون على كنوز العلم، ويقيمون حجّ فطرته، وبه يفيضون. وبه يُ  م نظمُ ن سلِ مَ  ل كُ 
ع االله صدورهم ودِ نصرون. يُ بإنكار الحق وجحوده، ومن االله يُ  االله على كل من لجّ 
يعطى  ما لا اهم شيئً ظهرهم على نوادر وقائع الزمان، ويعطيمعارف القرآن، ويُ 

من بعدهم، وهم  ا لا ينبغي لأحدٍ لكً زون. ويهب لهم مُ ي غيرهم، وهم من غيرهم يم
بعناياته يخصصون. وأنى لكم هذا الفضل أيها المتمردون المكذبون؟ وإن كان في 

وني فيها هذا الأثر أيها الكاذبون. وإن كان في بيعتكم وبيعة مشايخكم أثر.. فأرُ 
م فيض.. فما لي لا أرى ذلك الفيض.. أأنتم تثبتون؟ قد هلكتم صحبتكم وصحبته

ا أيها المفترون. ما لكم.. ما نفع الناس بيعتكم، وما أنتم منه لا كثيرً بِ وأهلكتم جِ 
قرأ القرآن في ارة مزدحمة، وما يُ منتفعون؟ وما مجلسكم إلا حلقة ملتحمة، ونظّ 
ب ب االله وحُ م ما أرى فيهم حُ مجالسكم، بل بالأشعار تتلاعبون. والذين يبايعونك

من الفسق والمعصية، بل إلى المعاصي يسعون ويسارعون.  لا أراهم متناهينلما  رسوله
نون من االله إلى غير ركين، ويعبدون القبور ويستعصمون بغير مكين، وينتكسون ويركَ 

ها بون عليفون ا لغباوم، ويكلَ على جيفة الدنيا، فهم مالئون منها البطون. يكلَ 
لشقاوم، وهم فيها يعتدون. لا يعلمون من القرآن دقيقة، ولا يقرؤونه، ولا يتزودون 

  ، ولم يزالوا لدنياهم يعانون.اللآخرة شيئً 
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يا أيها الناس! توبوا توبوا، فإن الأيام قد كملت، وساعة االله قد اقتربت. فطوبى 
ق ضت لعين أمعنت ورأت، وطوبى لأذن أصغت وسمعت، وطوبى لقدم إلى الح

  وسارعت، وطوبى لقوم هم يقبلون الحق ولا يعرضون.  
ا، أيها المسلمون.. جعلكم االله مسلمين.. اعلموا أني من االله، وكفى باالله شهيدً 

واعلموا أنه ينصرني، ويؤيدني، ويعلمني، ويلهمني، وأعطاني من معارف لا يعلمها 
  أحد إلا بتعليمه، فما لكم لا تقبلون ولا تمتحنون؟ 

وا، وادخلوا في أمان ها الناس.. ادنوا مني ولا تتحولوا، وافتحوا أعينكم ولا تغضّ أي
دوا إلى التوبة ولا لّ خوا، وتجَ آن ولا تلطّ نَ روا عن الحقد والش طهّ االله ولا تبعدوا، وتَ 

طوا في سوء الظن واتقوا واجتنبوا، واستعينوا بالصبر والصلاة فرِ تستأخروا، ولا تُ 
لوا، وادعوا االله متضرعين، واطرحوا بين يدي ربكم، لوا ألا لا تعجَ وجاهدوا، ولا تعجَ 

واسألوه حقيقتي وحقيقة أمري بكل قلبكم، وبكل توجهكم، وبكل عزيمتكم، 
  ابوا.وبصدق همتكم، يكشف الأمر عليكم وتجُ 

كم ولا تعتدوا، واتقوا إنكار عجائب وا في سبّ غلُ ارفقوا أيها الناس.. ارفقوا، ولا تَ 
وارحموا على أنفسكم ولا تظلموا، أيها  ،فيت من أعينكم ولا تجأرواخْ  أُ االله التي

  المستعجلون. 
إن كنتم تحسبون أنفسكم شيئا فما لكم لا تبارزونني ولا  ،يا مشائخ الهند

ومعجبين،  تقاومون؟ وإني أراكم في غلوائكم سادرين، وسادلين ثوب الخيلاء
القال والقيل،  ىلرب الجليل، ونتحاموأهلككم المادحون المطرئون. تعالوا ندع ا

ونطلب من االله البرهان والدليل، ونسأل االله أن يفتح بيننا وبينكم ليتبين الحق ويهلك 
 ثانٌ غْ الهالكون. وإني.. واالله.. أتيقن فيكم أنكم الثعالب وتستأسدون، وب ـُ

، ليكرم ا بيننا وبينكممً كَ وتستنسرون، وكذلكم في أمري تظنون. فتعالوا نجعل االله حَ 
.. االله الصادقين ويخسر المبطلون. فإن كان لكم نصيب من نعمتي التي أنعم االله عليّ 

  لون. هِ فبارزوا على ندائي، وواجهوا تلقائي، وابتدروا ولا تمُ 
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ة مّ ا من الصلحاء.. إلا كالشعرة البيضاء في الل وواالله.. ما أرى فيكم نفسً 
رون. وقد أرسلني وعقرتم ناقة الإسلام وتعقِ  السوداء.. وأراكم أنكم أضللتم عباد االله،

ا تتهذبون ا، فأجيبوني: فكم طرقا تسلكوا، وأعمالا تعملوا، وأخلاقً ربي لأعرّ 
وإلى آفات  أتقبلون دعوتي أو تردون؟ ما لكم لا تنظرون إلى الإسلام ومصائبها،

  نوفة، وسلالةَ تَ  كل  جديدة وغرائبها، ولا تواسون أيها الغافلون؟ هذا وقت جمع ضلالةَ 
ف فيها علامات الوقاح  عرَ ، يُ طروفةٍ أُ  وعلومٍ  فتنٍ  وفة، وأتى الزمان بعجائبِ كل مخَ 

  يقبلها الأحداث ويستملحون.  كامرأة مطروقة
ب، وضياء الإسلام أيها الناس.. جئتكم في وقت كادت الشمس تغرب فيه وتجِ 

نور الذي نزل في وقته، وفي يستتر ويحتجب. فما لكم لا ترون الأوقات، وما تقبلون ال
دت وأرنفت بأذنيها، ونفسكم أنباء الرسول تشكون؟ ما لكم قد جمدتم وناقتكم قعَ 

بت وسقطت على ساقيها، وما بقي لكم حس ولا حركة ولا أنتم تتنفسون؟ أأنتم لغِ 
نائمون أو ميتون؟ ما لكم لا تسمعون ولا تجيبون؟ أتحبون الحياة الدنيا ولا تذكرون 

كم كم أجسامَ فِ ين، وتشوّ فوفكم في الدّ ئكم ولا تخافون؟ يا حسرة على شُ موت آبا
ا عون. ألا ترون ريحً كم من مواساة الإسلام والعلم واليقين ومما تدّ لو بالتسمين، وخُ 

 ا مبرحة لأولي الألباب؟ ألا ترون رأس المائة التي كنتم حة عن طرق الصواب، وفتنً مطو
ام، فلم لا تستيقظون؟ ألا ترون يظلام، واقتحام جيش اللتنتظروا؟ ألا ترون أظلال ال
 
َ
و اهود، وخوف االله كالمتاع ضْ ود، وهمم المسلمين كالن ءزْ أن الإسلام صار كاليتيم الم

  ؟!المفقود، وعلم القرآن كالحي الموءود؟ ترونه، ثم تتجاهلون
يدوا من ولا تح كم في الأفكار، وديانتكم في الأنظار،مَ زْ ضوا حَ أيها الناس! امتحِ 

وا نعمة االله التي جاءت في وقتها، ولا تولوا وأنتم معرضون. وإن االله البار، ولا تردّ 
تسمعوا قولي، وتلتفتوا إلى مواعظي، وإلى الوصايا التي أنا موصيكم اليوم، فاالله يرضى 
عنكم، ويثمركم ويكثركم، وينـزل بركاته عليكم، ويجعل بركة في أولادكم وذرياتكم، 

وعكم وتجاراتكم، وعماراتكم وإماراتكم، ويحييكم حياة طيبة، فتدخلون في أمان وزر 
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كم االله على نحوركم، االله وتحت ظله تعيشون. وإن لم تنتهوا من شروركم، ولم تضعوا حُ 
ا للآخرين، وعبرة فتؤخذون بذنوبكم، وتأكلكم نار عيوبكم، ويجعلكم االله قصصً 

د االله وراءكم سيفه، طلولكم وأنتم تفنون. ويجرّ يكم ويزعجكم، فتبقى للناظرين، ويذرّ 
  طردون. ويسلط عليكم من يؤذيكم، ويضرب عليكم الذلة، ومن كل مقام تُ 

إن االله يريد أن يؤيد دينه، وينصر عبده. أفهذا إسلامكم.. أنكم على خلافه 
.. ما بّ واقفون؟ أتستطيعون إزعاج شجرة غرسها الرب الكريم؟ أباالله تحاربون؟ رَ 

ك! إذا حسامَ  .. ما أقطعَ بّ لنصرة قوم فهم الغالبون. رَ  ك! إذا نزلتَ إقدامَ  بَ أرع
فهم المقطوعون. إن االله تجلى بألبسة جديدة، فقوموا له أيها  جردته على حزبٍ 

الغافلون. وإن تغافلتم وأعرضتم فسوف تذكرون وتتندمون. انظروا إلى أقوام قبلكم، 
ذهم بالبأساء والضراء، وأبادهم بالآفات عصوا االله.. فضرم على سيماهم، وأخ

ب وما استكان، فما لكم لا منهم، وما ضعف االله وما لغِ  أنتم خير وأنواع البلاء، وما
  تتقون جلال االله ولا ترتعدون؟

ا قليلا، وسدلنا على كثير من مخازيكم، وآثرنا التغاضي على وما قلنا فيكم إلا شيئً 
  تتوبون.الملام، لعلكم تشكرون في أنفسكم و 
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بــاء. الســلام علــيكم، يــا رَ رب العُ الأصــفياء، مــن العَــ هــا الأتقيــاءُ الســلام علــيكم، أيّ 

مــم الإســلام وخــير حــزب االله االله العظمــى. أنــتم خــير أُ  بيــتِ  ة وجــيرانَ أرض النبــوّ  أهــلَ 
زلا. وكافيكم مـن فخـر نْ ا ومَ ا ومجدً دتم شرفً أن يبلغ شأنكم. قد زِ  الأعلى. ما كان لقومٍ 

ى ا ومـــأوً طنًـــأن االله افتــتح وحيـــه مـــن آدم وخــتم علـــى نـــبي كــان مـــنكم ومـــن أرضــكم وَ 
فياء وفخـر الأنبيـاء، صـد الأذلـك النـبي! محمـد المصـطفى، سـيّ  نْ دا. وما أدراكـم مَـولوم

لـين ومشـى. جْ رِ علـى  بّ مـن دَ  ل إحسـانه علـى كُـ تسـل وإمـام الـورى. قـد ثبـالرّ  وخاتمَ 
ا تـًكان ميّ   ام ه كلّ دينُ  اى. وأحيل َـعُ  اتٍ ـكونِ  ومعانٍ  من رموزٍ  فائتٍ  ل ه كُ وقد أدرك وحيُ 

مـــا في  عليـــه بعـــدد كـــل كْ م وبـــارِ وســـلّ  ل هـــم فصَـــدى. اللّ ـوســـنن الهــــقّ ن معـــارف الحـــمِـــ
، مـــا في الســـماواتِ  كـــلّ   الأرض مـــن القطـــرات والـــذرات والأحيـــاء والأمـــوات، وبعـــددِ 

يحمـل  ا يمـلأ أرجـاء السـماء. طـوبى لقـومٍ ه منـا سـلامً غْـتفـى، وبل خدد كل مـا ظهـر واوبع
  ه فنى.ب ّـقبته، وطوبى لقلب أفضى إليه وخالطه وفي حُ على رَ  � محمدٍ  يرَ نِ 

المصــطفى.. رحمكــم االله ورضــي عــنكم وأرضــى.. إن  قــدمُ  تــهأوطأَ أرض  انَ كّ يــا سُــ
يــــان إلى عِ  نّ عبــــاد االله. وإني أحِــــ ظــــني فــــيكم جليــــل، وفي روحــــي للقــــائكم غليــــل، يــــا

عيــني تلــك  لَ حْـسـوادكم، لأزور مــوطئ أقـدام خــير الـورى، وأجعــل كُ  كـم، وبركــاتِ بلادِ 
عيــني برؤيــة أوليائهــا،  الثــرى، ولأزور صــلاحها وصــلحاءها، ومعالمهــا وعلماءهــا، وتقــرّ 

، بعنايتــه رني بمــرآكمبرى. فأسـأل االله تعــالى أن يــرزقني رؤيـة ثــراكم، ويسّـومشـاهدها الكُــ
  العظمى.

بلادكم، وأحب رمل طرقكم وأحجـار سـكككم،  حبّ كم، وأُ يا إخوان.. إني أحبّ 
  وأوثركم على كل ما في الدنيا.
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برى. راحمــه الكُــم، و ، ومزايــا كثــيرةٍ يرةٍ ثـــأ كم االله ببركــاتٍ يــا أكبــاد العــرب.. قــد خصّــ
بارك الذي أشاع التوحيد رى، وفيكم روضة النبي المالقُ  مّ ها أُ ـفيكم بيت االله التي بورك ب

ى. وكــان مــنكم قــوم نصــروا االله ورســوله بكــل في أقطــار العــالم وأظهــر جــلال االله وجلــ
هـى. وبــذلوا أمـوالهم وأنفسـهم لإشـاعة ديـن االله وكتابــه النُ  لّ الـروح، وبكُـ لّ القلـب، وبكُـ

  الأزكى. فأنتم المخصوصون بتلك الفضائل، ومن لم يكرمكم فقد جار واعتدى.
، ، ودمــوع مفضوضـــةٍ مرضوضــةٍ  .. إني أكتــب إلــيكم مكتــوبي هــذا بكبــدٍ نِ يــا إخــوا

  فاسمعوا قولي، جزاكم االله خير الجزاء.
ــلَ ، ومــا أَ تــامٍ  اني االله برحمــة مــن عنــده، وأنعــم علــي بإنعــامٍ ربــّ إني امــرؤٌ  ني مــن شــيء، تَ

، همــا، وهــداني مســالك مرضـــاتِ لْ مــني مــن لدنــه عِ مــين. وعلّ لهَ مــين المكل لموجعلــني مــن ا
دني بالمكالمـات الـتي لا غبـار عليهـا يّ ا أَ ليا. فطورً أسراره العُ  قاته، وكشف عليّ تُ  ككَ وسِ 

  رني بنور الكشوف التي تشبه الضحى.وّ ن ـَ فاء، وتارةً خولا شبهة فيها ولا 
، وبعثــني علــى ا وخليفــةً إمامًــ ومــن أعظــم المــنن أنــه جعلــني لهــذا العصــر ولهــذا الزمــانِ 

 يّ لهــم مــن طــرق الغَــجى، وأنقُ لأخــرج النــاس إلى النــور مــن الــد  دا،مجــدّ  رأس هــذه المائــةِ 
المحســـوس،  سَ بْ في النفـــوس، وينفـــي اللــــشْـــوالفســـاد إلى صـــراط التقـــوى. وأعطـــاني مـــا يَ 

  ى.مّ لق الغُ ويكشف عن الخَ 
ا تحـــت ، وهالكًــمعضــلاتٍ إنــه وجــد هــذا العصــر أســيراً في مشـــكلات ومخنوقـًـا مــن 

ي أهله من تلك الآفات وأنواع البلاء. وإنه د أن ينجّ فأرا ئات وظلمات،يّ بدعات، وسَ 
 ومـــن النصـــارى قـــد بلـــغ مـــن العمـــارات إلى الفلـــواتِ  يســـين وفلاســـفةِ رأى فســـاد قس ،

ئات، ومـــن ســـطح الأرضـــين إلى الجبـــال الشـــامخات، ورأى أـــم يّ الســـات إلى عمـــل النيــّـ
 لـي كثـيرٌ رأى الرب ايـد أنـه ابتُ هم إلى الانتهاء. و غوا أمرهم في غلوّ لّ ا، وب ـَا كبيرً وا عتو عتَ 

علومهم، وطلسـم  من الخلق بدقائق فتنهم، ولطائف ذكائهم، وغرابة دهائهم، وسحرِ 
وإيمـام، ويسـحرون قلـوب  فنوم، وخديعتهم العظمى. ورأى أم ينهبون دين الناسِ 
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ــالنــاس وأبصــارهم وآذاــم، ويَ  حرهم ون بســرُ ويُـــ ،وااهــل لإضــلال الــورى ون المعــالمفلُ
، ويقولـون لا "آريـا"وخرج بتحريكام قوم من الهنود يسمون أنفسـهم  ،كالسنا  لمةَ الظُ 

عبـادة  نـزل في ابتـداء الـدنيا. ومـا في ويـدهم إلا تعلـيمُ نا، الـذي أُ دِ يْ إلا بوَ  نؤمن بكتابٍ 
 كانــت نســاؤهم لم يلــدن لهــم أبنــاءً   الشــمس والقمــر والنجــوم والنــار والمــاء والهــواء، وإنْ 

مـن هـذا  اوا لأنفسـهم أولادً ؤُ رَ ذْ هم أن يؤذنـوا أزواجهـم لارتكـاب الزنـا، ويـَدُ يـْم وَ فيأمره
أبدا. ويسمى هذا العمل بلسام بــ"نيوك"، لِ الطريق، وداوموا لنجام على هذا العم

هم لون قـومَ عضِـسـا. فهـذه شـريعتهم وأحكـام كتـام، ومـع ذلـك يُ ويحسبونه عمـلا مقدّ 
والشــتم والتــوهين،  ون علــى الســبّ بثــا. ويصــرّ ا وخُ ر  البريــة شــون خــيرموا، ويســبّ لِ سْــأن يُ 
. وهــذه المفاسـد كلهــا قــد ءهـم إلا مجموعــة الافـتراتبـا، ومــا ردّ فـون في رد الإســلام كُ ويؤلّ 

  را. زِ أْ ا وخير مَ حافظً  زلزالا شديدا، فاالله خيرٌ  لزلت الأرضُ يسين، وزُ من قسّ  حدثت
ون عــن رين ورآهــم أــم يصــدّ وجــد فســاد المتنصّــأنــه إذا  ومــن الآيــة المباركــة العظيمــةِ 

ا، كبـيرً   طـرون ابـن مـريم إطـراءً دودا، ورأى أم يـؤذون رسـول االله ويحتقرونـه، ويُ الدين صُ 
)، وكـان عيسـى ابـن مـريم إنـي جاعلـكمن عنده، وناداني وقال: ( فاشتد غضبه غيرةً 

وا لـَن غَ يهـا، لكـي يعلـم الـذالتي فارت في وقت االله رةُ يْ فأنا غَ  تدرا.قْ االله على كل شيء مُ 
ا من د االله، وأن االله قادر على أن يجعل عيسى واحدً د كتفرّ في عيسى أن عيسى ما تفرّ 

  ا مفعولا.مة نبيه، وكان هذا وعدً أُ 
يــــا إخــــوان.. هــــذا هــــو الأمــــر الــــذي أخفــــاه االله مــــن أعــــين القــــرون الأولى، وجلــــى 

  مثله فيما مضى.  تفاصيله في وقتنا هذا، يخفي ما يشاء ويبدي، وقد خلت
ولى. وأَ  وفي اختيار هذا الطور الأخفى مصلحتان عظيمتان رآهما االله لعباده أنسـبَ 

وكـان  ،ا جـداولى فهي أن هذا النبأ كان من أنباء غيبية، وكان زمان ظهوره بعيدً أما الأُ 
االله يعلم أنه لا يظهره إلا بعد انقضاء أزمنة طويلة، وعصور مديـدة، وارتحـال كثـير مـن 

لأمــم مــن هــذه الــدنيا، وكــان يعلــم أنــه لا فائــدة للأولــين في تصــريح هــذا النبــأ امــل ا
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ومــا يجــديهم  أظهــور ذلــك النبــ وتفاصــيله العظمــى، وكــان يعلــم أــم يموتــون كلهــم قبــل
تفاصـيله نفعـا. فـأراد أن يعطـيهم ثـواب الإيمـان بعــوض مـا فـات مـنهم ويهـب لهـم بعــد 

مـــا  ذا النبـــأ في وحيـــه واختـــار إجمـــالا لطيفـــا مبهَ را حســـنا. فـــترك تفاصـــيل هـــجـــإيمـــام أ
مــــــن اــــــازات  ى. وجعــــــل هــــــذا الإجمــــــال متحليــــــا بالاســــــتعارات، ومصــــــبوغاعم لمكــــــا

مـن الأفهـام والـدرايات والقياسـات، ليبلـوهم أيهـم يتبـع أمـرا. فـآمنوا  والكنايات، وأبعـدَ 
ه، وآمنوا بمـا لم لو االله عنهم وجزاهم خير الجزاء، لأم أحسنوا الظن في االله ورس يفرض

  يعرفوا حقيقته ولم يدركوا ماهيته أصلا. 
ليبتلي الآخرين كما ابتلى الأولين، ليغفر لهم  -جل اسمه  -وأما الثانية.. فإنه أراد 

ئات مـن قبـل وأضـاعوا فيهـا ئ لهـم عنـد إيمـام رشـدا. وكـانوا يعملـون السـيّ ذنوم ويهيـّ
لم يملكــوا أنفســهم، وحصــدوا زروعهــا في  بــا. وغلبــت علــيهم الشــهوات حــتىقُ قرونــا وحُ 
زا. فــأظهر االله ذلــك النبــأ امــل المســتور خــلاف زعمهــم رُ ا جُــوشــاوا صــعيدً ، الأهــواء

ين مـن رحمتـه ويجعـل لهـم لرضـائه لـَفْ وليعطـي المـؤمنين كِ  ،ليبتليهم به رشدا وعلمـا وفهمـا
ن غــيرهم، ويتــوب المــؤمنين المخلصــين مــ مــن عنــده ليميــز ســببا. وكــان هــذا كلــه ابــتلاءً 

ـــيهم فضـــلا ورحمـــا ـــذين اســـتكبروا في أنفســـهم واتخـــذوا عبـــد االله يُ ول ،عل خـــزي عقـــول ال
قوم مذنب.. فربما يلـبس علـيهم  وا. وكذلك أمر االله، إذا شاء ابتلاءَ زُ رة وهُ خْ وتبليغه سُ 

ليـذيقهم  ،وعد االله ولا موعدا ويقلب عقولهم وأفهامهم، فلا يفهمون سر  ،اموعودً  نبأً 
طا. طَ ا وشَـيفًـا صـادقا، وزادوا حَ وا عبـدً ما عملوا من قبل ويجعلهـم مـن الـذين عـادَ  سوء
ق قـون إلى حيـث يحلـّقـا. ومـا يحلّ ا مختلَ يـرِ ا فَ أعيـنهم فيحسـبونه شـيئً  ر تأويل النبأ فيفينكّ 

ولا يخافون فتنـة االله الـتي  ،ة في ذلك النبأ الأخفىالمطويّ  ذو النهى، ولا يرون الإشاراتِ 
ة ويجــادلون كــالأعمى. أحســب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــا ــرمين خاصّــتصــيب ا

وهم لا يفتنون بنوع من الابتلاء؟ وقد خلت سنن االله في مثل ذلك، وفيها عبرة لكـل 
  قلب يخاف ويخشى. 



 ٢٦٥ مرآة كمالات الإسلام

ـــ ـــا أولي الأبصـــار.. واســـألوا أهـــل ال كر إن كـــان الأمـــر علـــيكم مشـــتبها. ذ فـــاعتبروا ي
ولين قبلا؟ أعجبتم أن أرسـل االله إلـيكم حكمـا كاشـفا لسـر نة الأس بتم أن أتتكمأعجِ 

هـذا النبــأ، فنضـا الحكــم عــن وجـه النبــأ ســترا؟ أهـذا في أعيــنكم أمــر منكـر، ونســيتم مــا 
مكـم.. كَ ؟ فمـا لكـم لا تقبلـون قـول حَ لادْ ا عَـمًـكَ حَ قيل لكـم إن المسـيح يـأتي إلـيكم 

دق وحـق.. فلـولا تـأتون وأوصى؟ وإن تحسبون أنكم على صـ �أتنسون ما قال النبي 
عليه بنظير من قبل.. وقد قال االله إن لسننه نظائر في الأمم الأولى. أتعرفون بشرا رفـع 
إلى السماء ثم نزل بعد قرون كما تظنون في عيسى؟ وواالله إن هذا خارج من سنن االله 

مـن  ينولن تجدوا من مثله في كتب االله أثرا. وقد قرأتم في الصحاح أن المسيح لحـق بميتـ
ون ردّ وا مسلمين أم لا يُ فّ وُ ا عند أخيه يحيى. وقد وعد االله للذين ت ـُإخوانه، واتخذ مقامً 

خبرت أني أعيش نصف إني أُ  �إلى الدنيا، ويمكثون في دار السعادة أبدا. وقال النبي 
ه قلــب أو يمعــن النظــر ـمــا عــاش عيســى، وفي ذلــك دليــل علــى وفــاة المســيح لمــن كــان لــ

ولا يجـــادلوا  ،في الصـــحاح �أهـــل الحـــديث بمـــا جـــاء مـــن النـــبي  وهـــو يـــرى. فلـــيحكم
ى. ولو شاء االله لفـتح لبأحاديث نزوله قبل أن يثبتوا صعوده بجسمه إلى السماوات الع

م قلوم، ولكن ليبلوهم فيما آتاهم، وليخزي االله مـن أراد ر أعينهم، وفهّ آذام، وبصّ 
ر االله عــنهم ســيئام منــوا واتقــوا لكفّــخزيــه في الــدنيا والعقــبى. ولــو أن أهــل الحــديث آ

واتبعـوا أقـدام  ،وكتبهم في الصادقين، ولكن بخلوا واستعجلوا، واختاروا لأنفسـهم عوجـا
دنياهم مرفقــا. فــلا روا بــه، وطلبــوا لــِكّــالســفهاء الــذين خلــوا مــن قبــل، ونســوا كــل مــا ذُ 

هم نّ ب ـُـ تحسَـــيضـــرون االله شـــيئا مـــن مكائـــدهم، وإن كـــانوا ليزيلـــوا مـــن كيـــدهم جـــبلا. ولا
ن أخــذ االله، ولا تحســبوا عــداوة الحــق أمــرا هينــا. واالله يــتم وعــده وينصــر عبــده، بمفــازة مِــ

  وخزيا. وا فسيريهم االله ذلافإن جنحوا للسلم فهو خير لهم، وإن عتَ 
ت عليهم براهين صدقي، فما نظروا من الإنصـاف أوقد أتممت عليهم حجتي، وقر 

مـن  لـوّ وفـاة المسـيح في مقامـات شـتى؟ والقـرآن كلـه مم نظرا. ألا يـرون أن االله أخـبر مـن
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 قـــول المســــيح في القــــرآن: ذلـــك، ولا تجــــد فيـــه لإثبــــات حياتــــه حرفـــا أو لفظــــا. وــــاك
ـيفـ ا مـا دمـتُ دً يعلـيهم شـه وكنتُ � هم فلم ١٣٦علـيهم الرقيـبَ  أنـتَ  ني كنـتَ يتَ ا تـوف�. 

ا المسيح ومجيئه مقدرً فانظر كيف يثبت من ههنا أن المسيح توفي وخلا. ولو كان نزول 
ا وأكـــون ثانيـــا لـــذكر المســـيح في قولـــه شـــهادتين ولقـــال مـــع قولـــه: كنـــت علـــيهم شـــهيدً 

فيهـــا � وقـــال االله تعـــالى: علــيهم شـــهيدا مـــرة أخــرى.. ومـــا حصـــر في الشــهادة الأولى.
فخصص حياة الناس بالأرض كما خصص موم بالثرى. أتتركون كلام  ١٣٧،�تحيون

  ن أقوالا أخر؟ بئس للظالمين بدلا! االله وشهادة نبيه وتتبعو 
مـني مـا لم تعلمـوا، وأرسـلني إلـيكم أيها النـاس.. قـد أعثـرني االله علـى هـذا السـر وعلّ 
ترا. فـلا تمـاروا ولا تجـادلوا، وتـدبروا تحكما عدلا، لأكشف عليكم ما كان عليكم مسـ

ثم  �مــةيــوم القيا� ، واقــرؤوا هــذه الآيــة إلى قولــه:� متوفيــكنييــا عيســى إ� في قولــه:
نوا النظر يا أولي النهى! وانظروا كيف افتتح االله مـن وفـاة المسـيح، وذكـر كـل واقعـة معِ أَ 

عيســـى، حـــتى اختتمهـــا علـــى يـــوم القيامـــة، ولم يـــذكر مـــن نـــزول ب بترتيـــب طبعـــي تتعلـــق
ا، ومــا أحــدث في هــذا الأمــر ذكــرا. ومــا كــان نزولــه عنــد المسـيح في هــذه السلســلة شــيئً 

ا ودنـا. ه وتوجهاتـه علـى المظهـر الـذي قـام مقامـه وقـرب بـه اسـتعدادً االله إلا نزول إرادات
اد، وشابه ا في معنى الاتحّ ا مغمورً غه بصبغه، حتى صار المظهر مستغرقً بّ نه بلونه، وصَ وّ فلَ 

وتقاربــت مداركــه بمداركــه، وأخلاقــه بأخلاقــه، وجــوهره بجــوهره،  ،وىه في القُــأصــلِ  عــينَ 
  ا في الملأ الأعلى.، وكان اسمهما واحدً واحدٍ وطبيعته بطبيعته، حتى صارا كشيء 

 أظهـــرَ  ع علـــى أســـبابه علـــى وجـــهٍ ، وتطلّـــهـــذا الســـرّ  أن تكتنـــه حقيقـــةَ  وإن اشـــتقتَ 
مـني ربي في هـذا الأمـر مـن أسـرار الهـدى. وهـي أن االله  لـك مـا علّ أبـينّ  غِ صْـى، فأَ لَ جْ وأَ 
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 واضـلّ وا وأَ أى أـم ضـلّ رين وضـلالام إلى الانتهـاء، ور وجد في هذا الزمـان غلبـة المتنصّـ
، وأشـاعوا في النـاس بشركهم وكفرهم، وأكثروا فيهـا الفسـادَ  سوا الأرضَ ا، ونجَّ ا كثيرً لقً خَ 

كــذم، وفــريتهم وتلبيســام، وفتحــوا أبــواب المعاصــي والهــوى. ففــارت غــيرة االله تعــالى 
سـدوا أفته ومما مّ تن أُ فن ه مِ ه ونبي متَ لِ الغيور كَ  بّ ظمى. فأنبأ الر العُ  عند رؤية هذه الفتنةِ 

عا. وكــان هــذا الإخبــار مــن ســنن االله ولــن تجــد لســنن االله نْ في الأرض وممــا يصــنعون صُــ
 همسـتفزّ يأهـل الأرض وأرادت أن  تْ متـه أهلكَـا سمـع المسـيح أن أُ لا ولا تبديلا. ولمـوّ تحَ 

 حــزنوأخــذه تــه، مّ علــى أُ  ا كبــيرا، فكثــر كربــه وقلقــه حســرةً ا بغيًــأمــام رّــ غــتْ ا، وبَ جميعًــ
ه إغاثة الملهوفين أو يجب عليه إعانة المظلومين، واسـتدعى مـن كمثل الذي يهمّ   جدٌ ووَ 

ا في مقـــام ا بجـــوهره، ومقيمًـــا بحقيقتـــه ومتشـــاً متحـــدً  االله نائبـــا، وقضـــى أن يكـــون نائبـــه
 ا لظهــور إراداتــه، فصــرف لهــذه اجوارحــه لإتمــام مراداتــه، ومظهــرً 

ُ
نــان التوجــه إلى يــة عِ نْ لم

كمـا تنطبــع في   ه المثاليـةُ ا تنطبـع فيـه صــورتُ ه نائبًـــ. فاقتضـى تـدبير الحــق أن يهـب لـالثـرى
لــى. فأنــا النائــب الــذي أرســلني االله في زمــان ور النجــوم مــن الســماوات العُ الحيــاض صُــ
ا علــى لقــه، وترحمًّــبعامــة خَ  ، ورأفــةً لــروح المســيحِ  مــن عنــده، وإراحــةً  غــيرةً  رِ غلبــة التنصّــ

ه، وأقتــل الخنـــزير فــلا شــأنُ  يَ علِــاالله لأكســر الصــليب الــذي أُ  حــال الــورى. فجئــت مــن
لـف ميعـاده ولا يـنقض عهـدا. وقـد يا بعده أبـدا. واختـارني ربي لميقاتـه، إن ربي لا يخُ يحُ 

، وإن  المسيح عند تطاول فتنة الصـليب وغلبـة الضـلالات العيسـائيةِ  كان وعده إرسالَ 
يـا أربـاب  ،. أعـني قولـه: "يكسـر الصـليب"روا في قول نبيـه.كنتم في شك مما قلنا فتدبّ 

عظيمة،  جاءوا بفتن ا إلى زمانكم وإلى قومٍ ا غامضً هى. وافتحوا أعينكم وانظروا نظرً النُ 
  كاسر الصليب أو ما أتى؟  .. هل أتى وقت قدومِ هدوا اللهـثم اش

 وعـاءً  علـتُ ث في روعـي مـن روع المسـيح، وجُ ف ـِمـن ربي، ونُ  لتُ رسِ إني قد أُ  ،واالله
في ســلك وجــوده،  داتــه وتوجهاتــه، حــتى امــتلأت نفســي ونســمتي ــا، وانخرطــتُ لإرا
ه ت ْـفتلقّ  ق منـه بـارقٌ ه، وبـرِ في قلـبي وجـودَ  بتُ رِ شْ ه في نفسي، وأُ وحِ رُ  حُ بَ تراءى شَ  حتى
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 روحي أتم تلق ربت من نفسي، وظهيل، كأني هو، وغِ مما يخُ  ، ولصقت بوجوده أشد 
أن قلــبي وكبــدي وعروقــي وأوتــاري ممتلئــة مــن  لــتُ يّ حــتى تخ ى،لـّـ رآتي وتجمــيح في ســالم

وجوده، ووجودي هذا قطعـة مـن جـوهر وجـوده، وكـان هـذا فعـل ربي تبـارك وتعـالى. 
، ثم دنا فتدلى، فكان مني بمنـزلة ا مني كالبحر من القاربِ ل أمري قريبً وكان هو في أوّ 

 دٍ ن ـْــجدتـــه كقَ ى. وو رَ كشـــيء لا ي ــُــ  ج في جســـدي روحـــه، فصـــرتُ و المـــاء في القربـــة، وتمـــ
د بوجـودي، بحاسـة روحـي أنـه اتحّ ـ لا يتميز أحـدهما مـن الآخـر، وأدركـتُ  اختلط بماءٍ 

، وغابـت طينـتي ، يقـع عليـه اسـم واحـدٍ ا، وصرنا كشـيء واحـدٍ وصرت في نفسه ملتفّ 
د ل ِـمـا أنـت قـاض، واتـق االله، ولا تخُ  نـا، فـاقضِ ب منـا مـن رَ لّ ليـا. هـذا مـا عُ في طينته العُ 
   دنيا.إلى أهواء ال

دس ي في هذا المقام، فهو أن للأنبياء الذين ارتحلوا إلى حظيرة القُـلّ كُ ـوأما الكلام ال
هــيج االله تقاريبهــا فيهــا، فــإذا جــاء وقــت يُ  مــن أزمنــةٍ  رهــةٍ إلى الأرض في كــل بُ  ياتٍ تــدلّ 

ا، ويــرون الأرض قــد ا وظلمًــون فيهــا فســادً د صــرف االله أعيــنهم إلى الــدنيا، فيجــالتــدليّ 
ا، فـإذا ظهــر لأحــد مـنهم أن تلــك الشـرور والمفاســد مــن ا، وشـركا وكفــرً ا وزورً ر لئـت شــمُ 

لهـم  ليهيـئنـزله علـى الأرض ا، ويدعو االله أن يُ ا شديدً ته، فيضطر روحه اضطرارً بغي أمّ 
له االله نائبا يشـاه في جـوهره، وينــزل روحـه بتنــزيل انعكاسـي  من وعظه رشدا. فيخلق

النائـب اسمـه وعلمـه، فيعمـل علـى وفـق إراداتـه عمـلا.  ثعلى وجود ذلك النائب، وير 
، وظهــور نبينـــا �لـــين، ونــزول عيســى فهــذا هــو المــراد مـــن نــزول إيليــا في كتــب الأوّ 

يات الأنبيـاء، مـن تـدلّ  له نصـيبٌ  ث إلاا وسيرة. وما من محد لقً في المهدي خُ  �محمد 
نة د في هــذا، ويجــد السّــدّ بات فــلا يــتر عــن وســخ التعصّــ دَ ا. ومــن تجــر قلــيلا كــان أو كثــيرً 

  لها.  ينِ نَ والكتاب مبي ـّ
، لا غريبــةٌ  ، وفي أفعــال االله أســرارٌ عجيبــةٌ  .. إن حضــرة االله تعــالى حضــرةٌ أيهــا الأعــزةُ 

، ومنهـا الملائكـة والجـن تمثـل قهـا أصـلا. فمـن تلـك الأسـرار ئيبلغ فهم الإنسـان إلى دقا
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هـا علـى أكثـر النـاس، فـلا يفهمـون اهُ ر اكتنهـا وعسُـفهمُ  حقيقة نزول المسـيح الـتي دقّ 
الحقيقــة، ولا أرى في فطــرم إلا غضــبا. والأصــل الكاشــف في ذلــك كــلام االله تعــالى، 

ه ـ معــنى النـــزول في آياتــه العظمــى. وتــدبروا في قولــفــانظروا إلى القــرآن الكــريم كيــف يبــينّ 
وفي  ١٣٩،�ااسًـنـا علـيكم لبقـد أنزلْ �وفي قولـه عـز اسمـه:  ١٣٨،�الحديـد ناوأنزلْ �تعالى: 

إلا  لهوما ننـزّ � ه جلت قدرته:ـوفي قول ١٤٠،�امعالأن لكم من وأنزلَ �ه جل شأنه: ـقول
ـــزل مــن  ١٤١،�معلــوم بقــدرٍ  وفي أقوالــه الأخــرى. وأنــتم تعلمــون أن هــذه الأشــياء لا تن

طبقــات الثــرى. وإن أمعنــتم النظــر في كتــاب  د في الأرض وفيالســماء بــل تحــدث وتتولــّ
علــيكم أن حقيقــة نــزول المســيح مــن هــذه الأقســام الــذي ذكرنــاه االله تعــالى فيكشــف 

ههنا، فتدبروا في قولنا وأمعنوا نظرا. وما ينبغي أن يكون اخـتلاف في كـلام االله تعـالى، 
  ولن تجدوا في معارفه تناقضا.

جليلــة  والقـول الجـامع المهـيمن الــذي يهـدي إلى الحـق، ويحكـم بيننــا وبـين قومنـا آيـةٌ 
 اءِ والســم�الهــوى.. أعــني قولــه تعــالى:  ا غفلــوا منــه أهــلُ ر ر سِــذكّ تــُ "الطــارق"مــن ســورة 

ا بــالهزل إــم يكيــدون كيــدً  ذات الرجــع والأرض ذات الصــدع إنــه لقــول فصــل ومــا هــو
مـن تلـك الأسـرار، مـا  اجٌ وّ ة أن هـذه الآيـة بحـر مَـفاعلموا أيها الأعزّ . �١٤٢اوأكيد كيدً 

مــني ربي أسـرار هــذه الآيــة هّ الــورى. وف ـَ كـةُ درِ تها مُ فكــر مــن الأفكـار، ومــا مسّــا هـتأحاط
ني ــــا، وتفصــــيله أن االله تعــــالى أشــــار في هــــذه الآيــــة إلى أن الســــماء مجموعــــة واختصّــــ

 الأرضُ  هتْ من السماء إلى الأرض، فتلق  متأثرات، وينـزل الأمرُ  مؤثرات والأرض مجموعةُ 
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ن الشــــمس والقمــــر إلى أن كــــل مــــا في الســــماء مــــ بــــالقبول ولا تــــأبى. وفي هــــذا إشــــارةٌ 
الرســـــل والنبيـــــين والصـــــديقين وغـــــيرهم مـــــن  والنجـــــوم والملائكـــــة وأرواح المقدســـــين مـــــن

هـــا. دس رعايتَ القُـــ حكمـــةُ  تْ ضَـــقَ  المـــؤمنين.. يلقـــي أثـــره علـــى مـــا في الأرض بمناســـباتٍ 
غــير متناهيــة مــن النـــزول والرجــع، والأرض تتقبلهــا  ه إلى الأرض بأقســامٍ فالســماء تتوجَــ
ج هـذا الرجـع والصـدع ئصـى. فمـن أقسـام نتـاولا تحُ  لا تعدّ  يواء بأقسامٍ بالانصداع والإ

أشياء تحدث في طبقـات الأرض كالفضـة والـذهب والحديـد وجـواهرات نفيسـة وأشـياء 
أخـــرى. ومـــن أقســـامه الـــزروع والأشـــجار والنباتـــات والثمـــار والعيـــون والأـــار وكـــل مـــا 

تدب على الأرض وكـل  س وكل دابةٍ وأفرا تتصدع عنه الثرى. ومن أقسامه جمال وحميرٌ 
ل علــى  ضّــتقــويم وفُ  . ومــن أقســامه الإنســان الــذي خلــق في أحســنِ اءطــير يطــير في الهــو 

ومشــى. ومــن أقســامه الــوحي والنبــوة والرســالة والعقــل والفطانــة والشــرافة  كــل مــن دبّ 
ـــزول أرواح ءالـــة وتـــرك الحيـــاذوالنجابـــة والســـفاهة والجهـــل والحمـــق والر  . ومـــن أقســـامه ن

ــــزولا انعكاســــي ا ــــاء والرســــل ن ــــى كــــل مــــن يناســــب فطــــرم ويشــــابه جــــوهرهم لأنبي ا عل
. ومــــن ههنــــا ظهــــر أن تــــأثيرات النجــــوم ثابتــــة ءوخلقــــتهم في الخلــــق والصــــدق والصــــفا

، ولا يشــك فيهــا إلا الجاهــل الغــبي البليــد الــذي لا ينظــر في القــرآن متحققــة منصوصــةٌ 
خلقهمـا  السـماوات والأرض مـن يـومٍ  في ويجادل كالأعمى. وهذا الرجع والصدع جارٍ 

فمالــت الســماء إلى الأرض   ١٤٣.�ا قالتــا أتينــا طــائعينكرهًــ ا أويــا طوعًــائتِ �االله وقــال 
نثـــى، ولأجـــل ذلـــك اختـــار الـــرب الكـــريم لفـــظ الرجـــع للســـماء، ولفـــظ كالـــذكر إلى الأُ 

 الصــدع لــلأرض، إشــارة إلى أمــا تجتمعــان دائمــا كاجتمــاع الــذكور والإنــاث، ولا تــأبى
ـــزل، والأرض تق ـــزل ثم تن لهــا ثم بإحــداهما مــن الأخــرى ولا تطغــى. فتــأثيرات الســماء تن
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عـين، ولـولا ذلــك لفسـدت الأرض ومــا  ة طرفــةَ تقبـل، ولا تنقطـع هــذه السلسـلة الدوريـّ
  فيها. 

 وقـال بعـد ذلـك: ١٤٤،�إنه على رجعه لقادر� ل هذه الآية:وقال االله تعالى في أوّ 
أدراك أنــه في جمــع ذكــر الــرجعين إلى مــا أومــى؟ فــاعلم ، فمــا �والســمآء ذات الرجــع�

ود الإنســان بالبعــث بعــد المــوت في قــدرة االله تعــالى، كمــا أنــه يعيــد أنــه أشــار إلى أن عَــ
أرواح المقدسين بإعادات انعكاسية من السماء التي هي ذات الرجـع، إلى الأرض الـتي 

ــــة عظيمــــة لطيفــــة  ــــا. وهــــذه نكت ــــد كــــل مــــن يحي ــــهــــي ذات الصــــدع ومول عليهــــا  ض عُ
الـذي فيـه يختلفــون،  النــزول رّ ها بقـوة، هـداك االله خـير الهــدى. هـذا سِـذْ بنواجـذك، وخُـ

  ا قدر وقضى. أمر من عنده ليقضي أمرً 
. فتـــارة ينبـــئ في ألفـــاظ  تعـــالى عنـــد ذكـــر أنبـــاء الغيـــب ألســـنة شـــتىّ اللهواعلمـــوا أن 

قصــد وعـــنى. وتـــارة  هــا، ويبـــدي مـــاعَ ري ســـقياها ومرت ـَحة للحقـــائق المقصــودة، ويـُــمصــرّ 
عادتــه  خفــي الأمــر ويبتلــي النــاس ــا. وقــد جــرتينطــق بلســان التجــوز والاســتعارة، ليُ 

وسنته أنه يختار الإخفاء والكتم في واقعات قضت حكمتـه إخفاءهـا، ويخلـق الأهـواء، 
ر الآراء إلى جهات أخرى. وإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة فربما يري في تلك حشَ فتُ 

مهونــة، والواقعــة الصــغيرة المســنونة كبــيرة نــادرة، والواقعــة  الكبــيرة صــغيرةً  اقعــةَ الو  ضــعالموا
فـة، والواقعـة المخوفـة مبشـرة. فهـذه أربعـة أقسـام مـن الواقعـات مـن سـنن االله  المبشرة مخوّ 

  كما مضى. 
أما الواقعـة الكبـيرة العظيمـة الـتي أراد االله أن يريهـا صـغيرة حقـيرة فنظيرهـا في القـرآن 

ل أعـداء الإسـلام ببـدر في منـام رسـوله ليـذهب در لمن يتدبر ويـرى. فـإن االله قلـّواقعة ب
  .ءالروع عن قلوب المسلمين، ويقضي ما أراد من القضا
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وأما الواقعة التي أراد االله أن يريها كبيرة نادرة فنظيرها في القرآن بشارة مدد الملائكة  
أوى. فإنـــه تعـــالى وعـــد في قلـــوب المـــؤمنين، ولا تأخـــذهم خيفـــة في ذلـــك المـــ كـــي تقـــرّ 

هم بخمسة آلاف من الملائكة، وما جعل هذا العـدد د القرآن للمؤمنين وبشرهم بأنه يمُِ 
مـــن الملائكـــة يقـــدر بـــإذن ربـــه علـــى أن يجعـــل عـــالي  الكثـــير إلا لهـــم بشـــرى، لأن فـــردا

الأرض ســافلها، فمــا كــان حاجــة إلى خمســة آلاف بــل إلى خمســة، ولكــن االله شــاء أن 
م مــن ظــاهره كثــرة الممــدين، وأراد مــا أراد مــن فهَــا يُ ة عظيمــة، فاختــار لفظــًيــريهم نصــر 

ة الملائكــة مــا كانــت محمولــة علــى ظــاهر دّ عِـــالمعــنى. ثم نبــه المــؤمنين بعــد فــتح بــدر أن 
لــة بتأويــل يعلمــه االله بعلمــه الأرفــع والأعلــى. وفعــل كــذلك.. ها، بــل كانــت مؤو ـألفاظــ

  .ءيدهم حسن الظن والرجالتطمئن قلوم ذه البشرى، ويز 
وأما الواقعة المبشرة الـتي أراد االله أن يريهـا مخوفـة، فنظيرهـا في القـرآن واقعـة رؤيـا إبـراهيم 
بـارك االله عليــه وصــلى. إنــه تعــالى لمــا أراد أن يتــوب عليــه ويزيــده في مــدارج قربــه ويجعلــه 

ا الله الأعلــى. يــز قربانــًخليلــه اتــبى.. أراه في الرؤيــا بطريــق التمثــل كأنــه يــذبح ولــده العز 
ترك الظاهر  �الولد، ولكن خشي إبراهيم  وما كان تأويله إلا ذبح الكبش لا ذبح

ى. ومــا كانــت هــذه الواقعــة مبنيــة علــى مســارعا لطاعــة الأمــر، ولــذبح الولــد ســعَ  فقــام
ولـو كـان كـذلك للـزم أن يقـدر إبـراهيم علـى ذبـح ابنـه كمـا رآه في  ،الظاهر الـذي رأى

تأويــل آخــر مــا فهــم  هـمــا قــدر علــى ذبحــه، فثبــت أن هــذه الواقعــة كــان لــ ولكــنالرؤيــا 
ا مـــا أراد االله تفهيمـــه، بـــل أراد أن يســـبل عليـــه ، وكيـــف يفهـــم عبـــد شـــيئً � إبـــراهيم

في  ســترا؟ وأنــت تعلــم أن كــذب الرؤيــا ممتنــع في وحــي الأنبيــاء. فــاعلم أن ذبــح الابــن
ة ليخوفـه االله رحمـة مـن عنـده، ويـري ز والاسـتعار و حلم إبراهيم مـا كـان إلا بسـبيل التجـ

إخلاصــه وطاعتــه للمـولى، وليبتلــي إبــراهيم في صــدقه ووفائـه، وانقيــاده لربــه، فمــا  قَ لْـالخَ 
علينـا بنبيـك وإبـراهيم  مْ الولـد العزيـز للجبـين ليذبحـه. رب فـارحَ  ل براهيم إلا أن تـَإلبث 

  جا. لْ .. الذي رأى بركاتك ولقي خيرا وف ـَالذي وفىّ 
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 ئَ لِــد فيهــا ومُ د مهيبــة، وشُــ فــةً علــت مخو ذه الواقعــة واقعــة الــدجال، فإــا جُ ويشــابه هــ
دجاليـة،  ممٍ ـمة مـن هِـلتئِ علي أمرها إلى الانتهاء، وما هي إلا سلسلة مُ الرعب فيها، وأُ 

ومــا فيهــا مــن الألوهيــة رائحــة، ولا مــن صــفات االله نصــيب، إن هــي إلا سلســلة الفــتن 
مـــن االله الأغـــنى. وكيـــف يمكـــن أن يحـــدث شـــريك  بـــتلاءً والمكايـــد ودعـــوات الضـــلالة، ا

ـــع  البـــارئ، ويتصـــرف في ملكـــوت الســـماوات والأرض، وتكـــون معـــه جنـــة ونـــار، وجمي
ي ويميت؟ يلك، ويحخزائن الأرض، ويطيع أمره سحاب السماء وماء البحر وشمس الفَ 

جـود ه.. تقدس وتعالى. كـلا.. بـل هـي اسـتعارة لطيفـة مخـبرة مـن و ـل سبحانه لا شريك
لون. وهـم قـوم النصـارى الـذين لهـم سـابقة ون في الأرض ومـن كـل حـدب ينسِـقوم يعلـُ

في التلبـــيس وعجائـــب الصـــنع، وعمـــروا الأرض أكثـــر ممـــا عمـــرت مـــن قبـــل، وتـــرون في 
حـيرة مـن إيجـادام، ونـوادر صـناعام،  قَ لْـذ الخَ أعمالهم الخوارق كـأم يسـحرون. أخَـ

سـوا ا يمكرون. أحاطـت تلبيسـام علـى الأرض، ونجّ وأضلوا خلقا كثيرا مما يصنعون ومم
ــَــ الباطــــل خلطــــواأوجههــــا، و  ون النــــاس إلى الشــــرك والإباحــــة والدهريــــة،  عدْ بــــالحق، وي

ة وكــذلك يفعلــون. وكيــف يمكــن أن يحــدث الــدجال مــن قــوم اليهــود وقــد ضــربت الذلــّ
. ألا تقــرؤون والمســكنة علــيهم إلى يــوم القيامــة، فهــم لا يملكــون الأمــر أبــدا ولا يغلبــون

ألا تتفكـرون؟  ١٤٥.�وك فـوق الـذين كفـرواعاتبن وجاعل الذي� وعد االله.. أعني قوله:
رون في القرآن كيف وضع كل غير االله تحت أقدامنا وبشرنا بعلو كلمة التوحيد ألا تتدبّ 

إلى يوم القيامة، فكيف يزيغ قلوبكم وتؤمنون بما يعارض القرآن وتلحـدون؟ أيجعـل االله 
  ا في آخر الزمان ولو إلى أيام معدودات؟ ألا ساء ما تحكمون!لذاته شريك
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في  � غريبــة نــادرة فنظــيره �١٤٦ريــهوأمــا الواقعــة المســنونة المعلومــة الــتي أراد االله أن يُ 
 جـافٌ عِ  كلهن سبعٌ أي انٍ بقرات سمِ   أرى سبعَ نيإ�القرآن واقعة حلم فرعون، إذ قال: 

م للرؤيــا نــتوني في رؤيــاي إن كا المــلأ أفتـُـيــا أيهــ يابســاتٍ  خــرَ وأُ  خضــرٍ  ســنبلاتٍ  بعَ ســو 
ا أبــت إني رأيــت يــه بيــإذ قــال يوســف لأ� � يوســف وكــذلك رؤيــا ١٤٧،�ونتعــبرُ 

ر حاكمــة ئفهــذه النظــا ١٤٨.�أيــتهم لي ســاجدينر س والقمــر مبــا والشــكأحــد عشــر كو 
فيما كانوا فيـه يختلفـون. ويشـاها واقعـة نـزول المسـيح..  شافٍ  بيننا وبين قومنا، وبيانٌ 

فاهــا االله كمــا أخفــى هــذه الواقعــات بالاســتعارات، فــافهموا إن كنــتم تفهمــون. مــا  أخ
ط أنبـــاءه في كـــل وقـــت وزمـــان، بـــل ربمـــا يبتلـــي عبـــاده في كشِـــكـــان مـــن ســـنن االله أن يَ 

  إلى أسرار وهم لا يشعرون.  يبعض الأزمنة، ويكتم أنباءه ويوم
مفهومــة معلومــة، فنظيرهــا في  وأمــا الواقعــة الــتي هــي غريبــة نــادرة، وأراد االله أن يريهــا

ة وأارهــا، وألباــا وأشــجارها وثمارهــا، ولحــوم ـالقــرآن مــا أخــبر االله تعــالى مــن آلاء الجنــ
طير مما يعرفونه الخلق ويشتهون. يخفي ما يشاء ويبدي.. وفي كل فعله مصـالح وحكـم 

م عـن وابتلاءات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظواهر الشريعة وقشورها، وه
ــــلبوــــا غــــافلون. وإذا كُ  ــــنهم ويظنــــون ظــــن الســــوء  ن ســــر شــــف علــــيهم مِ فتــــزدري أعي

  ويكفرون.
وا كلهــــم وأنــــتم أعلــــى خطــــأ، وكيــــف نظــــن أــــم أخطــــ وقــــالوا كيــــف تــــواردت أمــــةٌ 

المصيبون؟ يا حسرة عليهم! لم لا يعلمون أن االله غالب علـى أمـره، فـإذا أراد أن يخبـئ 
ه في القرآن ثم يغفلـون. ألا يعلمـون أن االله قـد نَ ن ـَون سُ ؤ ر مون. ويقهِ شيئا فلا يفهمه الفَ 

ا علــى المقــربين مــن الأنبيــاء فهــم بإخفائــه يبتلــون؟ ومــا كــان لأمــة أن تســبق يخفــي أمــرً 
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كـوا ترَ ب النـاس أن يُ أحسِـ� ،ا بغـير ابـتلاءالأنبياء في فهمها، وما كان االله أن يـترك قومًـ
الله يبتلــي كــل أمــة بأنبائــه الغيبيــة، وقــد ابتلــى إن ا ١٤٩.�ننــو فتَ ا وهــم لا يُ ا آمنــّو أن يقولــ

أنتم منهم تزيـدون؟ مـا لكـم لا تخـافون ابـتلاء االله ولا تخشـون؟ لعـل  الفاروق وأمثاله، أ
ا مــن الــذين أنــتم أســلم فهمًــ نبــأ نــزول المســيح يكــون فتنــة لكــم، مــا لكــم لا تتقــون؟ أ

؟ وقـد مضـت ابـتلاءات خلوا من قبل، أم لكم براءة من فتن االله، ما لكم لا تتفكرون
  قبل هذا، فطوبى لقوم يفتحون الأبصار ويعتبرون. 

وقالوا كيف نؤمن ذا المسيح وقد بشر لنـا أنـه ينــزل عنـد منـارة دمشـق، وأنـه يقتـل 
الــدجال، ويحــارب الأعــداء فهــم يهزمــون. وكــذلك ينتضــون حججــا مغشوشــة، ولقــد 

ون ؤ يضــع الحــرب؟ ألا يقــر  ون. ألا يعلمــون أن المســيح الموعــودئــضــل فهمهــم فهــم مخط
أن المسـيح ينــزل بدمشـق الـتي هـي قاعـدة  واب الصحيح للبخاري أو ينسون؟ ومن أين ن ـُ

إلى دمشـــق، وأراهـــم منـــارة  �معهـــم رســـول االله  ســـارَ الشـــام، وبـــأي دليـــل يوقنـــون؟ أَ 
ن قرطــاس، فهــم يعرفوــا ولا ينكــرون؟ أو مــة قّ وموضــع نــزول، أو أراهــم صــورا في شِــ

  من الحرمين ولها فضيلة على قرى أخرى ويسكن فيها الطيبون؟ فضلُ أ هي مصرٌ 
لـه مفهومـا عامـا، وهـو  دمشـق، فـإن لفـظُ  �م ما جاء في أحاديـث نبينـا ّ رّ وما يغُ 

مشتمل على معان كما يعرفها العارفون. فمنها اسم البلدة، ومنها اسـم سـيد قـوم مـن 
ل باليدين، ومنها معـان أخـرى. نسل كنعان، ومنها ناقة وجمل، ومنها رجل سريع العم

  فما الحق الخاص للمعنى الذي يصرون عليه وعن غيره يعرضون؟ 
جــاء في الحــديث.. فإنـه يعــنى بــه موضـع نــور، وقــد يطلــق  ١٥٠تيوكـذلك لفــظ المنــارة الـ

ف بــأنوار تســبق دعــواه، عــرَ هتــدى بــه. فهــذه إشــارة إلى أن المســيح الآتي يُ يُ  مٍ علــى علـَـ
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وداعيـا إلى االله بإذنـه �: تـدون. ونظـيره في القـرآن قولـه تعـالىله كعلم بـه يه فهي تكون
  يعرف بمنارته. فكما أن السراج يعرف بإنارته كذلك المسيحُ  ١٥١.�يرانوسراجا م

ومـا أومـأ إليـه إذا  ،�ول االله ـفي شرقي دمشق على عهد رسـ وما ثبت وجود منارةٍ 
وتــوا العلـم، ومـا يجــادل بــل هـي اسـتعارات مســنونات يعرفهـا الـذين أ ،لارتـاب المبطلـون

لـــه  لم يـــأت مـــن قبـــل فهـــم برون ســـنن االله أم جـــاءهم مـــافيهـــا إلا الظـــالمون. أفـــلا يـــدّ 
نـوا لنــا إن كنـتم تتبعــون منكـرون؟ وأي سـر كــان في تخصـيص بلــدة دمشـق ومنارــا؟ فبيّ 

لل  دون. أتعجبون من هذه الاستعارة ولا تعلمون أن الاستعارات حُ لحولا ت أسرار االله
ــ.. أعــني قولــه: "غَ �نبيــاء، فهــم في حلــل ينطقــون؟ اذكــروا قــول إبــراهيم كــلام الأ رْ يـ 

 كيف فهم إشـارة أبيـه. أفهـم مـن العتبـة عتبـةً   �بابك"، ثم انظروا إلى إسماعيل  بةَ تَ عَ 
كيـــف فهـــم مـــن كســـر  �أو زوجـــة؟ فتفكـــروا أيهـــا المســـلمون. وانظـــروا إلى الفـــاروق 

شــئتم فــاقرؤوا حــديث حذيفــة في الصــحيح ؟ وإن حقيقــةً  موتــه، لا كســر البــاب البــاب
  للبخاري لعلكم تدون.

وقـــالوا إن المســـيح الموعـــود لا يجـــيء إلا في وقـــت خـــروج الـــدجال، وخـــروج يـــأجوج 
ــــف يجــــوز أن يســــتقدم المســــيح وهــــم  ــــرى أحــــدا مــــنهم خارجــــا، فكي ومــــأجوج، ومــــا ن

ق لقـوم تفـرّ ن هـذان لاسمـان إفاعلموا.. أرشدكم االله تعـالى..  ،يستأخرون؟ أما الجواب
الزمــان وهــم في وصــف متشــاركون. وهــم قــوم الــروس وقــوم  شــعبهم في زماننــا هــذا آخــرِ 

الإنجيـل الـذين يخلطـون الباطـل  قسيسـين ودعـاةُ  يجُ البراطنة وإخوام، والدجال فيهم فَ 
أم يخرجون من  �لهم الهند متكأ، وحقت كلمة نبينا  ١٥٢ىعتدالون. و دجبالحق وي

شرق الهند خارجون. ولـو كـان الـدجال غـير مـا قلنـا، وكـذلك فهم من م ،بلاد المشرق
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كان قوم يأجوج ومأجوج غير هـذا القـوم، للـزم الاخـتلاف والتنـاقض في كـلام نـبي االله 
  . وأيم االله إن كلام نبينا منـزه عن ذلك، ولكنكم أنتم عن الحق مبعدون.�

؟ ففـي هـذا بعـد كتـاب االله أن المسـيح يكسـر الصـليب ون في أصح الكتبؤ ألا تقر 
مــون الصــليب.. ألا تفهمــون؟ وقــد نــة إلى أن المســيح يــأتي في وقــت قــوم يعظّ إشــارة بيّ 

تبــين أــم أعــداء الحــق، وفي أهــوائهم يعمهــون. وقــد تبــين أــم ملكــوا مشــارق الأرض 
لون. وقد تبينـت خيانـام في الـدين وفتـنهم في الشـريعة، ومغارا ومن كل حدب ينسِ 

ـــر  ـــدجالكم المفـــروض في أذهـــانكم ســـعةَ وفي كـــل مـــا يصـــنعون. أت في  قـــدم مـــوطئِ  ون ل
الأرض ما دام فيها هؤلاء؟ فالعجب من عقلكم! من أيـن تنحتـون دجـالا غـير علمـاء 

طون؟ ألا تعلمـــون أن المســـيح لا يجـــيء إلا في اه تســـلّ هـــذا القـــوم، وعلـــى أي أرض إيـّــ
الأقوام في أكثـر  ن هذهكون؟ ألا ترون أن االله تعالى مكّ  تؤفَ نىوقت عبدة الصليب، فأ

ا، وآتاهم مـن كـل شـيء سـببا، وأعـام في كـل مـا الأرض وأرسل السماء عليهم مدرارً 
يكسـبون؟ فكيـف يمكـن معهـم غـيرهم الـذي تظنـون أنـه يملـك الأرض كلهـا؟ يـا عجبــا 

أنتم مستيقظون أم نائمون؟ أنسيتم أنكم قد أقررتم أن المسيح يأتي لكسر  لفهمكم! أ
يكون من الصليب وملوكه  ا على الأرض كلها، فأنىدجال محيطً الصليب؟ فإذا كان ال

أثر معه.. ألا تعقلون؟ ألا تعلمون أن هذان نقيضـان فكيـف يجتمعـان في وقـت واحـد 
أيها الغافلون؟ وإن زعمتم أن الـدجال يكـون قـاهرا فـوق أرض االله كلهـا غـير الحـرمين، 

ونـه أو تشـهدون؟ مـا لكـم أنـتم تثبت فأي مكان يبقـى لغلبـة الصـليب وأهـل الصـليب، أ
ى بعـــض أقـــوالكم إلى بعـــض يخالفهـــا، ودجلـــتم في أقـــوال لا تفهمـــون التنـــاقض؟ وأفضَـــ

ا وعقـــلا، بـــا ولُ ون الـــذين ضـــعفوا قلبًـــلّ ضِـــثم أنـــتم علـــى صـــدقكم تحلفـــون. وتُ  � رســـول
وتنقصـون. لـن تسـتطيعوا  هنون باطلكم في أعينهم، وتزيدون علـى أقـوال االله ورسـولوتزيّ 

قوا ولو حرصتم، ولو كـان بعضـكم لـبعض قوا وتطبّ توفّ  هذه الاختلافات، أو أن ترفعوا
ظهــيرا، فــلا تميلــوا كــل الميــل إلى الباطــل وأنــتم تعلمــون. وإن تقبلــوا الحــق وتتقــوا فــإن االله 
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يتوب عليكم، ويغفر لكم ما قد سلف. فليتدبر أهـل الحـديث في هـذا. ومـن لم يهتـد 
  بعد ما هدي فأولئك هم الفاسقون. 

ون؟ تعـالوا في مجـيء المسـيح تشـكّ  مَ يها الناس.. قد جاءت علامات آخـر الزمـان فلـِأ
أتل عليكم بعضها لعلكم ترشدون. فمنها أن نار الفتن والضلالات قـد حشـرت النـاس 

مـــن بـــين أيـــدي  بلـــيسالإون. وأتـــى قـــمـــن المشـــرق إلى المغـــرب، وفي ذلـــك ذكـــرى لقـــوم يت
وا بمــا كسـبوا، ومـا عصــم مـن فتنـة االله إلا مــن لبسِـالنـاس، ومـن خلفهـم وعــن شمـائلهم، وأُ 

رحم، وحال بيـنهم وبـين إيمـام مـوج الضـلالات فهـم مغرقـون. وكثـير مـنهم ازدادوا كفـرا 
دوا حـــق جهـــادهم أن يطفئـــوا نـــور وعـــداوة بعـــد مـــا ارتـــدوا واعتـــدوا فيمـــا يفـــترون. وجاهَـــ

كتـاب االله فوجـدوه   الإسلام، فما اسطاعوا أن يضروه، وما استطاعوا أن يظهروه، ولمسـوا
ا حججا بينة ونورا فرجعوا وهم خائبون. وإنـه لكبـير في أعـين الـذين يجـادلون ظلمًـت لئمُ 

االله بنــــور  ا ولكــــن الظــــالمين لا يخــــافون االله ولا يتركـــون دنيــــاهم ولا يتقــــون. وذهــــبو لـُــوعُ 
ف، لْـقلوم وبصارة أعينهم بمـا فسـقوا.. وتـركهم في ظلمـات فهـم لا يبصـرون. قلـوم غُ 

وأعيــنهم كالمرايــا الــتي مــا بقــي صــفاء فيهــا، ولا يعلمــون إلا الأكــل والشــرب، وتركــوا االله 
 الوحيد، وهم على أندادهم عاكفون. كثرت فتنتهم، وزادت على المسلمين محنهم، وكـل 

عة وفي دنيـاهم قْ وا مـن كـل صَـراءَ هـم وزيـادم، وتـَيعُ رَ  جٍ م، وفي تمـوّ شـجرتهُ◌ُ  عٍ يوم في ترعـرُ 
دجاجتـــه ومــا بقـــي مــن بيضـــة،  تْ مــا لهـــا مــن ثمـــرة، وأقفّــ ةٍ فّـــوتـــرى الإســلام كقُ  يزيــدون.

عها، ووئـد العلـم جَ رْ فع شَـأثر الديانة ورُ  يَ فليبك الباكون. ضاعت الأمانة وموضعها، ومحُِ 
ــــدين، وإلى الأهــــواء  ،وخــــلا العــــالمون ــــة ولا ال ــــانين، لا يعلمــــون الديان وبقــــي العلمــــاء كتن

نفســهم مســلمين أكثـــرهم أمــام رــم يفســـقون. ويشــربون الخمـــر دون. والــذين سمـــوا أيأفـَـ
ويزنــون، ويظلمــون النــاس وفي الشــهادات يكــذبون. وارتــدعوا عــن الطاعــات، ولا يرفعــون 
يـدا إلى الصـدقات، وإلى المنكــرات هـم باســطون. وهـذه الآفــات كلهـا نزلــت علـيهم بعــد 

رون. وهـذا شَـم، فهـم إلـيهم يحُْ ر في بلادهـيـة التنصّـرّ ما نزلت علوم المغرب في قلوم، وحُ 
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وأنــتم تقرؤونــه في صــحيح البخــاري أو تســمعون.  �نــه رســول االله هــو النبــأ الــذي قــد بيّ 
ـــة.. كيـــف تحشـــر الأحـــداث إلى المغـــرب.. وانظـــروا كيـــف  فـــانظروا إلى فـــتن العلـــوم المغربي

  ق االله نبأ رسوله أيها المؤمنون.صدّ 
 جـــاءت مـــن المغـــرب، وأحرقـــت أثـــواب واعلمـــوا أن المـــراد مـــن النـــار نـــار الفـــتن الـــتي

بهــا، وأخــرى زينــت في أعيــنهم نورهــا، وراودــم التقــوى. فتــارة توعــدت الســفهاء مــن له
عــن أنفســـهم، فهـــم ـــا مفتونـــون. فـــلا تفهمــوا مـــن هـــذه الأنبـــاء مـــدلولها الظـــاهر، ولا 

شــأنا أرفــع وأعلـــى، ولا  �تعرضــوا عمــا تشـــاهدون. واعلمــوا أن لكلمــات رســـول االله 
ا تبصـر، ا يفهـم، وعينـًا حسـنا مـن المعـارف، وأعطـاه قلبـًا إلا الذي رزقـه االله رزقـًيفهمه

وأذنا تسمع، فهو على بصيرة مـن ربـه، ولا يلقاهـا إلا الـذين مـا بقـي لهـم عـين ولا أثـر 
بحيــث يصــير وجــودهم منخلعــا عــن أحكامــه، وبأحكــام  �وهــم يفنــون في رســول االله 

لأ صـدورهم مـن علـم النـبي، ويؤتـون حظـا مـن وجود النـبي ينصـبغون. فأولئـك الـذين يمُـ
أنواره، ومن عينه يشربون. ويعطى لهم نصـيب مـن صـرافة العصـمة والحكمـة، ويسـقون 

يحفظـون. ثم  ١٥٣مون بجـلال االله وسـلطانه، وبحفظهـمن كأس مزاجها من تسـنيم، ويزكّـ
 يــرثهم الســعيد الــذي يســتمع كلامهــم بحســن الظــن والقبــول، ويتــبعهم ويلــزمهم، ويــؤثر

نفسهم لكسـر سـورة نفسـه، ويغيـب فـيهم بمحبتـه، فيخـرج كالـدر المكنـون. والحمـد الله 
  الذي جعلني منهم، فليمتحن الممتحنون.

 لهم بعض الـذي كـانوا فيـه يختلفـون. لقد جئتهم بالحكمة والبصيرة من ربي، ولأبينّ 
قــوا الإســلام وجعلــوا أهلــه شــيعا، وبعضــهم علــى بعــض يصــولون ويكفــرون. فــالآن وفرّ 

فهل منهم مبارزون؟ وقد دعوناهم إلى المقاومة فهم عنهـا معرضـون.  ،راءنناديهم في عَ 

                                                 
 سهو، والصحيح: وبحفظه. ١٥٣
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ــ ب.. مــا لهــم  أم أبرمــوا أمــرا فإنــا مبرمــون. أم يحســبون أن االله لا يميــز بــين الخبيــث والطيّ
  كيف يتفكرون؟ وإني أفوض أمري إلى االله، وأصفح عنهم فسوف يعلمون.

 تعـــالى منهـــا في القـــرآن واقعـــات نـــادرة آخـــر الزمـــان الـــتي أخـــبر االله ومـــن علامـــات
ت، وإذا ير س لنا علاماته وقال: إذا الجبال تشاهدوا في هذا الزمان وتجدون. وقد بينّ 

 رت، وإذا العِ البحار فج شار عط شرت. إذا جت، وإذا الصحف نُ لت، وإذا النفوس زو
، وإذا الكواكــب تْ ت، وألقــت مــا فيهــا وتخلــدّ الآيــة، وإذا الأرض مُــ زلزلــت الأرض...

  شرت. وفي كل ذلك أنباء آخر الزمان لقوم يتفكرون. انتثرت، وإذا الوحوش حُ 
ت وأزيلـت مـن مواضـعها أما تسيير الجبال فقد رأيتم بأعينكم أن الجبال كيـف سـيرّ 

ها تقوضـــت، تمشـــون علـــى مناكبهـــا هـــاد وصـــفوفُ الوِ  نوـــا لاقـــتِ مت، وقُ هـــا هـــد وخيامُ 
  دون. وتأفَ 

وا الأـار وهـم روا البحـار وأجـرَ  البحار فقد رأيـتم أن االله بعـث قومـا فجّـوأما تفجير
على تفجيرها مداومون. وأحـاطوا علـى دقـائق علـم تفجـير الأـار وأفاضـوها علـى كـل 
واد غــير ذي زرع، ليعمــروا الأرض ويــدفعوا بلايــا القحــط مــن أهلهــا وكــذلك يعملــون، 

  ن.لينتفعوا من الأرض حق الانتفاع فهم منتفعو 
لاص فـــلا شـــار والقِـــل العِ وأمـــا تعطيـــل العشـــار فهـــو إشـــارة إلى وابـــور الـــبر الـــذي عطــّـ

ـــه أوزارهـــم وأثقـــالهم، وكطـــي يُ   ســـعى عليهـــا، والخلـــق علـــى الوابـــور يركبـــون. ويحملـــون علي
لك إلى ملك يصلون. ذلك مـن فضـل االله علينـا وعلـى النـاس ولكـن أكثـر الأرض من مُ 

قلـوم أكنـة أن يفقهـوا أسـراره، وفي آذاـم وقـرا فهـم  الناس لا يشكرون. جعل االله على
ع النــاس.. ولــو مــن أيــدي الكفــرة.. يأخــذوا ئلا يســمعون. وإذا وجــدوا صــنعة مــن صــنا

  ون.لينتفعوا ا، وإذا رأوا صنعة رحمة من االله فيردّ 
النـاس في   دّ وأما تزويج النفوس فهو على أنحاء.. منها إشـارة إلى التلغـراف الـذي يمُـِ

ة كـانوا بأقصـى الأرض، فينبـئ مـن حـالام قبـل ل سـاعة العسـرة، ويـأتي بأخبـار أعـزّ ك
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دير بين المشرقي والمغربي سؤالا وجوابا كأم ملاقون. أن يقوم المستفسر من مقامه، ويُ 
ويخبر المضطرين بأسرع ساعة من أحـوال أشـخاص هـم في أمـرهم مشـفقون. فـلا شـك 

ين، فـيكلم بعضـهم بـالبعض كأنـه لا حجـاب بيـنهم ين من مكانين بعيـدَ ج نفسَ أنه يزوّ 
  وكأم متقاربون.

ومنها إشارة إلى أمن طرق البحر والبر ورفع الحرج، فيسير الناس من بـلاد إلى بـلاد 
ولا يخافون. ولا شك أن في هذا الزمان زادت تعلقـات الـبلاد بـالبلاد، وتعـارف النـاس 

 لتجار بالتجار، وأهل الثغور بأهل الثغـور، ج االله اجون. وزوّ بالناس فهم في كل يوم يزو
وأهل الحرفة بأهل الحرفة، فهم في جلب النفع ودفـع الضـرر متشـاركون. وفي كـل نعمـة 

ة إلى خطـــة، طــّـب كـــل شـــيء مـــن خِ لَـــوســـرور، ولبـــاس وطعـــام وحبـــور، متعـــاونون. ويجُ 
  جالسون. واحدٍ  ج الناس كأم في قاربٍ فانظر كيف زوّ 

سـير النـاس في وابـور الـبر والبحـر، فهـم في تلـك الأسـفار ومن أسباب هذا التـزويج 
حســـنت طـــرق إرســـالها، فـــترى أـــا ترســـل إلى يتعـــارفون. ومـــن أســـبابه مكتوبـــات قـــد أُ 

فتعجبــك كثــرة إرســالها، ولــن تجــد نظيرهــا  أقاصــي الأرض وأرجائهــا، وإن أمعنــت النظــر
ائل تـزويج النـاس في أول الزمان، وكذلك تعجبك كثرة المسافرين والتجارين. فتلك وسـ

كم االله.. أرأيــتم مثلهــا قبــل هــذا أو  وتعــارفهم، مــا كــان منهــا أثــر مــن قبــل وإني أنشــدتُ 
  ون؟ؤ كنتم في كتب تقر 

وأمـــا نشـــر الصـــحف فهـــو إشـــارة إلى وســـائلها الـــتي هـــي المطـــابع، كمـــا تـــرى أن االله 
د. ن مطبــع يوجــد في الهنــد وغــيره مــن الــبلاا أوجــدوا آلات الطبــع، فكــأين مِــبعــث قومًــ

لعلهـم  ذلك فعل االله لينصرنا في أمرنا، وليشيع ديننا وكتبنا، ويبلـغ معارفنـا إلى كـل قـومٍ 
  يستمعون إليه ولعلهم يرشدون. 
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عظـيم ترونـه بـأعينكم،  وأما زلزلة الأرض وإلقاؤهـا مـا فيهـا فهـي إشـارة إلى انقـلاب
ومكايــــدها عها، وبــــدعاا وســــيئاا، ئعها وصــــنائوإيمــــاء إلى ظهــــور علــــوم الأرض وبــــدا

  وخدعاا، وكل ما يصنعون. 
وأمــا انتثــار الكواكــب فهــو إشــارة إلى فــتن العلمــاء وذهــاب المتقــين مــنهم، كمــا أنكــم 

. والــــذين كــــانوا أوتــــوا العلــــم فبعضــــهم مــــاتوا تْ وعفَــــ حــــتْ تــــرون أن آثــــار العلــــم قــــد امتَ 
ن، واالله وا، ثم تـاب االله علـيهم ثم عمـوا وصـموا، وكثـير مـنهم فاسـقو وا وصـمّ وبعضهم عمُ 

  بصير بما يعملون. 
وأمـــا حشــــر الوحـــوش فهــــو إشــــارة إلى كثـــرة الجــــاهلين الفاســـقين، وذهــــاب الديانــــة 

لـــق الصـــلاح وأصـــبح مـــاؤه غـــورا، وأكثـــر الخَ  يرُ ح بــِـوالتقـــوى، فـــترون بـــأعينكم كيـــف نـــزَ 
ا فهـم ا فيأخذونـه، وإذا رأوا خـيرً نون. إذا رأوا شـر دهِ يسعون إلى الشر وفي أمور الدين يـُ

ع الكفــــرة بنظــــر الحـــــب، وعــــن صـــــنع االله ئلــــى أعقــــام ينقلبـــــون. ينظــــرون إلى صـــــناع
  يعرضون.

 دهـركم، وأتـرعَ  هيئـةَ  د زمـنكم، وأبـدعَ أيها الناس.. انظـروا إلى آلاء االله.. كيـف جـدّ 
أروبــا  م أهــلَ فــون. وعلّــترَ فيــه عجائــب مــا رأــا أعــين آبــائكم ولا أجــدادكم، وأنــتم ــا تُ 

لكــم ولعشــيرتكم لعلكــم تشــكرون. انظــروا إليهــا كيــف تجــري  داءً إهــ وابــور الــبرّ  صــنعةَ 
بــأمره في الــبراري والعمــران، تركبوــا لــيلا وــارا، وتــذهبون بغــير تعــب إلى مــا تشــاءون. 

ع دون ذلــك مــن آلات الحــرث والحــرب، والعمـــارات ئالمغــرب صــنا م أهــلَ وكــذلك فهّــ
تزيينــــات المــــدن والمنــــازل والطحــــن واللبــــوس، وأنــــواع أدوات جــــر الثقيــــل، ومــــا يتعلــــق ب

ن في كــل شــهر وســنة مــن دو وتســهيل مهماــا، فــأنتم ترغبــون فيهــا وتســتعملون. وتجــ
من  نجيكمتكم في عيشتكم، و د فمنها ما يمُِ  ،إيجادات غريبة نادرة، لم تر عينكم مثلها

الأنفـــس، كصـــناديق طاقـــة الكبريـــت الـــتي ـــا توقـــدون، وكزيـــت الغـــاز الـــذي منـــه  قّ شِـــ
  ع هي زينة بيوتكم، فتأخذوا وأنتم مستبشرون.ئنيرون. ومنها صنامصابيحكم ت
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فانظروا وتفكروا.. إن االله ربكم الرب الكـريم الـذي أعطـاكم مـن كـل نـوادر الأرض 
ون بيــوتكم منهــا، فكيــف تعجبــون مــن نــزول نــوادر الســماء وتســتبعدون؟ وتســرّ  مــلأأو 

زاد عقبــــاكم ولا تبــــالون. بأشـــياء دنيــــاكم الــــتي هــــي أيـــام معــــدودات، ولا تنظــــرون إلى 
ب فضل االله ئوكيف تعجبون من نزول المسيح وأيام الفضل الروحاني، وأنتم ترون عجا

ام لإراحــة أجســامكم بصــور جديــدة، وحلــل نــادرة، مــا تجــدون مثلهــا في أيــّ تقــد تجلــ
سون من قـدرة االله، ومـن ئفتؤمنون بعجائب الكفار وبفعل االله تكفرون؟ وتي آبائكم. أ
سون؟ ما لكم لا تعرفون أفعال االله النادرة ببعض أفعاله الـتي تعرفوـا ئلا تي قدرة الخلق

كنــتم مطلعــين مــن قبــل علــى هــذه النــوادر الــتي ظهــرت في زمــانكم مــن  وتشــاهدون؟ أ
أخرى. كانت هي كلها مكتوبة في القـرآن ولكـنكم كنـتم  عئوابور البر والتلغراف وصنا

ســيح مــن غــرارتكم، وقــد كــان مكتوبــا في  لا تفهمــون، وكــذلك مــا فهمــتم ســر نــزول الم
   كتاب االله. وما كان لبشر أن يفهم شيئا قبل تفهيم االله، ولو كان النبيون.

 جديــدة والعجــب كــل العجــب مــنكم أنكــم لا تظهــرون كراهــة في قبــول صــناعات
لأجسامكم، ولكن إذا دعـوتكم إلى صـنع االله الـذي أتقـن كـل شـيء، ورأيتمـوه  مفيدة

  نادرا، فأظهرتم كراهة وسخطة، وأبيتم وأنتم تعلمون. في أعينكم غريبا
أيهـــا النـــاس.. مـــا جئـــت بـــأمر منكـــر، وقـــد شـــهد االله علـــى صـــدقي، ورأيـــتم بعـــض 

ر الأمـر في أعيــنكم آيـاتي، ووجـدتم ذكـر زمـني في كتـاب االله الــذي بـه تؤمنـون. واالله نكّـ
ن! خـذوا كتـاب االله ه وأنـتم غـافلون. أيهـا الإخـوات فتنتُ ليبتلي علمكم وتقواكم، فاغترّ 

بأيديكم ثم تدبروا فيه.. هل جاء وقـت آخـر الزمـان أو في مجيئـه حقـب وقـرون؟ إنكـم 
تعلمون أن المسيح يأتي في آخر الزمان، وقد رأيتم بأعينكم علاماته، وشاهدتم النـوادر 

زمن المتــأخر، وأنــتم منهــا تنتفعــون. فمــا ـالأرضــية الــتي جعلهــا القــرآن الكــريم مــن آثــار الــ
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ة الكريمــة.. أعــني بــذلك قولــه ـلا تؤمنــون بــالنوادر الســماوية الــتي تــدل عليهــا الآيــ لكــم
  لدون إلى الأرض ومن آلاء السماء تبعدون؟وتخُ  ١٥٤،�شطتْ إذا السماء كُ � تعالى:

ـــــــد بشـــــــر الـــــــرب الكـــــــريم في هـــــــذا الأمـــــــر بشـــــــارة أخـــــــرى بقولـــــــه ـــــــا لـــــــ�: وق ه ـوإن
  ون.لحدولكن تنسون بشارات ربكم وفي آياته تُ �١٥٥لحافظون

شـطت السـماء قهمـا االله، فكُ ا ففتَ قًـت ـْاعلموا أيها الأعزة.. أن السـماء والأرض كانتـا رَ 
يميلـــــون.  جهـــــةٍ  بـــــأمره وصـــــدعت، ونــــــزلت نـــــوادر وخرجـــــت، ليبتلـــــي االله عبـــــاده إلى أيّ 

ب علومهــا ئــعها وعجائوتقــدمت نــوادر الأرض علــى نــوادر الســماء، فــاغتر النــاس بصــنا
ــــوغرا ــــرب الكــــريم إلى الأرض ورآهــــا مملــــو ب فنوــــا، وكــــادوا يهلكــــو ئ ة مــــن ءن. فنظــــر ال

عــة مــن المفســدات، ورأى الخلــق مفتونــا بنوادرهــا، ورأى المتنصــرين أـــم المهلكــات، ومترَ 
ون، ورأى فلاســفتهم اختلبــوا النــاس بعلــومهم ونــوادر فنــوم، فوقعــت تلــك لّ ضِــضــلوا ويُ 

إلى الشــهوات واســتيفاء حروا فجــذبوا العلــوم في قلــوب الأحــداث بموقــع عظــيم كــأم سُــ
شــــربوا في وأكــــابرهم، وأُ  م والحشــــرات، وعصــــوا رــــم وأبــــويهمئاللــــذات، والتحقــــوا بالبهــــا

ـــيهم الخلاعـــة واـــون. فـــأراد االله أن يحفـــظ قلـــوم الحرّ  ـــة، وغلبـــت عل ـــه وديـــن عـــي زة كتاب
ــــه: ــــك النــــوادر كمــــا وعــــد في قول ــــه، مــــن فــــتن تل ــــ� طلاب ــــا ل ــــذكر وإن ــــا ال ــــا نحــــن نزلن ه ـإن

أن أقــوم بالإنــذار،  فــأنجز وعــده، وأيــد عبــده، فضــلا منــه ورحمــة، وأوحــى إليّ . �نافظو لحــ
المتنصــرين  وأنــزل معــي نــوادر النكــات والعلــوم والتأييــدات مــن الســماء، ليكســر ــا نــوادرَ 

هم، ويفحـم بعيـدهم وقـريبهم. فمظهـر وصليبهم، ويحتقر أدم وأديبهم، ويدحض حجتَ 
هـا هـو ي بالدجال المعهود، ومظهر نوادر السماء وأنوارِ ها هو الذي سمالأرض وفتنِ  نوادرِ 

  فليستمع المستمعون.  ،تقابلا في زمن واحد الذي سمي بالمسيح الموعود. خصمانِ 

                                                 
   .١٢التكوير:  سورة ١٥٤

 .١٠سورة الحجر:  ١٥٥
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فالآيـــة الأولى مـــن آيـــات صـــدقي أني أرســـلت في وقـــت هـــذه الفـــتن الـــتي قـــد أشـــار  
تكلـــم في كتـــاب االله إليهـــا. فـــأنزلني ربي مـــن الســـماء كمـــا أخـــرج الفـــتن مـــن الأرض، و 

 د الصــادقون. انظــروا إلى الأيــام الــتي كانــت قــبلكم مــن اليــوميــّدني كمــا أُ اســتعارات وأيــّ
خلق االله فيه الإنسـان.. هـل شـاعت وغلبـت مثـل هـذه الفـتن العظيمـة علـى وجـه تي ال

الأرض؟ أو هــل سمــع نظيرهــا ونظــير نوادرهــا في شــيع الأولــين؟ فمــا لكــم لا تتفكــرون؟ 
ــا، وتكتــب في ردهــا ألــوف  ســتهزأتاالله بــأقوال الفلاســفة و  اتآيــ دّ رَ أمــا تــرون كيــف تُـــ

الرسـول  تـوهينَ  من كتب، هل سمعتم مثلها من قبل أيها المؤرخون؟ هل سمعتم من قبلُ 
ا في دينه، والضـحك عليـه، كمـا أنكـم في هـذا الزمـان تسـمعون؟ أو ه وطعنً ب الكريم وسَ 

رســوله بألفــاظ شــنيعة مؤلمــة كمــا  هــل سمــع أحــد مــن الأولــين ازدراء كتــاب االله واحتقــار
تسمعها آذانكم؟ فلم تعجبون من رحمـة االله في هـذا الطوفـان أيهـا النـائمون؟ ألا تـرون  

هم وأعمـــاهم فهـــم لا ر االله مـــنهم وأصـــمّ كيـــف يســـخرون مـــنكم ومـــن ديـــنكم؟ ســـخِ 
  بصرون.يُ 

أيها الأعزة.. هل أتى زمـان علـى أحـد كمـا أتـى علـيكم؟ سمعـتم مـن أهـل الكتـاب 
ع لـى الإسـلام مصـائب. ترتــَت عبّ والإيـذاء، وصُـ كثـيرا وسـبقوا في الافـتراء والسـبّ ى  أذً 

يـل بشـدة الميـل، فـأي زمـان بعـد ذلـك ع الكـلاب علـى الغِ الحمير في مرعى الخيل، وترثـَ
  تنتظرون؟ 

، فمــا رأيــت أثــرا �ه ـواقتــداء نبيـ هقــني باتبـاع رســولومـن آيــات صــدقي أنـه تعــالى وفّ 
فوتــه، ولا جــبلا مــن جبــال المشــكلات إلا علوتــه، وألحقــني ربي إلا ق �مــن آثــار النــبي 

  بالذين هم ينعمون.
ومن آيات صدقي أنه أظهرني على كثير من أمور الغيب، وهو لا يظهر على غيبـه 

  أحدا إلا الذين هم يرسلون.
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ومن آيات صدقي أنه يجيب دعواتي، ويتـولى حاجـاتي، ويبـارك في أفعـالي وكلمـاتي، 
ـــوالي مـــن والاني ، ويعـــادي مـــن عـــاداني، وينبئـــني ممـــا يكتمـــون. وإنـــه سمـــع كثـــيرا مـــن وي

لا أســـتطيع إحصــــاءها، وأحســــن  بكـــائي، ورفعــــني إذا خــــررت أمامـــه، وأجــــاب أدعيــــةً 
رحمتــه في الــدنيا والآخــرة،  علــيّ  اا، وأتم ـليســت لي ألفــاظ لبيــ علــي بــآلاءٍ  مثــواي ومــنّ 

ي، أنــت مــرادي ومعــي. أنــت يــا أحمــد"وجعلــني مــن الــذين ينصــرون. وخــاطبني وقــال: 
ين النـاس. أنـت مـني بمنــزلة لا بـعـرف عـان وتُ مني بمنــزلة توحيـدي وتفريـدي. فحـان أن تُ 

تني هـذه ني كمـا أسـرّ مني بكلمات لو كانت لي الدنيا كلها ما أسـرّ . فكلّ "يعلمها الخلق
مــأ ســبيله، هــو وليــي في الــدنيا والآخــرة. مــا أصــابني ظ الكلمـات المحبوبــة. فروحــي فــداءُ 

كالــــــذين لا   تــــــترا علـــــيّ  ولا نصـــــب ولا مخمصـــــة إلا أتــــــاني لنصـــــرتي، وأرى آلاءه واردةً 
  يستحسرون.

ومن آيات صـدقي أنـه أعطـاني علـم القـرآن، وأخـبرني مـن دقـائق الفرقـان، الـذي لا 
  رون.ه إلا المطهّ يمسّ 

والرضاء والموافقة  ل مشربي الصبرَ تأديبي، وجعَ  نومن آيات صدقي أنه أدبني فأحس
بي والاتبـــاع لرســـولي. وأودع في فطـــرتي رمـــوز العرفـــان، وجعلـــني عارفـــا لمصـــالح الأمـــور لـــر 

  ومفاسدها، وأدخلني في الذين هم منفردون. 
يا مشايخ العرب وأصفياء الحرمين.. هذه هي الأخبار والمواعظ الـتي عرضـتها علـى 

يقظوا، هــتهم فلـــم ينتبهـــوا، ووعظــت فلـــم يتعظـــوا، وأيقظــت فلـــم يســـتعلمــاء الهنـــد، ونبّ 
ي، وأخذوا بتلابيـبي، وهم على قـولهم ـوا بتكفيري وتكذيبووقعوا في ظنون الجاهلية، وهمّ 

ون. وقــد أتممــت علــيهم حجــتي، وابـتلج علــيهم صــباح صــدقي، وجحــدوا بــدعوتي يصـرّ 
، وفي مهجــــتهم لـــةً جِ واســـتيقنتها أنفســـهم وهـــم بلســـام منكـــرون. وإني أرى قلـــوم وَ 

ق وهـم يتجـاهلون. وأرى أـم قـد تفرقـوا وكـانوا في أمـري حسرة وكربة، وتـراءى لهـم الحـ
، فبعضــهم صــدقني وهــم ضــعفاؤهم وأتقيــاؤهم، وبعضــهم كــذبني وأعــرض أزواجــا شــتىّ 
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ى، وهم الـذين يسـتكبرون. وإني أرى المصـدقين أـم يزيـدون، ا وقلً وازدراني في عينه كبرً 
م القلـوب، رافها، ويفهّ وأرى المكذبين أم ينقصون، ويأتي الأرض ربي ينقصها من أط

ويفتح العيون، ويزيـل الظنـون. والـذين يـأتونني بتوسـم الأتقيـاء فهـم يعرفـونني ويبـايعون. 
  دون.ذ بصيرة تقواهم فهم لا يتردّ يشحّ 

وقد أنبأني ربي أنني كسـفينة نـوح للخلـق، فمـن أتـاني ودخـل في البيعـة فقـد نجـا مـن 
إلا بالقرآن، وإلى القـرآن، وإلى طاعـة الضيعة، فطوبى لقوم هم ينجون. وما آمر الناس 

الـــرب الـــذي إليـــه يرجعـــون. إن االله قـــد رأى في قلـــوب النـــاس، وجـــوارح النـــاس، وأعـــين 
ثين بــــأنواع ا، ورآهــــم ملــــو ا وإجرامًــــا وآثامًــــات النــــاس، ذنوبــًــالنــــاس، وآذان النــــاس، ونيّــــ

ة الشــريعة الــدين وحقيقــ ا مــن عبــاده لــدعوم إلى لــبّ فأقــام عبــدً  ،اتيــالمعاصــي والخط
  التي ما ذاق الناس طعمها، فهم منها مهجورون. 

الشــام وغيرهــا.. إني لمــا رأيــت أن هــذه  أيهــا الإخــوان مــن العــرب ومــن مصــر وبــلاد
النعمــة نعمــة عظيمــة، ومائــدة نازلــة مــن الســماء، وآيــة كريمــة مــن االله ذي العطــاء، فلــم 

ا لا يســقط زمًـودينـا لاتطـب نفسـي أن لا أشـارككم فيهــا، ورأيـت التبليـغ حقـا واجبــا، 
  ى لي من ربي، وأنتظر كيف تجيبون.بدّ بدون الأداء، فها أنا قد قلت لكم ما تَ 

لهدايــة كافــة  �وواالله إني مــأمور مــن االله الــذي أرســل نبينــا وســيدنا محمــدا المصــطفى 
النــاس. وأعلــم مــن االله أنــه لا يضــيعني، وقــد خلــع علــي مــن حلــل الولايــة، وســقاني مــن  

علــــى أنفاســــي، وعلــــى قلــــبي  ه نازلــــةً  مــــا يعطــــى المقربــــون. وأرى بركاتـِــكأســـها، وأعطــــاني
فهـــل أنـــتم  ،هاتِ فّ كُ سْـــولســـاني، وعلـــى فهمـــي وبيـــاني، وعلـــى جـــدران بيـــتي وعتبـــة بـــابي وأُ 

تقبلون؟ وعسى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خـير لكـم، وعسـى أن تحبـوا شـيئا وهـو شـر لكـم، 
، وأفـوض أمـري إلى االله، وأدعـو االله أن واالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإني متوكل على ربي

نــداء أهــل الاجتبــاء،  الخــيرات وقبــولَ  لقــه مــن خبــث الأهــواء، ويلهمهــم فعــلَ يصــفي خَ 
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ــــبلاء، ويُ  ــــدنيا والآخــــرة مــــن ســــوء الخــــزي وجهــــد ال ــــذين هــــم وينجــــيهم في ال لحقهــــم بال
  صادقون.

ويزيـل ، لعيونر اوينوّ ، ويفتح الآذان ،وآخر دعوانا أن الحمد الله الذي يهب الإيمان
  الظنون.
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أن  ،مكتوبي وأتممت مقالي قتُ من بعد ما نمّ  ،ببالي لقيَ قد أُ  ،أيها الإخوان
من  ناع عن بعض سوانحي وسوانح آبائي، لتعلموا ما أسبغ االله عليّ أكشف القِ 
ة في أموري لمنن والآلاء، ولكي يحصل لكم بصيرة تامّ اني من أيدي االعطاء، وربّ 

ومهامي، ويتضح وينكشف عليكم مسكني ومستقري ومقامي، ولعل االله يقلب 
  قلوبكم وتأتونني مسترشدين، أو تراسلونني وتسألون.

فاعلموا.. أيدكم االله.. أن آبائي كانوا الفارسيين أصلا ومن سادة القوم وأمرائهم. 
برهة من الزمان، واالله يعلم بما  حمن إلى بلدة "سمرقند"، فلبثوا فيهثم قادهم قضاء الر 

هم التي كانوا يكتبون. ثم بدا لهم أن يسيروا فمن صح نبئتُ  إلا ما أُ لي لبثوا، ولا علم
إلى أرض الهند، فسافروا من وطنهم، وانحدروا إلى بعض أضلاع منها يقال لها 

، صالحة الهواء عذبة الماء، صبةً مخُ  أرضا طيبة "فنجاب"، ووجدوا في بعض نواحها
ربين في نفر من ـة الاستقرار، وكانوا متغيّ بنِ ار، ونزلوا فيهاسْيوا ا عصا الت فألقَ 

أ أهم مبوّ قومهم.. منهم السادة ومنهم الخادمون. فآواهم االله في تلك الأرض، وبوّ 
بقاديان)، ذلك  (المعروف نهم. فعمروا فيها قرية، وسموها: "إسلام بور"عزة، ومكّ 

سكنوها جماعة المسلمين من أعزم، ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، بأم أرادوا أن يُ 
ولعلهم يحفظون أنفسهم من الأعداء، وإذا أصام البغي ينتصرون. وسكنوها 
وتملكوا، وأثمروا وبوركوا، وكان هذه الواقعة في أيام دولة الملوك الجغتائية، الذين كانوا 
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لك الذي كان اسمه "بابر"، ـل، وكان زمام الحكومة إذ ذاك بيد اقتدار الممن أقوام الجي
هم وأكرمهم، وأعطاهم قرى كثيرة، وكان من الذين يكرمون الشرفاء ويعظمون. فأعزّ 

وجعلهم من أمراء هذه الديار وأهل الأرضين، وعظماء الحراثين وزعمائهم، ومن 
  الذين يتملكون.

، وكانوا.. مع إمارام ادوا أموالا وأراضي وإمارةً وا في مدارج الإقبال، وز قُ فرَ 
وجه الإسلام  لَ ل ام إمارم َ وثروم.. يتقون االله، وفي سبل الخير يسلكون. وفي أيّ 

وكانت الأمم لهم يخضعون. وكانوا يرغبون في  ،في رعاياهم وأقوامهم، وكانوا أتقياء
صرون دين االله، وإلى نوائب الصالحات، وفعل الخيرات، ويمسكون بكتاب االله، وين

  دون.أفَ يَ الحق 
ب أمـر سـلطنة الإسـلام، وتطـرق الاخـتلال والضـعف فيهـا، لـالأيـام.. ق ـُذلك وبعد 

ليصــيب الــذين أجرمــوا مــن الملــوك صــغار مــن عنــد االله، وعــذاب شــديد بمــا كــانوا نســوا 
ـــقَ  ـــ حـــدود االله، وبمـــا كـــانوا يعتـــدون. فصـــاروا طرائ عـــض، ا.. يبغـــي بعضـــهم علـــى بدً دَ قِ
وصـــلاح، ومـــالوا إلى مـــا يبـــاين الـــورع،  ويقتلـــون أنفســـهم ويفســـدون. وتركـــوا كـــل رشـــدٍ 

وكانوا في أعمالهم يعتدون. ولم يبق فيهم من يتعاشر بالمعروف، ويـرحم علـى الضـعيف 
ا بالسـيوف، وأرادوا أن يـأكلوا شـركاءهم، ويستأصـلوا وف، بل عاقب بعضهم بعضً ؤ الم

 َكـانوا مـن بعـدهم كالـذين لا شـريك لهـم في الملـك وهـم م، وأكـابرهم وآبـاءهم، و إخوا
متوحـــدون. وأكثـــرهم كـــانوا يعملـــون الســـيئات، ويســـتوفون دقـــائق الشـــهوات، ويتركـــون 

رون. وفرحــوا بمــا عنــدهم قصِــضــون ثم لا يُ وفِ رك الأهــواء يُ شــض االله وحــدوده، وإلى ئفــرا
زاغـوا، وانتهـى أمـرهم من الدنيا، واستقرأوا طرقا منكرة، وأخـذوا سـبلا منقلـة، وطـاغوا و 

 إلى فساد ذات البين، فسقطوا من الزين في الشين، فغير م، وقلب دهـرهم، ذلـك  زما
بأن االله لا يرضى أن يرث أرضه الفاسقون. وكان بعضهم كمثل الذين ارتدوا من ديـن 
الإســـــلام، وخلعـــــوا عـــــنهم رداء أســـــوة خـــــير الأنـــــام، وكـــــانوا لا يعرفـــــون نعمـــــاء االله ولا 



 ٢٩١ مرآة كمالات الإسلام

ا كـــانوا وبعـــث أقوامًـــ ،فغضـــب االله علـــيهم، ومـــزق ملكهـــم، وجعلـــه عضـــينَ  يشـــكرون.
  يبسطون أيديهم إلى ممالكهم ويقتسمون.

وكان ذلك الزمن زمان طوائف الملوك، وكانوا إلى ثغورهم يحكمون. وكان آبائي   
ع إليهم ما وقع في رفَ منهم، يأمرون على ثغرهم، وكالملوك على قراهم يقتدرون. وكان يُ 

هم، فكانوا يحكمون كيف يشاءون، ولا يخافون إلا االله ولا يستجيزون أحدا ولا رعايا
  يستأذنون.

ف من بعدهم قوم أضاعوا قل صلحاء آبائي إلى جوار رحمة االله، وخلَ ثم نُ   
وها حق رعايتها، ووقعوا في البدعات والرسوم وما الصالحات المسنونات، وما رعَ 

ت الريح في تلك الأيام على جميع أمراء . وكذلك هبّ وها، وكانوا لدنياهم يلتاعونعافَ تَ 
المسلمين وطوائف ملوكهم، وغفلوا من الانقياد إلى االله والإخبات له، وعصوا أحكام 

  القرآن، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكانوا يراءون ولا يخلصون. 
وا على الدنيا ونظر االله إليهم فوجدهم كأجساد لا أرواح فيها، ورآهم أم انتكس

وكانوا مما سواها يستوحشون. وكانوا يشفقون على مهمات دنياهم وعلى الدين لا 
النشأة الأولى، وغفلوا عن النشأة الثانية، فما طلبوها  يشفقون. وتلطخوا بقاذورات

وما كانوا يطلبون. فاقتضت حكمة االله تعالى لينبههم، وأراد أن ينـزع الملك منهم، 
ين لا كانوا يسمون أنفسهم "خالصة"، وكانوا أميّ  الأوثان بدةع ا منويؤتي قومً 

عجيبة لنصرم وإقبالهم، وإزعاج شجرة  االله تقريبات جيعلمون شيئا ولا يعقلون. فأها 
  المسلمين وحطمهم، ليعلموا أم فسقوا أمام رم وأم ظالمون.

ملكهم لهم، فقام "الخالصة" بجميع الجهد والهمة ليستأصلوا المسلمين، ويصفو 
ا، فكانوا في كل موطن يغلبون. ففي هذه الأيام صبت على ا عجيبً وأعام االله عونً 

وجاسوا ديارهم، وغصبوا  آبائي حوادث ونوازل، واستولى "الخالصة" على بلادهم
قوا بوا عمارام، وفرّ ملكهم ورياستهم واستخلصوها من أيديهم، وبوا أموالهم وخرّ 
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كتاب االله الفرقان،  ة مجلداتئحرق فيها زهاء خمسماكتبهم، وأُ   أجيالهم، وأحرقوا دار
وكان المسلمون ينظرون إليها ويبكون. واتخذوا مساجدهم معابد أصنامهم، وقتلوا  

حتى إذا بلغت الكربة منتهاها، وأحاطت  تنا أذلة.ا بحسامهم، وجعلوا أعزّ ا منّ كثيرً 
خرجوا من دار رياستهم، في وأُ الهموم على آبائي، وضاقت الأرض عليهم بما رحبت، 

نفر من إخوام وعبيدهم وخدمهم، فكانوا في كل أرض يتيهون. وأظهر الكفرة في 
، وقلبوا الأمور كلها وكذلك  بلادهم شعائر الكفر، ومحوا آثار الإسلام وجعلوها غثاءً 

كانوا يفعلون. فأصابت المسلمين في هذه الأيام مصيبة عظيمة، وداهية عامة، وما  
ا من الهنود في ل أحدً دخِ ا، أو يُ لأحد أن يؤذن في مسجد، أو يقرأ القرآن جهرً  كان

ف ف دين االله، أو يذبح بقرة، وكان الجزاء في كل هذه الأمور القتل والنهب، وإن خُ 
 عليه فالحبس الشديد حتى يموت في السجن ظمأً  مَ حِ فتقطيع الأيدي والأرجل، وإن رُ 

  وهم يشهدون.  ومخمصةً 
سلمون مظلومين مجروحين مغصوبين مضروبين كل الأيام، وما كان لهم وكان الم

دون. وكانوا يبنون رَ طْ وكانوا من كل باب يُ  ،ص ولا راحممحيص ولا مناص، ولا مخلّ 
، ويكسبون أموالا ولا ينتفعون منها ولا يحظون. وكانوا من كل هاا ولا يبيتون فيبيتً 

لون، وأخرى إلى قتَ سون، وتارة يُ بَ وا تارة يحُ بون. وكاننهَ ت الغارات عليهم ويُ نّ جهة شُ 
خرون. هجتهم ولا يأكلون مما زرعوا شيئا ولا يد السبي يذهبون. وكانوا يزرعون بجهد مُ 

وفة، والزروع معدومة، والأموال مفقودة، والمساجد بة، والطرق مخَ رِ ت المدن خَ يرّ صُ 
د وفي الازدراء يزيدون. موحشة، والعلوم موءودة، وكان المسلمون في أعينهم كالجرا

منهم يهاجرون إلى بلاد أخرى ويتركون بيوم ومساكنهم، وعلى جناح  وكان طائفة
التعجيل يرحلون. وأكثرهم كانوا كالمقيدين بأيدي الكفرة، وكانت الفجرة كالأفاعي 

  فون. يصولون على المؤمنين ويلقَ 
وكانوا في المساجد  فتاب المسلمون إلى رم، وطرحوا بين يدي مولاهم الكريم،
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يخرون على المساجد، ويدعون عليهم، ولكشف هذا الرجز يتضرعون. وقد قتل ألوف 
م ليرفعوا قضاياهم إليه، وا، وذبحوا بقرة أو عقروا، وما كان لهم حكَ نوا وصلّ منهم بما أذّ 

ولا كهف ليبكوا على بابه، فكانوا في كل وقت إلى رم يرجعون. وأوذوا وعذبوا 
لوا تقتيلا ون. وزلزلوا زلزالا شديدا، وقت بون ويرثُ تزهق أنفسهم وهم يندُ  وكادت أن

رامل، وضجيج ا، حتى صعد إلى العرش عويل اليتامى، ونياح الأدوا تبديدً دّ ا، وبُ شنيعً 
 فة، وارتعدت الأرض تحت أقدام الكفرة، وأخذت المقربون أذيال رحمة االله وهم عَ الض

  يشفعون. 
الضعفاء والمضطرين في حضرة االله تعالى، ولحقت ا فلما اجتمعت أدعية 

تعالى أن  توجهات المقربين، وتواطأت الأسباب من كل جهة وطرف، ورأى االله
دهم ئالمسلمين أصيبوا في مالهم، وأنفسهم وعيالهم، وأعراضهم ورحالهم، وعقا

 وأعمالهم، ورأى أن المصيبة قد بلغت انتهاءها، فنظر نظر التحنن والترحم إلى
الذين إذا استغفروا متندمين  ،ه الذين هم عباده المنتخبونقومَ  كرَ المذنبين، وادّ 

نصرون، وإذا حمون، وإذا استغاثوا متضرعين فيُ غفرون، وإذا استنـزلوا الرحمة باكين فيرُ فيُ 
 ابين دون، وإذا جاءوا توّ خروا ساجدين عند حدوث نازلة يسعى االله إليهم ويؤي

لدعوات، وسمعت التضرعات، واشتد غضب االله على "الخالصة" لون. وأجيبت اقبَ فيُ 
  وقضى لاكهم وهم غافلون. 

ا، فلما حان وقت هلاكهم أغرى االله بينهم العداوة والبغضاء، يقتل بعضهم بعضً 
م ويسفكون. وأراد كل واحد منهم أن يقطع دابر فكانوا كالسباع يفترسون أعزّ 

ركائهم، وقالوا لو قتلنا هؤلاء فبعدهم إنا لنحن وا في أنفسهم استيصال شأخيه، وأسرّ 
ي الأمر ضِ وا سيوفهم على آبائهم وأعمامهم، وإخوام وأبنائهم، فقُ الحاكمون. فسلّ 

حون. وهم في تلك الأيام تفرقوا وصاروا افي أيام معدودات، وأذاقهم االله ما كانوا يستب
على المسافرين   شيعا، وجعلوا يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق، ويصولون
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بوا، ولا قلب ليتهذّ  يستكبرون. وما كان لهم علمٌ  كالسباع، وبإدلال الدولة الفانية
وا الآخرة رُ ذَ بصروا، وكانوا كالوحوش البرية، فوَ يليفهموا، ولا آذان ليسمعوا، ولا أعين ل

وألغوها، وكانوا يقعون على الآجلة كالكلب على الجيفة أو يزيدون. فما بقي من 
بوا عليها، وما رأوا من أموال إلا بوها، وكان سفك دماء عب إلا شغَ ولا شِ  ةجّ هم

 من قتل بعوضة، وكانوا على قتلهم يحرصون. وكانوا كذابين  المسلمين عندهم أخف
 م، ولا يرعون حلفهم، وينقضون العهود، وينكثون الأيمان ولا غدارين، لا يرقبون إله

  يتقون. 
رقبتهم من نير الظالمين، وينقذهم من  المسلمين، ويفكّ  فأراد االله أن يأسو جروح

ا من أقصى الأرض، ستضعفون. فدعا قومً على الذين كانوا يُ  سجن الفرعونيين، ويمنّ 
ويرم الخريبة، ينقصوا من أطرافها، وجاءوا بأفواج كرارة مبشرة بنجاح لوا إلى دُ فنسَ 

ا قدومهم يفرحون. يّ رَ ان المسلمون بِ وفتح، ونزلوا بعراء بلدة اسمها: "فيروز بور"، وك
 ة أن يقاوموهم أو يحاربوهم، وألقى االله عليهم الفشل، كأنّ فما كان "للخالصة" الدنيّ 

مون. وألقى االله في قلوم رعبا هزَ من أبدام، فواجهوا إلى بيوم وهم يُ  رَ صِ الدم عُ 
ياة، فولوا الدبر  عجيبا، وهيج البلابل في صدورهم، وأضرم في أحشائهم جمرة حب الح

ـية قوم كان عون االله معهم، وسقطوا على تْ هم فِ كالخناثى وهم يبكون. وعاقبتْ 
تلوا، وكثير غرقوا في اليم، وكثير وجوههم المسودة الدميمة كالشهب، فكثير منهم قُ 

شاوا الأموات وهم يهربون. وهربت الحواس من بطون دماغهم، كأنه خدرت 
االله أعين المسلمين برؤية رايات أنصارهم،  جون. وأقرّ أعضاؤهم كلها أو هم مفلو 

روق الصغار المنتسجة على سطح جلد عقت "الخالصة" على وجه الأرض كالقّ ودُ 
وا كالـمغشي عليه من الموت، وتيقنوا أم سيوبقون. وكان المسلمون راءَ البعوضة، وتَ 

، إنكم محسنونا، وإن كفرنا ايرً ا، ووقيتم ضَ زيتم خيرً قائلين: جُ  "الخالصة"يدعون لقاتلي 
فإنا ظالمون. فمحا االله بأيديهم اسم "الخالصة" من تحت السماء، واستأصلهم من 
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أرضهم، ورفع مؤونتهم من خلقه، فما ترى منهم من أثر، كأن الأرض ابتلعتهم، فيا 
  للعجيبة أيها الناظرون!

 رَ لمين أواصِ من حالات هذا القوم الذي جعله االله للمس والآن نقص عليكم قليلا
جزاء  ينطم البارد، ليجزي المؤذين الـملطّ رحمه، وأرسلهم لنا كالناصر الحارد، أو المغنَ 

 وفون. وإني أرى أن أذكرهم بتذكرة مميزة على حدة، ن قوما كانوا يخأعمالهم، ويؤم
علنا من الذين ـمنـزهة من مشاركة ذكر "الخالصة"، إكراما لنعمة االله تعالى، لعل االله يج

الشكر للناس وقال:  الذي سنّ  �بع سبيل السيد يعظمون نعماءه ويشكرون، ولأتّ 
بإطراء في مدح، أو إغضاء  من لم يشكر الناس فلم يشكر االله، ونستكفي به الافتنانَ 

  عند قدح، ولا نقول إلا الحق، فليشهد الشاهدون.
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
@ @





 ٢٩٧ مرآة كمالات الإسلام

@òîãb��Ûa@òÛë†Ûa@Š×‡@ @
@†ä�a@ñŠ–îÓë@ @

   جزاها االله عنا خير الجزاء

ليكة اعلموا أيها الإخوان.. أننا قد نجونا من أيدي الظالمين، في ظل دولة هذه الم  
 .تانهْ رنا في حكومتها كنضارة الأرض في أيام التـ نا اسمها في العنوان، التي نضَ قْ التي نمّ 

لكها مُ  ظْ دها، واحفَ و وج اللهم بارك لنا وجودها ،بملكها وملكواء ابّ من الز  هي أعزّ 
من مكائد الروس ومما يصنعون. قد رأينا منها الإحسان الكثير، والعيش النضير، فإن 

طنا في جنبها فقد فرطنا في جنب االله، وإن شر الدواب عند االله الأشرار الذين فرّ 
حيام فهم  المريحين، فاالله يضع الفأس على أشجار ونبِعتْ يؤذون المحسنين، وي ـُ

  قطعون.يُ 
أيها الناس.. إنا كنا قبل عهد دولة هذه المليكة المكرمة مخذولين مطرودين من كل 
طرف، لا نعرف سكنا، ولا نملك مسكنا، وكانت "الخالصة" يخطفون أموالنا خطفة 

لون. وكنا كالذين في المعامي والموامي السهم الراشق وينسِ  قون مروقَ ، ثم يمرُ الباشقِ 
تأججون. فنجانا االله من هذه البلايا كلها، وأعاننا بقوم ن لظى الغربة يستفردون، ومِ يُ 

وحنا وريحاننا، ورأينا م ذي الوجه البدري، واللون الدري، فعادت بقدومهم أيام رَ 
في الذين  مرٍ شكل أوطاننا وإخواننا، وأيدوا ونصروا وقاموا لإيطاننا، فدخلنا بعد عُ 

 م ظهور الشمس باحون. وظهَ يروم تقوي رنا برؤية رايالصباح، وتقوينا بعنايا
 نا بقدومهم أبا غمرة وأبا عمرة، كان قد أضرم في أحشائنا عْ الأجسام بالأرواح، وود

  ينامون. نةِ مَ الجمرة، وصرنا من الذين يعيشون بأرغد عيش، وبنوم الأَ 
فنا من نعمائهم، هو الأمن والنجاة من تطاول نا من آلائهم، وثقِ فْ قِ ـا لَ ـوأول م

م وظلم عبدة الأصنام، فإم آمنونا من كل خوف، وجبروا بالنا، وأزالوا بلبالنا، اياللّ 
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 بون. وصرنا في هذا العهد المبارك من فدخلنا الجنة بعد ما كنا من الذين هم يعذ
بة بالصناعة، ومن الذين يتنعمون. وأما في عهد كسأرباب البضاعة، وأولي الم

عمة للغارات، وصناعاتنا اطرات، وزروعنا طُ "الخالصة" فكانت تجاراتنا عرضة للمخ
غير فاضلة الأقوات، ومع ذلك محدودة الأوقات، وكان انسلاكنا في أعوان رياستهم 

ا لأنواع التبعة والعقوبات. وكنا  لتهم وحفدم، تمهيدا للغرامات، وإرهاصً مَ الهم وعَ وعمّ 
ياء أو في الذين أفي الأح ،ب في يوم مائة مرة، ما ندري أين نكون غدالّ قكشيء ي

  قتلون.بون ثم يُ شغَ يُ 
   نا من بعد خوفنا أمنا، وأعطانا مليكة رحيمة كريمة، ما نرى لَ فالحمد الله الذي بد

ين، بل هم على الضعفاء نضة اللادغين العاضّ ضْ في عمالها سطوة المتحكمين، ونَ 
مع مار لندرك الأوطار، و يرحمون. ونحن تحت ظلهم نقتحم الأخطار، ونخوض الغِ 

ركنا البيوت عورة، ت ذلك كنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن اتفق أن
نا في أمن من كل حرامي ، بل كُ نا من سوءٍ وفارقنا الديار فجأة، ما كان أن يمسّ 

نا، فكيف لا نشكر أيها نا وجارِ ا عن الفِ نا، ولا ظعنّ جارَ وَ  مْ رُ وسارق كأنه لم ن ـَ
  الغافلون؟

ة تامة في إشاعة الدين، وتأليف الكتب وإقامة البراهين، والوعظ إم أعطونا حري
وأكثر قضايا الشريعة  .ودعوة الخلق إلى الإسلام، وفي الصوم والصلاة، والحج والزكاة

ون، ويستفتون من علماء الإسلام في معاملات المسلمين ولا يعتدون. إلى الشريعة يردّ 
ولا يستعجلون. وإذا حضر ويفتشون عند كل حكم وقضاء، وفصل وإمضاء، 

ا من مً كَ ا حَ مً كَ في شورى المسلمين، ويعظوم ليقبلوا حَ  بوميرغّ  محاكمام المسلمان
أهلهما، وإذا قبلوا فيفرحون. وظهرت في أيامهم علوم الإسلام، وسنن خير الأنام 

الفنون،  ولا ينكرها إلا المتعصبون. وكم من مدارس عمروها، وأشاعوا أنواعَ  ،�
بوا فيها قواعد الامتحان، ليكرم الطالب أو يهان. رجوا كل ما كان كالمدفون. ورتّ وأخ

ولا شك أم أحسنوا ضوابط التعليم، وأكملوا طرق التفهيم، وملكوا في هذا الأمر  
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 متعسّ  دةٍ نْ زَ  كل مستصعبة الافتتاح، ومع ذلك مؤونة هذا  لعةٍ قَ  رة الاقتداح، وكل
  دها جليلة، فليغبط الغابطون. ائدودة، وفو التعليم قليلة، وأيامها مع

أبادوا من أبادنا، وقلدوا بالنعم  ،ولعمري إن هذا القوم قوم أرسله االله لنا ولخيرنا
أجيادنا، ووجب علينا شكرهم بالقلب واللسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

 فليتلقه المسلمون بالإجلال والإعظام، ويحملوا نير طاعتهم على كاهل 
َ
ة والإكرام، رّ ب ـَالم

ومن عصاهم منا أو خرج عليهم أو حارم فأولئك الذين اعتدوا حدود االله ورسوله، 
وا ما بأنفسهم، وما كان غيرّ على المؤمنين تجديفهم حتى يُ  وأولئك هم الجاهلون. وحرامٌ 

ه ه وماله، ويتحامى أهلَ ظ عرضَ كا يحفَ ولا مؤمنة أن يعصي في المعروف ملِ  لمؤمنٍ 
ذهب الأحزان، وينشئ الاستحسان، فخذوا الفتوى فشي الإحسان، ويُ ه، ويُ وعيال

 أيها المستفتون. فأذنوا بحكم االله ولا تميلوا إلى جذبات النفس، ولا تأذنوا بآراء العلماء
كثيرة ونعماء كبيرة من  ا آلاءضلون. إننا لقد عاينّ ضلون ويُ الذين يفتون بغير علم فيَ 

ونكفر ا، وإن االله لا يرضى لعباده أن يكفروا وهم  قيصرة الهند، فكيف ننساها
منعمون. لا ريب في أن القيصرة أحد جناحي المسلمين، وحافظة آثار الإسلام، ومن 

تنا براضية، ذينة، ليست على أزْ جودها لنا مُ جودها لنا بركة، وَ الذين هم يحسنون. وُ 
، كل حزب فضفاضٍ  يلٍ ا متفرقة في ذ، آوت أقوامً وقد عصمها االله من ظلم وتغاضٍ 

  بعنايتها فرحون. 
وع ضلالات الفلاسفة ـوأما فساد قسيسين وتطاولهم وهبوب سمومهم، وشي  

يكة مثقال ذرة، وهذه الدولة برية من لوانتشار علومهم، فليس فيها دخل هذه الم
عطي لكل قوم نصيب تام منها، وما أعطى ج حرية قد أُ ئالظن بحمايتها، بل هذه نتا

يرتاب  مَ قيصرة حقا زايدا للقسيسين على المسلمين، بل سواهما في ذلك، فلِ قانون ال
المرتابون؟ ومن فهم أن القسيسين شعبة من شعب هذه الدولة وأم يعظون بأمر 

  ا، وصار من الذين يظلمون. القيصرة فقد ضل ضلالا بعيدً 
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ار دولتها.. د ن من قومها.. ومن نواحأتمنع القيصرة من إشاعة دين الإسلام؟ وكأيّ 
س المساجد فيها وعمرت، فما لكم لا تفهمون؟ وعناياا ليست مختصة سّ أسلموا، وأُ 

عون على خيالات سطحية، وهم عن حقيقة بقوم دون قوم، ذلك ظن الذين يقنَ 
الأمر غافلون. انظروا إلى آثار فيضها! كيف أقامت في كل بلدة أندية الإفادة، فمنها 

ها بشورى الحكماء والعقلاء، حتْ سياسة المدن، ووشّ  أندية الأدب، ومنها أندية
ا، نت لفقرائهم درهما ودينارً مّ ـا، وفتحت للطلباء مدارس، وهوأجرت من العلوم أارً 

ا، وطالما داومت على ذلك، فاشكروا لها أيها المسلمون، وادعوا االله أن وأعانتهم إدرارً 
دخلها في الذين آمنوا وس، ويُ حالمنيديم عز هذه المليكة الكريمة، وينصرها على الروس 

  وتوا حظ الدارين ويسعدون.باالله ورسوله، ويعطيها خير الكونين، ويجعلها من الذين أُ 
في إقامة الأمن  ف، قد بذلتِ ء سلَ زْ رُ  كل   نسيتِ ، وأُ فَ لَ التـ  قيتِ يا قيصرة الهند.. وُ 
ة، ـهموم ناصب عت الحرية غاية التوسيع، ونجيت المسلمين منجهد المستطيع، ووسّ 

وأخرجت لهم أصداف درر ناضبة، ورأينا منك راحة القلوب، وقرة الأعين وتوديع 
  مون. سلِ ا لك لو كنت من الذين يُ الكروب، فواهً 

. لا ينسى نعماءك ذرية ، وأعطاك ما في قلبك من التمنياءجزاك االله عنا خير الجز 
الزمان ولا ينقطع ذكر مآثرك،  رقانيين. ينقطعالمسلمين، ولا يمحى اسمك عن دفاتر الفُ 
  عون. قمَ فطوبى لك أيتها المحسنة إلى الذين كانوا يُ 

أيتها المليكة المكرمة.. إني فكرت في نفسي في كمالاتك، فوجدتك أنك حاذقة.. 
 ك في الغامضات كزفّ مداركُ  فّ السحاب، وتزِ  يمر رأيك في شعاب المعضلات مر 

قائق، ومآثر غراء في تفتيش الحقائق، وأنت العقاب، ولك يد طولى في استنباط الد
 ،ون. أنت يا مليكةطُ بفضل االله من الذين يصيبون في استقراء المسالك ولا يخُ 

 ئدقا ين كل جوهر نقي، وتستنبطينتستشفّ 
َ
ذكي، وإن  هنذلة بفكر دقيق و دِ عْ ق الم

فالآن قد السياقة، ويحمدك المحمودون.  المذاقة، مليحَ  حلوَ  لك في هذه اللياقة مآثرَ 
في بالي، بعد تصور كمالاتك وحسن صفاتك، التي تضوعت ريحها في العالم،  لقيَ أُ 
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أن أخبرك من أمر عظيم، ليرتفع به قدرك عند رب كريم. وما أذكره إلا بفورة 
لغي لوازم شكرك، إخلاصي، لأن إخلاصي قد اقتضى أن أدعوك إلى خيرك، ولا أُ 

يعرف المخلصون. وما كان لمخلص أن يستشعر وإنما الأعمال بالنيات، وبصدق النية 
  بل يستعرض متاعه له ولا يكون من الذين يكتمون. ،أمرا فيه خير محسنه

أيتها المليكة الكريمة الجليلة.. أعجبني أنك مع كمال فضلك، وعلمك وفراستك، 
 نين فيه بعيون التي تمعنين ا في الأمور العظام. قدعِ تنكرين لدين الإسلام، ولا تمُ 

  في الضحى؟ ينَ رَ دجى، والآن لاحت الشمس.. فما لك لا ت ـَ رأيت في ليلٍ 
ع الأنوار، ومنبع الأار، مأن دين الإسلام مج -  أيدك االله -  اعلمي ،أيتها الجليلة

وني ته، وكُ بره وجنّ بره وسِ وحديقة الأثمار، وما من دين إلا هو شعبته، فانظري إلى حِ 
تعون. وإن هذا الدين حي مجمع البركات، ومظهر ر ا ويا رغدً رزقون منه رزقً من الذين يُ 

الآيات، يأمر بالطيبات، وينهى عن الخبيثات، ومن قال خلاف ذلك أو أبان فقد 
مان، ونعوذ باالله من الذين يفترون. فبما إخفائهم الحق وإيوائهم الباطل لعنهم االله 

عصبات وما وا حظهم منها، وفرحوا بالتونزع من صدورهم أنوار الفطرة، فنسُ 
  يصنعون.

ري الحبور ر الصدور، ويلقي فيها النور، ويُ أيتها المليكة.. إن هذا القرآن يطهّ 
الروحاني والسرور، ومن تبعه فسيجد نورا وجده النبيون. ولا يلقى أنواره إلا الذين لا 

في أنواره، فأولئك الذين تفتح  ابغاا في الأرض ولا فسادا، ويأتونه ر و لُ يريدون عُ 
ى أنفسهم، فإذا هم مبصرون. وإني بفضل االله من الذين أعطاهم االله زك نهم، وتُ أعي

نفسي هداها،   من أنوار الفرقان، وأصام من أتم حظوظ القرآن، فأنار قلبي ووجدتْ 
الواصلون. ثم بعد ذلك أرسلني ربي لدعوة الخلق، وآتاني من آيات بينة،  دكما يج

يقبلونني ويذكرون الموت، أو يطلبون الآيات  لأدعو خلقه إلى دينه، فطوبى للذين
  وبعد رؤيتها يؤمنون. 
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أيتها المليكة الكريمة.. قد كان عليك فضل االله في آلاء الدنيا فضلا كبيرا، فارغبي 
الآن في ملك الآخرة، وتوبي واقنتي لرب وحيد، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في 

لقون؟ وإن كنت قون شيئا وهم يخُ آلهة لا يخلُ  يه تكبيرا. أتتخذون من دونهالملك، وكبرّ 
في شك من الإسلام فها أنا قائم لإراءة آيات صدقه. وهو معي في كل حالي، إذا 
دعوته يجيبني، وإذا ناديته يلبيني، وإذا استعنته ينصرني، وأنا أعلم أنه في كل موطن 

دي، خوفا من يعينني ولا يضيعني. فهل لك رغبة في رؤية آياتي، وعيان صدقي وسدا
  يوم التنادي؟

ما لك، وكنت من  ل توبي توبي، واسمعي اسمعي! بارك االله في مالك، وكُ  ،رةـيا قيص
أو  لَبصل أو أُ ـتَ قأن أُ  الذين يرحمون. فإن ظهر كذبي عند الامتحان، فواالله إني راضٍ 

منك، ا وإن ظهر صدقي فما أسأل أجرً  ذبحون.ق بالذين يُ حَ ـلع أيدي وأرجلي، وأُ قطَ تُ 
اك وأعزك، وآتاك كل ما سألت. فاسمعي دعوتي، إلا رجوعك إلى الذي خلقك، وربّ 

الهند، ولا تكوني من الذين يشمئز قلوم عند ذكر  ظيمة وقيصرةَ ك العلايا مليكة المم
  الحق ويعرضون. 

  أذهب االله أحزانك، وأطال عمرك وعمر فلذِ  -  أيتها القيصرة الكريمة الجليلة
إني كتبت هذه الوصايا  -  حفظك من شر الأعداء والحسداءكبدك، وعافاك و 

خالصا الله رحما عليك وعلى عقباك، وأدعو لك بركات الليل وبركات النهار، وبركات 
   الدولة وبركات المضمار.

عك االله إلى يوم التنادي، مين.. أسلمي مت مي تسلَ يا مليكة الأرض.. أسلِ 
  الله الحافظون.فظت من الأعادي، ويحفظك من امت وحُ وسلِ 

أيتها المليكة الكريمة.. أنا امرؤ جذبه االله تعالى من الدنيا إلى الآخرة، وما أسأله 
ا ولا مزية ، لا أريد علو ، وصرف قلبي من أهواءٍ من هذه الدنيا إلا رغيفين وكوزة ماءٍ 

 ر في الجنة ومن نعمائهارُ بسط لهم سُ في الدنيا ولا زينتها، وأريد أن أكون بالذين يُ 
  عون. رزقون، وفي رياض حظيرة القدس يرتَ يُ 
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أيتها المليكة.. أنا أحد من المسلمين، رزقني االله عرفانه، وأعطاني نوره وضياءه 
هه بها إلى بالي، وأراني ملك الأرض وكرّ بّ وات وحَ املكوت السم ولمعانه، وأظهر عليّ 

منها، وكذا كل زينة  نتنََ إلى قلبي وصرف عنه خيالي، فاليوم هو في أعيني كجيفة أو أَ 
   الحياة الدنيا والمال والبنون.

ا الله.. وهو أن المسلمين عضدك وفي آخر كلامي أنصح لك يا قيصرة، خالصً 
لكك خصوصية تفهمينها، فانظري إلى المسلمين بنظر خاص، الخاص، ولهم في مُ 

 م، واجعلي أكثرهم من الذين يقرّ ي أعينهم، وألّ وأقريل.. بون. التفضفي بين قلو
 ضيهم فإنك وردتِ رْ التفضيل! التخصيص.. التخصيص! وفي هذه بركات ومصالح. أَ 

ا من بدارهم، وآتاك االله ملكهم الذي أمروا فيه قريبً  أرضهم، وداريهم فإنك نزلتِ 
الذين يتصدقون.  ألف سنة مما تعدون. فاشكري ربك وتصدقي عليهم، فإن االله يحب

  ن يشاء، ويطيل أيام الذين يشكرون.الملك الله، يؤتي من يشاء، وينـزع مم
أيتها المليكة المكرمة.. لا شك أن قلوب مسلمي الهند معك، ولا أستنشق منهم 
ريح الفساد، وما أرى فيهم نار العناد، وإم رجلك وخيلك، المستعدون لفداء 

هاد، بل هم أول نن والوِ النفس وأداء شرائط الانقياد، والحاملون لك جميع شدائد القُ 
في مواطن الإقدام والانبراء، وجوارحك في مواضع الفصل والإمضاء. إشارتك  دمكِ خ

منهم غدرا ولا عذرا. ولكنهم يا قيصرة الهند  يرَ لهم حكم، وطاعتك لهم غنم. لن ت ـَ
ن، وكانت فيهم سرر وتيجان، وكانوا يحكمون على عبدة الصنم  أكان لهم ش  قومٌ 

 لموا من أيدي "الخالصة" وء أعمالهم، وظُ ب أيامهم من سكالرعاة على الغنم، فقل
وإخوام، وكانوا يستشرفون وقت حكومتك كاستشراف الصائمين هلال العيد، 

ة الحبلى ولادة الابن السعيد، وكانوا بقدومك يستفتحون. وقد بَ ق ـْبون عنايتك رُ ويرقُ 
اختيارات، فيلوعهم في بعض  إمارات، وبعصي  للِ مضت عليهم أيام كانوا في حُ 

هذه الدرجات، فإن قلع العادات من المشكلات. وما قلت لك إلا  كارُ لأوقات ادّ ا
  ا وإنما الأعمال بالنيات.نصحً 
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 م إليهم ببعض المناصب والعطيات، وما  وواالله إن الخير كله في إكرامهم، وردعز
هم كالحيات، وما كان لنفس أن تموت أو تنفى من ا في حيل استيصالهم وقتلِ أرى خيرً 

 - رض إلا بحكم رب السماوات. فأشفقي عليهم أيتها المليكة الكريمة المشفقة الأ
واعفي عني إن رأيت مرارة قولي، فإن الحق لا يخلو من المرارة،  - االله إليك  أحسن

  والعفو من كرام الناس مأمول. 
هم البؤس والافتقار، وما بقي في بيوت ذرية الأمراء إلا إني أرى المسلمين قد مسّ 

 والأحجار. سقطت العمائم عن الرؤوس، وما بقي للرهن غير الأباريق بنِ الل 
م وقماش، واليوم لا أرى حفدَ  ، ومتاعٍ وغواشٍ  والكؤوس. كانوا في وقت ذوي حواشٍ 

يهم إلا جوارحهم، وأراهم من تقلب الأيام كالسكارى، وما هم بسكارى، ولكن غشِ 
المناص. وإني أرى أنك   طرقِ  وانسدادِ  من الغم ما يغشى الناس عند ازدياد الاعتياص،

ا، تواسين وانبعاثً  زامةً كريمة جليلة، ومثلك لا يوجد في الملوك. وقد وهبك االله حَ 
راحة إلا حثاثا، وتستغرقين أوقاتك في تفقد  عينيالشديد ولا تط رعاياك بالتعب

قلت الرعايا وفكر مصالحهم، وتختارين النصب لعل الخلق يستريحون. وظني أنك قد 
 لوا شرفاء المسلمين على غيرهم، وينظروا إليهم بإعزازٍ لنائبيك في الهند أن يفضّ 

وا الأمر، وما رعوا مصلحة إعزاز ، ويقربوهم بخصوصية، ولكن النائبين سو خاصٍ 
   .المسلمين حق رعايتها، بل ما خطر ببالهم أن ينظروا إلى أطمارهم ويسعفون

ند، وأما عبدة الأصنام الذين يقولون إننا ا من حال مسلمي الههذا ما قلت شيئً 
"هندو" و"آرية"، فهم قوم أنفدوا أعمارهم كالعبيد والحفدة، ومرت عليهم قرون وهم  
كمجهول لا يعرف، أو نكرة لا تتعرف. وتعرفين أيتها المليكة الجليلة أم مسلوبة 

د سمت، وجنودهم قالطاقات، ومطرودة الفلوات من دهر طويل. جلودهم قد وُ 
سر، فيمشون إلى ما سيقوا فر، وظهر عزمهم قد كُ سمت، وزمام نفوسهم قد ضُ حُ 

لون. والسر في مة، فهم لا يبسُ لْ بن الغِ ولا يعتذرون، ولا يريدون عزة، وفي قلوم جُ 
حكومة، ومعتاد فقر ومسألة، لا  خدمة، لا أهل ةُ ـب متلاحقة مطيّ قُ ذلك أم من حُ 
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ثل وك عليهم من غير قومهم فهم به معتادون. مَ من أهل عزة ودولة. انتابت المل
 ذات حطوط، ومثل عبدة الأحجار غورٍ  المسلمين كمثل ماء لا يجري إلا إلى أرضٍ 

تلك عظام  مخروط. وقها إلى سوط، أو عصالسَ  كقوم لوط، أو كحمير احتجتِ 
  نخرة، وهم قوم كانوا عرجوا ويعرجون.

ضرتك، والأمر إليك، وإنا هذا ما رأيت، فقلت نصحا الله، وإخلاصا في ح
 تابعون.
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  ــ ثــةَ رَ ثين وَ الحمــد الله الــذي جعــل العلمــاء الروحــانيين المحــدم فأحســن النبيــين، وأد

ى علـــومهم، مهـــم فصـــفّ تـــأديبهم، وأزال كـــدورام كلهـــا، وجعلهـــم كالمـــاء المعـــين. وعلّ 
لـوازم التوفيـق في  ق قهـم فـدَ غهم إلى منارات حق اليقين. ووفّ معارفهم، وبلّ  فهم فأتمّ وعرّ 
ــ ــ تَ ام وأعمــالهم، وأفعــالهم وأقــوالهم، حــتىّ نيّ وا كســبيكة الــذهب بلمــع مبــينراءَ وا وتَــزك .
حبـورهم وسـرورهم، وجعلهـم مـن غـيره  صدورهم، وأكمل نـورهم، وجعـل وجهـه رحشو 

لهــامهم، إر فراســتهم و ر أفهــامهم، وطهّــأقــدامهم، ونــوّ  تمنقطعــين. ورفــع مقــامهم، وثبّــ
الســيوف أقلامهــم، ولمعــات الــدر كلامهــم، وآمــنهم مــن كــل خــوف، واهر وأعطــى جــ

  وأعطاهم من كل شيء، فتبارك االله أكرم المعطين. 
 ،ة والسلام على السيد الكريم الجليل الطيـب، خـاتم الأنبيـاء وفخـر المرسـلينوالصلا

الذي سبق الأولين والآخـرين في الاهتـداء، والاصـطفاء والاجتبـاء، والـترحم علـى عبـاد 
االله، حــتى سمــي بــبعض أسمــاء رب العــالمين. لا شــرف إلا وهــو الأول فيــه، ولا خــير إلا 

ى الهــدى ممــن ســواه فهــو مــن تغــو منبعهــا، ومــن ابوهــو الــدال عليــه، ولا هدايــة إلا وهــ
  الهالكين.
.. فــأرى أيهــا الإخــوان أن أفصــل لكــم قلــيلا مــن بعــض حــالاتي الخاصــة، بعــدأمــا 

، وما توفيقي إلا بـاالله الـذي أنطقـني مـن روحـه، وحالات آبائي، لتزدادوا معرفة وبصيرةً 
  هو ربي ومحسني ومعلمي، وهو الذي نورني بأنوار اليقين.
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أبي غـلام مرتضـى، واسـم أبيـه عطـا  ، واسممدـغلام أحموا يا إخوان أن اسمي فاعل
محمـد ابـن فـيض محمـد، وفـيض محمــد  لــگُمحمـد، و لــگُمحمـد، وكـان عطـا محمـد ابـن 

ابن محمد قائم، ومحمـد قـائم ابـن محمـد أسـلم، ومحمـد أسـلم ابـن محمـد دلاور، ومحمـد 
، ومحمـد گـابن محمـد بيـ گـجعفر بي، و گـدلاور ابن إله دين، وإله دين ابن جعفر بي

ابن عبد الباقي، وعبد الباقي ابن محمد سلطان، ومحمد سلطان ابن ميرزا هادي  گـبي
المــورث الأعلــى. فــذلك اسمــي وهــذه أسمــاء آبــائي، غفــر االله لنــا ولهــم وهــو أرحــم  گـبيــ

  الراحمين.
علـى  هكـذا .. فـاكتبوالا بد منهـا في إيصـال المكاتيـب إليّ  وإن استطلعتم علاماتٍ 

.. قسـمة أمرتسـر.. ملـك  ضـلع كورداسـبوره لفافة مكتـوبكم.. أعـني بـذلك: قاديـان..
، يصــلني إن "مــيرزا غــلام أحمــد قاديــاني"واكتبــوا عليــه اسمــي: ، فنجــاب مــن ممالــك هنــد

  شاء االله تعالى، وهو خير الموصلين. 
ا لا في تبيينهــــا خــــيرا وبركــــة، وتفهــــيم مــــ ىلكــــم مــــن بعــــض واقعــــات أر  والآن أبــــين

  تعلمون بعلم اليقين. 
كانوا من عظماء الحراثين،   -كما ذكرت فيما مر   -آبائي  ادة أنّ فاعلموا أيها السّ 

 وكانت صناعتهم الفلاحة، وكانوا من أهل الإمارة والقرى والأرضـين. وكـانوا مـن أكـرمِ 
الجـد  اـد وأربـاب ناةيدودة ونباهة، بُ رومة، ذوي فضل ووجاهة، وسَ أَ  جرثومة، وأطهرِ 

ــــا ــــولين. وكــــانوا في زواي ــــا مــــن الأمــــراء الصــــالحين.  هــــذه الأرض ومــــن المقب ــــا وبقاي خباي
العفــــة وأنــــواع  ئقوبعضــــهم كــــان مــــن مشــــاهير المشــــايخ ونــــادرة الــــدهر في التــــزام دقــــا

المشــهود بالكرامــات والآيــات وخــرق العــادات، ومــن  ،الصــالحات، وصــاحب الأوقــات
ت عليهم ما بّ لأرض ثاوين في الكفرة الفجرة، فصُ المتعبدين المنقطعين. وكانوا في هذه ا

صـــــبت، وقـــــد ذكرناهـــــا مـــــن قبـــــل للنـــــاظرين. وكنـــــا ذريـــــة ضـــــعفاء مـــــن بعـــــدهم ومـــــن 
  المستضعفين. 
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"الخالصــة" مكــرهم، وأخرجــوا آباءنــا مــن ديــارهم، تــوفي جــدي في الغربــة،  ولمــا مكــر
الوفـاض،  يَ وسمعت أنه مـات وهـو مـن المسـمومين. وبقـي أبي يتيمـا غريبـا مسـافرا خـاوِ 

، يجــوب طرقــات الــبلاد مثــل مّ لهفي الليــل المــد النــوازل كــالملمّ  الإنفــاض، مضــروبَ  يَ بــادِ 
م ما يدري ما الشمال ولا اليمين. وكان شغل أبي في تلـك الأيـام مكابـدة صـعوبة ئالها

كـل : مـرارا أنـه كـان يقـول -ه ـغفـر االله لـ -الأسفار أو مطالعة الأسفار، وسمعت منـه 
ب والغربة والتباعد من الدار. وكان يقول مرارا إني جربت ئأته في أيام المصاما قرأت قر 

حيــد، وكــان مــن منهــا أَ  كنــتُ   كــارهَ ر الوحيــد، ورأيــت مَ ئالخــاص والعــام كمــا يجــرب الحــا
مــن أرض  خــرجَ لــه قيــام، لأنــه كــان أُ  ودين. فكــان أبي طالمــا ســار كمســتهام لــيسؤ المــز 

ـــات المـــعـــن الانكفـــاء، وكـــان عر  دّ الآبـــاء، وصُـــ ـــل غِ ذين و ؤ ضـــة لنــــزوات الظـــالمين وإعن ي
ا في أكف الضائمين. ثم بعـد تراخـي للمغيرين وأسيرً  عمةً السالبين، وطُ  وسلبِ  المغتالين

" يسـتقري أسـباب المعـاش، لعـل االله يـدرأ بـلاءه، د "كشميرَ د، قصَ مَ الأمد وتلاقي الكَ 
  طعمين.شاش، ويكون من المغْ رِ ويدفع داءه، ويأتي قضاؤه بأيام الاطْ 

وقد اتفق في تلك الأيام أن ربي ألبسـني خلعـة الوجـود، ونقلـني مـن زوايـا الكـتم إلى 
منـاظر الشـهود، وصــرت علـى مســقط رأسـي مـن الســاجدين. وكانـت هــذه هـي الأيــام 
 التي بدل االله أبي من بعد خوفه أمنا، ومن بعد عسره يسرا، وصار من المنعمين. وأوى

مه ورأى الوالي مـا أعطـاه االله مـن الليالي، فلما كلّ  يرَِ ن غِ ومِ قلبه لمصيبته  له الوالي، ورقّ 
 ه بأنــه مــن أــى الــلآلي، فصــبا إلى الإســعافالعلــم والعقــل والطبــع العــالي، شــهد توسمّــ

إنـــك اليـــوم مـــن أعواننـــا ، لا تخـــف: والاختصـــاص، والتســـليك في زمـــرة الخـــواص، وقـــال
ه عـــزة وقبـــولا وميســـرة، ـ، ووهــب لـــبـــه إلى أعيـــنهمن االله أبي وحبّ المكــرمين. وكـــذلك مكّـــ

  ا ومياسرة، وكان هذا فضل االله ورحمته وهو أرحم الراحمين.ونظر إليه إنعامً 
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لت مــن يــوم ولادتــك، وكنــا مــن قبــل في دّ ا: إن أيامنــا بــُوسمعــت أمــي تقــول لي مــرارً 
، فجاءنـــا كـــل خـــير بمجيئـــك، وأنـــت مـــن ومحـــنٍ  أنـــواع كـــروبٍ ا شـــدائد ومصـــائب، وذ

   المباركين.
ن أبي يعــرج مــن مرتبــة إلى أخــرى، ومــن عاليــة إلى عليــا، حــتى عــرج إلى معــارج وكــا

ه مـن شــيء، وصــار مــن تَــلَ الإكــرام والإجـلال، ومــا أَ  عِ لَــالإقبـال، وخلــع االله عليــه مـن خُ 
  المتمولين.

ض خيــام ثم غلـب عليــه تـذكار الــوطن، والحنــين إلى المسـارح المهجــورة والعطـن، فقــوّ 
ترة ا إلى العـِمً ـا غانــمً لـاوبة إلى الأهـل والعشـيرة، ورجـع سواد الأَ ج الغربة والغيبة، وأسرجَ 

باع. وكان ذلك فعل االله الـذي الباع، خصيب الر  ، رحيبَ وأثاثٍ  ومتاعٍ  وخضرةٍ  بنضرةٍ 
علينـا، وتـولى وتكفـل وأحسـن إلينـا، وهـو خـير  نّ جننا، ومَـا حزننا، وأماط شَـأذهب عنّ 
  المحسنين.

ح ح، والبــين المطــو تــه في الزراعــات، لينجــو مــن الســفر المــبر ثم عــزم أبي علــى أن يســبر بخ
مـــن الأهـــل والبنـــين والبنـــات، فاستحســـن لنفســـه اتخـــاذ الضـــياع، والتصـــدي لـــلازدراع، 

عليـــه قليـــل مـــن القـــرى، الـــتي  دّ ه، ورُ فيهـــا عيشـــتُ  ه، واســـترغدَ بفضـــل االله معيشـــتُ  فأحمـــدَ 
لـه في أشـياء   المريـرة، وبـارك االلهصبت من الآباء في زمن خـلا. وقـواه االله بعـد ضـعف غُ 

الحظـيرة. وكـل ذلـك كـان مـن فضـل االله ورحمتـه، وإن خفـي علـى  دَ كِـكانت مـن قبـل نَ 
  الآتي يكون من الحارثين.  الموعودإن  �المحجوبين، ليتم قول رسوله 

قــدمي في  ووضــعتُ  هــذا قليــل مــن ســوانح أيــام ولادتي وصــغر ســني. ولمــا ترعرعــتُ 
ل الصـرف والنحـو وعـدة مـن علـوم ئمن الفارسية، ونبذة من رساقليلا  الشباب، قرأتُ 
ه يد طـولى في ـلت ا، وكانا حاذقً افً رّ ا من كتب الطب. وكان أبي عَ ا يسيرً تعميقية، وشيئً 

هذا الفن، فعلمني مـن بعـض كتـب هـذه الصـناعة، وأطـال القـول في الترغيـب لكسـب 
ه مـن الـراغبين. وكـذلك لم يتفـق الكمال فيها، فقرأت ما شاء االله، ثم لم أجـد قلـبي إليـ
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ــمــن الوَ  لي التوغــل في علــم الحــديث والأصــول والفقــه إلا كطــلّ  بــالي  ل، ومــا وجــدتُ بْ
عن ساق الجد لتحصل تلك العلوم، وأستحصل ظـواهر إسـنادها،  ـمّرمائلا إلى أن أش

   .أو أقيم كالمحدثين سلسلة الأسانيد لكتب الحديث
ودقائقهـا ونكاـا  القرآن جد قلبي مـائلا إلىوكنت أ وكنت أحب زمرة الروحانيين.

 ومعارفها. وكان القرآن قد شغفني حبا، ورأيت أنه يعطيني من أنواع المعارف وأصـناف
  لا مقطوعة ولا ممنوعة، ورأيت أنه يقوي الإيمان ويزيد في اليقين.  رثماالأ

ر، وفي كـل لفظـه . ظاهره نور، وباطنه نور، وفوقه نور، وتحته نو ة يتيمةرّ دُ وواالله إنه 
طوفهــا تــذليلا، وتجــري مــن تحتــه الأــار. كــل ثمــرة قُ  لــتْ ل ة روحانيــة، ذُ وكلمتــه نــور. جنّــ

تـــاد. مـــوارد فيضـــه القَ  طُ رْ بس منـــه، ومـــن دونـــه خَـــتـــقالســـعادة توجـــد فيـــه، وكـــل قـــبس يُ 
ذف في قلـــبي أنـــوار منـــه مـــا كـــان لي أن أستحصـــلها غة، فطـــوبى للشـــاربين. وقـــد قــُـئســـا

  بطريق آخر.
حســـنه أزيـــد مـــن مائـــة ألـــف  االله لـــولا القـــرآن مـــا كـــان لي لطـــف حيـــاتي. رأيـــتُ وو 

هـو في قلـبي. هـو ربـاني كمـا يـربى الجنـين. ولـه  بَ رِ شْ يوسف، فملت إليه أشد ميلي، وأُ 
في قلــبي أثــر عجيــب، وحســنه يــراودني عــن نفســي. وإني أدركــت بالكشــف أن حظــيرة 

الحيـاة، مـن شـرب منـه فهـو يحيـا بـل القدس تسقى بماء القرآن. وهو بحر مواج من ماء 
في قالــب  غَ فــرِ يكــون مــن المحيــين. وواالله إني أرى وجهــه أحســن مــن كــل شــيء. وجــه أُ 

 الكمـــال. وإني أجـــده كجميـــل رشـــيق القـــد، أســـيلِ  ةَ لـــبس مـــن الحســـن حلّـــالجمـــال، وأُ 
ة ـســـبغت عليـــه كـــل ملاحـــه نصـــيب كامـــل مـــن تناســـب الأعضـــاء، وأُ ـلـــ عطـــيَ الخـــد، أُ 

له حظ تام مـن كـل مـا ينبغـي  .. أعطييئٌ كل نور وكل نوع الضياء. وضبالاستيفاء، و 
 جِ لـَالعيـون، وب ـَ رِ وَ في المحبوبين من الاعتدالات المرضية، والملاحات المتخطفة، كمثـل حَـ

المباســــم، وشمــــم  جِ لَــــب الثغــــور، وف ـَنَ صــــور، وشَــــف الخيَــــالخــــدود، وهَ  بِ الحواجــــب، ولهَـَـــ
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 ويســرّ  صــبي القلــوبَ رر المزينــة، وكــل مــا يُ بنــان، والطــال فِ رَ الجفــون، وتَـــ مِ قَ الأنــوف، وسَــ
  ستملح في الحسين. الأعين ويُ 

 طة غـيرِ ، أو كمضـغة مسـقَ داجٍ مة خِـسَـمن الكتـب، فهـي نَ  دومن دونه كل ما يوج
مــاج، إن كانــت عــين فــلا أنــف، وإن كــان أنــف فــلا عــين، وتــرى وجوههــا مكروهــة دِ 

 شــف برقعهــا وقناعهــا عــن وجههــا فــإذا هــي  حــة. ومثلهــا كمثــل امــرأة إذا كُ مســنونة ملو
ح، لَ ش، وذوائبهـــا بـــالجَ مَ ها بـــالنَ دّ ش، وخَـــمَ بـــالعَ  هـــامـــي جفنُ كريهـــة المنظـــر جـــدا، قـــد رُ 

حاق، وقمرهـــــا خـــــار، وبـــــدرها بالــــــمُ ســـــكها بالبُ هـــــار، ومِ هـــــا بالبُ ح، ووردُ لَ ررهـــــا بـــــالقَ ودُ 
نتـنة، مُ  نةٍ تِ نة، نَ ـتعفم ةفهي كجيف .ها بالظلام، وقوا بالشيب التامبالانشقاق، وشعاعُ 

ها لافتضــاحهم، ويتمــنى ل ُـون أهــيتبــاكَ  ،ة النــاس، وتستأصــل ســرور الأعــينتــؤذي شــامّ 
  عن أنفسهم إلى أسفل السافلين. ن و أو يذبّ  ،وها في ترابالنظيفون أن يدسّ 

ا مــن أنــواره، وأزال إملاقــي مــن درره، ا وافــرً فالحمــد الله ثم الحمــد الله أنــه أنــالني حظـًـ
رة والباطنــة، وجعلــني مــن اــذوبين. همــن الــنعم الظــا بي ني مــن أثمــاره، ومــنحوأشــبع بطــ
حــت، ومــا ســألت مــن نعمــة إلا تا إلا ف، ومــا اســتفتحت بابــًا وقــد شــختُ وكنــت شــابً 

 بت، وكليإلا أج إلا كشفت، وما ابتهلت في دعاءٍ  أعطيت، وما استكشفت من أمرٍ 
اللهـم صـل وسـلم عليـه  ،رسـلينسـيدي وإمـامي سـيد الم لك من حبي بالقرآن، وحبّ ذ

بعـدد نجـوم السـماوات وذرات الأرضــين. ومـن أجـل هـذا الحــب الـذي كـان في فطــرتي،  
ري، وحــين  ئْــعنــد ظِ  عاريضــكــان االله معــي مــن أول أمــري، حــين ولــدت وحــين كنــت 

  كنت أقرأ في المتعلمين.
سـين. منذ دنوت العشـرين أن أنصـر الـدين، وأجـادل البراهمـة والقسي إلي بَ ب وقد حُ 

وقــــد ألفــــت في هــــذه المنــــاظرات مصــــنفات عديــــدة، ومؤلفــــات مفيــــدة، منهــــا كتــــابي: 
ســج علـــى منوالــه في أيـــام خاليــة، فليقــرأه مـــن كــان مـــن ". كتــاب نـــادر مــا نُ البــراهين"

المرتابين. قد سللت فيه صوارم الحجج القطعية على أقـوال الملحـدين، ورميـت بشـهبها 
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 نــــتعانــــد بــــذلك الســــيف المســــلول، وتبيّ الشــــياطين المبطلــــين. قــــد خفــــض هــــام كــــل م
ق العلـوم وشـواردها، ائفضيحتهم بـين أربـاب المنقـول والمعقـول، وبـين المنصـفين. فيـه دقـ

ي درر والإلهامـــات الطيبـــة الصـــحيحة والكشـــوف الجليلـــة ومواردهـــا، ومـــن كـــل مـــا يجلّـــ
 معارف الدين المتين. ولي كتب أخرى تشاه في الكمـال، منهـا: الكحـل، والتوضـيح،

دافــع "والإزالــة، وفــتح الإســلام، وكتــاب آخــر ســبق كلهــا ألفتــه في هــذه الأيــام، اسمــه: 
ـــ، هـــو نـــافع جـــدً "الوســـاوس ـــروا حســـن الإســـلام، ويكفّ ون أفـــواه ا للـــذين يريـــدون أن ي
   المخالفين.

لــني تلــك كتــب ينظــر إليهــا كــل مســلم بعــين المحبــة والمــودة وينتفــع مــن معارفهــا، ويقبَ 
  البغايا الذين ختم االله على قلوم فهم لا يقبلون. ةَ ق دعوتي، إلا ذريويصدّ 

ربي،  ا عناياتِ ي رَ ولما بلغت أشد عمري وبلغت أربعين سنة، جاءتني نسيم الوحي بِ 
بابـه هـو  ليزيد معرفتي ويقيني، ويرتفع حجبي وأكون من المستيقنين. فأول ما فتح عليّ 

ق الصـبح. وإني رأيـت في تلـك الرؤيا الصالحة، فكنـت لا أرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل فلـ
في حافظتي  ا من ألفين أو أكثر من ذلك.. منها محفوظةالأيام رؤيا صالحة صادقة قريبً 

  وكثير منها نسيتها، ولعل االله يكررها في وقت آخر ونحن من الآملين.
في مكـان وفيـه حفـدتي  واء شبابي وعند دواعي التصابي، كأني دخلتُ لَ ورأيت في غُ 

وخشـــيت علـــى  روا فراشـــي، فـــإن وقـــتي قـــد جـــاء. ثم اســـتيقظتُ طهّـــ: وخـــدمي، فقلـــتُ 
  ائتين. لي إلى أنني من المهْ نفسي وذهب وَ 

ا ر فيهـذكَ ورأيت ذات ليلة وأنا غلام حديث السن كأني في بيت لطيـف نظيـف، يـُ
؟ فأشـاروا إلى حجـرة، فـدخلت �أيـن رسـول االله  ،: أيها النـاس. فقلتُ �رسول االله 

ه، ومـــا أنســـى حســـنه حييتــُـ اني بأحســـن مـــاحـــين وافيتـــه، وحيــّـ بي مـــع الـــداخلين. فـــبشّ 
ا وجــذبني بوجــه حســين. قــال: مــا وجمالــه وملاحتــه وتحننــه إلى يــومي هــذا. شــغفني حبًــ

هــــذا بيمينــــك يــــا أحمــــد؟ فنظــــرت فــــإذا كتــــاب بيــــدي اليمــــنى، وخطــــر بقلــــبي أنــــه مــــن 
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؟ فنظـرت : يا رسول االله.. كتـاب مـن مصـنفاتي. قـال: مـا اسـم كتابـكمصنفاتي، قلتُ 
ا كـان في دار كتـبي واسمـه: إلى الكتاب مرة أخرى وأنا كالمتحيرين، فوجدته  يشابه كتابـً

ني كتابـــك القطـــبي. فلمـــا أخـــذه اسمـــه قطـــبي. قـــال: أرِ  ،"قطـــبي". قلـــت: يـــا رســـول االله
النـاظرين. فشـققها كمـا يشـقق الثمـر، فخـرج منهـا  ته يده إذا هي ثمرة لطيفة تسـرّ ومسّ 

العسـل علـى يــده اليمـنى مـن البنـان إلى المرفــق،   ةَ لـّ. ورأيــت ب ـَينٍ عـعسـل مصـفى كمـاء مَ 
لقـي في قلــبي كـان العسـل يتقـاطر منهـا.. وكأنـه يـريني إيـاه ليجعلـني مـن المتعجبـين. ثم أُ 

من  �ر أن يكون النبي قدر االله إحياءه ذه الثمرة، وقدّ  تة البيت ميّ فّ كُ سْ أن عند أُ 
جاءني حيا وهو يسعى وقام وراء ظهري،  تُ فإذا الميّ  المحيين. فبينما أنا في ذلك الخيال

إلي متبســما، وجعـــل الثمــرة قطعـــات  �وفيــه ضــعف كأنـــه مــن الجــائعين. فنظـــر النــبي 
وأكـل قطعــة منهــا، وآتــاني كــل مــا بقــي، والعســل يجــري مــن القطعــات كلهــا، وقــال: يــا 

مـــه  مـــن هـــذه ليأكـــل ويتقـــوى. فأعطيتـــه، فأخـــذ يأكـــل علـــى مقا أحمـــد.. أعطـــه قطعـــةً 
فـع حـتى قـرب مـن السـقف، ورأيتـه فـإذا قد رُ  �رسي النبي أن كُ  كالحريصين. ثم رأيتُ 

ــرّ كــأن الشــمس والقمــر ذُ   وجهــه يــتلألأُ  ا تــا عليــه، وكنــت أنظــر إليــه وعــبراتي جاريــة ذوقً
  ا، ثم استيقظت وأنا من الباكين.ووجدً 

فيوض روحانيـة حييه االله على يدي بت هو الإسلام، وسيُ فألقى االله في قلبي أن الميّ 
ظــرين. وفي هــذه ت، ومــا يــدريكم لعــل الوقــت قريــب، فكونــوا مــن المن�مــن رســول االله 

بيــده وكلامــه وأنــواره وهديــة أثمــاره. فأنــا تلميــذه بــلا واســطة  �الرؤيــا ربــاني رســول االله 
 ثين. بيني وبينه، وكذلك شأن المحد  

ا أخـذني نـوم ولا وكنت ذات يوم فرغت من فريضة المساء وسننها، وأنا مستيقظ مـ
البـاب. فنظـرت  ك سمعت صوت صَـ اسنة وما كنت من النائمين. فبينما أنا كذلك إذ

ا مع أم خمسة مباركة.. أعني علي  وا مني عرفتُ ون يأتونني مسارعين. فإذا دنَ ك دَ فإذا المِ 
يت ابنيه وزوجته الزهراء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم عليه وآله إلى يوم الدين. ورأ
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 .أعـرف في وجههـا تحنن كنـتُ  بنظراتِ  رأسي على فخذها ونظرتْ  أن الزهراء وضعتْ 
، واالله يعلـم هفي نفسي أن لي نسبة بالحسين وأشاه في بعـض صـفاته وسـوانح ففهمتُ 

ا ويقــول هــذا تفســير القــرآن.. أنــا يــريني كتابــً � اأن عليــ وهــو أعلــم العــالمين. ورأيــتُ 
يـرى  �ه. وكـان رسـول االله إليـه يـدي وأخذتـُ . فبسـطتُ ألفته، وأمـرني ربي أن أعطيـك

ويسمع ولا يتكلم كأنه حزين لأجل بعض أحزاني، ورأيته فـإذا الوجـه هـو الوجـه الـذي 
  البيت من نوره، فسبحان االله خالق النور والنورانيين.ت من قبل، أنار  رأيتُ 

  ووجهــه� وكنــت ذات ليلــة أكتــب شــيئا فنمــت بــين ذلــك،  فرأيــت رســول االله 
كالبدر التام، فدنا مني كأنه يريد أن يعانقني فكان من المعانقين. ورأيت أن الأنوار قد 

أني أدركها  نتُ يقَ حتى أَ  كنت أراها كالأنوار المحسوسة،  سطعت من وجهه ونزلت عليّ 
أنــه كــان  مــني بعــد المعانقــة، ومــا رأيــتُ  أنــه انفصــل الــروح. ومــا رأيــتُ  ربــالحس لا ببصــ

  ذاهبا كالذاهبين. 
  ني ربي وقال:بأبواب الإلهام، وخاط تحت عليّ ثم بعد تلك الأيام، فُ 

آبــــاؤهم،  نــــذرَ ا مــــا أُ لتنــــذر قومًــــ ،م القــــرآنن علّــــحمبــــارك االله فيــــك. الــــر  ،أحمــــد "يــــا
متوفيــــك  نيوأنــــا أول المـــؤمنين. يــــا عيســــى إ مــــرتُ إني أُ  لْ ولتســـتبين ســــبيل اــــرمين. قـُــ

الذين اتبعوك فـوق الـذين كفـروا إلى يـوم ومطهرك من الذين كفروا وجاعل  ورافعك إليّ 
وم لــدينا مكــين أمــين. أنــت مــني بمنـــزلة توحيــدي وتفريــدي، فحــان أن يــالقيامــة. إنــك ال

تعـــان وتعـــرف بـــين النـــاس. ويعلمـــك االله مـــن عنـــده. تقـــيم الشـــريعة وتحيـــي الـــدين. إنـــا 
نصرك . واالله يعصمك من عنده ولو لم يعصمك الناس. واالله ييمجعلناك المسيح بن مر 

نن مـن الممـترين. يـا أحمـدي أنـت مـرادي و ولو لم ينصرك الناس. الحق من ربك فلا تكـ
ـــتم تحبـــون االله فـــاتبعوني  ومعـــي. أنـــت وجيـــهٌ  في حضـــرتي. اخترتـــك لنفســـي. قـــل إن كن

  "عليكم وهو أرحم الراحمين. مْ لكم ذنوبكم ويرحَ  رْ كم االله ويغفِ بْ يحبِ 
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 وااللهو ."إنـا جعلنـاك المسـيح بـن مـريم"م: هذه نبذة من إلهاماتي، ومن جملتها إلها  
، في منـــزله لــت المســيح ابــن مــريم، وأني نــازلٌ عِ قــد كنــت أعلــم مــن أيــام مديــدة أنــني جُ 

ا إلى تأويلـه، بـل مـا بـدلت عقيـدتي وكنـت عليهـا مـن المستمسـكين. خفيتـه نظـرً أَ  ولكن
ا ولا بــحِ  ومــا أخــبرتُ  ومــا بــادرتُ  وتوقفــت في الإظهــار عشــر ســنين، ومــا اســتعجلتُ 

الهنـد كـم مضـت مـن  ا من الحاضرين. وإن كنتم في شك فاسـألوا علمـاءا ولا أحدً عدوّ 
   البراهين".اقرؤوا " أو ،� متوفيكنييا عيسى إ�مدة على إلهامي: 
فـع الظـلام، ة والرضاء وأمر االله تعـالى حـتى تكـرر ذلـك الإلهـام، ورُ يرَ وكنت أنتظر الخِ 

مهـــــا رب العـــــالمين. وخوطبـــــت للإظهـــــار بقولـــــه: وتـــــواتر الإعـــــلام، وبلـــــغ إلى عـــــدة يعل
بما تؤمر)، وظهرت علامات تعرفها حاسة الأولياء وعقـل أربـاب الاصـطفاء،  عْ دَ (فاصْ 

د الأمـر، وشـرح الصـدر، واطمـأن الجنـان، وأفـتى القلـب، وتبـين أنـه ي الصبح، وأكّ لّ وجُ 
  وحي االله لا تلبيس الشياطين.

ق أن يؤيدني، فدقّ  ب والسنة، ودعوت االلهثم ما اكتفيت ذا بل عرضته على الكتا
بالنصـــــوص البينـــــة، القرآنيـــــة  دين. وظهـــــر علـــــيّ االله نظـــــري فيهمـــــا وجعلـــــني مـــــن المؤيـــــ

  ق بإخوانه من النبيين.وفي ولحِ قد تُ  �والحديثية، أن المسيح بن مريم 
ة القطعيـــــة، القرآنيـــــة نـــــوكنـــــت أعلـــــم أن وفـــــاة المســـــيح حـــــق ثابـــــت بالنصـــــوص البيّ 

لا تلبيس ولا تخلـيط، ومـع ذلـك كـان يقيـني و أعلم أن إلهامي لا غبار عليه والحديثية، و 
ــــه ولا ريــــب، فعسُــــ ــــزول المســــيح حــــق لا شــــبهة في ــــأن اعتقــــاد المســــلمين في ن ــــيّ ب  ر عل

ـــــت مـــــن المتحـــــيرين. فمـــــا قنعـــــت بالنصـــــوص فقـــــط، لأني وجـــــدت في  تطبيقهمـــــا وكن
، وإن كانـت الـدلائل ن الاخـتلاف بظـاهر النظـرخْـالأحاديث رائحة قليلة يسيرة من دُ 

نقيـــة  القويـــة القاطعـــة معنـــا وبأيـــدينا، وكـــان القـــرآن معنـــا كلـــه، بـــل ابتغيـــت معرفـــة تامـــةً 
  غ إلى الحق اليقين. من شقوقها وتبلّ  بيضاء التي يتلألأ كل شق
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ـــ فتضـــرعتُ  ا لكشـــف ســـر النــــزول في حضـــرة االله تعـــالى، وطرحـــت بـــين يديـــه متمنيً
فتوجهــت عنايتــه  ،يقــين وأرى بــه عــين اليقــينوكشــف حقيقــة الــدجال، لأعلمــه علــم ال

من لدنه أن النـزول في أصل مفهومه حق، ولكن  متُ ل وعُ  متُ لهِ لتعليمي وتفهيمي، وأُ 
ما فهم المسـلمون حقيقتـه، لأن االله تعـالى أراد إخفـاءه، فغلـب قضـاؤه ومكـره وابـتلاؤه 

الجسمانية، فكـانوا ف وجوههم عن الحقيقة الروحانية إلى الخيالات على الأفهام، فصرَ 
في السـنبلة، قرنـا بعـد قــرن،  بّ ا كالحــَا مسـتورً ـا مـن القـانعين. وبقـي هــذا الخـبر مكتومًـ

حتى جاء زماننا، واغترب الإسلام، وكثرت الآثام، وغلبت ملة عبدة الصليب، فصالوا 
ــ
َ
ت بّ ين. فصُــكــانوا كصــيد الحــرمَ   اقٍ شّــعُ  كَ فْ وا سَــين، وأحلــعلــى المســلمين بــالافتراء والم

ـــا، وتورمـــت مُ  ـــا لا نســـتطيع إحصـــاءها، وضـــاقت الأرض علين ـــا مصـــائب كن قلتنـــا علين
طــلاب الحقيقـة، مــن  باستشـراف الناصــرين. فـأراد االله أن يــأتي بصـبح الصــداقة، ويعـين

رة المعاني، ويشفي صدور المـؤمنين. وكنـا أحـق شاح عن مخد الوِ  وِ ضْ الأعالي والأداني، بنَ 
ة عيننــا إطــراء المســيح وازدراء المصــطفى، ودعــوة النــاس إلى ألوهيّــــا وأهلهــا لأنــا رأينــا بأ

 ــ ، وسمعنــا الســبّ �خــير الــورى  ابــن مــريم وســب
َ
ين. حرقنــا بالنــارَ ين، وأُ مــع الشــرك والم

ا، وكـان حقـا علـى االله نصـر ا وسـلامً علينا، لتكون النـار علينـا بـردً  فكشف االله الحقيقة
ني لا جســماني، وقـــد مضــى نظـــيره في ســـنن المضــطرين. فـــأخبرني ربي أن النـــزول روحـــا

ا إلا وســـعها، وكـــذلك الأولـــين. وإن االله لا يبـــدل ســـنته ولا عاداتـــه، ولا يكلـــف نفسًـــ
  يفعل وهو خير الفاعلين.

 ،الأهويـة المهلكـة وابتـداع المسـالك الشــاغرة عنـد هـب  ،والسـر في ذلـك أن للأنبيـاء
 نـبي ونــزوله بمجـيء فتنـة تؤذيـه، تـدليّ  وتنـزلات إلى هذا العالم، فإذا جاء وقـتُ  ياتٍ تدلّ 

يطلـــب مـــن ربـــه محـــط أنـــواره، ومظهـــر إرادتـــه وأنظـــاره، ووارث روحانيتـــه، ليكـــون هـــذا 
ا مـن عبـاده، ويلقـي إراداتـه في قلبـه، فيكـون ه ربـه عبـدً ـلـ شطين. فيعدّ نن المم هـالمظهر ل

 ه مـــن حيـــجـــوهرً  مناســـبة وأقـــربَ  هـــذا العبـــد أشـــدث الهويـــة ا مـــن ذلـــك النـــبي، ويشـــا
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في قومــه المخــذولين. وذلــك  فَ زيــمــل مــا تَ كه هــو، ويكاملــة كأنــّ تامــةً  المبعوثيــة مشــاةً 
اها إلا الذين أوتوا سر عظيم من الأسرار السماوية، ما يفهمه عقول سطحية، ولا يلقّ 

  العلم من عند االله، وما كان لعين لاقت الاعتلال أن تجتلي الهلال، فطوبى للمبصرين. 
عـادة االله تعـالى علـى أنـه لا يكشـف قنـاع الأخبـار الآتيـة مـن كـل جهـة  وقد جـرت

إلا في وقتهــا، ويبقــي قبــل الوقــت بعــض إغماضــات ومعــان مطويــة ومســتورة مكتومــة، 
ـــتلاء ـــنهم أو يكـــرمهم  للـــذين يجـــدون زمـــان ظهورهـــا، فـــيفضّ  اب الخـــتم في زمـــام، ليهي

لأن  ١٥٦الأمــان مــن ذلــك، بامتحــام، وقــد مضــت ســنته في فتنــة المســلمين. ولا يرفــع
الأمر المقصود يبقى على حالـه، مـع قرائنـه القويـة وصـفاء زلالـه، فـلا يتطـرق الاخـتلال 

النطـاق للرحلـة  كَ بْـد حَ في أعين الناس، ليرى من يعقِ  إليه، وإنما يجدد االله حلل ظهوره
ن ســوء الفهــم، مــســاكنين. والحــق أن كــل ظــن فاســد ينشــأ  مــن خريبتــه كــانوا آبــاؤه فيــه

لنا ثم  نىن وعود أسما وعد االله فهو يظهر بلا خلاف، واالله لا يخلف الميعاد. وكم مِ وأ
إن السـفهاء لم يحفظـوا كـلام االله كلـه  ،لنا كمـا وعـد وهـو خـير المنجـزين. ولعمـري أنجزَ 

                                                 
الأصل المحكم والخفير الأعظم في طـرق المكاشـفات الـذي هـو كقـانون عاصـم مـن سـوء الفهـم  ١٥٦

يعطـى للصـديقين. ت الواقعة في هذا العالم العنصـري علـم تأويـل الأحاديـث الـذي بوافي تفسير الن
كشفي عن التأويلات المصرحة في هذا العلـم إلا عنـد قيـام قرينـة قويـة موصـلة   رٍ ـأم ولا يجوز صرفُ 

ـــزلة إلى اليقــين، لأن هــذا العلــم إنمــا جُ   قواعــدها حكمــتْ أُ  المكاشــفات، كاشــفة لأســرار  غــةٍ لعــل بمن
 لسـنة قاضـية لحـل التنازعـاتفكما أن اللغات المسـتعملة الجاريـة علـى الأ رض اتباعها للمؤمنين.وفُ 

اللغويــة في العــالم الســفلي وحجــة قاطعــة للمتكلمــين، كــذلك علــم تأويــل الأحاديــث وقواعــده الــتي 
هـذا الحكـم فقـد جـار جـورا  رتبها لسان الأزل حكم مسلم لقضـاء التنازعـات الكشـفية، ومـن أبى

عند تأويله أن تعني مـن  عظيما وهو من الظالمين. مثلا إذا احتذيت حذاء في رؤياك فلا يجوز لك
عنى في لغات هذا العالم السفلي، بل يجب عليـك أن ترجـع إلى لغـة وضـعها االله لـذلك الحذاء ما يُ 

هــذا الســر فإنــه ينجيــك مــن آفــات  ذْ معــاش. فخُــ عةَ سْــأو وُ  العلــم الروحــاني، فتــؤول الحــذاء زوجــةً 
 .منه. ينئالمخط
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. ينَ ضــفي أذهــام، وآمنــوا بــبعض الآيــات وكفــروا ببعضــها، وجعلــوا القــرآن والحــديث عِ 
في سلاسـل الاختلافـات والتشـاجرات، ولـو أـم تفكـروا للتطبيـق لفـتح وأراهم أسارى 

االله عليهم بابا من أبواب المعرفـة، ولكـن غضـوا وتركـوا القـرآن مهجـورا، فطبـع االله علـى 
  قلوم وتركهم ضالين.

ا الدجال فاسمعوا أبين لكم حقيقته من صـفاء إلهـامي وزلالي، وهـو حجـة قاطعـة مأ
 العوالي، خذوه ولا تكونوا ناسين أو متناسين.  فت للمخالفين تثقيفثق  

أيها الأعزة! قد كشف علي أن وحدة الدجال ليسـت وحـدة شخصـية، بـل وحـدة 
وعية، بمعنى اتحاد الآراء في نوع الدجالية، كما يـدل عليـه لفـظ الـدجال، وإن في هـذا ن

ليــة، للمتفكــرين. فــالمراد مــن لفــظ الــدجال سلســلة ملتئمــة مــن همــم دجا الاســم آيــاتٍ 
كـل لبنـة تشـارك  القالـب، متحـدة بنٍِ يان مرصوص مـن لـَبن بعضها ظهير للبعض، كأا

دخلـــــت بعضـــــها في بعـــــض، مـــــا يليهـــــا في لوـــــا وقوامهـــــا ومقـــــدارها واســـــتحكامها، وأُ 
 ةً لّــشمِِ  ينممتطــ - ف بعضــهم بعضــا، وهــمردِ  وأشــيدت مــن خارجهــا بــالطين، أو كركــبٍ 

لا واحـدا في أعـين النـاظرين. ونظـيره في القـرآن ون مـن شـدة سـرعتها رجـرَ ي ـُ - ةلّ شمعِ مُ 
متفرقـة مـن شـدة الجـوع، وسمـي بشـيء واحـد  تخبر الدخان، فإنه كان سلسـلة خيـالا

 طـلّ افـة، ومـا يُ إلا العرّ  اوهـذا سـر لا يعرفهـ �١٥٧يوم تأتي السماء بدخان مبـين�وقيل 
   ين.يّ الغبِ  عليه فهمُ 

زلوا ـنوا كيفية وحدانية في أفراد فيُ وقد جرت عادة الناس، عربا وعجما، أم إذا رأ
حق وحصـل وسُـ قّ لـط بعضـها بـبعض، ودُ فـإذا خُ  ،زل الواحد، نحـو أدويـة مختلفـةـفي من

لها مزاج واحد، وأثر واحد، فما عليك من ذنب إن قلت إنـه شـيء واحـد حصـل مـن 
  العجين.
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ل وأنــت تعلــم أن النــاس إذا اجتمعــوا في أرض وألقــوا فيهــا مراســي الســكون، وحصــ
النسـب والإضـافات  بعضهم بـالبعض تعلقـا مسـتحكما، وتحقـقَ  لهم نظام تمدني وتعلقَ 

لـــــوا منهـــــا إلى أرض مـــــن تحوا ومـــــا أرادوا أن ير غـــــير قابلـــــة الانفكـــــاك والـــــزوال، واســـــتقرّ 
الأرضــــين، فــــإن شــــئت تســــمي مجمــــوعتهم: "بلــــدة"، وتجــــري علــــى جمــــاعتهم أحكــــام 

ن الملــومين. وإن اتفــق أــم جـــاءوك الواحــد، ومــا هــو واحــد في الحقيقــة، ومـــا أنــت مــ
، وذكـــرم كمـــا يـــذكر الفـــرد الواحـــد، ومـــا "جـــاءني البلـــد"للقائـــك فـــإن شـــئت قلـــت: 

يعـــترض عليـــك إلا جاهـــل أو الـــذي كـــان مـــن المتجـــاهلين. فكمـــا أن الأمـــاكن يطلـــق 
عليهــا اســم الواحــد مــع أــا ليســت بواحــدة، كــذلك لا يخفــى علــى القــرائح الســليمة، 

مـــن أســـاليب لســـان العـــرب ولطـــائف اســـتعارام، أن أذيـــال هـــذه والـــذين لهـــم حـــظ 
ا، وليست محدودة في مورد خـاص، فـانظر حـتى يأتيـك الاستعارات مبسوطة ممتدة جدً 

  اليقين. 
وعجبت لقوم يزعمون في الدجال أنه رجل من الرجـال، ويقولـون إنـه كـان في زمـن 

رأيهـم.. كيـف يحكمـون!  هنِ لهـم ولـو  ف وهو إلى الآن من الموجـودين. أُ  �رسول االله 
ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي  ،قال: أقسم باالله �ألا يعلمون أن رسول االله 

عليها مائة سنة وهي حية يومئذ. يعني بذلك أن الناس كلهم يموتـون إلى مضـي المائـة، 
ســـــلم" ثم يضـــــلون المون "البخـــــاري" و"ؤ ومـــــا يكـــــون فـــــرد مـــــن البـــــاقين. فمـــــا لهـــــم يقـــــر 

  المسلمين؟ 
كثـيرا مـن النـاس إلى  جتـاز قـد أ انعظيمتـان إن في هذا الاعتقاد مصـيبت، أيها الأعزة

نــــان، فــــلا تخطــــوا صــــراطكم ولا تكونــــوا مــــن نــــيران الكفــــران، ومنعتــــاهم مــــن مرتــــع الجِ 
الــذي  �ولاهمــا المصــيبة الــتي قــد ذكــرت مــن اســتلزام تكــذيب قــول النــبي المتخطــين. أُ 

موا بـــين يـــدي االله نـــوا مـــن المتـــأدبين. لا تقـــد أكـــده بالقســـم، فإيـــاكم وســـوء الأدب وكو 
واعلمــوا أنــه صــادق صــدوق مــا  ،�ورســوله، ولا تعصــوا بعــد مــا بــين لكــم رســول االله 
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فاخفضـــوا جنـــاح الـــذل، ولا تـــأبوا قـــول  ينطـــق عـــن الهـــوى.. إن هـــو إلا وحـــي يـــوحى.
  إن كنتم صالحين.  � رسول االله

ن. ألا تـــــرون إلى الفرقـــــان وتعلـــــيم والمصـــــيبة الثانيـــــة ظـــــاهرة لا حاجـــــة لهـــــا إلى البيـــــا
المشـركين؟ فتفكـروا في  نِ نَ هم عـن سَـاالرحمن.. كيف أقام الناس علـى توحيـد عظـيم وـ

 ،ويحيـي الأمـوات ويـري الآيـات ،كمـا تزعمـون  لقلوبكم..كيف يمكـن أن يخـرج الـدجا
ه كـن ـا أن يقـول لـوكان أمره إذا أراد شـيئً  ،ويسخر السحاب والشمس والقمر والبحار

 لـه دمـاءُ  فكمـتم مـن القـرآن؟ أهـذا تعلـيم الفرقـان؟ أهـذا الـذي سُـلّ أهذا ما عُ  ؟يكونف
 مَ ضْــــمهم المســــلمون هَ ، وهضَــــوفي كــــل مصــــافّ  ببــــدرٍ  قــــريشال ســــراة العــــرب وعظــــائمِ 

 ،تلاف؟ اشــهدوا ولا تكونــوا مــن الكــاتمين. كيــف ينســخ تعلــيم القــرآن وينبــذ كالقشــرمِــ
 
َ
  رُ شَـــنْ ويفـــيء الم

َ
لتضـــليل نـــوع البشـــر؟ لم  ويجـــيء الـــدجال المفـــاجئ ،نشـــرإلى ال يّ وِ طْـــالم

وتفسـدون في الأرض بعـد إصـلاحها،  ع الصداقة وتنسون يوم الحشـر؟لَ تخرجون من خُ 
د الـذي كسـر الأصـنام بالعصـا، وإذا اتقوا االله ولا تكونوا من المعتـدين. أيمكـن أن السـيّ 

الكريم وخلاف التوحيد  نمكم أمورا خلاف القرآئل أغير االله قادر قال لا، أهو يعلّ سُ 
يهة ولا تكونـوا ضِـالعظيم؟ كلا.. إنه أغير من كل غيور الله وتوحيده، فلا تفتروا عليه عَ 

  فريسة الشياطين.
هـــــذان بـــــلاءان في اعتقـــــادكم، ومصـــــيبتان علـــــى ديـــــنكم وتوحيـــــدكم، وصـــــلاحكم 

ولا نــت، ولتعليمــه تحزمــت، فكلــه خــير لا محــذور فيــه، ا المعــنى الــذي بيّ وســدادكم. وأمّــ
، بـل هـو أقـر للعـين، وفيـه نجـاة مـن الثقلـين، �حة من شرك ولا من تكـذيب النـبي ئرا

  فاقبلوه وكونوا من الشاكرين.
ضـعيفة لا  دٍ أْ ن رَ مِـ قَ يـد، وتفـو وكيف تظنون في الـذي هـو في زعمكـم مـن أبنـاء الغِ 

غاريــد، بــل يكــون مــن الشــيطان المريــد، أنــه يتقــوى كالشــياطين، ويشــاه في بعــض الأ
تفكـروا يـا  .اه جسم لا يسع إلا في سبعين باعًــويكون ل .أزيد منهم ويصلب كالحديد
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! أيجوز أن يتعطل االله في وقت خروجه، ويقدر الدجال على كل أمـر وكـل ينِ ر ذرية الحُ 
 .ن الأرض وقطعـة كـل غـيمئوخزا وجنةٌ  وتصير تحت أمره شمس وقمر ونار وماء .ضيم

يـــدخل المشــارق والمغــارب تحـــت لــواء الطاعـــة، ويطــوف علــى كـــل الأرض في ســاعة، و 
ـــيــق ويضــع الفــأس علــى رأس النــاس، ويجعلهــم شِ   يهم مــرة أخــرى، ويــري الخلــقـن ثم يحي

ويكـون علـى كـل شـيء  ١٥٨،�فيمسك التي قضى عليهـا المـوت� كذب آية الفرقان:
ربنـا عمـا  الين؟ يسحق التوحيد تحت أرجله وكـان بـه مـن المسـتهزئين؟ سـبحانـمن الفع

  فون، والحمد الله رب العالمين.يص
، فــاقبلوه بوجــه طليــق وكونــوا ، وفهــم الســر بــر ســر  أيهــا النــاس.. إن تحــت هــذا النبــأ

  مسعدين. يرحم االله عليكم وهو أرحم الراحمين. 
تــني عليهــا، فمــا استصــوبه مــني االله مــن عنــده وثبّ هــي العقيــدة الــتي علّ  ،أيهــا الأعــزة

وا واسـتعجلوا في إكفـاري، ومـا كر لي هذا وارتابوا واسـتنوما استجادوا قو  ،ينيّ بعض الغبِ 
راري، ونحتـوا تانـات وأكفـروا وجـاءوا بمفتريـات هارتي ولا سِـطانتي ولا ظِ أحاطوا على بِ 

، وليختلبـــــوا القلـــــوب مٌ صْـــــذم، أو يلحقـــــني وَ  ط بتلـــــك المـــــروش إليّ كالشـــــياطين، ليفـــــرُ 
طت، طت وثلَ أيت نفوسهم قد ثعَ بمزخرفام، وأتراءى في أعين الناس من الكافرين. ور 

قون، ويـــؤذون صـــلِ رون ويُ صـــعِ ن حقـــد وغـــل، وصـــاروا مـــن الـــذين يُ حـــت وتعفنـــت مِـــوقرِ 
،  ولا لــبّ  ، ومــا بقــي فــيهم مــن حــبّ ل هم كصِــنَ سْــنطقهــم، وينضنضــون لُ  ةِ مَــالنــاس بحُ 

  ومن المغرقين. ،بّ كأم في غيابة جُ 
ا، ثم إني عـــائي إلا فـــرارً هم دُ إني دعـــوت قـــومي لـــيلا وـــارا، فلـــم يـــزد ،أيهـــا الأعـــزة
اســـــتغفروا ربكـــــم  لهـــــم إســـــرارا، فقلـــــتُ  لهـــــم وأســـــررتُ  ا، ثم إني أعلنـــــتُ دعـــــوم جهـــــارً 

ا، ظهــر علــيكم أخبــارً واســتخيروا واســتخبروا، وادعــوا االله في أمــري يمــددكم بإلهامــات ويُ 
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ن. ومـا  ا، ورضوا بأن يكونوا لإخـوام مكفـريا واستكبارً و فما سمعوا كلمتي، وأعرضوا عت
كان حجـتهم إلا أن قـالوا ائتـوا بأحاديـث شـاهدة علـى ذلـك إن كنـتم صـادقين. وهـم 

ون الصـحاح ويجـدون فيهـا مـا ؤ لهـم، ويقـر  يدرسون كتاب االله ويجدون فيه كـل مـا قلـتُ 
  عليهم، ولكن ختم االله على قلوم وكانوا قوما عمين. أظهرتُ 

بــل بعضــها مبنيــة علــى  هــا موضــوعة علــى التحقيــق،أرى أن الأحاديــث كلّ  ولســتُ 
التلفيق، ومع ذلك فيها اختلافـات كثـيرة، ومنافـاة كبـيرة، ولأجـل ذلـك افترقـت الأمـة، 

عين. ولا وتشـــاجرت الملـــة، فمـــنهم حنبلـــي وشـــافعي، ومـــالكي وحنفـــي، وحـــزب المتشـــيّ 
شــك أن التعلــيم كــان واحــدا، ولكــن اختلفــت الأحــزاب بعــد ذلــك، فــترون كــل حــزب 

رقة بنى لمذهبه قلعة، ولا يريد أن يخرج منهـا ولـو وجـد أحسـن بما لديهم فرحين. وكل ف
إخــوام متحصــنين. فأرســلني االله لأســتخلص الصياصــي،  مــاسِ منهــا صــورة، وكــانوا لعَ 
النواصـي،  كَ نذر العاصـي، ويرتفـع الاخـتلاف ويكـون القـرآن مالـِوأستدني القاصي، وأُ 

هتانــات وإفــك مبــين. وإني أرى الــدين. فلمــا جئــتهم أكفــروني وكــذبوني ورمــوني بب بلــةَ وقِ 
رام مطلــــولا، وأرى صــــورهم  ذْ عُــــ عَ نْ هم مغلــــولا، وصُــــفِ تناصُــــ دَ يْــــعلمهــــم مخســــولا، وجِ 

  كالممسوخين.
وقــد بعثــني االله فــيهم حكمــا فمــا عرفــوني وحســبوني مــن الملحــدين. آذوني بحصــائد 

يتخطفوني من  بوا لي الأمور، وأرادوا أنا، وقلّ ا كثيرً ا وهضمً ألسنتهم، ورأيت منهم ظلمً 
الأرض، ولكن عصمني االله من شرورهم وهو خـير العاصـمين. ورأيـت كـل أحـد مـنهم 

 وهــداه، فقلــت: أيهــا الحســداء الجهــلاء..  �ا ســبيل رســول االله واه، وتاركًــشْــا في عَ مــار
ـــأســـأتم فيمـــا صـــنعتم، وحـــرَ  دون للاجـــتلاد، وأنـــا تحـــت أتـــراس االله نتم فيمـــا ظننـــتم. تجلِ

د الغـــيظ الحقــد جلـــودكم، وســوّ  تســتطيعوا أن تضـــروني ولــو أمحـــشَ العبــاد، ولـــن  حــافظِ 
ـــيكم! مـــا أرى فـــيكم المتضـــرع الخـــائف، خـــرِ  ـــا حســـرة عل ر وبقـــي مْـــف الت خـــدودكم. ي
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. ومــــــا أرى فــــــيكم رائحــــــة الحيــــــاة.. إن أنــــــتم إلا كــــــالأموات، وإن أنــــــتم إلا  خرائــــــفُ 
  كمذعوفين.

الإكفــار، فإــا مقــاحم الأخطــار  دوا مخــاوفَ .. لطالمــا قلــت لهــم: ألا لا تــرِ االلهِ  وأيمُ 
وا ألسـنتهم، كم، فمـا كفّـنـابَ  كـل سـهمٍ   ما رابكـم، وأستسـلّ  فِ نْ وفلوات التبار. تعالوا أَ 

  أمين.  وما جاءوني كتقيّ 
 � وني نصــوص كتــاب االله لأوافقكــم، وأروني أثــر رســولهأرُ  ،ثم قلــت: أيهــا العلمــاء

بـــن مـــريم،  ســـيحالمإلا مـــوت  �ه لأرافقكـــم، فـــإني مـــا أجـــد في كتـــاب االله وآثـــار رســـول
نة من عند ربكـم.. موني من الكاذبين. وإن كنتم على بيّ متفأروني خلاف ذلك إن زع

صــدقي أو  فلــم لا تــأتونني بســلطان مبــين؟ وإن شــئتم أن تختــبروني فتعــالوا عــاينوا آيــات
 قوا أدمي، وأريقوا دمـي، وإن غلبـتُ أروني شيئا من آياتكم. فإن بدا كذب فمي.. فمزّ 

صدق قـولي، فـإليكم مـن حـولي. واتقـوا االله ولا تعتـدوا أمـام ربكـم في العصـيان،  هروظ
فإن عينه على طرق الإنسان، وهو يرى كـل خطـواتكم، ويعلـم دقـائق خطـراتكم، فمـا 

  ه قانتين. ـلكم لا تخافونه؟ قد نزل االله في عرائكم فقوموا ل
هــو دودة لا إنســان. مــن الإيمــان نــور البشــرية، ونــور الإيمــان عرفــان، ومــن فقــدهما ف

الــذي هــو بــاطن البــاطن ومعــنى  بّ رف الســر فقــد عــرف الــبر، فقومــوا وتجسســوا اللــعــ
المعـــنى ونـــور النـــور، ولا تفرحـــوا بالقشـــور. الحيـــاة الحيـــاة! البصـــارة البصـــارة! ولا تكونـــوا  
كــالميتين. هــذا مـــا قلــت لهــم، وفوضـــت أمــري إلى االله. هــو ربي، وجيـــدي تحــت نـــيره، 

  لا يخذلني ولا يضيعني، ولا يجعلني من التائهين.وأعلم أنه 
فيهــا رســول االله  رأيــت لكــم بعــض حلمــي ومكاشــفاتي، أيهــا الأعــزة.. أبــينّ  الآنو
مام، خْ لِ ني للاصْـــــدام، وأعـــــدّ رْ ف الأيـــــام، فجعلـــــني كـــــالعِ بعـــــد مـــــا رأيتـــــه في مســـــتطرَ  �

  لأحارب الفراعنة والظالمين. 
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 وجــدت منــه بركــات وثمــرات، فــالآن أبــينّ أيهــا الســادة.. إني رأيتــه مــرات، بعــد مــا 
بعين المبصرين. فـإن القـوم  بعضها لكم لعلكم تتفكرون في أمري، ولعلكم تنظرون إليّ 

ملتهبـــة،  زامتهـــا، وكـــانوا كجـــذوةطاط الإنســـانية وحِ وا مـــني كثـــور الـــوحش، وتركـــوا شِـــفـــرّ 
ـــعٍ  ي عِ بُ سَـــ دٍ يـــدفَ بوقـــاموا  اهم، محيـّــ اهم، وســـهومةَ ريـّــ هوكةَ وني سُـــ. وأرَ ينٍ جكـــوَ   م ذَ قـِــ وطب

ي رهـان، لكـي واتفقوا علـى إيـذائي وازدرائـي ببغـي وطغيـان، وسـابقوا في الافـتراء كفرسَـ
ية، ا، وسمـــاءهم مصــــحِ رً فْـــعين. فلمـــا رأيـــت أرضـــهم ق ـَلا يكونـــوا في إخـــوام مـــن المقـــرَ 

 
َ
  عين.أعرضت وجئت حضرتكم بمائي الم

 فيهــا لــبن أثــداء الأمهــات  ديــةأيهــا الأعــزة والســادة.. جئنــاكم راغبــين في خــيركم
  للسامعين.  الروحانية، فتعالوا لشربه وأتوني ممتثلين. والآن أبين الرؤيا إراحةً 

في المنـام كـأني في حلقـة ملتحمـة، ورفقـة مزدحمـة، وأبــين بعـض  رأيـتأيها الكرام.. 
بـع لطيـف نظيـف، المعارف بجـأش متـين، ولسـان مبـين للحاضـرين. ورأيـت أن المكـان رَ 

ـــينفــي  النــاظرين هيئتـــه، وكنــت أخـــال أنــه مكـــاني، فحبــذا هـــو مـــن  ه، ويســـرّ رؤيتـُـ حَ رَ التـ
. ورأيــت عنــدي رجــلا مــن العلمــاء.. لا بــل مــن �مكــان، رأيــت فيــه ســيد المرســلين 

اللجـــاج لشـــقاوته،  الســـفهاء.. جاثيـــا علـــى ركبتـــه، ينكـــر علـــي لغباوتـــه، ويكلـــب علـــي
  ورأيته كالحاسدين. 

هـل مـن  :لهـؤلاء العلمـاء.. إـم مـن أعـداء الـدين. فقلـتا : تعسًـفاشتد غضـبي وقلـتُ 
ين ام، ويطهـر المكـان مـن هـذا القـر لئـامرئ  يخرجه مـن هـذا المقـام، كـإخراج الأشـرار وال

مــن  بإخراجـه مــن أمــام عيـني ومقــامي، ليــؤمنني مّ الضـنين؟ فقــام رجــل مـن خــدامي، وهَــ
رطــيط ولـــه مــن المكــان، طــه أَ ه ويذبــّفرأيــت أنــه أخــذه وجعــل يدفعــه ويذُ  ين.نّــطذلــك ال

  خرج فأصبح من الغائبين.حتى أُ  وكرب وفزع مع الاردمان،
قــائم، وكأنــه كــان يــرى كــل مــا وقــع بيننــا  �نا رســول االله تَ ذَ فرفعــت نظــري فــإذا حِــ

  ه. فأخذني هيبـة مـن رؤيتـه، وضـت أسـتقري مكانـا يناسـب شـأنه، وقمـتُ مواريا عيانَ 
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قـد رأيتـه مـن قبـل.. مـا  وجهـه، فـإذا وجـهٌ  ونظـرت إلى � كالخادمين. فإذا دنوت منـه
ا أحسن منه في الدنيا، فهو خاتم الحسينين والجميلين، كما أنه خاتم النبيين رأيت وجهً 

فته بعـد "البراهـين". ، الذي صنّ "آةر الم" ا فإذا هو كتابيوالمرسلين. ورأيت في يده كتابً 
فيه مدح أصـحابه، وقـد ا على محل ه، وإصبعً ا على محل فيه مدحُ وكان قد وضع إصبعً 

، وكـــان ينظـــر إليـــه  هـــذا لـــي، وهـــذا لأصـــحابي ه مـــا وهـــو يتبســـم ويقـــول:ظــَـد لحَْ قيّـــ
كالقارئين. ثم انحدرت طبيعـتي إلى الإلهـام، فأشـار الـرب الكـريم إلى مقـام مـن مقامـات 

  ثم استيقظت، فالحمد الله رب العالمين. "هذا الثناء لي". :وقال، "رآةـالم"
، والنــاس يتنــازعونني في �ا ابــن أبي طالــب ر كــأني صــرت عليًــفي منــام آخــ رأيــتو

ئــين. ن ويغشــاه أدران الظنــون وهــو مــن المبرّ تهَ ضــام ويمُــخلافــتي، وكنــت فــيهم كالــذي يُ 
إلي.. وكنــــت أخــــال نفســــي أنــــني منــــه بمنـــــزلة الأبنــــاء وهــــو مــــن آبــــائي  �فنظــــر النــــبي 

ــا متحــنن: المكــرمين. فقــال وهــو فعلمــت في  راعــتهم".هم وأنصــارهم وز عْ علــي..دَ  "ي
نفســي أنــه يوصــيني بصــرف الوجــه مــن العلمــاء وتــرك تــذكرهم والإعــراض عــنهم وقطــع 
الطمـــع والحنـــين مـــن إصـــلاح هـــؤلاء المفســـدين. فـــإم لا يقبلـــون الإصـــلاح، فصـــرف 

قبــول الحـق مــنهم كطمــع العطــاء  الوقـت في نصــحهم في حكــم إضـاعة الوقــت، وطمــعُ 
ــ رأيــتمــن الضــنين. و تــه معــي ز اكّ ، ويشــير إلي أن عُ علــيّ  قني، ويــرحمني ويصــدّ أنــه يحبّ

  وهو من الناصرين.
ورأيتــني في المنــام عــين االله، وتيقنــت أنــني هــو، ولم يبــق لي إرادة ولا خطــرة ولا عمــل 

آخـر وأخفـاه في نفسـه  ه شـيءٌ طـَرت كإنـاء منـثلم بـل كشـيء تأب ن جهـة نفسـي، وصِـم
وأعــني بعــين االله رجــوع الظــل إلى  حــتى مــا بقــي منــه أثــر ولا رائحــة وصــار كــالمفقودين.

  أصله وغيبوبته فيه، كما يجري مثل هذه الحالات في بعض الأوقات على المحبين. 
ا من نظام الخـير جعلـني مـن تجلياتـه الذاتيـة بمنــزلة وتفصيل ذلك أن االله إذا أراد شيئً 

جـرت ته وعلمه وجوارحـه وتوحيـده وتفريـده، لإتمـام مـراده وتكميـل مواعيـده، كمـا مشيّ 
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عادتــه بالأبـــدال والأقطــاب والصـــديقين. فرأيـــت أن روحــه أحـــاط علــي واســـتوى علـــى 
 ني في ضــمن وجــوده حــتى مــا بقــي مــني ذرة وكنــت مــن الغــائبين. ونظــرتُ جســمي، ولفّــ

إلى جسدي فـإذا جـوارحي جوارحـه، وعيـني عينـه، وأذني أذنـه، ولسـاني لسـانه. أخـذني 
الفـانين. ووجـدت قدرتـه وقوتـه تفـور في ربي واستوفاني وأكد الاستيفاء حتى كنـت مـن 

بت حول قلبي سرادقات الحضرة، ودقق نفسي رِ نفسي، وألوهيته تتموج في روحي، وضُ 
ناي، وادمت عمارة نفسـي كلهـا، وما بقي إرادتي ولا مُ  الجبروت، فما بقيتُ  سلطانُ 

وتــراءت عمــارات رب العــالمين. وانمحــت أطــلال وجــودي، وعفــت بقايــا أنــانيتي، ومــا 
إليهــا مــن  بتُ ذِ ، وجُــتامــةً  غلبــة شــديدةً  قيــت ذرة مــن هــويتي، والألوهيــة غلبــت علــيّ ب

 دَ وعِـل وبـذور، وبُ فْـا بغـير ث ـُهنـًا بـلا قشـور، ودُ ب ـشعر رأسي إلى أظفار أرجلي، فكنت لـُ
رى، أو كقطـرة رجعـت إلى البحـر، فسـتره البحـر بيني وبين نفسـي، فكنـت كشـيء لا يـُ

  يم كالمستورين.بردائه وكان تحت أمواج ال
من قبل وما كان وجودي، وكانت الألوهية  فكنت في هذه الحالة لا أدري ما كنتُ 

ـــاري وأجـــزاء أعصـــابي، ورأيـــت وجـــودي كـــالمنهوبين. وكـــان االله  نفـــذت في عروقـــي وأوت
ه  ـكها بقوة لا يمكن زيادة عليها، فكنت من أخذه وتناولاستخدم جميع جوارحي، وملَ 

. وكنت أتيقن أن جوارحي ليست جوارحي، بل جوارح االله كأني لم أكن من الكائنين
ت مـن كـل هـويتي، والآن لا خلتعالى، وكنت أتخيـل أني انعـدمت بكـل وجـودي، وانسـ

ل ربي علــــى وجــــودي، وكــــان كــــل غضــــبي خــــ. دممنــــازع ولا شــــريك ولا قــــابض يــــزاح
  ه ومنه، وصرت من نفسي كالخالين.ـي، وحركتي وسكوني لوحلمي، وحلوي ومرّ 

 اوأرضًـ جديـدة سمـاءً  ..اا جديـدً إنـا نريـد نظامًـ :ا أنا في هذه الحالة كنت أقولوبينم
السماوات والأرض أولا بصورة إجمالية لا تفريـق فيهـا ولا ترتيـب، ثم  جديدة. فخلقتُ 

بتهــا بوضــع هــو مــراد الحــق، وكنــت أجــد نفســي علــى خلقهــا كالقــادرين. ثم فرقتهــا ورتّ 
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ا الســماء الــدنيا بمصــابيح. ثم قلــت: الآن نخلــق نــيـ خلقــت الســماء الــدنيا وقلــت: إنــا زَ 
  الإنسان من سلالة من طين.

أن أســــتخلف  مــــن الكشــــف إلى الإلهــــام فجــــرى علــــى لســــاني: "أردتُ  ثم انحــــدرتُ 
  آدم، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكنا كذلك خالقين". تُ خلَقف

اوات والأرض في ستة أيام وألقي في قلبي أن االله إذا أراد أن يخلق آدم فيخلق السم
ويخلــق كــل مــا لا بــد منــه في الســماء والأرضــين. ثم في آخــر اليــوم الســادس يخلــق آدم، 

  وكذلك جرت عادته في الأولين والآخرين.
 لِ عـوألقي في قلبي أن هذا الخلق الذي رأيته إشارة إلى تأييدات سماويـة وأرضـية، وج

ـــ للحـــوق بالصـــالحين  بة مســـتعدةً كـــل فطـــرة مناســـ  قِ ـالأســـباب موافقـــة للمطلـــوب، وخل
الطيبين. وألقي في بالي أن االله ينادي كل فطرة صالحة من السـماء ويقـول: كـوني علـى 

 .ھ١٣٠٩ة لنصرة عبدي وارحلوا إليه مسارعين. ورأيت ذلـك في ربيـع الثـاني سـنة دّ عُ 
  فتبارك االله أصدق الموحين.

وجـود، ومـا نعـني بـذلك ولا نعني ذه الواقعة كما يعنى في كتـب أصـحاب وحـدة ال
، أعني بذلك حديث �ما هو مذهب الحلوليين، بل هذه الواقعة توافق حديث النبي 

  االله الصالحين. البخاري في بيان مرتبة قرب النوافل لعباد
غيبيـــة أظهـــرني ربي عليهــــا  واقعـــاتأيهـــا الأعـــزة.. الآن أقـــص علـــيكم مـــن بعـــض 

نــــاء عمـــي، وغـــيرهم مـــن شــــعوب أبي ليجعلهـــا آيـــات للطـــالبين. فمنهـــا أن االله رأى أب
وأمي، المغمورين في المهلكات، والمستغرقين في السيئات، من الرسـوم القبيحـة والعقائـد 

ين ر الباطلـــة والبـــدعات، ورآهـــم منقـــادين لجـــذبات الـــنفس واســـتيفاء الشـــهوات، والمنكـــ
للـدنيا هم د لـَب نفوسـهم، وأَ ه بمـا يهـذّ قِ لْ خَ  االله ومن المفسدين. ووجدهم أجهلَ  لوجود

هــم عــن جــلال االله وســطوته وقهــره وجــوده هــم عــن ذكــر الآخــرة، وأغفلَ الدنيــة، وأذهلَ 
وأمـــور العاقبـــة، والعـــاكفين علـــى طواغيـــت الرســـوم، الغـــافلين عـــن عظمـــة االله القيــــوم، 
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والمنكرين للنـبي المعصـوم، ومـن المكـذبين. ورأى أـم يـأمرون بـالمنكر والشـرور، وينهـون 
والاسـتخفاف بـه،  �ثور، ويطيلـون الألسـنة بتـوهين رسـول االله عن المعروف والخبر المأ

وصاروا للإلحاد والارتداد من المتشمرين. ورأى أم يسعون تحت الآثام إلى الآثام، ولا 
بل كانوا عليه من  �يخافون غضب االله الملك العلام، ولا يتوبون من سب رسول االله 

روجهـــم، وكـــانوا علـــى هـــم ودُ قَ رَ وْ كـــون دَ المـــداومين. وكـــانوا لا يحفظـــون فـــروجهم، ولا يتر 
هجو الإسلام من المصرين. وكانوا يغضبون غضب السباع مـع ظلمـة المعاصـي والظلـم 

 قٍ دَ ركام فيه شغب الرعد والبرق والصـاعقة، ولا يخـرج قطـرة وَ  بوالإيقاع، كأم سحا
  من خلاله، فنعوذ باالله من شر المعتدين.

ا يــّجديــد دينــه، وإظهــار عظمــة نبـــيه ونشــر رَ ربي لت اصــطفانيوبينمــا هــم كــذلك إذ 
مــن  رزقنــيلــدعوة الخلــق إلى ديــن الإســلام، وملــة خــير الأنــام، و أمرنــي، و�ياسمينــه 

ــ ين. ثد مــن المحــ جعلنــيا، وا حســنً الإلهامــات والمكالمــات والمخاطبــات والمكاشــفات رزقً
ا بـاالله ورسـوله عمـي وكـانوا أشـد كفـرً  فبلغ هـذا الخـبر وهـذه الـدعوة وهـذا الـدعوى أبنـاءَ 

ا مـن عنـد أنفسـهم، ومنكرين لقضاء االله وقدره ومن الدهريين. فاشتعل غضبهم حسدً 
 ا، أو يقــدرا يكلــم أحــدً هً ـ، وقــالوا لا نعلــم إلــفطغــوا وبغــوا، واســتدعوا الآيــات اســتهزاءً 

مـــن شـــيء، إن هـــو إلا مكـــر مســـتمر قـــد انتـــاب مـــن  ا، أو يـــوحي إلى رجـــل وينبـــئأمـــرً 
ـــوخَ  الأولـــين. وكلـــه كيـــدٌ  ، فليأتنـــا بآيـــة إن كـــان مـــن الصـــادقين. وكـــانوا نٍ سْـــلُ  لاقـــةُ وذَ  رٌ تـْ

 )�( إن القـرآن مـن مفتريـات محمـد - قـاتلهم االله - يسـتهزئون بـاالله ورسـوله ويقولـون
وكـــانوا مــــن المرتــــدين. وكـــان القــــوم كلــــه معهــــم، ولا يمنعـــوم مــــن هــــذه الكلمــــات ولا 

  فرهم وطغيام، ولم يكونوا من المزدجرين.ا في كا فيومً يراجعون، فكانوا يزيدون يومً 
ـــفـــاتفق ذات ليلـــة أني كنـــت جالسًـــ ا، ففزعـــت مـــن ا في بيـــتي، إذ جـــاءني رجـــل باكيً

ا عنـد هـؤلاء بكائه فقلت: أجـاءك نعـي مـوت؟ قـال: بـل أعظـم منـه. إني كنـت جالسًـ
 ا مـا سمعـتا غليظـًا شـديدً سب  �االله  أحدهم رسولَ  الذين ارتدوا عن دين االله، فسبّ 
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قبلــه مــن فــم كــافر، ورأيــتهم أــم يجعلــون القــرآن تحــت أقــدامهم، ويتكلمــون بكلمــات 
يرتعد اللسان من نقلها، ويقولون إن وجود البارئ ليس بشيء، وما من إله في العـالم، 

مـــن مجالســـتهم.. فـــاتق االله ولا  ١٥٩رتكحـــذّ لم  : أوَ تُ ـالمفـــترين. قلـــ إن هـــو إلا كـــذب
  تقعد معهم وكن من التائبين. 

ا ا فيومًـلوا ثـوب الخـيلاء يومًـوام، وجمحوا في جهلام، وسدَ لَ روا في غَ ذلك سدَ وك
ا كـان حتى بدا لهم أن يشيعوا خزعبلام، ويصطادوا السفهاء بتلبيسـام، فكتبـوا كتابـً

كــلام االله تعــالى، وإنكــار وجــود البــارئ عــز اسمــه، ومــع   بّ ســو  �رســول االله  فيــه ســبّ 
ني وآيـات وجـود االله تعـالى، وأرسـلوا كتـام في الآفـاق ذلك طلبـوا فيـه آيـات صـدقي مـ

  ا، ما سمع مثله في الفراعنة الأولين. ا كبيرً و ت ـُوا عُ والأقطار، وأعانوا ا كفرة الهند، وعتَ 
فيــه  فلمــا بلغــني كتــام الــذي كــان قــد صــنفه كبــيرهم في الخبــث والعمــر، ورأيــتُ 

 وتتقطـع أكبـاد المسـلمين، ورأيـتُ  ا ينشـق منـه قلـب المـؤمنين،سبّ  �رسول االله  سبّ 
فيـــه كلمـــات الأراذل والســـفهاء، وتـــوهين الشـــريعة الغـــراء، وهجـــو كـــلام االله الكـــريم، 

كلمـــات تكـــاد الســـماوات يتفطـــرن منهـــا.   ، ونظـــرت فـــإذا الكلمـــاتُ فغضـــبت أســـفا
ذارف مآقي، وتصعدت زفراتي إلى التراقي، وغلب علي بكاء فتحدرت عبرات من مَ 

بواب، ودعوت الرب الوهاب، وطرحت بـين يديـه، وخـررت أمامـه قت الأوأنين. فغلّ 
  مــا يينــابلســاني وجنـاني وع مــا فعلـتُ  ا، وفعلـتُ صـرته متضــرعً إلى نُ  مــتُ ا، وقرِ سـاجدً 

: يـا رب.. يـا رب انصـر عبـدك واخـذل أعـداءك. إلا رب العـالمين. وقلـتُ ا لا يعلمه
ــ يُ  اســـتجبني يـــا رب اســـتجبني. إلامَ  بون كتابــــك يكـــذّ  امَ ســـتهزأ بــــك وبرســـولك؟ وحتـّ

  ون نبيك؟ برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا معين. ويسبّ 

                                                 
 حيح: أو ما حذّرتك.سهو، والص ١٥٩
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ـــاداني وقـــال: إني رأيـــت عصـــيام  فـــرحم ربي علـــى تضـــرعاتي وزفـــراتي وعـــبراتي، ون
وستنظر مـا  ،بيدهم من تحت السماواتأُ  ،وطغيام، فسوف أضرم بأنواع الآفات

اءهم أرامـل، وأبنـاءهم يتـامى، أفعل م، وكنا على كل شيء قادرين. إني أجعل نسـ
، ليذوقوا طعم ما قالوا وما كسبوا، ولكن لا أهلكهم دفعة واحدة، بـل ةً بوبيوم خرِ 

قلـــيلا قلـــيلا لعلهـــم يرجعـــون، ويكونـــون مـــن التـــوابين. إن لعنـــتي نازلـــة علـــيهم وعلـــى 
جــــدران بيــــوم وعلــــى صــــغيرهم وكبــــيرهم ونســــائهم ورجــــالهم ونــــزيلهم الــــذي دخــــل 

لهــم كــانوا ملعــونين. إلا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات، وقطعــوا تعلقهــم أبــوام، وك
  دوا من مجالسهم، فأولئك من المرحومين. منهم، وبعُ 

غــت رســالات ربي، فمــا خــافوا ومــا صــدقوا، بــل هــذه خلاصــة مــا ألهمــني ربي، فبلّ 
سـنريهم ون كأعداء الدين. فخاطبني ربي وقال: إنـا ئوا يستهز ا، وظلّ ا وكفرً زادوا طغيانً 

ا، ا غريبة، ونجعل لهم معيشة ضـنكً ا عجيبة، وأمراضً بكية، وننـزل عليهم همومً آيات مُ 
  عليهم مصائب فلا يكون لهم أحد من الناصرين. ونصبّ 

فكذلك فعل االله تعالى ـم وأنقـض ظهـورهم بأثقـال الهمـوم والـديون والحاجـات، 
اب المــوت والوفــاة، لعلهــم وأنــزل علــيهم مــن أنــواع البلايــا والآفــات، وفــتح علــيهم أبــو 

يرجعــون أو يكونــون مــن المتنبهــين. ولكــن قســت قلــوم، فمــا فهمــوا ومــا تنبهــوا ومــا  
  كانوا من الخائفين.

م الـذي  أعـزّ  ا مـن أعـزّ ولما قرب وقت ظهور الآية اتفق في تلـك الأيـام أن واحـدً 
لخـبر مـن "، أراد أن يملـك أرض أختـه الـتي كـان بعلهـا مفقـود اگـكان اسمه "أحمد بيـ

أن يخلـص  گـسنين، وكان هو ابن عمي، وكانت الأرض مـن ملكـه، فمـال أحمـد بيـ
الأرض مـــن أيـــدي أختـــه ويستخلصـــها، وأن يســـتخرجها مـــن قبضـــتها ثم يقتنصـــها، 

ا على سواء، فرضي أبناء على أخيها. وكنا لها ورثاء جميعً  وأرادت هي أن بها وتمنّ 
. كـذلك. نعـم، قـد كـان ينه أقـربـلـ ا كـانواعمي لوجه ذا، بما كانت أختهم تحته وبمـ
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ـــا لي حـــق غال علـــيهم، ولأجـــل ذلـــك مـــا كـــان لهـــم أن يهبـــوا الأرض قبـــل أن أرضـــى بً
  اضين.وأكون من الرّ 

ولا ، وأرضــى ـذه الهبــة ،تطـرح بــين يـدي لأتــرك حقـي گـفجـاءت امــرأة أحمـد بيــ
وم لعلهــم ا لقلــأرحــم عليهــا وأهــب الأرض لهــا تأليف ـًـ أكــون مــن المنــازعين. فكــدتُ 

يتوبــون ويكونــون مــن المهتــدين. ثم خشــيت شــر الاســتعجال، في مــال الغائــب الــذي 
ـــه مـــن الوبـــال. فاستحســـنتُ  عـــةُ بِ فني تَ هـــو مفقـــود الخـــبر والحـــال، فخـــوّ   أثمـــاره ومـــا في

ا مــن غصــب حــق يــ رِ ب إعــلام الــرب الــرحيم، لأكــون بَ اســتفتاء العلــيم الحكــيم، وترقــ 
، وأخــــرج مـــــن الـــــذين يظلمـــــون شـــــركاءهم ئـــــبٍ غائــــب، ولا أكـــــون مـــــن ضـــــيمي كقا

. ينئويتركـوم كخائــب، وكـانوا في حقــوقهم راغبـين، ولا يخــافون أن يأخـذوهم مفــاج
 للكتــاب، وكنــت  الســجلّ  فارتــدعت عــن الهبــة ارتــداع المرتــاب، وطويــت ذكــره كطــي

  لحكم االله من المنتظرين. 
ة قـد أراد االله وكنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، وما كدت أن أظـن أـا قضـي

الـــذين غلبـــت علــيهم اـــون والخلاعـــة والإباحـــة  ،ــا ابـــتلاء قـــوم كـــانوا مــن المعتـــدين
ا فاســقين. فقلــت ا مــنهم وكــانوا قوم ـًـوالتحقــوا بالكفــار بــل كــانوا أشــد كفــرً  والدهريــة،

ـــ ـــه، فـــارجعي إلى : مـــا كنـــت قاطع ـًــگـلامـــرأة أحمـــد بي ا أمـــرا حـــتى أؤامـــر االله تعـــالى في
  من المخلصين.  -  إن شاء االله -  رك، وستجديننيذْ ما سمعت أبا عُ  غيرك، وبلّ دْ خِ 

ط كخـــــبط كالمضـــــطرين، وكـــــان يخـــــبِ  فــــذهبت، وأتـــــى بعلهـــــا يســـــعى، فـــــألح علـــــيّ 
إلى التضــرع والاقشــعرار، وكــان  ســكينته، وفــاءَ  تْ ه، وذوَ بتـُـ رْ المصــابين، حــتى أبكــاه كُ 

ه دِ جْ ــــووجدتــــه بوَ  قــــار، وكــــان يتــــنفس كــــالمخنوقين.ى العَ وَ أحشــــاؤه قــــد التهبــــت بطـَـــ 
فـيح دمـه، ويصـول عليـه الحـزن كمغتـالين. فلمـا له، والغـم يُ دِ جالهـم سـي المتهالك كأنّ 

ه وحزنه قد بلغ مراتب كماله، أخذني التحنن على حاله، وأشفقت على وَ غْ رأيت صَ 
ريه يد النصرة وجدواها وعدواها، فأسرعت إلى تسليته  أن أُ  عينه ومبكاها، وقصدتُ 
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ه: واالله ما زاغ قلبي وما مال، وما أنا من الذين يحبون المال، بـل ـل تكالمواسين. فقل
عم، ا على الـنعم كالـذين هـم كـالن شحيحً  من الذين يتذكرون المآل والآجال، ولستُ 

القربـــات تنفـــيس الكربـــات،  سَ حســـن إليـــك، وأعلـــم أن أنف ـَــوإنـــني أرحـــم عليـــك وسأُ 
لنصـرتك مـن المتـأهبين. ولكـن  أسباب النجـاة مواسـاة ذوي الحاجـات، وكنـت وأمتنََ 

ا في فيــه شــبهة، ولا أضــع قــدمً  أيم االله، لقــد عاهــدت االله علــى أنــني لا أميــل إلى أمــرٍ 
فالآن أفعـل كـذلك وأرجـو  ، فيهاحتى أؤامر ربيّ  ولا أتلو المتشااتِ  ،ةـفيه زل موضع

لأن  مـــن القـــانطين. وإني أرى أن المـــؤامرة أقـــرب للتقـــوى، فـــلا تكـــوننّ  ،امـــن االله خـــيرً 
الـوارث مفقـود، ومـا نتـيقن أنـه مــات أو هـو حـي موجـود، فـلا يجـوز أن يســتعجل في 

عـالم الغيـب  ر عن القيـل والقـال، حـتى أؤامـر ربيماله كمال الميتين. فالأولى أن تقصُ 
ذا الجلال، وأستقري سبل اليقين. قال: ما مني خلاف، فلا يكن لوعـدك إخـلاف. 

مــه  ن وجــده الــذي تيّ ين. فــذهب وكــان م ـِـقلــت: كــل وعــدي مشــروط بــأمر رب العــالم
  ين. كالمعتلّ 
أمـره،  مت حجرتي، والتزمـت زاويـة بقعـتي، أتجشـم إلى االله تعـالى ليظهـر علـيّ فتيمّ 

ـ  ب ق ح ـَـويفل ـِـ ريثمــا  الأمــر وقشــره. فــواالله مــا أمســكتُ  ري لــبّ الحقيقــة مــن نواــا، ويـُ
مـن االله البــاقي،  لهمـتُ وأُ  ن أسـرى إلى آمــاقي،ع، إذا الوس ـَس ـْـنِ  دّ ش ـَع، أو يُ س ـْد شِ عق ـَيُ 

لي قـط إليهـا ومـا كنـت إليهـا مـن المسـتدنين. فـأوحى هْ ئت من أخبار ما ذهب وَ نبِ وأُ 
ـ  ه: ليصــاهرك أولا ثم ليقتــبس مــن ـته الكبــيرة لنفســك، وقــل لــيصــب بْ االله إلي أن اخطـُ

حسن ا أخرى معها، وأُ من الأرض، وأرضً  مرت لأهبك ما طلبتَ قبسك، وقل: إني أُ 
، وذلــك انكحــني إحــدى بناتــك الــتي هــي كبيرــانات أخــرى، علــى أن تٌ إليــك بإحســ

بيني وبينك فإن قبلت فستجدني من المتقبلين. وإن لم تقبل فاعلم أن االله قد أخبرني 
عليك مصائب،  ك لها ولا لك، فإن لم تزدجر فيصبّ أن إنكاحها رجلا آخر لا يبارَ 

د نين، بل موتك قريب، ويرِ وآخر المصائب موتك، فتموت بعد النكاح إلى ثلاث س
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عليك وأنت من الغافلين. وكذلك يموت بعلها الذي يصير زوجهـا إلى حـولين وسـتة 
من االله، فاصنع ما أنت صانعه، وإني لك لمن الناصحين. فعبس وتولى  أشهر، قضاءً 

   وكان من المعرضين.
   قت فيه:اني، وإشارة رحماني، ونمّ ثم كتبت إليه مكتوبا بإيماء منّ 

  االله الرحمن الرحيمبسم 
بري خبثـا؟ وواالله تـِ ي عبثـا، وحسـبتَ دّ أما بعد.. فاسمع أيها العزيز! ما لك اتخـذت جِـ

عليــك، وســتجدني إن شــاء االله مــن المحســنين. وهــا أنــا أكتــب بعهــد  مــا أريــد أن أشــقّ 
قـــولي علـــى رغـــم أنـــف قبيلـــتي، فـــأفرض لـــك حصـــة في أرضـــي  موثـــق، فإنـــك إن قبلـــتَ 

لاف والنــــزاع ـــذه الوصـــلة مـــن بيننـــا، ويصـــلح االله قلـــوب شـــعبي وخميلـــتي، ويرتفـــع الخـــ
ك، فتكــون مــن الفــائزين لا مــن فَ شْــك، وأزيــل قَ وَ غْ نيتــك أقتفــي صَــوعشــيرتي، وفي كــل مُ 

  الفائزين. 
والحق والحق أقول.. إني أكتب هذا المكتوب بخلوص قلبي وجناني، فإن قبلت قولي 

ا لـــدي، فأشـــكرك ، ومعروفــًـســـانا علـــيّ ، وكـــان لـــك إحا إليّ وبيـــاني، فقـــد صـــنعت لطفًـــ
ا ثـًلْ ك من أرحم الراحمين. وإني أقيم معك عهـدي، أني أعطـي بنتـك ث ـُر وأدعو زيادة عم

طــة إلا أعطيــك إياهــا، وإني مــن مــا ملكتــه يــدي، ولا تســألني خُ  مــن أرضــي ومــن كــل
صــلة، وتجــدني الصــادقين. ولــن تجــد مثلــي في رعايــة الصــلة ومــودة الأقــارب وحقــوق الوُ 

ك ولا بــع وقتــك في الإبــاء، ولا تســتنكر حِ ر نوائبــك، وحامــل أثقالــك، فــلا تضــيّ ناصــ
  تكونن من الممترين. 

مكتــوبي هــذا في  ظْ وهــا أنــا كتبــت مكتــوبي هــذا مــن أمــر ربي لا عــن أمــري، فــاحفَ 
ما وعـدت فهـو مـن  صندوقك فإنه من صدوق أمين. واالله يعلم أنني فيه صادق، وكل

لت ولكـن أنطقـني االله تعـالى بإلهامـه، وكانـت هـذه وصـية مـن االله تعالى، وما قلت إذ ق
ربي فقضيتها. ما كان لي حاجة إليك وإلى بنتك، وما ضيق االله علي، والنساء سـواها  
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، واالله يتولى الصالحين. فلا تنظر إلى مكتوبي بعين الارتيـاب، فإنـه كتبتـه بإمحـاض ةكثير 
تظر الآجـال، فـإن مضـى الأجـل ومـا الجدال وان عِ النصح والتزام الصدق والصواب، ودَ 

ني بعـذاب لم بْ في أرجلـي، وعـذ  في جيدي، وسلاسلا حصحص الصدق فاجعل حبلا
  يعذب به أحد من العالمين. 

كنتم قد طلبتم آية من ربي، فهذه آية لكم. إنه يأخـذ المنكـرين مـن مكـان قريـب، 
ا في أعراضهم أثرً  ويختار ما كان أقرب التعذيبات في حقهم، وأدنى من أفهامهم، وأشد

  وأجسامهم، ليري المحتالين ضعفهم ويكسر كبر الضائمين. 
، فــأعرض وأبى، وســكت وبكــت، ١٣٠٤في ســنة  گـإلى أحمــد بيــ هــذا مــا كتبــتُ 

ا من نميقتي، وكان من المعادين. ومعـه عـاداني قومـه لتي وصلتي، وضاق ذرعً صْ وعاف وُ 
مثلـي، أو يزوجـوا  م أقـاربَ جـوا بنـاِ زوّ وعشيرته الـذين كـانوا أقـربين. وكـانوا يعـافون أن ي

حديثـة السـن عـذراء، وكنـت  تحته امـرأة أخـرى. وكانـت بنتـه هـذه المخطوبـة جاريـةً  امرأً 
ن القــدر فــزيّ  ،حينئــذ جــاوزت الخمســين. وكــان جــذوة المعــاداة متطــايرة، ونارهــا ملتهبــة

علـم صـدقي وعفـتي، ه هذه الموانـع في عينيـه، فصـار مـن المرتـدعين. وكـان يبِ صَ ه ووَ بِ صَ لنَ 
ه نباهتي، فكان من المنكرين وة وأنساه عاهتُ قْ تي، ولكن غلبت عليه الش مِقوباالله ثقتي و 
  المعرضين. 

ومــا عـــراني حـــزن مــن ذلـــك الإنكـــار، بــل فرحـــت فرحـــة المطلــق مـــن الإســـار، وهـــزة 
 أن االله أتم حجتــه إليـه بإيمــاء االله القهـار، فعلمــتُ  وكنــت كتبــتُ  سـار،حالموسـر بعــد الإ

علـى  لـه الاعتـذار، وعلمـت أنـه سـيجعل كلمـاتي حسـراتٍ  عليه وعلـى عشـيرته ولم يبـق
  قلوم فسيذكروا باكين. 

ا بنتـه ه ذعر وضجر، وفجعه إلهامي، فمكث خمس سنين لا يزوج أحدً ثم غلب قلبَ 
ولا يخطــب خيفــة مــن وعيــد االله، وصــار كالمتشــحطين. فلمــا أنكحهــا فمــا مضــى عليــه 

كالأرضة، وفوضه إلى قبضة   ط عليه داءً إلا وقد أخذه االله وسلّ  أشهر ا من ستةإلا قريبً 
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ــرْ المرضــة، وعَ  ــ، واستشــفّ فُ نــَه الأَ كــة الوعكــة، إلى أن أذهــب حواسى ه التلــف، حــتى نض
تطلــع علــى  محســرة، ونــارٍ  عنــه قــدر االله ثــوب المحيــا، وســلمه إلى أبي يحــيى، ومــات بميتــةٍ 

، وكم حسرات في بطون المقابر، وإن في هذا لآيات ، ورحل بالكربة والغم الغابرأفئدةٍ 
  للمنكرين.

ين. وهـم خمْ رَ الـد  م من وبـالِ هه وأقاربه ضجر ومصيبة، كانوا يضربون وجوهوعرا أهلَ 
الــذين كــانوا يقولــون مــا نعلــم مــا االله، إن هــي إلا حياتنــا الــدنيا نمــوت ونحيــا ومــا نحــن 

نقطــاع ســقياه، وبمــا رأوا أن الإلهــام قــد ا عظيمــا لفــوت لقيــاه، وابمبعــوثين. فوجــدوا وجــدً 
أرى سناه، وتراءت من كشف ساقه ساقاه، وظهرت من بدء أمره منتهـاه، فكـانوا مـع 

قلــتهم بنومهــا في تلــك الأيــام، ولا تمخضــت ليلــتهم مُ  فين. مــا تمضمضــتْ حــزم متخــوّ 
ء الكبــد ومــا واةَ نزيــل المصــائب، فأحضــروه شِــ هــمحلّ أعــن يومهــا لغلبــة هــذا الظــلام، و 

هم هـامَ  هم والحاطمـاتِ اللاطمات علـى وجـوهَ  مام، ووعيُ الحِ  الأنين. فلما بلغهم نعيُ 
وتـــه مـــوجفين، وإلى دويرتـــه الخريبـــة موفضـــين. قْ بـــذكر الراحـــل عـــن المقـــام، انثـــالوا إلى عَ 

وا الــرؤوس، وكانــت النســاء وا الخــدود، وشــجّ وا الجيــوب، وصــكّ فأســالوا الغــروب، وعطّــ
  من الصادقين.، الذي أنبأنا قبل الوقت ،اليوم عدونا قلن في نياحتهم: قد أصبح
واسـألوا أهـل  أهذا أضغاث أحـلام؟ أهـذا افتـراء إنسـان؟فتفكروا أيها الطلاب.. 

المتــوفى الــذين يتنــدمون في أنفســهم، ويبكــون علــى ميــتهم، ويقولــون: يــا ويلنــا إنــا كنــا 
وها إليـك. الحـق اها، ورادّ ها كما أهلكنا أب وقال: (إنا مهلكو بعلِ أني ربيّ خاطئين. وهنّ 
ره إلا لأجــل معــدود. قــل تربصــوا الأجــل مــترين. ومــا نــؤخّ لمتكــونن مــن ا مــن ربــك فــلا

م بـــه أم كنـــتم تذا جـــاء وعـــد الحـــق.. أهـــذا الـــذي كـــذبإمـــن المتربصـــين. و م كـــمع نيوإ
  من ربي، فالحمد الله رب العالمين. رتُ ين). هذا ما بش مِ عَ 
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وفي يـــدي ســيف مســـلول، قائمـــه في أكفـــي  في منـــام كـــأني قــائم في مـــوطن رأيــتو
وطرفــه الآخــر في الســماء، ولــه بــرق ولمعــان، يخــرج منــه نــور كقطــرات متنازلــة حينــا بعــد 

  ا من أعداء الدين.ا، وبكل ضربة أقتل ألوفً حين. وإني أضرب السيف شمالا وجنوبً 
الغزنـوي، وقـد مـات مـن سـنين،  عبـد االلها اسمـه ورأيت في تلـك الرؤيـا شـيخا صـالحً 

ونصـرك  فسألته عن تأويل هذه الرؤيا، فقال: أما السيف فهي الحجج التي أعطـاك االله
ا فهـو إراءتـك آيـات روحانيـة سماويـة بالدلائل والبراهين. وأمـا ضـربك إيـاه شمـالا وجنوبـً

وأمـا قتـل الأعـداء فهـو إفحـام المخاصـمين، وإسـكام  .ة عقلية فلسفية للمنكـرينلوأد
نـت مـن المؤيـدين. وقـد كنـت في أيـامي الـتي كنـت في الـدنيا منها. هذا تأويـل رؤيـاك وأ

عن أمـرك  رجل ذه الصفات، وما كنت أستيقن أنه أنت وكنتُ  أرجو وأظن أن يخرج
  من الغافلين.

مـا سـألت   معطيـكإنيتضرعاتك ودعواتـك، و  سمعتُ "أن االله بشرني وقال:  منهاو
. رٍ فَــوظَ  وفــتحٍ  وقربــةٍ  لٍ وفضــ مـني وأنــت مــن المنعمــين. ومــا أدراك مــا أعطيــك؟ آيــة رحمــةٍ 

. أنيـق يربشـو  ١٦٠ عنموايـل اسمـه بغـلامرين. إنـا نبشـرك فسلام عليك أنت مـن المظفـ
ه. وهـو نــور ـنـزولـبالسـماء، والفضـل ينــزل  نأتي مــيـل دقيـق العقـل ومـن المقـربين. كالشـ

يبــات، وينصــر طلــق مــن الفشــي البركــات، ويغــذي الخَ ن. يُ ريومبــارك وطيــب ومــن المطهــ
ين. فى، وكـان بأنفاسـه مـن الشـارضـى، ويعـالج كـل عليـل ومرقـرج وييعين. ويسمو و الد

ـــيـــاتي، وعَ ن آآيـــة مـــ وإنـــه بـــين، الـــذين كـــذبوا أني معـــك بفضـــلي الم لتأييـــداتي، لـــيعلم مٌ لَ
، ويزهـق الباطـل بظهـوره، وليتجلـى قـدرتي ويظهـر عظمـتي، ويعلـو ئهيء الحق بمجييجلو 

ان والنـور، وليبعـث يمـالحيـاة مـن أكـف مـوت الإهين، ولينجـو طـلاب االدين ويلمع البر 

                                                 
"عِمّانوَِئيل، ويبدو أنه الأصح. انظرُْ  بقراءة �كتاب آخر لسيدنا أحمد  هذا اللفظ ورد في ١٦٠

 .٦٢ص ١١" أنجام آم"، الخزائن الروحانية ج 
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أصــحاب القبــور مــن القبــور، ولــيعلم الــذين كفــروا بــاالله ورســوله وكتابــه أــم كــانوا علــى 
تـك ونسـلك يك غلام ذكـي مـن صـلبك وذر لعطى يخطأ ولتستبين سبيل ارمين. فس

 ينٍ شَـو  نٍ رَ ا. نقـي مـن كـل دَ ندنـا الـوجيهين. ضـيف جميـل يأتيـك مـن لـدباويكون من ع
كلمـات  لـق مـنخُ  .ومن الطيبـين. وهـو كلمـة االله ،وعيب وعار وعرارة ،ر وشرارةناوشَ 

 ها، وصـــدر حلمًـــ نـــها، وباط. وهـــو فهـــيم وذهـــين وحســـين. قـــد ملـــئ قلبـــه علمًـــتمجيديـــةٍ 
ك يا يوم لا واهً ف. الاثنـينمسيحي، وبورك بالروح الأمين. يوم  سٌ ه نفَ ـا، وأعطي لسلمً 
ارك. مظهـر الأول والآخـر. بـالمباركين. ولد صالح كريم ذكي م يأتي فيك أرواح ،ثنينالا

 .المينلعــكــأن االله نــزل مــن الســماء. يظهــر بظهــوره جــلال رب ا  ء،لاعَــلمظهــر الحــق وا
اب الأســارى قــر  يأتيــك نــور ممســوح بعطــر الــرحمن، القــائم تحــت ظــل االله المنــان. يفــكّ 

ر ذكـره وريحانـه إلى أقصـى نشَـرفـع اسمـه وبرهانـه، ويُ سـجونين. يعظـم شـأنه، ويُ لموينجي ا
قام، وينتفــع بــه يبقــى سَــ ك منــه أقــوام، ويــأتي معــه شــفاء ولا، يبــارَ امٌ الأرضــين. إمــام همُــ

قــام. لـــه متي هــي لــســية افالن هردام، ثم يرفــع إلى نقطتـــا كأنــه عِــا ســريعً نمــو ســريعً يأنــام. 
  ١٦١." المقدرينخيرره قادر علام. فتبارك االله ا، قدّ ا مقضيً أمرً  نوكا

                                                 
ه. ففـي هـذا إشـارة إلى أن االله يعطيـه ـج ويولد لـأن المسيح الموعود يتزوّ  �قد أخبر رسول االله  ١٦١
به أبـاه ولا يأبـاه، ويكـون مـن عبـاد االله المكـرمين. والسـر في ذلـك أن االله لا يبشـر ا يشـاا صالحً ولدً 

شــرت ــا مــن هــي البشــارة الــتي قــد بُ  إلا إذا قــدر توليــد الصــالحين. وهــذه الأنبيــاء والأوليــاء بذريــةٍ 
عــرفني االله ــذا العلــم في أعــين الــذين يستشــرفون وكــانوا للمســيح  ســنين ومــن قبــل هــذه الــدعوى، ليُ 

  الوذين.ك
معكــوم ورمــز مختــوم، لا  كمــا جــاء في الحــديث فهــذا ســرّ   �وأمــا دفــن المســيح في قــبر رســول االله 

زين. وحقيقتـه أن االله تعـالى قـد جعـل قـبر نبيـه مـون مـن رـم مـن الملهمـين المعـزّ يعرفـه إلا الـذين يعلّ 
ـــة، فهمـــا صِـــ � ـــانِ خـــر، وقِ مـــن شـــجرة نـــور الحـــق، لا ينفـــك أحـــدهما مـــن الآ نوانِ مقرونـــا بالجن  راب

مـن  �رسـول االله   برـدني قـواصـلة إلى الواصـلين. وقـد جـرت عـادة االله تعـالى أنـه يـُ فيـةٍ مخ للمعاتٍ 
افاة بـاالله ـفـإذا مـات عبـد لـه قـرب ومصـ. ا منـه وهـو خـير الـرازقينالمؤمن المتوفى كمـا يـدني الجنـة رزقـً
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 بي وأيّ جــوادي لــبعض مــرادي، ومــا أدري أيــن تــأهّ  في المنــام كــأني أســرجتُ  رأيــتو
دي أجــــرَ  أحــــس في قلــــبي أنــــني لأمــــر مــــن المشــــغوفين. فامتطيــــتُ  أمــــر مطلــــبي، وكنــــتُ 

بعــــــض الســـــلاح، متــــــوكلا علـــــى االله كســــــنة أهـــــل الصــــــلاح، ولم أكــــــن   باستصـــــحاب
داري لإهلاكـــي  علـــى خيـــل قصـــدوا متســـلحين كالمتبـــاطئين. ثم وجـــدتني كـــأني عثـــرتُ 

ا، ومــع ذلــك رأيتــني أني لا وحيــدً  وتبــاري، وكــأم يجيئــون لإضــراري منخــرطين. وكنــتُ 
أن أكـون مـن القاعـدين  وذ، وقـد أنفـتُ وجـدا مـن االله كعُـ دٍ دَ عُـ وذ، غـيرَ س من خُ ألبَ 

ا إربي الـذي كنـت ا إلى جهـة مـن الجهـات، مسـتقريً د مجِ  والمتخلفين الخائفين. فانطلقتُ 
ـــ ،أكـــبر المهمـــات وأعظـــم المثوبـــات، في الـــدنيا والـــدين أحســـبه مـــن ا مـــن إذ رأيـــت ألوفً

ــــ اس، النــــاس، فارســــين علــــى الأفــــراس، يــــأتون إلي متســــارعين. ففرحــــت بــــرؤيتهم كالخبّ
الصــيادين. ثم أطلقــت الفــرس  و لــُحــاس، وكنــت أتلــوهم كت ـُولا للجِ في قلــبي حَــ ووجــدتُ 

 مـنهم  قن أنني لمن المظفرين. فـدنوتُ أخبارهم، وكنت أتي على آثارهم، لأدرك من فص
ـــفـــإذا هـــم قـــوم دَ  يســـمهم كميســـم المشـــركين، ولباســـهم لبـــاس الهيئـــة، مِ  كريـــهُ   ةِ زّ روس البِ

د لحظي بأشباحهم كالرائين. ين. وكنت أقيّ ير الفاسقين، ورأيتهم مطلقين أفراسهم كالمغِ 
مـولات جـاء الحَ يه قائـد الغيـب كإز زجِ كأنه يُ  ماة، وكان فرسيإليهم كالكُ  وكنت أسارع

ا إلى داة، وكنــت علــى طــلاوة إقدامــه كالمســتطرفين. فمــا لبثــوا أن رجعــوا متدهــدهً بالحـُـ
وا عليهــــا تلفــــوا ثمـــاري ويزعجـــوا أشــــجاري، وليشـــنّ خميلـــتي، ليزاحمـــوا حــــولي وحيلـــتي، وليُ 

بـــإغراقهم وولـــوجهم  شـــتُ هدالغـــارات كالمفســـدين. فأوحشـــني دخـــولهم في بســـتاني، وأُ 
ق جنـاني، وشـهد تـوسمي أـم يريـدون إبـادة أثمـاري، ا وقلـِشـديدً  افيها، فضجرت ضـجرً 

                                                                                                                         

المصـافاة في الــدين. فالــذي هــو ومــن الجنــة بقـدر هــذا القــرب و  � دنى مــن قـبر رســول االلهالى فيــُـتعـ
هـذه  ذْ فخُ  هو أشد قربا بقبر رسول االله، كأنه داخل فيه وضجيع خاتم النبيين. ا ومصافاةً أشد قربً 

نــزل علـى هـذه الأرض كمـا خـرج فيهـا الـدجال، فـلا ، وإياك والجمرة، واعلم أن المسيح قد أُ التمرةَ 
 تكن من المشائمين. منه.
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، وصارت أرضي ي اللأواءِ اشِ إليهم، وظننت أن الوقت من مخَ  وكسر أغصاني. فبادرتُ 
ودين. فقصــدت الحديقــة ؤ كالضــعيفين المــز   داء، وأوجســت في نفســي خيفــةً ـمــوطن الأعــ

 عَ لْـقتي، واستطلعت طِ دَ حديقتي، واستشرفت بتحديق حَ  لأفتش الحقيقة. فلما دخلتُ 
  مقامهم، رأيتهم من مكان بعيد في بحبوحة بستاني ساقطين مصروعين كالميتين. فـأفرخَ 

مـنهم وجـدم  وبأقدام الفـرحين. فلمـا دنـوتُ  لاً ذِ ربي، وبادرت إليهم جَ سِ  كربي وآمنَ 
ــــ ــــين مقهــــورين. سُـــــأصــــبحوا فرســــى كمــــوت نفــــس واحــــد ميت ــــودهم، ين ذليل لخت جل

قين، رعوا كـالممز عطت حلوقهم، وقطعت أيـديهم وأرجلهـم، وصُـوذُ  ت رؤوسهم،جّ وشُ 
صـارعهم عنـد قين. فقمت على مَ سقط عليهم صاعقة فكانوا من المحرَ  واغتيلوا كالذين

 يـا رب، روحـي فـداء سـبيلك، لقـد تبـتَ : التلاقي، وعبراتي يتحدرن مـن مـآقي، وقلـتُ 
هم بأيــديك قبــل أن رب، قتلــتَ لا يوجــد مثلــه في العــالمين.  ونصــرت عبــدك بنصــرةٍ  علــيّ 

، تفعل ما تشاء وليس مثلك في الناصرين. لانِ تْ قِ  ، وبارزَ نانِ تْ حِ  ، وحاربَ عانِ رْ صِ  اتلَ ق
نجـــى مـــن هـــذه البلايـــا لـــولا رحمتـــك يـــا أرحـــم أنـــت أنقـــذتني ونجيتـــني، ومـــا كنـــت أن أُ 

  الراحمين. ثم استيقظت وكنت من الشاكرين المنيبين، فالحمد الله رب العالمين.
علـي  تمّ االله وظفـره بغـير توسـط الأيـدي والأسـباب، ليـُ لت هذه الرؤيـا إلى نصـرةوأوّ 
  ه ويجعلني من المنعمين. والآن أبين لكم تأويل الرؤيا لتكونوا من المبصرين. نعماءَ 
الحلــــوق فتأويلــــه كســــر كــــبر الأعــــداء وقصــــم ازدهــــائهم  طُ عْــــالــــرؤوس وذَ  ا شــــجّ مــــفأ

  وجعلهم كالمنكسرين. 
هم عـــن هم وصـــدّ لأيـــدي فتأويلـــه إزالـــة قـــوة المبـــاراة والممـــاراة، وإعجـــازُ ا تقطيـــع امـــوأ

  هم مخذولين مصدودين. أسلحة الهيجاء منهم، وجعلُ  المقاومات، وانتزاعُ  يلِ حالبطش و 
ص، وتغليـق أبـواب المنـا طريـق وأما تقطيع الأرجـل فتأويلـه إتمـام الحجـة علـيهم وسـدّ 

لمسـجونين. وهـذا فعـل االله الـذي قـادر علـى  هـم كاالفرار وتشـديد الإلـزام علـيهم، وجعلُ 



 ٣٤١ مرآة كمالات الإسلام

كل شيء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويهزم من يشاء ويفـتح لمـن يشـاء، ومـا  
  ه أحد من المعجزين. ـكان ل

إن الــذين كــذبوا رســله، وآذوا عبــاده، وكفــروا بآيــات االله ولقائــه، أولئــك يئســوا مــن 
  م وصاروا هالكين. رحمته، وأرداهم ظنهم، وأهلكهم كبرهم، فحبطت أعماله

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله، ولا تتخلفوا عن داعي االله، وكونوا مع الصادقين. لقد 
 لكم، فكيف آسى على قوم لا يحبون الناصحين؟ أبلغتكم رسالة ربي ونصحتُ 
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إلى  نّ حِــحييــت مــن الحــي ذي العجــب، أَ مــن حضــرة الــرب، وأُ  رتُ مِــمــذ أُ  مــا زلــتُ 
ــــدين، ولا حنــــينَ  ــــان أنصــــار ال ــــي  عي العطشــــان إلى المــــاء المعــــين. وكنــــت أصــــرخ في ليل

  من أنصاري؟ يا رب من أنصاري؟ إني فرد مهين.  واري، وأقول يا ربّ 
السـماوات، أجيـب تضـرعي، وفـارت  لأ منـه جـوّ فلما تواتر رفع يـد الـدعوات، وامـت

لصـاني، رحمة رب العالمين. فأعطاني ربي صديقا صدوقا، هـو عـين أعـواني، وخالصـة خُ 
ــنــور الــدينفي الــدين المتــين. اسمــه كصــفاته النورانيــة  ١٦٢وســلالة أحبــائي َ وي يرَ . هــو

                                                 

الله منشـــي زيـــن الـــدين محمـــد إبـــراهيم بمبـــئ، والمولـــوي غـــلام إمـــام : ومـــن الأحبـــاء في احاشـــية ١٦٢
منيبوري، وحبي في االله المولوي غلام حسن بشاوري، ومحيي الدين الشريف تونتي كورن، والسـردار 

خــان المدراســي، وحــبي في االله الســيد النجيــب المولــوي محمــد أحســن، وحــبي في االله  محمــد ولايــت
ني في ترجمـة مكتـوبي هـذا وهـو مـن مـدّ الـذي أيـدني وأَ  -سلمه االله  -المولوي عبدالكريم السيالكوتي

في  وى ملاقـاتي واستحسـان مقامـاتي أرغـبَ كـان لهِـ المحبين المخلصين، وهو في هذه الأيام عنـدي.
دق ـه علــى ســبيل الصـــتــالاغــتراب واســتعذب الســفر الــذي هــو قطعــة مــن العــذاب، فجــزاه االله وثبّ 

ين. ومـنهم مـيرزا خـدا بخـش وهـو في هـذه الأيـام عنـدي. شـاب ورحمـه وهـو خـير الـراحم والصـواب،
شرح االله صـدره لحـبي، وأتـرع ذيلـه مـن ثمـرات الإخـلاص، وثبتـه مـع الثـابتين. ومـنهم  ،صالح مخلص

جراتي، وحـبي في االله ــگـحبي في االله الحكيم فضل الدين البهيروي، وحبي في االله الشـيخ رحمـة االله الـ
غــلام القــادر المعــروف بالفصــيح  المنشــي د حامــد شـاه. وحــبي في اهللالسـيد أمــير علــي شــاه، والســي

السـيالكوتي. وحـبي في االله النـواب محمـد علـي خــان رئـيس مـالير كوتلـه، وحـبي في االله السـيد محمــد 
تفضل حسين أتاوي، وحبي في االله السيد الهادي، وحبي في االله محمد خان، والمنشـي محمـد أرورا، 

لوي، وحبي في االله المولوي محمد مردان علي، والمولوي محمـد مظهـر علـي أحمد كفورت والمنشي ظفر
حيدرآبادي، وحبي في االله المولوي برهان الدين الجهلمي، وحبي في االله مير ناصر نواب الـدهلوي، 
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 طيبـين. فوصـلتُ ا، من سادة الإسلام ومن ذرية النجيبين الشي فاروقي نسبً رَ ا، وق ـُدً لمو 
، ولقــد بالفــاروق )�(ل المفــروق، واستبشــرت بــه كاستبشــار الســيد ذْ بوصــوله إلى الجَــ

اني، ووجدتـه في سـبل نصـرة الـدين مـن السـابقين. ومـا أحزاني، مـذ جـاءني ولقّـ نسيتُ أُ 
كمالــه الــذي آتــاه لوجــه االله، ويــؤتي مــن ســنين. قــد ســبق الأقــران في   نفعــني مــال أحــدٍ 
ــالجــدوى، ومــع ذلــك حلمــه أرســخ مــن رَ البراعــة والتــبرع و  ــذ العُ ضــوى. نبَ الله تعــالى،  قَ لَ
 ه، والحلـمعتـَه، والعلـم نجُْ عتَ ر ْـشِـ ه في كلام رب العالمين. رأيت البـذلَ شوجعل كل اهتشا

ــــ
ً
ــــه، ومــــا رأيــــت مثلــــه عالم مــــن  قٍ لاممِْــــ لــــقِ ا في العــــالمين، ولا في خُ ســــيرته، والتوكــــل قوت

   مثله مذ كنت من المبصرين. اعبقريً المنفقين. وما رأيت مين، ولا في االله والله من المنعِ 
عـائي مـن آيـات ربي، وأيقنـت أنـه دُ  قاني ووقع نظري عليه، رأيتـه آيـةً جاءني ولا المو 

ســي أنــه مــن عبــاد االله المنتخبــين. دَ أني حَ ي ونبـّـحسّــ بَ رِ شْــالــذي كنــت أداوم عليــه، وأُ 
 مـن أنـه يضـر أنفسـهم، ولكنـني  اشمائلهم، خوفـً وكنت أكره مدح الناس وحمدهم وبث

أرى أنــه مــن الــذين انكســرت جــذبام النفســية، وأزيلــت شــهوام الطبعيــة، وكــان مــن 
  الآمنين.  

ســــتهام، أو  المومـــن آيـــات كمالـــه أنـــه لمــــا رأى جـــروح الإســـلام، ووجـــده كالغريـــب 
ـــــهمـــــ مـــــن المقــــام، أشـــــعرَ  زعـــــجَ كشــــجر أُ  ا، وقــــام لنصـــــرة الـــــدين  ا، وانكــــدر عيشـــــه غم

ا احتــوت علــى إفــادة المعــاني الــوافرة، وانطــوت علــى الــدقائق طرين. وصــنف كتبًــكالمضــ
                                                                                                                         

وحبي في االله القاضي ضياء الـدين قاضـيكوتي، وحـبي في االله المولـوي السـيد محمـد عسـكري خـان، 
ي غــلام المرتضــى، وحــبي في االله عبــد الحكــيم خــان، وحــبي في االله رشــيد الــدين وحــبي في االله القاضــ

خان، وحبي في االله السيد خصلت علي شاه، وحبي في االله المنشي رستم علي، وحبي المنشي عبد 
ــــ ــــادي،  گـاالله الســــنوري، والمــــيرزا محمــــد يوســــف بي الســــامانوي، والمنشــــي محمــــد حســــين المــــراد آب

هيانوي. هؤلاء من أحبائي. منهم من قصصنا ومـنهم مـن لم نقصـص، والقاضي خواجة علي اللد
 .وكلهم من المخلصين
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ة مــــن المتكـــاثرة، ولم يســـمع مثلهـــا في كتـــب الأولـــين. عباراــــا مـــع رعايـــة الإيجـــاز مملـــوّ 
ا للنــاظرين. ومثــل  ا طهــورً الفصــاحة، وألفاظهــا في ايــة الرشــاقة والملاحــة، تســقي شــرابً 

 ن فيــه رتَ ، ثم يــُيرومســك كثــ فيــه مــن درر ويواقيــتَ  فّ لَــخ بعبــير، ثم ي ـُكتبــه كحريــر يضــم
   ويجعل كله كالعجين.برالعن

ولا شــك أــا جامعــة مــا تفــرق في غيرهــا مــن الفوائــد، فاقــت مــا عــداها لكثــرة مــا 
لها حواها من الشوارد والزوائد، ولجذب القلوب بحبال الأدلة والبراهين. طوبى لمن حصّ 

غـــوامض  لا يجـــد مثلهـــا مـــن معـــين. ومـــن أراد حـــل رفهـــا وقرأهـــا بإمعـــان النظـــر.. فـــعو 
ــــــزيل، واســـــتعلامَ  ـــــب  أســـــرار التن ـــــه بالاشـــــتغال ـــــذه الكت ـــــل، فعلي ـــــرب الجلي ـــــاب ال كت

ريحاـا،  ريـجُ صـبي القلـوب أَ وبالعكوف عليها، فإا كافلـة بمـا يبغيـه الطالـب الـذهين. يُ 
ع فيهـــا ســـمَ  يُ طوفهـــا دانيـــة، لاوالثمـــرات مســـتكثرة في أغصـــاا، ولا شـــك أـــا جنـــة قُ 

تصـديق "، ومنهـا: "فصـل الخطـاب لقضـايا أهـل الكتـاب"بـين. منهـا: للطيّ  لٌ زُ ن ـُ لاغية،
فيهــا جزيــل المعــاني مــع متانــة الألفــاظ ولطافــة المبــاني، حــتى صــارت  قَ . تناسَــ"البراهــين

ويتمـــنى المتكلمـــون أن ينســـجوا علـــى منوالهـــا، وترنمـــت بالثنـــاء ، أســـوة حســـنة للمـــؤلفين
ريــرين. جواهرهــا تفــوق جــواهر النحــور، ودررهــا فاقــت درر البحــور، حْ النِ عليهــا ألســنة 

ـا نفحاته، وستعلمون نبأهـا بعـد وإا أحسم دليل على كمالاته، وأقطع برهان على ريّ 
  حين.

والعنايـة، واعتـنى  د قد شمر المؤلف الفاضل فيها لتفسير نكات القرآن عن سـاق الجـِ
 ا لهممــه العاليــة، وأفكـاره الوقــّة، فواهًــفي تحقيقـه باتفــاق الروايــة والدرايـ

َ
رضــية، فهــو ادة الم

كنـــوز حقـــائق   ه ملكـــة عجيبـــة في اســـتخراج دقـــائق القـــرآن، وبـــثّ ـفخـــر المســـلمين. ولـــ
 ا مـــن نـــور النـــبي ر مــن أنـــوار مشـــكاة النبـــوة، ويأخــذ نـــورً الفرقــان، ولا شـــك أنـــه ينـــو� 

يــب، تتفجــر أــار أنــوار ة، وطهــارة الطــين. امــرؤ عجيــب، وفــتى غر و بمناســبة شــأن الفتــ
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مــن رشــحاته، وهــذا فضــل  حةٍ شْــالأســرار بلمحــة مــن لمحاتــه، وتتــدفق مناهــل الأفكــار برَ 
  االله يهب لمن يشاء وهو خير الواهبين.

لالـــه، بــاب زُ لا ريــب في أنــه نخبــة المتكلمـــين، وزبــدة المــؤلفين. يشــرب النـــاس مــن عُ 
وفخــر المــؤمنين. في قلبــه  لخــِيرَةرة وارَ مقالــه، هــو فخـر البـَــ قــواريرُ  هــورٍ طَ  شـترى كشــرابٍ ويُ 

أنــوار ســـاطعة مـــن اللطـــائف والـــدقائق، والمعـــارف والحقـــائق، والأســـرار وأســـرار الأســـرار 
لماتـــه النظيفــــة الطيبـــة، وملفوظاتــــه البديعـــة المرتجلــــة كولمعـــات الروحـــانيين. إذا تكلــــم ب

الداووديــة الذفيفــة،  المبتكــرة، فكأنــه يصــبي القلــوب والأرواح بالأغــاني اللطيفــة، والمــزامير
وق الكــلام، كأــا ويجــيء بخــارق مبــين. يخــرج الحكمــة مــن فمــه عنــد ســرد الحــديث وسَــ

  ب مندفقة متوالية متصاعدة إلى أفواه السامعين. بُ عُ 
الدهر في علومـه وأعمالـه  فكري إلى كمالاته، فوجدته وحيدَ  دَ رَ جْ أَ  وإني قد أطلقتُ 

ـــوبـــرّ  ه الســـخاء ـلـــ ، نخبـــة الـــبررة، وزبـــدة الخـــيرة. أعطـــييّ عِ ـمَـــلْ أَ  ي عِ ذَ وْ ه وصـــدقاته، وأنـــه لَ
الدين، وإني عليه مـن الغـابطين. ينــزل أهـل  مِ دَ قت به الآمال، فهو سيد خَ لّ والمال، وعُ 

ه، دارَ  ه عمـن ازداره، وأم ذارَ لـوي عِـويستنـزلون الراحة من راحته، فلا يَ  الآمال بساحته،
  .قينفه من وافاه من المملِ رْ بعُ  حوينفَ 

يـان، يـأتي مـن بـلاد نازحـة قْ المثـري بالعِ  دِ جْـقياني بكمال ميل الجنـان، كوَ وهو يجد للُ 
ه، يسـعى إلينـا بجهـد طاقـة، ولـو نـا ونحبـّعلى أقدام المحبة واليقين. فتى طيب القلب، يحبّ 

ن جــوائز اــازاة، ووصــائل الصــلات، وأيــد ببقائــه مــناقــة. انثــال االله عليــه  وجــد فــواقَ 
 أنــواع فــوح غريبــة. يختــار في حــبيّ عجيبــة، وقلبــه نَ  قٌ لـَـه بقلــبي عُ ـلمين. لــالإســلام والمســ

ه هجــر الــوطن لســماع كلامــي، ـلــ الملامـة والتعنيــف، ومفارقــة المــألف والأليــف. ويتسـنىّ 
مقامي، ويتبعني في كل أمري كما يتبع حركة النبض حركة  التذكر للمعاهد لحبّ  عُ ويدَ 

   التنفس، وأراه في رضائي كالفانين.
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ة فهــــو أول الملبــــين. قلبــــه ســــليم، إذا ســــئل أعطــــى ولم يتباطــــأ، وإذا دعــــي إلى خطــّــ
ه علــى بــُث ـْقلــوب المتقشــفين. ووَ  صــلحوخلقــه عظــيم. كرمــه كغــزارة الســحب، وصــحبته يُ 

ـــدين وثبـــة شـــبلٍ  عـــن مســـائل  رمثـــار، قـــد أمطـــر الأحجـــار علـــى كفـــار، ونقّـــ أعـــداء ال
ف  هـا، وثقّـ، فجعـل سـافل أرضـهم عاليَ قـبَ وكى وعاونـزل في بقعـة النـ ،بالويديين ونقّـ

ن أكتبــــه تثقيــــف العــــوالي لإفضــــاح المكــــذبين. فــــأخزى االله الويــــديين علــــى يــــده، فكــــ
ا، وصاروا كالميتين. ثم أرادوا الكرة، ولكن كيف شربت سوادً رمادا، وأُ  تْ فّ سِ وجوههم أُ 

ء لمـــا قين. ولـــو كـــان لهـــم نصـــيب مـــن الحيـــايحيـــا الأمـــوات بعـــد مـــوم، فرجعـــوا كـــالمخفِ 
  ية هذا الجيل، فهم يصولون كمذبوحين. لْ ة كالتحجيل في حِ ـعادوا، ولكن صار الوقاح

والفاضــل النبيــل الموصــوف مــن أحــب أحبــائي، وهــو مــن الــذين بــايعوني وأخلصــوا 
ا علـــى االله الأحـــد، معـــي نيـــة العقـــد، وأعطـــوني صـــفقة العهـــد، علـــى أن لا يـــؤثروا شـــيئً 

افون رب العــالمين. وهــو في هــذا الــزمن الــذي فوجدتــه مــن الــذين يراعــون عهــودهم ويخــ
في  تتطاير فيه الشرور، كالماء المعين الذي ينـزل من السماء، ومن المغتنمين. ما آنستُ 

ا، وفي بّـــة الفرقـــان. شـــغفه الفرقـــان حُ ا بمـــودّ القـــرآن كمـــا أرى قلبـــه مملـــو  قلـــب أحـــد محبـــةَ 
االله الرحمن، فـيرى ـا مـا كـان  ف في قلبه أنوار منقذَ آيات مبين. يُ  ق حب ميسمه يبرُ 

طـني أكثـر مـآثره، وهـذا رزق مـن االله، يـرزق عبـاده  غبِ ا من دقائق القرآن، ويَ محتجبً  ابعيدً 
  كيف يشاء وهو خير الرازقين. 

دع كلامـه مـن حـلاوة وطـلاوة و ذوي الأيـدي والأبصـار، وأالـذين  قد جعله االله مـن
امــة بكــلام الــرب الجليــل، وكــم مــن لا يوجــد في غــيره مــن الأســفار. ولفطرتــه مناســبة ت

له في أرزاقه، فمن عباده  لهذا الفتى النبيل. وهذا فضل االله لا منازع ودعتْ خزائن فيه أُ 
ر، ومـا هـم بـه مـن المتعللـين. مْـلالة، ورجال آخرون أعطي لهـم غَ رجال ما أعطي لهم بُ 

، ولكـل ق فيـه قـول مـن قـال: "لكـل علـم رجـالعظيمة، صـدَ  مواطنَ  ولعمري إنه امرؤُ 
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. عافـاه "إن في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا"ق فيه قول قائل: ، وصدَ "ميدان أبطال
  االله ورعاه، وأطال عمره في طاعته ورضاه، وجعله من المقبولين.

إني أرى الحكمة قد فاضت على شفتيه، وأنوار السماء قد نزلت لديه، وأرى تواتر 
 تأويــل كتــاب االله بجمــع الأفكــار، فــتح ينــابيع نزولهــا عليــه كالمتضــيفين. كلمــا توجــه إلى

الأســرار، وفجــر عيــون اللطــائف، وأظهــر بــدائع المعــارف، الــتي كانــت تحــت الأســتار، 
أعناقهم  العقلاءُ  ق ذرات الدقائق، ووصل إلى عروق الحقائق، وأتى بنور مبين. يمدّ ودقّ 

ــُــ ــــأثيره. ي ــــب ت كســــبيكة   ري الحــــقفي وقــــت تقــــاريره متســــلمين لإعجــــاز كلامــــه وعجائ
  المخالفين.  زيح شبهاتِ الذهب، ويُ 

مــا  حــدثٍ  كــل   لَ ث، وملمَــد وخبُــإن الوقــت كــان وقــت صراصــر الفلســفة، بــل فسُــ
مـن دولـة العلـوم الروحانيـة، وجـواهر  ةيحـث، وكان العلماء معـروق العظـم صـفر الراحدَ 

كســقوط الشــهب   �الأســرار الرحمانيــة، فقــام هــذا الفــتى وســقط علــى أعــداء الرســول 
لك الحكمة كالشمس البيضاء. لى الشياطين. فهو كحدقة العيون في العلماء، وفي فَ ع

ر، بـل يبلـغ وْ خَـ د غـيرُ جْـتهـا الن يرضى بالآراء السـطحية، الـتي منبَ  لا يخاف إلا االله، ولا
ه، وعلــى االله أجــره. قــد درّ  فللّــهر. وْ فهمــه إلى أســرار دقيقــة المآخــذ المخفيــة في أرض غَــ

في  بّ لنا هذا الحِ  بدولة منهوبة، وهو من الموفقين. والحمد الله الذي وهإليه  أعاد االله
حينه ووقته وأيام ضرورته، فنسأل االله تعالى أن يبارك في عمره وصحته وثروته، ويعطينا 

أمـــر  ١٦٣ه ولعشـــيرته، ويشـــهد فراســـتي أن هـــذه الاســـتجابةـأوقاتـــا مســـتجابة للأدعيـــة لـــ
                                                 

: اعلم أن استجابة الدعاء سر من أسرار حكمة ربانية خصص ـا حـزب الروحـانيين. حاشية ١٦٣
 المواليــد وتـأثيرات أجــرام الســماء وقلـوب النــاس عنــد دعــوات الموقـد جــرت عــادة االله أنـه يســخر عــ

من عقد هممهم إلى صالحة طيبة، والصالحة إلى فاسـدة  . فربما يستحيل الهواء الرديّ أوليائه المقربين
إلى قاســية غليظــة، بــإذن المتصــرف في  ع لينــة متحننــة، والمتحننــةُ ئة، والقلــوب القاســية إلى طبــاوبائيّــ

السماء والأرضين. وإذا اشتدت حاجة ولي االله إلى ظهور شيء معدوم، ويتوجه لظهوره باستغراق 
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ا،  أرى في كلامه شأنا جديدً لآملين. واالله إنيّ محقوق لا مظنون، ونحن في كل يوم من ا
أســرار التنـــزيل وفهــم منطوقــه ومفهومــه مــن الســابقين. وإني أرى علمــه  وأراه في كشــف

وحلمه كالجبلين المتنـاوحين.. مـا أدري أيهمـا فـاق الآخـر، إنمـا هـو بسـتان مـن بسـاتين 
الأعداء، وكن معه الدين المتين. رب أنزل عليه بركات من السماء، واحفظه من شرور 

  حيثما كان، وارحم عليه في الدنيا والآخرة، وأنت أرحم الراحمين. آمين ثم آمين.
ا، هـو وليـي في الـدنيا والآخـرة. أنطقـني روحـه، ا وباطنً والحمد الله أولا وآخرا، وظاهرً 

وحركتني يده، فكتبت مكتوبي هذا بفضله وإيمائـه وإلقائـه، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، 
  القادر في السماء والأرضين.وهو 

وتـك وحولـك ونفحـات إلهامـك، فالحمـد لـك يـا رب قرب، كتبت هـذا المكتـوب ب
العـــالمين. أنـــت محســـني ومنعمـــي، وناصـــري وملهمـــي، ونـــور عيـــني، وســـرور قلـــبي، وقـــوة 
إقـدامي. أمـوت وأنـا شـاكر نعمائـك بحـالي وقـالي وكلامـي. يشـكرك عظـامي في قــبري، 

ي في السماء. غلبت نعمتك على شـكري، واسـتغرقت في ثي، وروحدَ جاجي في جَ وعَ 
ـــاطني، وأنـــت لي حصـــن  نعمائـــك عيـــني وأذني وجنـــاني ورأســـي وجـــوارحي وظـــاهري وب

                                                                                                                         

ـــ ـــوليت ـــه، وكـــذلك إذا توجـــه ال لإعـــدام الموجـــود فـــإذا هـــو مـــن  ام، فيحـــدث هـــذا الشـــيء بعقـــد همت
وارق لا تحســـها حاســـة حكمـــاء الظـــاهر، ولا يـــذوق طعمهـــا عقـــول ـالمعـــدومين. وذلـــك أصـــل الخـــ

تتنـزل من تلقاء الحـق. فـإذا رزقـوا مـن تلـك الحـواس فيتحلـون  خرآ االفلسفيين. وإن للأولياء حواس
نظيرها في العـالمين. يصـفى عقـولهم بكمـال  ويسمعون أغنية جديدة، ما سمعت أذن ل مبتكرة،لبح

ـا كـل  دقـة غموضـها، ويكفـر ب العقـولَ عجِـاط والاجتهـاد. يُ ـع الاستنبئالصفاء، ويؤتون علم ذرا
ا غبي غير ذهين. وكان االله معهم في كل حالهم، وكانت يده على مهمام وأفعالهم. إذا غلقوا بابـً

في الأفـــلاك. دارت الســـماوات بـــدورة عـــزيمتهم،  فـــتحفتفي الســـماء، وإذا فتحـــوا  غلـــقفتض في الأر 
ـــــ ـــــري االله خلقـــــه عـــــزم ووجـــــاهتهم ليرغّ ـــــب هممهـــــم، وي ـــــيهم وقلـــــب الأمـــــور بتقل ـــــين إل ب المتفطن

 والسعيدين. منه.
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 اغٍ باللسان، وروّ  اغٍ حصين. أعوذ بك من آفات الأرض والسماء، ومن كل حاسد صوّ 
مستشــيط، ومــن كــل ظلمــة وظــلام،  ســليط، وغــيظٍ  يــان، ومــن كــل لســانٍ مــن الحــق العِ 

ن كــل مــن يكــون مــن المســيرة إليــك مــن المــانعين. وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب ومــ
  العالمين.

  
  

����� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣٥١ مرآة كمالات الإسلام

  

ñ†î–ÔÛañ†î–ÔÛañ†î–ÔÛañ†î–ÔÛa@ @@ @@ @@ @
ة والفرائد العربية، في مدح ة من اللطائف الأدبيّ هذه القصيدة أنيقة رشيقة، مملوّ  

لمبين، اللهم سيدي وسيد الثقلين، خاتم النبيين، محمد الذي وصفه االله في الكتاب ا
 صل  م عليه إلى يوم الدين. وليست هذه من قريحتي الجامدة، وفطنتي الخامدة، وسل

تلك الأسرار، بل كل ما قلت  هذا المضمار، ومنبعَ  ضليعَ  تي الناضبةُ وما كانت رويّ 
فهو من ربي الذي هو قريني، ومؤيدي الذي هو معي في كل حيني، الذي يطعمني 

ا من شيئً  ضت فهو يشفيني. ما كسبتُ هو يهديني، وإذا مرِ ويسقيني، وإذا ضللت ف
ره. وهذه آية من ربي لقوم دالأدب ونوادره، ولكن جعلني االله غالبا على قا حِ لَ مُ 

ق بالذين لا ـحَ لجزى جزاء الشاكرين، ولا أُ ي أُ نتها لعلّ يعلمون، وإني أظهرا وبيّ 
  يشكرون.

 
 والعـرفانِ  االله    يضِ ف  يـا عينَ 

 انِ ـنّ الم  المـنعِم لِ ـفض  يا بحرَ 

 سن والإحسانِ ـالح مُلكِ  شمسَ  يا

 أُخبرتْ   دـق  ـةأمّ و قومٌ رأوَك 

 صبابةً   يـبكُون من ذكِر الجمال

 كُربةً  لدى الحناجرِ  وبَ لوأرَى الق

 ضِيائهِ و   ورهـن  دا فيـيا من غ

 الرحمنِ   آيةَ     اـي  بـدرَنا يا 

 إنـي أرَى في  وجهكَ  الْمتهللِ 
 وبصدقِهم أولو النـهَى وقدِ اقتفاك

 أحباَم  ارَقواوف   آثروك  قـد

 مآنِ كالظ  الخلَقُ   إليكَ  يَسعَى   

 رُ بالكِيزانِ ـالزمْ  إليك  َوِي 

 رانِ والعُمْ   البـَر  وجهَ   نـورتَ 

 أصباني  الذي البدرِ   مِن ذلك

 وتألّمًا من  لوعـة  الهـِجرانِ 
 العينانِ   يلهاسالغروبَ تُ   وأرَى

   رنـو و    رَينـيـّكالنّ 
َ
 لَوانِ الم

 الشجعانِ   وأشجَعَ  الهدُاةِ  أهَدَى

 شأناً  يفوقُ  شمائـلَ  الإنسانِ 
ـرَ معهدِ  الأوطانِ  وَدَعُوا تذك 

 انِ لإخو حلقـةِ ا من   وتباعَدوا
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 مهونفوسَ  أهواءَهم    ودعوا  قد

 مسولهر بيناتُ   ظـهَرتْ عليهم

 اللّيالي نـُوروا  يقِ و تَر   وقت في 

 ظلمُ الأناس وضَيمُهم قد هاضَهم

 وعَقارَهم   نشوَم  امُ ئاللَ   ب

 تبَادَرواو  مكسَحوا بيوتَ نفوسِه

 مهزو بغَ   الرسولِ  دامِ قـقاموا بإ

 مهبّ في حُ   لِصدقِهم  جالِ الرّ  فدَمُ 

 كالعـريانِ    منـهوبين  جاءوك

 ةً ـكرَوثٍ ذِلّ  قومًا  صادَفـتَهم 

 حديقةٍ  نىَ بـَر كمثلـثانْ   تىح

 نضارةٍ  نحوَ  العُرْبِ  عادت بلادُ 

 الحـجازُ مَغازلَِ الغـِزلانِ  كان

 فيهما  ن القومُ عُمْيًائانِ كايـش

 إِنكاحُها فحُـرمتْ   ا النّساءمأ

دامِ  دَسْكَرةَ  وجعلتَ 
ُ
 امخُربً   الم

 دَنا طافِحًا شاربٍ بالرشْفِ  كَمْ 

 العِيدانِ  مستنطِقِ    محدِثٍ    كَمْ 

 تعشّقًا  امٍ للِرشوفِ ـمسته كَمْ 

 ةٍ و بجَل  القرون   أمواتَ   أحييتَ 

 ذوقهِ   من  بدلواركَوا الغَبوقَ و ت

     رَناّتِ بِ    كانوا
َ
 هالَ بق    ثانيالم

 قـد كان مَرتَـعُهم  أغاني  دائمًا
 وانيفكرِ غَ    غيرَ  كان فكرٌ    ما

 انِ ـف بٍ نَشْ   كل  تبرؤوا من و 

 كالأوثــانِ  الأهواءُ   فتَمزّقَ 

 ن الطــوفانِ ـنجّاهم م وااللهُ 

 نِ ان ّـالم   نايةعِ ب   بتواـفـتـَث

 الفُرقانِ  ر ـبجواه  ـلواهـل فتَ 

 والإيـمـانِ   الإيـقانِ   لتِمتع

 دانِ يـشغوفِ في الملمكالعاشق ا

 كالقربانِ    السيوف أرُيقَ   تحتَ 

 الإيمانِ  بمَِلاحِف  هم ترَتـَسف

 العِقْيانِ   كسَبيكةِ    فجـعلتَهم

 الأغصانِ  المواردِ مثمِرِ   عَذْبِ 

حْلِ واوا ىالوَج  بعد
َ
 سرانِ لخلم

 في الرحمنِ  عَـلتَهم فانِينَ جفـ

 النّسوانِ  كثرةُ و   حَسْوُ العُقارِ 

 القـرآنِ  في  زوجًا له التّحريمُ 

 البلدانِ  ن ـم  وأزلتَ حانتَها

 وانِ نشْ كال   فجـعلتَه في الدين

 الرحمنِ   دثمنك مح قد صار 

 إلى  الفرقانِ   جَـذْباً  فجذَبتَه

 الشّانِ   ـهـذاب يماثلك  ماذا

 حزانِ الأ   بليلةِ    عاءِ دّ ال  ذوقَ 

 كَالعانيِ  في شُحها قد أُحصروا

 بـدِنـانِ   تارةً   بغِِيدٍ  طوراً 

  فانِ أو خيالِ جِ   أو شُربِ راحٍ 
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  بجهلِهم  كانوا كمشغوفِ الفسادِ 
  هممن جهلِ   همشِعارَ   نكايبانِ  ع

  شمسَ الهدى نُصحًا لهم فطلَعتَ يا
  محسِـنٍ  يم كر   ب أرُسلتَ من رَ 

  هُ ـوجمالُ   للَفـتى ما حسـنُهيا 
  وجهـهِ  في  هَيمِنِ ظاهرٌ لموجهُ ا

  جمالـُـهُ   حِق تيحَُب ويس  فلِذا
  الـتـقى باذِلٌ خِل  سُجُحٌ كريم
  الهِ وجم بكمالِه   فـاق الـورَى

  خيرُ الـوَرى محمّدًاأنّ   لا شكّ 
  مّتْ عليه صفاتُ كل مَـزيِةٍّ ـت

  افـةٍ رَدـكدًا ـمـمح  وااللهِ إن
رٍ ومـقـدسٍ  مطه هو فخرُ كل  

مٍ قـم ل ك هو خيرُ  بٍ متقـدر  
  الـوابِلِ  أمَامَ   والـطل قد يبدو

  بطلٌ وحيدٌ لا تَطيشُ سِهامُــهُ 
  أثمـارَهُ   أرى ةٌ  إني ـجَنّ   هـو
  ىدــهوال ه بحرَ الحقائق ـألفَيتُ 

  بـيـناون قد ماتَ عيسى مُطرقِاً 
  جمالـَــهُ   رأيتُ   قد  إني وااللهِ 

  شًائعا ـيتَ ابْنَ مريمَ تَظن   ها إِنْ 
  المسيحَ  بيـَقْـظـةٍ   نت لاقيَتَ أأف

ُ  ف كي رْ إلى القرآن انُظُ  يـبـين  
  بثابتٍ   ليس  العيشَ   فاعلـَمْ بأن

  والأدرانِ  ين بالأوساخ ـراضِ 
  السرْحانِ ةُ ووَثبْ مارِ الح  حمُْقُ 

  انير و النّ   لتُضيئَهم من وجهِك
  غيـانِ والط   صمّاءِ ال  في الفتنة

  كالريحانِ   لبَ ـالق يُصبيِ   رَياّه
  انِ ذا الشّ  مَعتْ ـونهُ لؤ وشـ

  الأخـدانِ    شَغَفًا به من زمرةِ 
  طوائفَ الفتيـانِ  خِرْقٌ وفاقَ 

  ـانِ ـالريّ   هـوجَنانِ   هوجلالِ 
  الأعيـانِ  بةُ ونخ قُ الكرامِ ـرَيْ 

  كل زمانِ    نَـعْماءُ   خُـتِمتْ به
  لطانِ سّ ال بِسُدّة  الوصولُ   وبهِ 
  وحانيرّ ال  العسكرُ   يبُاهي  وبه

  بزمانِ   لا   بالخيرات  لُ والفض
 طَل لهْ اليـس ك فالطتانِ لـتـ  

  يطانِ الشّ   مُوبِقُ   صمِياتٍ مذو 
  وقُطوفَه  قد  ذُللتْ لـِجَـناني

  في اللمَـعـانِ  كالدر  ورأيتُه 
 افانــيو    هُ نإ،  وربيّ  ، حي  

  كانيبم  قاعدًا  ونِ جسميعيـب
  الــبرهانِ   من  إثباتاً فعليك 

  يَـقْظانِ   مِـن نباءُ الأ جاءك  أو
  نت تعُرِض عن هدى الرحمنِ أأف

  فانِ  عيسى مثلَ عبدٍ   تبل ما
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 نا حيشــاهــدٌ   وإني  ونبي  
  وجهَـهُ  أيتُ في رَيعانِ عُمْري ر و 

  ـيائهإح  أُحيِيتُ مِـن  لقد  إني
  دائـمًا  يا رَب صَل على نبـيّك

  لاهِفًا  بابَك جئتُ   قد سيدييا 
  محاربٍ  قلبَ كل   يفَريِ سهامُك

  الـَمِ ـالع  امَ ـإم يا   دَرك  اللهِ 
  ةٍ وتحــنـنٍ ـبرحم إلي   انُظرُْ 

 ةً ـمحبّ   قد دخَلتَ  إنك  يا حِب  
  َجتي حديقةَ  ك يامِن ذكِرِ وجهِ 

  شوقٍ عَلا  طيرُ إليك مِنجسمي ي
  

  قَطائِفَ  اللقيانِ   اقْتطفَتُ   وقد
  لاقـانيِ   قْظـتيبيِ ـَ  النبي    ثم

  ياني!ـأَحْ   فما  لإعجازٍ  واهًا 
  ثـانِ  وبعثٍ   في هذه الـدنيا

  آذاني  قد  ارِ ـكفلإِ با القومُ و 
  الثعّبانِ  عَزْمُكَ هامةَ  ـج شُ وي

 الشّجعانِ    بوقُ وسيّدُ أنت الس  
  الغلمانِ  أحقَـرُ   أنا  يا سيّدي

  ومَداركِي وجَناني مُهْجَتي   في
  لمَْ أَخْلُ في لحـظٍ  ولا في آنِ 

  يرَانِ ـط ال  قوّةُ  تنكا   يا ليتَ 
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  بـالي رارِ ـأس  لِعٍ علىـبمِطُّ 
  يـبلق بوجـهٍ قد رأى أعشارَ 

  كـريمٍ   رب   نمِ   تُ لسر لقد أُ 
  حٍ بـرهـاناً كرُمْ  وقد أعُطيتُ 

  ـنونَ بـغير عِلمٍ الظ  فلا تَـقْفُ 
  تنـسَى  صدقي ثم  ترى آياتِ 

 وعًاضخ  تعَالَ إلى الهـدى ذُلا  
  ترى سهامِـيـوإنْ ناضلتَني ف

  حربٍ  بوقت  شيطسِهامي لا تَ 
  أني ك ير أـف  قاتلـتَني إنْ ـف
  رَ ربيّ ـأم  أتـرُك  الإيذاءِ ـأب

  ديدَ الخنُاثىـ وكيف أخاف 
  ومُ كـل  سـهمٍ ألا إنـي أقا

  نـارٍ   ثلمفإنْ حـرباً فحربٌ 
  السهامِ   لائل لاـدّ وحربي  باِل

  الصقالِ   وفاقَ السيفَ نطُقي في
  يـكـفـروني  امُ لّئيَـزَلِ ال ولم

  وزوراً  ـي ظلـمًالتَنوقد جاد

  بعـالـِمِ عَيبتي  في كلّ حالي  
  اللّيالي  في ي خرْ صَ عٍ لِ مستبمـ

  ـلالِ الضّ   طوفان  رحيمٍ عند
 تثـقيفَ العَـوالي  فْناهـوثق  
  الجلالِ  ذي بِ اسِ المح أخذَ  فْ وخَ 
  تبُالـي  لك لا االلهُ، ما  كالحَ 

  الـدلالِ  سي ثوبَ تإلى ما تك
 ضالِ  ومثلي لا يفـرمـن الن  

  القـتالِ   لا يغادِر في  وسيفي
  الـــقِتالِ  نميادي  مقيم في

  لا يبـالي  يؤذَى  ثلي حينمِ و 
  الرّجالِ  تِ أعُطيتُ حالا وقد 

  عن النـبالِ   وأقَلي الاِكتـنانَ 
  كالـزلالِ    لمًا فسِـلْمٌ سإنْ و 

  القُـذالِ  شاجُ  وقولي لهَـْذَمٌ 
  كالغزالِ   تلتُ المكـفرَ ـقدِ اغْ 

  الجلالِ   ةُ ذير نص  إلى أنْ جاء
يانةَ   وجاوَزتَ  في الجـِدالِ   الد  
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  لِ سألتَ مـنيداقـبلَ الج وول
  تينِ لمـا ينِ الـد   لنـا في نصرةِ 

  قــويماً  اجً   خالقي  هداني
  لقـد أعُـطيتُ أسرارَ السّرائرْ 
  وقـد غوصتُ في  بحر   الفَناءِ 

  ربيّ   لَ سُـبْ  يتُ بفضل ربيّ رأ
  ورُ ربيّ ـن  نيأرا  ر سـ  وكَمْ 

 عقولَ نـاس  وعِلـمٍ يبَهَـرَن  
  ربيّ   بشوق  سعيتُ وما وَنيَتُ 

  وقـد أُشربِتُ كأسًا بعد كأسٍ 
  وقٍ ذ   بعد ذوقاً  وقد أعُطيتُ 

  بعد موتي وجَـدتُ حياةَ قلبي 
وائدِ   لفُاظاتُ 

َ
  ـلِيكْ أُ   كان الم

  فيـومًا   يومًا  لهـبفض د زيأ
  ربيّ  قهرَ  ألا يا حاسدي خَفْ 

 َعُجْـبٍ   بفَورِ    فلا تستكبرِن  
  هْ ــيا  الدّنيِّ دّنأَلا يا خاطِبَ ال

  يا عزيِزي ،سهـامُ الموتِ تفجَأُ 
  ـضًابغ االلهُ قد جادلتَ  هداك 

  وكَمْ أكفَرتَني كــذباً وزوراً
  رى قد ضاع دِينـُكْ أ قد نيإو 
  نومٍ   نوعُ    بالتغافلِ    اتُكيح

  كَزعمِكْ  يا لدنولستُ بطالبِ ا
  نيا  لــوجـهٍ الدّ  نا هذه كْ رَ ت

  قبلَ  الوبالِ   الهدى  جُذِبتَ إلى
  ـكمالِ لوا رقّيـالت في  ساعٍ مَ 

  النــوالِ   أنواعِ ـي بـورباّن
  نوعِ السؤالِ  نفسَلْ إن شئت م
  لآليـأَى ال  فعُدتُ وفي يدي

  الـهلالِ   أدََق من  وإن كانت
  المقالِ   صـدق   على وآياتٍ 

  بـالِ الج  قُـنَنَ    علا  يٍ قدأور 
  الوصـالِ    رَياّ  جاءني أَن  إلى

  الجمالِ   ورُ ـن  لي  إلى أن لاحَ 
ح  ونَـعْماءَ 

َ
  والــدلالِ    ةِ بّ الم

  الـزّوالِ   دَ بع  دولتي  وعادتْ 
  الأهالي  امَ ـمِطْع وصِرتُ اليومَ 

  الوبالِ  نتظـرِ م قلبَ   يوأُصلِ 
  المـقالِ   في  حًاصنُ   آلُوك وما 
  كالِ الن   صـيدُ   زدَهٍ ن مُ م  وكَمْ 

  الِ لاِْرتحا  قُـرْبِ    يومَ   تَذكـرْ 
دَى  طالَ   ولو

َ
  قالِ ـتلاِْنفي ا  الم

  وقالي  قولي   رتَ فيـفكّ   وما
  الخيالِ  غ زَي   بتَ مِنذ ك وكَمْ 

  الرحالِ  قبلَ   ارْبـَأْ بهفقُـمْ وَ 
  كاللـّيالي  اصي ـعالم    وأيامُ 

  عتزالِ باِلاِ ا   هـطلـقتُ  ـد وق
  الجِمالِ   على  الجَمالَ   رْناـوآثَ 
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  تزدريِ نـُطقي وقـولي وإنكَ 
  نـيإزَحْفٍ  ف  تنظـُرْ إلى فلا

  

  الـلآلي  مـثلَ   صادَفـتَه ولو
  الِ رتجباِلاِْ  دتي ـيقص نظـَمتُ 
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  أمُِرتُ مِن االله الكريمِ الـممجّدِ 
  وهذا  كتابي قد تلألأَ وجهُـهُ 
  ترَى نـورَ العرفان فيه  كـأنه
  وإنـي أرى فيه الشفاءَ  لطالب

  م  وحكـمةوأودعتُه أسرارَ عل
  وكم مِن لآلي فيه مِن سرّ الهدى
  وقد بانَ وجهُ  الحق فيه وضاحةً 
دٌ  وإنـي من االله الكريم مـجد  
  وواالله إني من نـخيل خـميلة
  وقد خَـصني ربيّ وألقى رداءَه
  وقد ذُللتْ نفسي بتوفيق خالقي
  نما كل علمٍ صالحٍ في  قريـحتي
  فجدّدتُ توحيدًا عفَـتْ  آثارهُُ 

  قومي يعاديني غروراً ونـخوةً و 
  يسبّ وما أدري على ما يسبّني
  يزاحمني مِن كلّ  باب فـتحتُها
  وقد أكفروني قبلَ كشفِ حجام
  ورُب  ولي   االله  بر  مقـربٌ 
  وأيقظتُهم رحمًا عليهم  وشفقةً 

@   فقـمتُ ولم أكسَلْ  ولم أتبلّدِ @
  تلألُؤَ سمِْطَي لؤلؤٍ  وزَبـَرْجَدِ 
  أيَاةُ ذكُاءٍ  أو بـريقُ  العَسجدِ 
  ويُشفَى به قلبُ السعيد ويهتدي
  ورتبّـتُه مثلَ  الثـقيفِ المسنّدِ 
  فيا  صاحِ فـَتشْها ولا  تتجلّدِ 

  ي اللّونِ لم  يتخدّدِ كخـد  نق
  ومنه مباراتي  وسيفي  وأَجْرَدي
  وحِبي ببستاني يروح  ويغتدي
  عليّ فما تَدرُون ما تحتَ  بُـرْجُدي
  فليس كمثلي فوقَ مَوْرٍ معبدِ 
  كأشجارِ  مَوليِ  الأسرةّ  أغَْيَدِ 
  وطهّرتُ أرضَ الدين من كل جَلْسَدِ 
  دِ متى أدَنُ رحماً  يَـنْأَ  عنيّ  ويبعُ 

  )�أيكُفَرُ من يعُلي لواءَ  محمدِ (
  لنصرِ رسول االله حِبيّ وسيّدي
  ويعلم ربي صدق قولي  ومقصدي

  كمُلحِدِ   في عيون الحاسدينيُـرَى 
ـدِ  مسه ولكنّهم أعـداءُ كل  
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  ولستُ بتارك أمر ربي مـخافةً 
  وكيف أخاف يقَ  قومٍ  مفندٍ 

   في نفوسهموكيف يؤثرّ حجّتي
  تبـينتِ الآياتُ حقا  فما رأوا
  وإني أبََـنْتُ لهم  دلائل مقصدي
  وقد استتروا كالطير في وكُناا
  فما قاوموني في مصافٍ وما اهتدوا
  وكيف أعالج قلبَ  وجهٍ مسودٍ 
  ويعلون دِعْصَ الرمل هرباً وكلّهم
  وقلت لهم يا قوم خَفْ قهرَ قادرٍ 

 وفتـنةٍ  فمـا تركوا  أوزارَ  شر  
  دواـوتباع وني نخوةً ـوقد ترك

     @ @

  ولو  قـتّلوني  بالحسام  اردِ 
  مثيل عُواء الذئب بل صوت جُدْجُدِ 

  نْدَدِ ولا حَظ مِن سرّ الهدى لِضَفَ 
  وصالُوا  وخالوني على غير مرصدِ 
  وليس لهم  أدنى الدلائل في اليدِ 
دِ  لما عجزوا مِن  قِبل عَضْبٍ محد  
  فقلنا اخْسَئُوا لا خوفَ منكم لمهتدي

  مفسِدِ  ١٦٤غبي شقي في  البطالة
  جَدْجَديكرَبْـرَبِ ثورِ الوحش يخشون 

  وأقَْصِرْ ومَهْلاً بعضَ هذا  التشددِ 
دِ  وما خافـوا نيرانَ يـومٍ مُبد  

  ١٦٥بمبُْعدِ   وليس فؤادي عن هواهم
@ @

@ @

                                                 
ه"،  هــذا لفــظ ذو معنيــين: المعــنى الأول فظــاهر، والمعــنى الثــاني فهــو إشــارة إلى بلــدة اسمــه "بتالــ ١٦٤

ويسكن فيها فتّان مفسد اسمه شيخ محمد حسـين، وإليـه أشـرت في هـذه القصـائد الـتي اقتضـبتُها، 
ورسـالتي الــتي كتبتهــا. وهــذا امــرءٌ مفلــس لم يرُضَــع ثــديَ الأدب ولم يـُـرزَق مــن العلــوم النخَــب، وهــو 

س دنيءُ مــــن الــــذين يــــؤثرون الثرائــــدَ ويــَــدَعون الفرايــــد، ومــــع ذلــــك هــــو عــــدو الحــــق خبيــــث الأنفــــا
النحـاس. أصــلَتَ لسـانهَ علــى العَضْـب الجــراّز والفـاس، وكشّــر عـن أنيابــه كالـذياب عنــد الافــتراسِ، 
وإنـــه صـــفر اليـــد مـــن العلـــوم وأزُْمُـــول كنـــاس الوســـواس وزاملتـــه الخنّـــاسُ. ســـردتُ علـــى كتـــابي فـــأبى، 

يعلم النـاس أن الحـق ودنوتُ ترحماً فتحامى. فتاقت نفسي الآن إلى أن أفضّ ختمَ سره الأخفى، ل
 مبين والشيخ شُيـَيْطِينٌ. منه

 )الناشر. (�هنا انتهى النص العربي الذي كتبه المسيح الموعود  ١٦٥
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م ٩/١/١٨٩٣الرد على مقال الشيخ محمد حسين البطالوي الذي كتبه في 
   ١٥مجلد  ،١عدد  ،ونشره في مجلته

  .١٦٦"بشدة إذا أغلق االلهُ عينيَ أحدٍ فلن يرى شيئا وإنْ كانت الشمس ساطعة"
من مجلته المذكورة قائلا  ٢٢ى في الصفحة لقد اّمني الشيخ البطالوي مرة أخر 

بأن لا عبارة من كتاباتي تخلو من الكذب. والحق أنه عندما يعمى الإنسان بسبب 
ب استكباره وحسده فلا يستشعر إلا الظلمة والظلام. ولكن يجب الانتباه إلى جُ حُ 

يع بل ألصق أصحاب الطوية الخبيثة التهم نفسها بجم ،أن هذه التهم ليست بِدْعا
إلى العالم وقالوا إم كذابون ومفترون ويتبعون جاؤوا عباد االله الصالحين الذين 

شهوام النفسانية ويأكلون أموال الناس. ولكن كلما عجزت الدنيا عن التمييز بين 
كمه من الحزبين فإنّ االله الذي يصل نظره إلى الأعماق ميّز بين الكاذب والصادق بحُ 

نهار. فلا أرى ضروريا في هذا المقام أن أقدم أدلة صدقي السماء وبوضوح كوضوح ال
مرة بعد أخرى. إنني أعلم جيدا بأن االله الذي عليه جُل توكلي وهو الأعلم بسريرتي 

  سيحكم بنفسه. 
 �نا ومولانا النبي الأكرم سيدُ  أنه كم من ألقاب نابية سمعهايجب الانتباه إلى 

وكم ألَصقوا به م الافتراء وغيره! ولكن لما كان إلى مدة طويلة،  من الكفار الأشرار
بل هاجت السماء بشدة وقوة  ؛خافياصدقهُ فلم يبق  ،صادقا وكان االله معه �

. المرء الورقةفانمحت آثار المكذبين كلهم وطوُي صفهم كطيّ  ،لإظهار تلك الأنوار
ر دقيقة قولا فليكن معلوما أنه قد ظلت تظهر من الأنبياء في معظم الأحيان أسرا

مثل استعارة موسى أواني  ؛وعملا، وكانت في نظر قليلي الفهم سخيفة ومخجلة جدا
إلى بيت عاهرة  �المصريين وأقمشتهم واستخدامها لمصلحته، وذهاب المسيح 

                                                 
 ترجمة بيت فارسي. (المترجم) ١٦٦
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ه له ولم يكن من الكسب الحلال، وعدم منعه إياها من دهن واستخدامه طِيبا قدمتْ 
. وإذا قال ثلاث مرات بدا كذبا في الظاهر �يم وكلام إبراهرأسه بذلك الطِيب، 

، أو قال والعياذ باالله كان يأكل المال الحرام  �أن موسى بأحد تكبرا ومدحا لنفسه 
أن إبراهيم ا خطي ر استخدم مالا حراما من كسبِ مومسة، أو نشَ  �بأن المسيح 

 في حق لّ سوء ظنه به ناتج عن كذبه؛ فماذا يمكن أن نقول كذب وأنّ جُ قد   �
مثل هذا الخبيث إلا أن طبيعته مغايرة لطبائع هؤلاء الأطهار، وأن في طبيعته مادة 

  خبيثة مثل الشيطان؟
 كمثلمَثله   ك،بالكذب نتيجة جهل أن اامك ليالشيخ البطالوي أيها تذكر تفل

  الأنبياء عليهم السلام.ألصقوها بالتي  اامات الأشرار
 وهو ك وغرورك وعُجبكبرْ وهو كِ ؛ بالذات ولكن هناك اعتراض آخر يقع عليك

وإن كنتُ قد كذبتُ مرة في  الدائم. الذي هو قرينكنفسه  "م الملكوتمعلّ "صفة 
كلام ما بدا من  الحقيقة فسأنال جزاءه، ولكن إذا بدت كلمة من كلامي كذبا مثل

 فهذه غباوته التي ستخزيه يوما من الأيام حتما. نعوذ ،في نظر جاهل �خليل االله 
 ،"أنا خير منه" :باالله من أناس يتنكرون في عباءة إبليس ويدّعون بسبب أنانيتهم

  .لعماهمويطعنون في الآخرين 
الحقّ والحق أقول لكم: ليس بعد الشرك شر مثل الكِبر يوم القيامة. إنه الشرّ 

ه إلا مين. إن رحمة االله تتدارك كل من يؤمن بوحدانيتالذي يهُين الإنسان في كلا العالَ 
 اتكبرّ م كان  لما هفإن الشيطان أيضًا زعم بأنه يؤمن بوحدانية االله، ولكن ؛المتكبرّ 

هَلَك وأحاط طوق اللعنة بعنقه.  ،انتقَدهو  - االلهكان حبيب الذي   - ر آدمَ حتقوا
  رَ في الواقع.وهكذا فإنّ أوّل خطيئة أهلكتْ شخصًا إلى الأبد كانت الكِب ـْ

الخبيث ي نفسي بيده، والذي لن يترك المفتري أقول حلفا باالله جلّ شأنه الذ
وقال ما  ،بأنه تعالى كما ناداني المسيح ابن مريم كذلك سماني آدم أيضا ؛دون عقاب
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العبد الضعيف.  هذاأي آدمَ  فخلقتُ . "أردتُ أن أستخلف فخلقت آدم" نصه:
الملكوت ويكون داخلا في  ،آدم فلا بد أن يكون هناك طاعنٌ في أيضا فلما اعتُبرتُ 

ي إِلىَ يَـوْمِ � في أعين الناس أولا ثم يلبس لباس ن أنك أنت ذلك وقد تبين الآ �نالد
  الطاعن.

هي كلام االله جلّ  قبل قليلالتي كتبتُها  أقول حلفا باالله مرة أخرى بأن العبارة
لها على لم ينـز  لة واحدة بل ينـزل علي عقوبةشأنه. وإلا فأدعو االله تعالى ألا يمهّلني لي

ولم تجعلني أنتَ  أحد. فيا إلهي، ويا هادي، ويا مرشدي، إذا لم يكن هذا كلامك،
 يتَني آدمَ فاقطعْني من الأحياء. ولكن إذا كنتُ من خليفة، وما سميتَني عيسى، وما سم

  عندك، ولك وحدك، فانصرني كما تنصر الذين يأتون من عندك. 
التأكيد أنّ كون الشيخ البطالوي رئيس  وفي الأخير، لا أستطيع أن أمتنع عن

بل هذا ما يشهد عليه حزب كبير من المسلمين.  ،المتكبرين ليس رأيي فقط
وبالإضافة إلى ذلك إن الناس محتارون أيضا لماذا هذا الاستكبار، وعلى ماذا؟ فمثلا 

إذ كان يعُدّ نفسه نجيب  ؛عندما استكبر الشيطان كان عنده أساس لذلك على الأقل
. �خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ �قائلا:  � صَفِي االله وينتقد �نارٍ  خَلَقْتَنيِ مِن�: مدّعيالخلِقة، ا

نسبا من الآخرين فعليه أن يقدم على  أشرفنفسه  سبيحفإذا كان الشيخ البطالوي 
 هو نوع من وإذا كان أساس الكِبرْ  ،ذلك دليلا أو شهادة أو شهادتين على الأقل

فينبغي أن يقدم شهادة على ذلك أيضا،  ،يان شيخ الكل" أو غيرهالعلم حازه من "م
هل هو طبيب أو فيلسوف أو بارع في  ؛لأننا لا نعرف إلى الآن أيّ علم حازه الشيخ

حقائق القرآن ومعارفه أو بيان علم الفلك أو المنطق، أو هو أديب أو سبق غيره في 
لم يكن هناك شيء من هذا  وإن ؟يحفظ مئات آلاف الأحاديث مثل الإمام البخاري

  القبيل فماذا يثبت عنه إلا الاستكبار مثل الشيطان؟ 
وليكن معلوما أيضا أن الكذب يستلزم الاستكبار دائما، بل إنّ أنجس أنواع 
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ولهذا السبب يكسر االله  ؛الكذب هو ذلك الذي يظهر للعيان مختلطا بالاستكبار
الآن أيضا. لقد ثبت أن من شيمة  جلّ شأنه رأس المستكبرين أولا، وكذلك سيكسره

وإذا  ،البطالوي أنه يسمي نفسه شيخا بوجه خاص ويسمي غيره جاهلا وأحمق وأمُيا
، أما جماعتنا فيسميها ١٦٧"تلطّف على أحد بوجه خاص أطلق عليه كلمة "منشي

  جماعة الجهلاء والسفهاء. 
جهلاء  فليقل الآن الشيخ البطالوي هل صدق أم كذب في تسمية الآخرين

وسفهاء واعتبار نفسه شيخا؟ أقول صدقا وحقا بأني أرى الكذب متغلغلا فيه من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وأن طبيعة الاستكبار النجسة قد جعلت كذبه مادة 
مسمومة أكثر. ولما كانت النخوة الشيطانية تركت فيه تأثيرها بالكامل فإن نجاسة 

ثم الوقاحة فوق ذلك أنه يسمي غيره   ،يةغير متناهالكذب تتدفق من فمه بقوة 
  كاذبين. 

المولوي  ؛أستطيع أن أقول حلفا باالله بأنه إذا بينّ صديقي الحميم وحبي في االله
ق عباده من نفحات ورزَ  ،بارك االله تعالى في مجده وعلمه وبقائه - الحكيم نور الدين 

أراد الشيخ معارف القرآن الكريم من جانب، و  - فيوضه وبركات نوره وضيائه 
فإنني موقن وكأني أرى بأم  ؛البطالوي بيان بعض الحقائق القرآنية من جانب آخر

سوف  ،عيني أن هذا الشيخ البطالوي المسكين وقليل العلم المغتر بالعُجب والزهو
يكون عاجزا ومقصرا لدرجة سيضحك عليه كل عاقل. إني أستغرب دائما لماذا لا 

 وذكِرهه مع استكباره غير المبرر وكذبه الصريح هذا نفسَ  "حاطبُ الليل"يحاسب 
وظنونه الفاسدة أمر مشيخته العلماء والفضلاء بالاحتقار خبثا منه؟ إن الحكم في 

وقد آن أوانه الآن بفضل االله تعالى. وسأورد معيارا مكتملا لهذا الحكم في  ،سهل
    لمهمة.ا اعتراضاتهاية هذا المقال بإذن االله. أما الآن فأرد على بعض 

                                                 
    المنشي هو الناسخ أو الكاتب في المكتب. (المترجم) ١٦٧  
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هل من الضروري أن تكون نبوءات الأنبياء أيضا صادقة أم لا؟ (الصفحة قوله: 
٢٦.(  

يقصد من هذا الاعتراض أن نبوءة من  أن هذا المعترض الجاهل يبدوأقول: 
 عليه يجب ؛فليكن واضحا أن الحكم في هذا الأمر سهلٌ  ،نبوءاتي كانت خلافا للواقع

بحسب زعمه، وليس نصه  في الخطأُ الذي يوجد  م فيها إلهاميأن يعقد جلسة ويقد
في التفسير المبني على الظن أو الاجتهاد. ولكن يجب أن تحُدد لمثل هذا الشخص 

  عقوبة أيضا حتى لا يسعى إلى نجاسة الكذب مرة بعد أخرى.
هل تعتبر نبوءته الصادقة بعض نبوءاته صادقة وبعضها كاذبة،  تمَن كانقوله: 

  ؟ إلهامية
يا أيها الغبي المحجوب، لم يثبت بطلان نبوءة من نبوءاتي إلى يومنا هذا : أقول

بفضل االله تعالى بل تحققت إلى الآن نحو ثلاثة آلاف منها ولا تزال تتحقق. أما 
لي". هَ افتح صحيح البخاري واقرأ مضمون "ذهب وَ  فجائز؛ الخطأ في الاجتهاد

  الاجتهاد في بعض النبوءات. وخفْ التشابه مع الذين ارتدوا بسبب الخطأ في 
إلخ، ثم لو إذا كان هناك شخص يكذب ويأكل أموال الناس بالباطل...قوله: 

فهل يمكن أن يكون ملهَما ووليا ومحدثا ومشرفا بمكالمة  ،تهاءتحققت نبوءة من نبو 
  االله؟ 

فقد اموا  ؛التهمَ نفسها بالأنبياء أمثالكلقد ألصق المفترون الأشرار أقول: 
ال الحرام. وكذلك يتهم المبأكل  عيسىبالكذب، واموا موسى و  �براهيم إ

بدون  قافلةٍ أنه ب مال  �المسيحيون العمهون في العصر الراهن النبي الأكرمَ 
ة بمثل هذه التهم. وإذا طرُح سؤال: كيف يمكن أن يكون نبيا ئ. وكُتبهم مليحرب

- لجواب على هذا الغبي هو أن العاقل مَن قتل آلاف الناس وب الأموال؟ فاصادقا 
يستطيع أن يفهم  -بالنظر إلى لمعان الأنوار الكاملة التي لا يعُطاها إلا الصادقون
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، وأما الجاهل واسطة العقل الذي وهبه االله إياهالتأويل الصحيح لهذه الأمور كلها ب
الحقوق،  فسيصر على الإنكار ويتوجه إلى جهنم. الحق أن حق االله غالب على جميع

وعندما يرتكب الإنسان معصية تعود أملاكه  ،�وكل جسد وروح ومالٍ مِلكه هو 
إلى المالك الحقيقي، ثم يكون الخيار في يد المالك الحقيقي أن يتلف أموال العصاة 

 وَ أو ينـزل تجلي غضبه بواسطة رسول، لأن الأمر هُ  ،دون واسطة الرسل ويهلكهم
تُظهَر محاسنها على  "رضِ الخَ "الأمور مثل أعمال . كذلك تكون هناك آلاف وَ هُ 

 أعمالهم فيفي التدخّل  ستعجلونالأنبياء والمحدثين فيؤمَرون بإنجازها، والذين ي
  هم الذين يهلكون. معارضين 

  هل أنبأتَ بموتي عند بلوغي اثنين وخمسين عاما من العمر أم لا؟ قوله: 
قال أحد ذلك من قِبلي فقد كذب. ما أنبأتُ هذا النبأ بحقك قط. وإن أقول: 

فمن خيانتك المتناهية أنك اّمتني بغير وجه حق ودون أن تسألني أو تجد ذلك في  
  كتاباتي. 

مريديك يشربون الخمر، ألم يشرب معاونك الأكبر ومريدك بعض إن قوله: 
  الخمر في بيتك؟

في بيتي، لعنة االله على الكاذبين. عليك أن تثبت الآن مَن شرب الخمر أقول: 
ا  ومَن مِن الذين بايعوني يشرب الخمر؟ إنني أرى أن الناس يحُدثون في سلوكهم تغير
طيبا وطاهرا بعد البيعة فورا. يلتزمون بالصلوات، وينتهون عن المنهيات، ويؤثرون 

أحدٌ أتقياء. إن  يعدّهمالدين على الدنيا. إن الصادقين والأتقياء ليسوا بحاجة إلى أن 
  إلى القلوب، ورؤيته تكفي.االله ينظر 

أن أبين معيارا يتبين منه بجلاء أنني مؤيد من االله،  - كما وعدتُ   -وفيما يلي أريد
وأن الشيخ البطالوي كاذب من الدرجة الأولى ودجال ورئيس المتكبرين. وبيان ذلك 

 ُياأن القراء يعرفون من خلال كتابات البطالوي المتتالية أنه سماني جاهلا وغبيا وأم، 
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ثا بل هو مفتر  وادّعى إلى جانب ذلك بحقي أن هذا الشخص ليس ملهَمًا ولا محد
وكذاب ودجال، وأن الكذب يجري في عروقه مجرى الدم بحسب زعمه. وعندما أرُيَِ 

اذب أيضا، مع أنه بعض الآيات قال عنها بأن االله تعالى ينصر أحيانا المدّعي الك
ق يوفّ ينصر و ، ومع ذلك ء الكاذبصدق ادّعادليلا على ته ستُصبح يعلم أن نصر 
الرمل ثم يتحقق كلامهم. عِلم  ليقولوا شيئا على سبيل التنجيم أو ينهؤلاء الكذاب

 هناكوبذلك رفض البطالوي هذه الآيات ببياناته السخيفة من هذا القبيل، ولكن 
  أكتبه فيما يلي: آخرمعيار 

  االله أم لا؟ آية روحانية تثُبت إن كنتُ صادقا ومؤيدا من
هو   مفي اعتباري كاذبا ودجالا أوهل الشيخ محمد حسين البطالوي صادق 

  ؟ كاذب ودجال بنفسه
يدرك العقلاء أن من جملة الآيات هناك آيات الحقائق والمعارف واللطائف 
الحكيمة أيضا التي يعُطاها بوجه خاص ذوو النفوس الطاهرة الذين يكون فضل االله 

، �١٦٨لاَ يمَسَهُ إِلا الْمُطَهرُونَ �هد بأعلى صوت الآيتان: عليهم عظيما، كما تش
راً كَثِيراً�و آية بينة  ستكون. فهذه العلامة �١٦٩وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيـْ

لاختبار كذبي أو صدقي مقابل الشيخ محمد حسين. والأسلوب الأحسن لهذا الحكم 
ها المنصفون المتفق عليهم بضع سور من القرآن هو أن تعُقد جلسة قصيرة ينتخب في

الكريم للتفسير لا تقل آياا عن ثمانين آية. ثم تنُتَخب من بينها سورة واحدة بالقرعة 
ليكون تفسيرها معيارا للاختبار. ويجب أن يُكتَب التفسير باللغة العربية الفصيحة 

 تورَد فيها الحقائق والبليغة وبعبارة مقفّاة ولا يقل عن عشرة فصول. ويجب ألا
والمعارف نقلا، بل يجب أن تكون معارف مبتَكَرة ولطائف غريبة لم توجد في أيّ  

                                                 
 ٨٠الواقعة:  ١٦٨
    ٢٧٠البقرة:  ١٦٩
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كتاب آخر، ومع كل ذلك ينبغي ألا تخالف التعاليم الحقيقية للقرآن الكريم، بل يجب 
. وفي اية الكتاب يجب أن تُكتب قصيدة ١٧٠أن تكون مدعاة لإظهار قوته وشوكته

. ويجب �بيت مليح باللغة العربية الفصيحة والبليغة في مدح النبي تحتوي على مئة 
أن يخُتار البحر الذي تُكتب الأبيات فيه بالقرعة في الجلسة نفسها. ويعُطى الفريقان 
مهلة أربعين يوما لهذا العمل. وبعد مرور أربعين يوما يجب أن يقرأ الفريقان تفسيرهما 

ثم إذا عجزتُ عن بيان الحقائق والمعارف وتأليف وقصيدما بالعربية في جلسة عامة. 
مقابل الشيخ محمد حسين  �قصيدة رشيقة بالعربية الفصيحة والبليغة في مدح النبي 

البطالوي أو كان بياني أدنى درجة من بيانه، أو إذا ساواني الشيخ محمد حسين درجةً 
 أن يضع فسأعترف بخطئي وسأحرق كتبي كلها. وسيحق للشيخ محمد حسين ،أيضا

في عنقي حبلا ويقول: يا أيها الكذاب الدجال، ويا أيها المفتري، لقد ظهر خزيك 
ك؟ أين إلهامك؟ وأين اختفت خوارقك؟ اليوم؛ فأين الذي كنت تزعمه أنه ناصرُ 

فعلى الشيخ محمد حسين أن يقف في الس نفسه ويتوب  اغالبأنا ولكن إذا كنتُ 
ظهر سواد وجهي اليوم كما يظهر النهار بطلوع  قائلا: أيها الحضور الكرام، لقد

الشمس، وثبت أن هذا الشخص على الحق، وكنتُ أنا الدجال، والكذاب، والكافر، 
تبه في الس نفسه . ثم يجب أن يحرق كُ فليشهد الجميعُ  ،لذا أتوب الآن ؛والملحد

  . ١٧١ويتبعني كأدنى خادم
تُه الآن. إن الشيخ محمد ة، هذا هو أسلوب الحكم الذي بينسادفيا أيها ال

                                                 
تقُبَل الحقائق والمعارف المبتَكَرة التي لم ترد في كتب  أحد شبهة أنه كيف قلبوإذا خالجت  ١٧٠

التفسير السابقة، ثم أراد حصْرها في كتب التفسير السابقة؛ فعليه أن يقرأ العبارة التالية: "ثم رأيت  
كل آية وكل حديث بحرا موّاجا فيه من أسرار ما لو كُتب شرح سرّ واحد منها في مجلدات لما 

لة في إشارات القرآن والسنة فقضيت العجب كل العجب."  أحاطته. ورأيت الأسرار الخفية متبذ
  )٤٢الصفحة  (فيوض الحرمين،

 يحق للشيخ البطالوي أن يستعين بشيخ الكل وغيره من المشايخ المستكبرين جميعا، منه. ١٧١



 ٣٦٧ مرآة كمالات الإسلام

، ولا ١٧٢حسين مصر بشدة أني أجهل العلوم العربية جهلا تاما وأني غبي وجاهل
أعرف من علم القرآن شيئا، ولا أستحق أن أنال النصرة من االله قط لأني كذاب 

 حضرة"ودجال. وإلى جانب ذلك ادّعى كمالَ علمه وفضله ويزعم أن حِبي في االله 
الذي هو علاّمة العصر وجامع العلوم في نظري  -  "كيم نور الدينالمولوي الحالمبجّل 

الذي هو عالم كبير  "المولوي سيد محمد أحسن"مجرد طبيب، ويحسب أخي في االله  - 
. فأيّ شك في هذا الطريق للحكم بين ادعائه هذا فقطبسيط  "نشيَ "المفي الحديث، 

لى عاجزا عن المواجهة وقد كذب عأما إذا كان  ؟!وحالتي الناقصة التي روّج لها مرارا
فإنه يستحق عقوبة؛ إذ يشيع عن  ،أصدقائي الأكارم أيضا لىوع يّ لنفسه وع

  مع أنه هو الكذاب والدجال.  ،الآخرين أم كاذبون
وليكن معلوما أيضا أنني ضعيف وبسيط جدا في الحقيقة وكأني لستُ بشيء 

بر ويرُيه ما هي النصرة السماوية. قد يذُكَر، ولكن االله تعالى يريد أن يكسر رأس المتك
مضت بضعة أشهر، ولكن لا أذكر التاريخ الآن بالتحديد، حين رأيت مقالا للشيخ 
محمد حسين قيل فيه عني بأن هذا الشخص كذاب ودجال وملحد وغبي وجاهل من 
الدرجة القصوى فلا يعرف من العلوم الدينية شيئا. فبكيتُ في حضرة االله أن انصرني 

بي. فتلقيت بعد هذا الدعاء إلهاما نصه: "ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ". ولكن كنتُ يا ر 
ولكن االله تعالى شرح قلبي للدعاء اليوم الكائن  ،لعذاب أحد من الدعاءبطبعي نافرا 

هـ عند كتابة هذا المقال. فدعوت االله تعالى برقة القلب ١٣١٠شعبان عام  ٢٩في 
وعلمتُ أن دعائي قد أُجيبَ. وأعلم أن  ،فانشرح قلبي ،للانتصار في هذه المواجهة

الإلهام: "إني مهين من أراد إهانتك" الذي تلقيته عن الشيخ البطالوي كان عن هذه 
المناسبة. لقد دعوت االله تعالى لهذه المواجهة واضعا أربعين يوما في بالي، فجرت المدة 

  نفسها على لساني. 
                                                 

 .١١٥صفحة:  ١٣مجلد  ٤انظروا فتواه رقم  ١٧٢
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هذه العلامة أو فررتُ من الميدان أو تلكأتُ  ة، لو ثبت كذبي فيسادأيها ال فيا
بأعذار واهية فاشهدوا جميعا بأني كذاب ودجال حتما، وسأستحق كل نوع من 

لأن كذبي سيثبت ذه المناسبة بكل وضوح وينكشف عدم استجابة  ،العقوبة
ويتبين للجميع بطلان إلهامي أيضا. ولكن إذا غُلِب الشيخ البطالوي على  ،دعائي
سيتبين خزيه وسوادُ وجهه وجهله وغباوته كوضح النهار. والآن لو لم يقبل هذا أمره ف

فاعلموا يقينا أن له في محكمة االله الجائزة  ،الحكم البينّ وهرب ولم يعترف بخطئه أيضا
  التالية: 

  ـنة١اللعـ
  ـنة٢اللعـ
  ـنة٣اللعـ
  ـنة٤اللعـ
  ـنة٥اللعـ
  ـنة٦اللعـ
  ـنة٧اللعـ
  ـنة٨اللعـ
  ـنة٩اللعـ

  ـنة١٠لعـال
  تلك عشرة كاملة

 ،إن لم يقبل الشيخ البطالوي هذه الآية وطلب آية من نوع آخر ملحوظة:
ولكن عليه أن ينشر قبل ذلك بواسطة الإعلانات بأنه عاجز عن  ،فسأدعو لها أيضا
 هذه المواجهة. 
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 لعُد على هذا في غضون أسبوعين بدءا من أول نيسان/أبريل  إن لم ترُد تنبيه: 
  ربا منك.  ذلك

  م)٣٠/٣/١٨٩٣المعلن: الميرزا غلام أحمد القادياني. (
  بقاديان) "رياض هند"(طبُع في مطبعة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  نحمده ونصلي على رسوله الكريم

  علامة القيامة
علامات قرب القيامة ما يتبين من الحديث الذي أورده الإمام البخاري  كبرىمن  

عُلَمَاءِ، بِقَبْضِ الْ  الْعِلْمُ ضُ قْبَ االله بن عمرو بن العاص، وهو: "ي ـُ في صحيحه عن عبد
. ضَلوا وَأَضَلوا"اتخَذَ الناسُ رُءُوسًا جُهالاً فَسُئِلُوا فأَفَـْتـَوْا بِغَيرِْ عِلْمٍ فَ  عَالمٌِ  بْقَ حَتى إِذَا لمَْ ي ـَ

فتون نتيجة جهلهم وعدم أي سيعود الناس إليهم للاستفسار عن المسائل الدينية في
وورد في حديث آخر  قدرم على استنباط المسائل بما ينافي طريق الصدق والثواب.

العصر أي المشايخ والمحدثين والفقهاء يكونون أسوأ الناس على  ذلكبأن المفتين في 
يعملوا به. أي لن  ،وجه الأرض. وفي حديث آخر: يَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجَُاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ 

ولكني سوف أتناول حديثا  ،كذلك هناك أحاديث كثيرة عن المشايخ في هذا العصر
، لكي يعلم كل شخص أن كل الباطلةه آنفا عن الفتاوى وهو ما كتبتُ  ؛واحدا مثالا

هو أن تصرفام تذكرنا بالقيامة وأا قريبة،  ؛ما يفيده وجود المشايخ في هذا العصر
  بجلاء أمام أعيننا. �وءة سيدنا خاتم الأنبياء وأن نرى أيضا تحقق نب

 -بالتشاور مع معظم الإخوة - تفصيل هذا الإجمال أنه لما تقرر في العام الماضي
أن يقابلني الإخوة من الجماعة مرة في العام على الأقل للاستفادة في الأمور الدينية 

ور إلى قاديان لهذا رؤيَ أنّ الحضو والتشاور لإعلاء كلمة الإسلام والشرع المتين، 
حيث إن تلك الأيام هو الأنسب والأَولى  - ديسمبر/كانون الأول ٢٧ بتاريخالغرض 

أيام عطلة، فيجد الموظفون بعض الفراغ فيها، كما أا مناسبة للسفر بسبب موسم 
قتراح وأبدوا سعادم  على هذا الاينالإخوة المخلصجميع وافق و  -الشتاء

م ٧/١٢/١٨٩٢إلى جميع المخلصين بتاريخ اء على ذلك بنبعثتُ فقد  ؛واستحسنوه
رسالة بصورة إعلان طبُع في مطبعة "رياض هند" بقاديان يتلخص في أن من أهم 
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أهداف هذه الجلسة أن تتاح لكل مخلص فرصة الاستفادة الدينية مباشرة، وتتوسع 
طرح أن شخصا تجاسر و  مؤخراسمعت  نيالدينية وتزداد معرفتهم. ولكن ممعلوما

الأمر أمام شيخ يدُعى رحيم بخش وهو إمام في جامع "شينيانوالي" في لاهور مستفتيًا 
وكان يقصد من وراء الاستفتاء معرفة حكم  ،لكي يثبت أن ذلك بدعة بل معصية

السفر في يوم محدد لحضور هذه الجلسة؟ وكذلك إذا بنُيت غُرفة مثلا لهذه الجلسة 
عد في ذلك؟ لقد أضيف الشق الأخير في فما حكم من يسا ،على غرار زاوية

 "المولوي نور الدين"الاستفتاء لأن المستفتي ربما سمع من أحد أن أخي وحبي في االله 
قد بنى بيتا في قاديان من أجل هذا الاجتماع للمسلمين على نفقاته ببذل سبع مئة 

 كيمالح"في هذه النفقات أخي في االله  أسهمروبية أو أكثر من ذلك بقليل. وقد 
  أيضا بدفع ثلاث مئة أو أربع مئة روبية.  "فضل دين البهيروي

عبارة طويلة لا تمت إلى الأمر  بخش وفي جواب الاستفتاء كتب الشيخ رحيم
يتلخص جوابه في أن حضور مثل  بصلة، مشيرا في ذلك إلى حديث "شد الرحال".

دَثات التي لا هذه الجلسة بدعة بل معصية. وإن عَقْد مثل هذه الجلسات من المح
  . مردوددليل عليها من الكتاب أو السنّة، وأن مَن أحدث في الإسلام أمرا كهذا فهو 

أليس وجود مثل هؤلاء المشايخ والمفتين علامة على  ؛فليقل المنصفون الآن بأمانة
قرب القيامة؟ فيا مسكين، ألا تعلم أن السفر من أجل تحصيل علم الدين ليس 

يرتكب  ركه عمدا اتأن ، و �رضه القرآن الكريم والشارع مسموحا به فحسب، بل ف
، وأنّ الإصرار على إنكاره قصدا كفرٌ في بعض الحالات؟ ألا تعلم أنه قد قيل كبيرة

بكل تأكيد: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ وقيل أيضا: اطُلبوا العلم 
كلمات صريحة في الصين. ففكّر الآن: ما دمتُ قد كتبت في إعلاني بكان ولو  

وواضحة تماما أن هذا السفر الذي يقوم به كل مخلص يكون بنية طلب العلم، فكم 
هو بعيد عن الأمانة والتقوى والعدل والطهارة الإفتاءُ أن الذي يحُدث أمرا مثله في 
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 ؟ الإسلام فهو رَد  
ام أما اجتماع الإخوة في يوم محدد فهذا أمر يتعلق بالإدارة والنظام فحسب. والقي

الأعمال بالنيات.  إنما ؛بأي عمل بحسب النظام ليس مذموما أو بدعة في الإسلام
أيةّ بدعة في الاجتماع في يوم محدد  ؛نابذا مادة سوء الظن الفاسدة ،عليك أن تفكر

ديسمبر/كانون الأول بسهولة؟  ٢٧ما دام المخلصون يستطيعون أن يقابلوني بتاريخ 
أيضا. فما معنى التحريم من الاستفادة من هذا  كما أم يستطيعون أن يتقابلوا

ولكن لم يتذكر  ،الطريق السهل؟ من الغريب حقا أن الشيخ المحترم قد سماني بـ المردود
فيها سفر  � عد فيها على السفر لطلب العلم، والتي  �الأحاديث التي حثّ النبي 

السفر لزيارة  ، وجاء فيها أيضا أن في�المسلم للقاء أخيه مدعاة لرضى االله 
  ها. عنالصالحين مغفرةً للذنوب وكفارةً 

وليكن معلوما أيضا أنه من الجهل تماما أنْ يفُهم من حديث "شد الرحال" حرمة  
عدا الكعبة ومسجد النبي وبيت المقدس. واضح أن كل المسلمين قطعا كل سفر 

زيارة الأخ أو  منها طلبا للعلم أو لزيارة الأقارب أو ؛يضطرون للسفر لأهداف مختلفة
أو سفر الوالدين لملاقاة بنام.   آبائهنالأخت أو الزوج، أو سفر النساء مثلا لزيارة 

كما يسافر الرجل أحيانا من أجل الزواج أو لكسب لقمة العيش، أو لإيصال رسالة 
. وقد يكون السفر �لملاقاة أويس القرني  �أو لزيارة الصالحين، كما سافر عمر 

ان الجهاد بالسيف أو بالمناظرة. وأحيانا أخرى يكون السفر للمباهلة  للجهاد سواء أك
. وقد يسافر المرء لزيارة مرشده كما سافر دائما وبكثرة  �كما هو ثابت عن النبي 

وبايزيد البسطامي، ومعين الدين  �كبارُ الأولياء بمن فيهم الشيخ عبد القادر 
لا تزال وقائع أسفارهم مكتوبة للغرض نفسه. و  ، ومجدد القرن الحادي عشرالجشتي

باليد إلى الآن. وقد يكون السفر من أجل الاستفتاء أيضا، حيث يثبت من 
الأحاديث الصحيحة جواز ذلك في ظروف ووجوبه في ظروف أخرى. وأسفار الإمام 
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 ذلك. البخاري معروفة في سبيل علم الحديث. ولعل الشيخ رحيم بخش لم يعرف
يان لمشاهدة عجائب العالم أيضا، حيث تشير إلى ذلك في بعض الأحالمرء يسافر و 

. والسفر يكون تارةً دف صحبة الصادقين الذي �١٧٣سِيروُا فيِ الأَْرْضِ قُلْ �الآية: 
، �١٧٤ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا االلهَ وكَُونوُا مَعَ الصادِقِينَ �ترشد إليه الآية الكريمة: 

بل لاتباع خيار الناس أيضا، كما يسافر المريض أو الذي وتارة أخرى لعيادة مريض، 
يعتني به من أجل علاجه، ويسافر المرء أحيانا لمتابعة قضية في محكمة أو لتجارة. 
فكل هذه الأنواع من السفر مسموح ا في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 

لصحيحة على السفر لزيارة بل الحق أنه قد جاء حث وترغيب شديد في الأحاديث ا
الصالحين ولقاء الإخوة وطلب العلم، وإذا أوردتُ تلك الأحاديث كلها هنا لصار  
كتابا. إن المفتين والمستفتين من أمثاله لا يفكرون أم أيضا يحتاجون للسفر. فإذا  

لقوم أن يقطعوا كان السفر حراما إلا إلى ثلاثة مساجد فقط فمن واجب هؤلاء ا
م أو هجر م ويجميع صلام أو مواسام أجمعين ولا يسافروا أبدا لملاقاوا أقار

عيادم. لا أتصور أن أحدا يمكن أن يتردد في جواز هذه الأسفار إلا من أعماه 
من صحيح البخاري لترى كيف بُشر في سفر  ١٦التعنت والجهل. افتحْ الصفحة 
 قَ يَطْلُبُ بهِِ عِلْمًا سَهلَ االلهُ لَهُ طَريِسَلَكَ طَريِقًا مَنْ طلب العلم حيث جاء فيه: "

  الجْنَةِ."
فيا أيها الشيخ الظالم، اعدلْ قليلا أنك تصف بالمردود أخاك الذي ينطق 
بالشهادة مثلك ويستقبل القبلة ويؤمن باالله ورسوله، وتعتبره محروما كليا من رحمة االله 

رد في صحيح البخاري وهو: صحيح و  ، ولم تبالِ بحديثٍ �تعالى وشفاعة رسوله 
أَسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلا االلهُ خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ أوَْ نَـفْسِهِ". "

                                                 
 ١٢الأنعام:  ١٧٣
 ١١٩التوبة:  ١٧٤
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وذكرتَ في فتواك سبب اعتبارك إياه مردودا لأنه نشر هذا الإعلان الذي دعا فيه 
  الناس لحضور الجلسة. 

الإعلان المنشور في  شى االله، افتح عينيك واقرأ مضمونفيا من لا يخ
أفراد جماعتي لطلب العلم وحل مشاكل الدين  فيه هل دعوتُ  ،م٢٧/١٢/١٨٩٢

على غرار والطرب غناء ال حفلة أم دعوم لعقد ،ومواساة الإسلام واللقاء الأخوي
   الملاهي الدنيوية؟

الإسلام، لماذا لا تخافون االله؟ ألن فيا أيها المشايخ المعاصرون الذين هم عار على 
ون من كل نوع من المؤاخذة؟ تسمعون قول الحق وتقرأون تموتوا يوما؟ أم أنكم مُعفَ 

كالمعتادين - أوامر االله ورسوله ومع ذلك لا يخطر ببالكم أن تتركوا تعنتكم. بل إنكم 
ئفا وكاذبا، كيلا وإنْ كان زا تريدون نشر أيّ ردّ  - على رفع القضايا الزائفة في المحاكم

يقول الناس بأن مشايخنا لم يستطيعوا الردّ. لأية مرحلة من العمر تدخرون كل هذا 
التجاسر والخيانة والبخل والبُغض؟ لم تذكر عند إصدارك الفتوى أحاديث عُد فيها 
السفر من أجل تعلّم الدين وإزالة الشبهات وزيارة الإخوة أو الأقارب في الدين 

ب كبير وأجر عظيم! بل إن السفر من أجل زيارة الصالحين سنّة السلف مدعاة لثوا
أن شخصا سيواجه مؤاخذة شديدة يوم  الصالح منذ القِدم. وقد ورد في حديثٍ 

االله جلّ شأنه: هل زرتَ أحد الصلحاء؟ فيقول: لم أسافر لزيارته  إذ يسألهالقيامة 
االله تعالى: ادخُلِ الجنة فقد غفرتُ مرة في الطريق صدفة، فيقول  هالتقيتُ  وإنماقاصدا، 

  لك بسبب ذلك اللقاء. 
فيا أيها الشيخ القصير النظر، انُظر فيمَ يرغب هذا الحديث. وإذا خالجتْ قلب 

 �لماذا حدد يوم معين لهذه الجلسة الدينية، وأين يثبت ذلك من النبي  أنْ  حد شبهةأ
في  �أن الأعراب كانوا يأتون النبي أو الصحابة؟ فجوابه أن افتحوا الصحيحينِ ترَوا 

حين كانوا يجدون  وفوداوكان بعضهم يأتونه  ،أوقات فراغهم ليستفسروه عن مسائلهم
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 فيها: ة قالر جمفقد وردت في صحيح البخاري رواية عن أبي  ؛الفرصة في أشهر معينة
ن قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع أ �إن وفد عبد القيس أتوا النبي 

قولهم بل قبِله. فيُستنبَط من هذا  �فلم يرفض النبي  .حرامٍ  نأتيك إلا في شهرٍ 
 ،أن الذين أرادوا أن يحضروا عند مقتداهم لتعلّم العلم أو لزيارة دينية أيضا الحديث

دون بسهولة فيمكنهم أن يحددوا وفق يسرهم وقتا وتاريخا يستطيعون الحضور فيه 
ديسمبر/كانون الأول، لأن تلك الأيام  ٢٧يد يوم حرج. وهذا هو المقصود في تحد

  هي أيام عطلة فيستطيع الموظفون أن يحضروا بسهولة. 
ينِ مِنْ حَرجٍَ �يقول االله تعالى في القرآن الكريم:  وفي  �وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد

 ذلك إشارة إلى أنه إذا كان بالإمكان إنجاز عمل جائز ومسموح به بسهولة بطريقة
بل يجب أن تختاورا الطريق نفسه ولا  ،معينة أو بحسب نظام معين فلا بأس في ذلك

هذه الأمور بدعة إنما هو عمل العَمهين الذين لم يعُطَوا  حسبانحرج في ذلك. وإن 
  عقلا ولا فطنة في الدين ولا في الدنيا. 

وانه: ا عنبابً  لس ديني حول تحديد يومٍ  لقد وضع الإمام البخاري في صحيحه
"من جعل لأهل العلم أياما معلومة". وهذا يعني أن تحديد أيام معينة لإفادة طلاب 
العلم من سنة بعض الصحابة. ولإثبات ذلك أورد الإمام البخاري في صحيحه رواية 

أي كان عبد االله قد حدد  ؛عن أبي وائل: "كان عبد االله يذكّر الناس في كل خميس"
  ن الناس يحضرون مجلس وعظه يوم الخميس فقط. وكا ،يوم الخميس لوعظ الناس

 على وليكن معلوما أيضا أن االله جلّ شأنه قد أمرنا في القرآن الكريم أن نعتمد
وأمرنا أيضا أن نختار أيّ نظام أو خُطة نراها حكيمة ومفيدة  ،النظام والتخطيط

مْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ وَأعَِدوا لهَُ �يقول عزّ اسمه:  كمالخدمة الإسلام أو لغلبة العدو،  
وتستخدموا أية قوة  ،أي يجب أن تعُِدّوا أية خطة تستطيعون لمواجهة العدو �١٧٥قُـوةٍ 

                                                 
   ٦١الأنفال:  ١٧٥
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  تستطيعون لإعلاء كلمة الإسلام. 
خطة  كلبأعلى صوا أن نستخدم  الكريمة انظروا الآن، كيف ترشدنا هذه الآية 

بما فيها قوة الفكر وقوة اليد  ،مفيدة لخدمة الإسلام، ونبذل في هذا السبيل كل قوة
لننال الفتح والانتصار. ولكن المشايخ  ،والقوة المالية وقوة حسن الإدارة وغيرها

 يُـعَدّونإم ، القوة والحكمة بدعةً بذل ون لإسلام يسمّ الجهلاء والعمهين وأعداء ا
  راجعون.  علماء في العصر الراهن مع أم لا يعرفون من القرآن شيئا، إنا الله وإنا إليه

إن المتدبرين في هذه الآية يستطيعون أن يفهموا أن التفكير في خطة حُسنِ 
الإدارة لخدمة الإسلام من منطلق الحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ليس بدعة ولا 
ضلالا، بل نضطر لإعداد خطط جديدة كلما واجهَ الإسلام مصاعب جديدة بمرور 

لدرء هذه أو مشروع  تخطيطفي دة. فلو فكرنا الزمن، أو هاجمه الناس بأساليب جدي
الهجمات ودحضها بحسب مقتضى الظروف الراهنة فما هو إلا تخطيط، ولا صلة له 
بالبِدعَ. ومن الممكن أيضا أن نواجه مشاكل جديدة أخرى بسبب تقلبات الدهر لم 

ساليب فمثلا لا نستطيع في هذه الأيام أن نختار أ .�يواجه مثلها سيدُنا رسول االله 
لأن أساليب الحروب في هذا الزمن قد تغيرت تماما،  ،الحروب السابقةمسنونة في 

 حسِبفلو  .وصارت الأسلحة السابقة بلا جدوى وحلت محلها الأسلحة الجديدة
وعدّوا استخدامها  ها بدعةً الأسلحة الجديدة واستخدامَ  الآن ملوك الإسلام حملَ 

ما  �الشيخ رحيم بخش، وقالوا بأن النبي ضلالة ومعصية مصغين إلى قول شيخ مثل 
فماذا عسى أن تكون نتيجة  ؛اختار هذا الطريق للحرب ولا صحابته ولا التابعون

ذلك إلا أن يخُرَجوا بالذلة والخزي من بلادهم الممزقة أصلا وأن ينتصر العدو عليهم؟ 
ال ففي مثل مناسبات التخطيط والتنظيم هذه سواء أكانت شبيهة بالحرب والقت

التي  يا الآيةُ تكفينا هدْ  ؛أكان القتال بالسيف أم بالقلم اءالظاهري أم الباطني، وسو 
. لقد أعطانا االله تعالى جلّ شأنه �أعَِدوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوةٍ �: أي سبق ذكرها
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 وأكثر تأثيراأن نختار أيّ أسلوب حَسَن نراه أفضل  ؛ وهوخيارا عاما في هذه الآية
  مقابل العدو. 

أنصار  وعد حسن الإدارة والتخطيط بدعةً ومعصية،  حسبانفمن الواضح أن 
والذين قال  ارَ  الدين مردودين وهم الذين يشتغلون في إعلاء كلمة الإسلام ليلَ 

بل عمل مَن  ،طيب الطوية ليس عملا الأنصار من الإيمان؛ حبعنهم:  �النبي 
ب قيقة. ولو قلتَ بأن المراد من الحديث: حُ هم الروحانية في الحمُسخت صورُ 

هم الأنصار الذين كانوا يسكنون  وبغُض الأنصار من النفاق ،الأنصار من الإيمان
 �لاستلزم ذلك بأن بغُض أنصار النبي  ؛في المدينة وليس الأنصار كلهم وبوجه عام

ث يفيد الذين جاؤوا بعد ذلك الزمن جائز. كلا، ثم كلا، بل الحق بأن هذا الحدي
العموم، وإنْ قيل في فئة معينة، كما هو حال كثير من الآيات القرآنية التي نزلت في 

  فئة معينة وهي تفيد العموم. 
فباختصار، إن هؤلاء القوم الذين يسمون مشايخ يعادون أنصار الدين ويحذون 
 حذو اليهود. ولكن قولنا هذا لا يشملهم جميعا بل يخصّ بعضهم، وأما العلماءُ 

الصالحون فمُستثنَون. على كل مسلم أن يدعو االله تعالى أن ينجّي الإسلام سريعا 
لأن الإسلام في هذه الأيام يواجه موقفا حرجا جدا،  ؛من هؤلاء المشايخ الخونة

إذ  ،وأصدقاؤه الحمقى هؤلاء يريدون أن يعطوا الآخرين فرصة للضحك والاستهزاء به
أنه يعارض الصدق والحق. رحم االله الإمام  يقولون ما يشعر به نور قلب كل شخص

ا في ذلك أيضا. فيقول في هذا الباب: قاَلَ عَلِي بابً  البخاري الذي وضع في صحيحه
ثوُا الناسَ بمِاَ يَـعْرفِوُنَ � بَ االلهُ وَرَسُولهُُ؟ وقد ور  ،: حَدونَ أَنْ يُكَذد في حاشية أَتحُِب

  قولهم".على قدر ع البخاري في شرحه: "أي
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أيْ قولوا للناس مما قاله االله تعالى ورسوله ما يستطيعون فهمه وما يبدو لهم 
عرّضوا االله والنبي للتكذيب. من الواضح الآن أن معاند الإسلام الذي معقولا، ولا تُ 

يسمع أن المشايخ قد أفتوا بعدم جواز السفر إلا إلى ثلاثة مساجد أو إلى مكان أو 
فلا بد أن يضحك على الإسلام ويستغل الفرصة للطعن في مكانَين آخريَنِ فقط 

لأنه لن يكون على علم أن هذا نتاج خبث أحد المشايخ وتعنته أو  ،�تعليم الشارع 
يرا أقوال مباشرة. كما قد استغل المسيحيون كث �غباوته، فسيهاجم سيدنا ومولانا 

ميتٌ، والعياذ  �أن نبينا فمثلا عندما أقرّ المشايخ بلسام  .هؤلاء المشايخ الفاسدة
استغل المسيحيون هذا الموقف وهاجموا  ؛حيّ إلى يوم القيامة �باالله، وعيسى 

المسلمين وأضلوا آلافا من السذج ذه الأقوال. ولكن هؤلاء الأغبياء لم يدركوا أن 
  الأنبياء كلهم أحياء وليس أي منهم في عداد الميتين. 

أن االله تعالى  فلتعلمواعراج بل كان الجميع أحياء. جثة أحد ليلة الم �لم ير النبي 
 تَكُنْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ فَلا�: بقولهفي القرآن الكريم  �بحياة موسى  �أخبر نبيه الأكرم 

عَه إلى السماء ولقاءه بنفسه حياتهَ بعد الممات ورف ـْ �. وقد ذكر النبي �١٧٦لقَِائهِِ 
الذي لا يوجد في غيره؟ لقد  �سيح الرفيق الأعلى. فما هو الغريب في حياة الم

 ليلة المعراج جميع الأنبياء أحياء على السواء، فقد رأى عيسى مع يحيى �وجد النبي 
  . عليهما السلام

رحِم االلهُ المولوي عبدَ الحق المحدث الدهلوي الذي نقل قول أحد محدثي العصر 
أقوى وأعلى من حياة  أيّ نبي  من المسلمين حياةَ   أحدٌ أن مذهبه هو أنه إذا اعتبرَ 

فقد خرج عن دائرة الإسلام، أو لعله قال بأنه يوشك أن يكفر. لكن  ،�النبي 

                                                 
 ٢٤السجدة:  ١٧٦
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 ،من الدين رد عداوتي يمرقون يكادون بل ،هؤلاء المشايخ لا يتورعون عن هذه الفتن
لو رفعهم االله تعالى جميعا عن وجه الأرض لكان أفضل ليُجنب الإسلام تحريفام. و 

أو  طلبا للعلم "دلهي"أن يعدل المرء قليلا بأنه لو سافر مئات الناس إلى  هنا يجب
لكان ذلك السفر جائزا! وكذلك  ،المعلّم الدنيوي البحت "نذير حسين"للقاء الشيخ 

قاطعا مئتي ميل في هذا السن  "هالطب"إذا ذهب الشيخ نذير حسين بنفسه إلى 
كان ذلك السفر أيضا جائزا ل ،ويالبطال عرس الشيخة وليمالمتقدم للاشتراك في 

إلى مدينة "شملة" كل عام للقاء الإنجليز لينال منهم  البطالويتماما! وإذا سافر الشيخ 
فلا يعُتبر ذلك السفر ممنوعا ولا حراما! وكذلك لو تجوّل بعض المشايخ  ،إكراما دنيويا

محل  فلا يكون ذلك السفر أيضا ،في الشرق والغرب لملء بطوم باسم الوعظ
فتي أحد بأم من أهل البدعة وذوي أعمال سيئة أو مردودين! ولكن اعتراض! ولا يُ 

وأنيّ مأمور بالدعوة إلى الحق  ،عندما أدعو أفراد جماعتي لطلب العلم بإذن االله وأمره
فِعلي هذا! هل هذه هي تقوى االله أعَُدّ مردودا بسبب ذلك السفر حراما! و  يُـعَدّ 

  وخشيته؟ 
سف أن هؤلاء الأغبياء لا يفكرون أن التخطيط والنظام ليس من الأسف كل الأ

وإذا أطلت المشاكل  ،البدعة في شيء، بل كل مرحلة وزمن يقتضي تخطيطا جديدا
الجديدة فماذا نستطيع فعله إلا أن نقوم بتخطيط جديد؟ فهل ستُعتبر هذه 

لمرء ببعض التدابير التخطيطات بدعات؟ إذا كانت السُنة المسنونة محفوظة، ويقوم ا
تلك التدابير بدعات، والعياذ باالله؟ كلا. إنما البدعة  ستُعد فهل  ،للمحافظة عليها

السنةَ النبوية وتنُاقِضها، وجاء التهديد والزجر  - في حقيقتها - هي التي تعارض وتنافي
صف أي تنظيم جديد أو أي تخطيط في الآثار النبوية على القيام ذا العمل. إذا وُ 

جديد بالبدعة، فحدث عن البدعات في الإسلام ولا حرج! ولن تقدر على أن 
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رف بدعة، وعلم النحو بدعة، وعلم دعات في الإسلام. فسيكون علم الص تحصي الب
الكلام وتدوين الأحاديث وتبويبها أيضا بدعة، وكذلك كل عمل؛ مثل ركوب القطار 

ي الخبر بواسطة رسائل بالبريد، وتلقّ وارتداء اللباس المنسوج في المصانع وإرسال ال
 بالبنادقالقتال  يكونوالمدافع يكون أيضا بدعة. ولن  بالنبادق، والقتال يةالبرق

لأنه قد ورد في حديث صحيح أن القتل  ؛والمدافع مجرد بدعة، بل سيـُعَد إثما عظيما
هموا منها ما أكثر اتباعا للسنة من الصحابة؟ ولكنهم لم يفهو حرقا ممنوع بتاتا. مَن 

فهمه الشيخ رحيم بخش، بل قاموا بأعمال جديدة بكثرة على سبيل التدبير والتنظيم 
  ولم يرد ذكرها في القرآن الكريم.  �والإدارة لم يفعلها النبي 

جري في الهتقويم الوحده لكانت كتابا، فقد بدأ ب �لو جمعنا محدَثات عمر 
م مكتبا رسميا لبيت المال، ووضع قوانين الإسلام، وعينّ الحراس لحماية المدن، وأقا

الإجازة والتجنيد ووضع قوانين القتال ودوّن تعليمات خاصة تتعلق بالقضايا المالية 
وغيرها، ووضع من عنده قواعد كثيرة لحماية الرعية ونشَرَها. وكلّف نفسه بوجه خاص 

ل شيئا جديدا، في عهد خلافته بتفقد أمور الرعية بالتجول خفية ليلا. ولكني لم أفع
  بل اقترحتُ عقد جلسة فقط لتحصيل العلم والتشاور ونصرة الإسلام ولقاء الإخوة. 

فإذا كان بناء بيت بنية إكرام الضيوف وإراحة  ؛لهذا الغرض أما بناء بيت
فعليك أن تقدم على ذلك حديثا أو آية قرآنية. الذنب  ،المغادرين والقادمين حراما
هو أنه بنى بيتا للجماعة ابتغاء مرضاة  "الحكيم نور الدين" الذي ارتكبه أخي في االله

االله فقط. فهل من الأمانة الاعتراض على مَن يخدم الدين بماله العزيز وبكل ما أعُطي 
أيها من قوة؟ ستعرف ذلك بعد الممات، فاصبر قليلا إن الوقت قريب حين تُسأل 

من لم يعرف إمام "يقول:  ذيال عن كل هذا التمرد. تقرأون دائما الحديثالشقي 
، ولكن لا تبالون بأن شخصا جاء في الوقت المناسب "هليةالجافقد مات ميتة  ،زمانه
بل ظهر عند وقت الضلال  ،على رأس القرن الرابع عشر. وليس ذلك فحسبأي 
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وغلبة المسيحية والفلسفة تماما وأعلن أنه إمام الزمان، ولكنكم أنكرتموه وسميتموه كافرا 
هلية. لقد أمركم االله تعالى أن تقرأوا في جا جالا وما خفتم سوء عاقبتكم وآثرتم ميتةً ود

 �اهْدِناَ الصراَطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراَطَ الذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ �صلواتكم الخمس دعاء: 
نبياء أيْ دُلنا يا ربنا على صراط عبادك المنعَم عليهم. من هم المنعَم عليهم؟ هم الأ

والصديقون والشهداء والصالحون. يتلخص الدعاء في أنه إذا وجدتم زمنَ أيّ واحد 
يجب أن تستظلوا بظله وتستفيضوا منه، ولكن ما أجمل  ،من هؤلاء الأحزاب الأربعة
! واها لهم ثم واها لهم! بمن أشبههم؟ إم ذا الدعاءعمل المشايخ المعاصرين 

أعلى صوته لعلاج عيون الآخرين وهو غافل عن يشبهون أعمى يتبجح بشدة وب
  عماه.

 ،أقول في الأخير بأنه إن لم يتراجع الشيخ رحيم بخش عن فتواه الآن أيضا
قاديان للبتّ في هذا الأمر إن كان باحثا عن  إلىشأنه أن يأتيني  لّ فأستحلفه باالله ج

والقرآن وسأدفع له نفقات السفر إيابا وذهابا، وسأثبت له من الكتب  ،الحق
من إغواء الشيطان. والسلام على من اتبع أا والحديث أن فتواه باطلة كليا، و 

  الهدى. 
  رمن قاديان، محافظة غورداسبو  غلام أحمدالعبد الضعيف: 

  م)١٧/١٢/١٨٩٢(  
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  بسم االله الرحمن الرحيم  
  نحمده ونصلي

  م في قاديان٢٧/١٢/١٨٩٢وقائع جلسة 
   محافظة غورداسبوره

ولكن الأحبة والمخلصين  ،نفر ٥٠٠د اجتمع بمناسبة هذه الجلسة نحو مع أنه ق
 ٣٢٥الذين سافروا من أماكن بعيدة للاشتراك فيها فقط لوجه االله قد بلغ عددهم 

  نفرا تقريبا.
المولوي فأولاً فسّر  :ت في أيام الجلسةجر الآن أتناول ذكر الوقائع التي و 

ديقة كانت صالحةً الص  مريمية التي تذكر أن المحترم الآيات القرآن الحكيم نور الدين
، وكيف انتقل � عيسىوعفيفة، وما هي النِعم التي أنعم االله ا على ابنها البار 

من هذه الدنيا الفانية بحسب سنة االله تعالى وشرب كأس الممات ووصل دار النعيم 
دسين. وفي هذا الحصور وغيره من الأنبياء المق "يحيى"عند االله، والتي سبقه إليها 

الخطاب ساق المولوي المحترم كثيرا من حقائق القرآن الكريم ومعارفه التي أثرّت في 
قد فارق هذه الدنيا في الحقيقة وأن  �وأثبت بكل جلاء أن المسيح  ،الحضور كثيرا

فكرة حياته فكرة عبثية وباطلة وتخالف نصوص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، 
في أحاديث   المسيح وله باطل. وقال أيضا: مع أنه قد أخُبر بنـزولوأن الأمل في نز 

على سبيل ااز  أيْ أن المراد منه نـزولٌ  ؛ولكن هذا النـزول من نوع آخر ،كثيرة
لأن النـزول الحقيقي يعارض نصوص القرآن الكريم  ،والاستعارة وليس النـزول الحقيقي

هو شكٌ فيما أخبر به االله تعالى.  رق إليهوالأحاديث الصحيحة، والتطالصريحة والبينة 
  . سيدنا المرزا مدحفي قصيدة  "سيد حامد شاه السيالكوتي"بعد خطابه أنشد السيد 

هي الأمور التي كلمة وجيزة ردّ فيها على بعض   �بعد ذلك ألقى سيدنا الميرزا 
. وإلى جانب ذلك أثبت أيضا بالآيات المعاصرين المشايخ أساس التكفير عند
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ة جريدضور على تحقق نبوءة نُشرت في ، وأطلع الحالمسيح الموعودلسماوية أنه ا
م. وقد وُضح الأمر في مختلف المناسبات إتماما ١٠/٥/١٨٨٨"نور أفشان" العدد 

 �سيدنا الميرزا  لأن ؛هدعواأن تحقق النبوءة آية في الحقيقة على صدق بللحجة 
ذ أن إ من االله هون في كونلذين يشكّ أن تكون دليلا من االله لاستهدف من نشرها 

والسبب في ذلك أنه لا يحقق نبوءة المدعي الكاذب.  �التوراة والقرآن يقطع أن االله 
فينخدع بذلك  ،في ادّعائه اصادق كوني لو حقق االله تعالى نبوءة الكاذب لاستلزم أن

الحب  بعض النصائح بحسب مقتضى الحال حول �ق االله. ثم قدّم سيدنا الميرزا خلْ 
  المتبادل والتقوى والطهارة في أفراد جماعته.

م آراءهم حول مواساة أوروبا ٢٨/١٢/١٨٩٢ثم قدّم الحضور الكرامُ بتاريخ 
ترُي وجه لالإسلام الهامة في  سائلالمتضم مجلة إصدار وأميركا مواساة دينية، وتقرر 

 أوروبا وأميركا. ثم منها إلىكثيرة ، وأن ترُسل نُسخ  العقلانيةالإسلام الأغر في مرآة 
قدمت الاقتراحات لإقامة مطبعة للجماعة في قاديان، ودونت قائمة تبرعات الإخوة 

جريدة لنشر الإسلام إصدار المطبعة. وتقرر أيضا  لدعمالتي سيرسلوا باستمرار 
 ،داعية للجماعة "سيد محمد أحسن الأمروهي"ومواساته. واقترُح أن يعُين المولوي 

  بالخير والبركة.  كان الدعاءثم   ،كلها  بجولة في البنجاب والهندويقوم 
سيكون من أهداف الجلسة في المستقبل أيضا التأمل في الاقتراحات لنشر 
الإسلام ومواساة المسلمين الجدد في أميركا وأوروبا، والسعي لتطوير البر وحسن النية 

نية الفاسدة والتقاليد القبيحة لدالة الأخلاقية، ودرء العادات اوالتقوى والطهارة والح
  من القوم، والشكر الخالص والتقدير للحكومة البريطانية. 

الحكيم وعين  ،وقد شُكلت لجنة لتحقيق هذه الأهداف والترتيبات الأخرى
مدرّسُ نواب  "الميرزا خدا بخش "رئيسا لها، وعين المحترم المولوي نور الدين البهيروي 

مدير البلديات في محافظة  ،شيخ رحمة اهللالو  ،الير كوتلةمن م ،محمد علي خان
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نائب الرئيس ومدير البلديات في محافظة  نشي غلام قادر فصيحالمغوجرات، و 
  . أعضاء فيها "والمولوي عبد الكريم السيالكوتي ،سيالكوت

   وفيما يلي ننقل أسماء الإخوة الذين اشتركوا في الجلسة:
) الحكيم فضل ٢( محافظة شاه بور ،يرة ؛لدين) المولوي الحكيم نور ا١(  
) ميان عبد ٤محافظة شاه بور( ؛) ميان حافظ محمد٣محافظة شاه بور( ؛الدين
قاضي أمير سيد ال) ٦محافظة شاه بور( ؛) ميان نجم الدين٥محافظة شاه بور( ؛الرحمن
، لمزارعا ) ميان حسن محمد٧( محافظة شاه بور ر،العربية بمدرسة أمرتسأستاذ  ؛حسين

تاجر  ؛) ميان مولا بخش٩سيالكوت ( ؛) المولوي عبد الكريم٨محافظة شاه بور(
 ؛دِتاّاالله درس الم) ١١سيالكوت ( ؛) ميان فضل كريم١٠أحذية، سيالكوت (

موظف لدى راجه أمر سنغ صاحب ادر،  ؛) ميان شادي خان١٢سيالكوت (
 سيالكوت ،كيةييرية الأمر الأستاذ بالمدرسة التبش ؛) سيد نواب شاه١٣سيالكوت (

 المنشي) ١٥محافظة سيالكوت (من سكان سيدانوالي،  ؛) سيد أمير علي شاه١٤(
) ١٧مدير بلدية سيالكوت ( ؛) شودري محمد سلطان١٦( سيالكوت ؛إله دين

موظف في  ؛) مير حامد شاه١٨سيالكوت ( ؛المولوي أبو يوسف محمد مبارك علي
نائب رئيس البلدية، سيالكوت  ؛م قادر فصيحغلا المنشي) ١٩المحكمة، سيالكوت (

نائب  ؛خصلت علي شاهسيد ) ٢١( غ، سيالكوتئصاال ؛دينال) ميان فضل ٢٠(
غوجرات  ؛) ميان فتح الدين٢٢محافظة غوجرات ( كريانوالا  الشرطة،فتش في الم
الطالب بكلية التأهيل بلاهور (الأصل من سيالكوت)  ؛غلام محمد المنشي) ٢٣(
طالب، ال ؛) ميان نور دين٢٥سيالكوت ( الخطاط، غلاب خان يالمنش) ٢٤(

عمدة  ؛) شودري سرفراز خان٢٧( بدوملي ؛) المولوي قطب الدين٢٦سيالكوت (
موظف الشرطة،  ؛) ميان محمد دين٢٨بدوملي، محافظة سيالكوت ( ،القرية

نوشهره  ؛) ميان إمام الدين٣٠سيالكوت ( ؛محمود شاهسيد ) ٢٩سيالكوت (
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 ؛) سيد أمير علي شاه٣٢معسكر سيالكوت ( القصاب؛يان االله بخش ) م٣١(
محافظة جهلم  ؛ أحمد آبادكيم شيخ قادر بخشالح) ٣٣سيالكوت ( ،ضابط الشرطة

 ؛) ميان شرف الدين٣٥محافظة جهلم ( ؛ عيسى والْ ) الحافظ سراج الدين٣٤(
محافظة جهلم  فقيرالمزارع، كوتله  ) ميان عيدا٣٦محافظة جهلم ( كوتله فقير  مزارع في

إمام  ؛) ميان علي محمد٣٨محافظة جهلم ( ؛ كوتله فقير) ميان قطب الدين٣٧(
محافظة حارة نو  ؛) المولوي برهان الدين٣٩محافظة جهلم ( كوتله فقير  الجامع في
) ميان محمد ٤١محافظة جهلم (حارة خوجيان  ؛) ميان نظام الدين٤٠جهلم (

رهتاس، محافظة  ؛غلاب دين المنشي) ٤٢لبندي (راو تشكوال بائع الأقمشة،  ؛أمين
 ؛ رهتاسغلام حسين المنشي) ٤٤محافظة جهلم (رهتاس  ؛) ميان االله دتا٤٣جهلم (

) ٤٦الموظف بولاية بتياله، مراد آباد ( ؛محمد حسين المنشي) ٤٥محافظة جهلم (
لب طا ؛) ميان رشيد أحمد٤٧من أمروهه، محافظة مراد آباد ( ؛المولوي محمد أحسن

طالب الطب من  ؛) مير رشيد حسين٤٨محافظة مراد آباد (ه الطب من أمروه
؛ من سكان جج ) شيخ زين الدين محمد إبراهيم٤٩، محافظة مراد آباد (هأمروه

) ميان عبد ٥٠( ، المهندس في مصنع الأقمشةومبايبولكي كالي جوكي، محافظة م
) بير ٥١مومباي ( من سكان جج بولكي كالي جوكي ،ابن شمس الدين ؛الغفور

 ؛) بير افتخار أحمد٥٢( نائب مدير بلدية جامون وكشمير من لدهيانه ؛منظور محمد
 ؛) بابو محمد بخش٥٤لدهيانه ( ؛ حارة نو) بير عنايت علي٥٣لدهيانه (حارة نو، 

من حارة نو في  ؛بخش ) ميان مولى٥٥لدهيانه (حارة نو  ،موظف في مكتب الري
موظف في  ؛) ميان كرم إلهي٥٦الامتحانات بلاهور (مكتب في وظف لدهيانة الم

نشي الم) ٥٨لدهيانه ( ،موظف الشرطة ؛) قاضي خواجه علي٥٧الشرطة، لدهيانه (
 ) الحافظ نور أحمد٥٩لدهيانه ( ،موظف الشرطة، خليفة عبد السميع ؛عبد الحق

تاجر  ؛صحافال) ميان نظام الدين ٦٠في لدهيانه ( الشالات تاجروالشركاء؛ 
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) ٦٢محافظة لدهيانه ( ؛ جمالبور) المولوي عبد القادر٦١في لدهيانه ( شالاتال
) ٦٤محافظة لدهيانه (جمالبور  ؛) ميان كريم بخش٦٣لدهيانه ( ؛شاهزاده عبد ايد
مدرس في مدرسة  ؛) ميان عبد القادر٦٥محافظة لدهيانه ( جمالبور ؛الحاج عبد الرحمن

؛ ) سيد عبد الهادي٦٧لدهيانه ( ؛شهاب الدين ) ميان٦٦( جمالبور، محافظة لدهيانه
) ميان ٦٩لدهيانه (حارة موتش بوره  ؛) ميان عبد الرحيم٦٨لدهيانه ( ماتشهي بوره

) ٧١داد لدهيانه (الح ؛) ميان عصمت االله٧٠لدهيانه (حارة موتش بوره  ؛االله بخش
لدهيانه  داد فيالح ؛) ميان شهاب الدين٧٢داد في لدهيانه (الح ؛ميان رحمت االله

؛ رنغ ) الحكيم المولوي نظام الدين٧٤داد في لدهيانه (الح ؛) ميان نظام الدين٧٣(
ولاية بتياله  ،سامانه ؛) ميان عبد الكريم خان٧٥نزيل يره ( ،محافظة مظفر غرهبور 

نشي الم) ٧٧( بتيالة ولايةسنور  ؛نشي غلام قادرالم) ٧٦(طالب الطب في لاهور) (
) ٧٩( ولاية بتياله ،خانبور ؛) قاضي زين العابدين٧٨ة بتياله (ولاي ؛محمد إبراهيم

مديرية  ،ولاية بتياله ه،غوث غر  ،محدد الأراضي الزراعية ؛سنوريالنشي عبد االله الم
) المولوي ٨١مديرية برناله ( ،ولاية بتياله ،سنور ؛نشي هاشم عليالم) ٨٠سرهند (

) ميان عبد ٨٢ية بتياله (ولا ،سنور ،شيخ علي محمدبـ  المعروف ؛عبد الصمد
مدرس في ولاية  ؛نشي محمد إبراهيمالم) ٨٣سنور ولاية بتياله، مديرية سنام (الرحمن؛ 
 المزارع ؛) ميان بير بخش٨٥سنور ولاية بتياله ( ؛) المولوي محمد يوسف٨٤بتياله (

) ٨٧ولاية بتياله ( ،المزارع في كهيرو ؛) ميان أمير بخش٨٦ولاية بتياله ( ،في كهيرو
) شيخ جلال الدين، ولاية بتياله ٨٨كهيرو ولاية بتياله (  الحلاق؛ ميان االله بخش

 شماروعمدة  ؛) ميان عبد الكريم٩٠ولاية بتياله (تشمارو  ؛) ميان علي نواز٨٩(
 ؛) محمد أكبر خان٩٢ولاية بتياله ( ؛ شمارو) ميان محمد إسماعيل٩١ولاية بتياله (

) ميان ٩٤ولاية بتياله ( غوث غره المزارع في ؛ور محمد) ميان ن٩٣سنور ولاية بتياله (
محافظة أنباله كهريس بوره  ؛) ميان بيغا٩٥ولاية بتياله ( ه،المزارع في غوث غر  ؛ماهيا
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جسوال، ولاية  ؛) ميان هميرا٩٧ولاية بتياله ( ه،غوث غر  ؛) ميان عطاء إلهي٩٦(
المزارع  ؛) ميان غلام قادر٩٩ولاية بتياله ( ه،غوث غر  ؛نشي محمديالم) ٩٨( بتياله

) ١٠١راجبوتانه ( ؛ سانبهر ملكطالب)ال( ) ميان عبد ايد خان١٠٠بتياله (
معلّم ، (جهنغ ؛) مرزا خدا بخش١٠٢(مكة المعظمة) ( ؛الحاج محمد بن أحمد المكي

محافظة غوجرانواله  ؛) الحافظ نجم الدين١٠٣نواب محمد علي خان مالير كوتله) (
 بوتاله ،محافظة غوجرانواله مكتب البريد ،كوت قاضي  ؛ء الدين) قاضي ضيا١٠٤(
) ١٠٦محدد الأراضي الزراعية، محافظة غوجرانواله ( ؛نشي محمد دينالم) ١٠٥(
) ١٠٨غوجرانواله (، نورنغ ؛غلام شاهسيد ) ١٠٧غوجرانواله ( ؛نشي أحمد دينالم

محافظة ، بلاني ؛) المولوي جلال الدين١٠٩محافظة غوجرات (نغ  ؛ميان كرم داد
) المولوي فضل ١١١محافظة غوجرات ( ،ال ؛) ميان صاحب دين١١٠غوجرات (

محافظة ، جلالبور ؛) ميان محمد علي١١٢محافظة غوجرات ( ،كهاريان  ؛الدين
 ؛جمال شاهسيد ) المولوي ١١٣موظف في مكتب الامتحانات بلاهور ( ،غوجرات

موظف  ،غوجرات ؛افظ فضل أحمد) الح١١٤محافظة غوجرات ( ،نندووال، واعظال
غوجرات  ،مدير البلديات ؛) شيخ رحمت االله١١٥مكتب الامتحانات بلاهور (

كوتله فيل  ؛) ميان عبد االله١١٧بشاور ( ؛ كوتله فيل بانان) الحافظ محمد١١٦(
) الحافظ حامد ١١٩( مدرس، بشاور ؛) المولوي غلام حسين١١٨بشاور ( بانان 
محافظة  ،قاديان ؛) الحافظ معين الدين١٢٠داسبور (محافظة غور  ،قاديان ؛علي

 ؛) ميان جان محمد١٢٢محافظة غورداسبور ( ؛) ميرزا إسماعيل بيك١٢١غورداسبور (
محافظة  كهارا ،المزارع ؛) شيخ نور أحمد١٢٣محافظة غورداسبوره ( ،إمام الجامع

ث محافظة غورداسبور (حدي ؛ بترُ كلان) شيخ عبد الرحمن١٢٤غورداسبور (
) ميان محمد ١٢٦محافظة غورداسبور ( ،ننغل ؛) الحافظ إمام الدين١٢٥الإسلام) (

 ،الهطب ؛) الحاج غلام محمد١٢٧محافظة غورداسبور ( ،هطلب، ككي زئي  ؛بخش
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) ١٢٩محافظة غورداسبوره ( ،كلانور؛  ) شيخ مراد علي١٢٨محافظة غورداسبوره (
جند ماجه بازيدتشك  ،زارعالم ؛) ميان نتهو١٣٠جند ماجه ( ؛ميان هاشم علي

 ؛) المولوي إلهي بخش١٣٢جند ماجه ( ، بازيدتشكالمزارع ؛) ميان مهر دين١٣١(
) ١٣٤جند ماجه ( ،عبد االله المزارع سوهلاميان ) ١٣٣ساكن ليل، جند ماجه (

جند ماجه  ؛نشي هاشم عليالم) ١٣٥ياط، جند ماجه (الخ ؛ميان علي بخش
قرية غلام  ،المزارع ؛) ميان تشراغ علي١٣٧ه (جند ماج ؛) فقير مردان شاه١٣٦(

محافظة  نبي،قرية غلام  ؛) ميان نظام الدين١٣٨محافظة غورداسبوره ( نبي،
) ١٤٠، محافظة غورداسبوره (نبيقرية غلام  ؛) ميان محمد بخش١٣٩غورداسبوره (

 ؛) ميان سلطان بخش١٤١محافظة غورداسبوره ( نبي،قرية غلام  ؛ميان شهاب الدين
قرية  ،(حديث الإسلام) ؛) ميان خدا بخش١٤٢محافظة غورداسبوره ( نبي،ية غلام قر 

) حكيم ١٤٤محافظة غورداسبوره ( ،قرية بيبل ؛) ميان مهر علي١٤٣( نبيغلام 
 ،الهطب ،تاجر خشب ؛) محمد أكبر١٤٥محافظة غورداسبوره ( ،الهطب ؛محمد أشرف

) ١٤٧محافظة غورداسبوره ( ،الهطزعيم ب ؛) شيخ نور أحمد١٤٦محافظة غورداسبوره (
 ،الهطب ،المنشي دين محمد )١٤٨محافظة غورداسبوره ( ،بطاله ؛ميان فضل حق

محافظة  ،بطاله ؛) ميان محمد إبراهيم١٤٩( محافظة غورداسبوره ولاية جامون
محافظة غورداسبوره  ،الهطب ؛) ميان نور ماهي١٥٠غورداسبوره طالب الطب بلاهور (

) السيد ميان ١٥٢محافظة غورداسبوره ( نبي،قرية غلام  ؛الدين ) الحافظ عمر١٥١(
 ،قرية غلام نبي ؛) ميان رحمت علي١٥٣محافظة غورداسبوره ( ،قرية غلام نبي ؛نتهو

محافظة غورداسبوره  ،قرية غلام نبي ؛قادرال عبدالمنشي  )١٥٤محافظة غورداسبوره (
 ؛) ميان فقير علي١٥٦اسبوره (محافظة غورد ،قرية غلام نبي ؛) ميان عبد االله١٥٥(

محافظة  ،قرية غلام نبي ؛) ميان شير علي١٥٧محافظة غورداسبوره ( ،قرية غلام نبي
محافظة  ،قرية غلام نبي ،المزارع ؛) تشودري سلطان بخش١٥٨غورداسبوره (
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) شودري ١٦٠محافظة غورداسبوره ( ،غرايانواله ؛) شودري محمد١٥٩غورداسبوره (
محافظة  ،غرايانواله ؛) مهر عبد االله١٦١محافظة غورداسبوره ( ،لهغرايانوا ؛سلطانا

سري غوبند بوره محافظة  ،صاحب المحل ؛) ميان محكم دين١٦٢غورداسبوره (
) سيد ١٦٤محافظة غورداسبوره ( بطالهبتولي  ؛) ميان شاه محمد١٦٣غورداسبوره (

 بطالهبتولي  ؛) سيد فقير حسين١٦٥محافظة غورداسبوره ( بطالهبتولي  ؛مهر شاه
) ١٦٧كتهاله محافظة غورداسبوره (  ؛) سيد حسين شاه١٦٦محافظة غورداسبوره (

 ،عمدة القرية ؛) مهر نبي بخش١٦٨محافظة غورداسبوره ( ،نوان بند ؛سيد عمر شاه
 ،بطاله ؛) شيخ فتح محمد١٦٩محافظة غورداسبوره ( ،بطالهعضو لجنة البلديات 
سري غوبند  بائع الأوراق الرسمية، ؛ي محكم الدينالمنش )١٧٠محافظة غورداسبوره (

محافظة  ،بطاله ،محافظ متقاعد ؛المنشي محمد علي )١٧١محافظة غورداسبوره ( ،بوره
) ١٧٣محافظة غورداسبوره ( ؛ نائب المفتش،) الحاج غلام محمد١٧٢غورداسبوره (

 ،طالهب ؛المنشي محمد عمر )١٧٤محافظة غورداسبوره ( ،بطاله ؛بابو علي محمد
) ١٧٦(ه محافظة غورداسبور  ،بطاله ؛) شيخ جان محمد١٧٥محافظة غورداسبوره (

قرية فيض االله محافظة  ؛) ميان عمر شاه١٧٧( قرية فيض االله ؛ميان نور محمد
) ميان ١٧٩( همحافظة غورداسبور  قرية فيض االله ؛) ميان االله بخش١٧٨(ه غورداسبور 
قرية فيض االله  ؛) ميان كرم إلهي١٨٠(ه سبور قرية فيض االله محافظة غوردا ؛غلام علي

ه قرية فيض االله محافظة غورداسبور  ؛) ميان علي بخش١٨١(ه محافظة غورداسبور 
) شودهري حامد ١٨٣(ه قرية غلام نبي محافظة غورداسبور  ؛) ميان مولا داد١٨٢(

 ،لقرية بيب ؛) شودري غسيتا١٨٤(ه محافظة غورداسبور قرية وزير،  عمدة القرية، ؛علي
) ميان ١٨٦(ه قرية بيبل محافظة غورداسبور  ؛) ميان االله دتا١٨٥(ه محافظة غورداسبور 

قرية بيبل محافظة  ؛غلام فريدميان ) ١٨٧محافظة غورداسبوره ( ،قرية بيبل ؛ولي محمد
) ١٨٩(ه محافظة غورداسبور  بطاله ؛) السيد ميان عنايت االله١٨٨(ه غورداسبور 
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محافظة  بطاله ؛) ميان مظفر االله١٩٠( هافظة غورداسبور مح بطاله ؛المولوي قدرت االله
) ميان محمد ١٩٢(ه محافظة غورداسبور  بطاله ؛) ميان قادر بخش١٩١(ه غورداسبور 

قرية غلام نبي محافظة  ؛) ميان حاكم علي١٩٣(ه قاديان محافظة غورداسبور  ؛دين
 )١٩٥(ه رداسبور قرية غلام نبي محافظة غو  ؛المنشي زين العابدين )١٩٤(ه غورداسبور 

) ميان ١٩٦(ه محافظة غورداسبور  الجهلمي محدد الأراضي الزراعية ؛المنشي محمد جان
 ؛) ميان إمام الدين١٩٧(ه سيكهوان محافظة غورداسبور  حائك الحرير، ؛جمال الدين

ه سيكهوان محافظة غورداسبور  ؛) ميان خير الدين١٩٨(ه سيكهوان محافظة غورداسبور 
 ؛) ميان عبد االله٢٠٠(ه سيكهوان محافظة غورداسبور  ؛ديق) ميان محمد ص١٩٩(

 همحافظة غورداسبور  فرواله؛د) ميان قطب الدين ٢٠١( همحافظة غورداسبور  يران
ميان شير علي؛   )٢٠٣(ه ) تشودري دينا؛ قادر آباد محافظة غورداسبور ٢٠٢(

فظة محا ،سيكهوان ،) ميان إلهيا؛ الحارس٢٠٤محافظة غورداسبوره ( ،قاديان
) تشودهري ٢٠٦محافظة غورداسبوره ( ،) ميان غوهر شاه؛ وي٢٠٥غورداسبوره (

محافظة  ،) ميان نور الدين؛ أجوئي٢٠٧محافظة غورداسبوره ( ،ملولبورالمزارع، نواب؛ 
) ميان نور ٢٠٩محافظة غورداسبوره ( ) ميان كالو شاه؛ عالم بور٢٠٨غورداسبوره (

 ،) تشودري إمام الدين؛ كلوي٢١٠رداسبوره (محافظة غو  ،كلويالمزارع،  أحمد؛ 
) ٢١٢محافظة غورداسبوره ( ،) تشودري نظام الدين؛ كلوي٢١١محافظة غورداسبوره (

) المولوي الحافظ عظيم بخش؛ و ٢١٣محافظة غورداسبوره ( ،فقير مهر شاه؛ كوليان
 ،نوهون ) المولوي غلام جيلاني؛٢١٤(حاليا بتياله ساكن  ،محافظة غورداسبوره ،مغه

 في مدرس ؛) المولوي عبد االله٢١٥غهرونون ( ةمدرس في مدرس، نبالهأمحافظة 
موظف في  نبالهأ معسكر ؛) بابو االله بخش٢١٦( بطاله ،مدرسة هندو محمدن

 ،اتاوه ،خلف محمد ظهور علي ؛المنشي محمد مظاهر الحق )٢١٧مكتب القطارات (
محافظة كرنال  ،غوهله ) حكيم المولوي محمد إسحاق؛٢١٨حي قاضي توله (
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زقاق  ،دلهي ؛المنشي عبد العزيز )٢٢٠(دلهي دلهي كهركي  ؛) مير محمد سعيد٢١٩(
) مير محمد كبير؛ دلهي كهركي ٢٢١أنباله (موظف في مكتب الأار،  ،قاسم جان

موظف في قسم  ،فراش خانه ،دلهي كهركي ؛) مير ناصر نواب٢٢٢فراش خانه (
 ،ولاية كبورله رائين اغو المزارع ؛ولوي محمد حسين) الم٢٢٣( بتياله ،الأار

المنشي  )٢٢٥( كبورله محافظة جالندهر  ؛المنشي ارورا )٢٢٤محافظة جالندهر (
كبورله محافظة   ؛المنشي ظفر أحمد )٢٢٦كبورله محافظة جالندهر (  ؛محمد خان
) ٢٢٨له (ولاية كبور  ،زعيم حاجي بور ؛المنشي حبيب الرحمن )٢٢٧جالندهر (

ولاية كبورله  ؛) الحافظ محمد علي٢٢٩ولاية كبورله ( ؛ميان جي روشن دين
 ؛) حكيم فتح محمد٢٣١ولاية كبورله ( ؛) ميان عبد ايد بن محمد خان٢٣٠(

المنشي فياض  )٢٣٣( ولاية كبور له ،) الحافظ بابا؛ ضرير٢٣٢ولاية كبورله (
) ميان نظام الدين؛ ٢٣٥نشي عبد الرحمن؛ كبورله (الم )٢٣٤علي؛ ولاية كبورله (

موظف في المنشي حسن خان؛  )٢٣٧) ميان عبد االله؛ كبورله (٢٣٦كبورله (
) ميان كريم ٢٣٩) شودري جهندو؛ كبورله (٢٣٨ولاية كبورله ( قسم المدفعيات

قسم المنشي إمداد االله خان؛ موظف في  )٢٤٠كبورله (  ،بخش؛ موظف في الجيش
المنشي محمد دين؛  )٢٤٢( كبورله  ،) جان محمد؛ الحداد٢٤١كبورله (  ،التعليم
المنشي محمد حسين؛ موظف في قسم  )٢٤٣( ، لاهورفي حركة المرور موظف

 ،المنشي مظفر الدين؛ موظف في قسم الامتحانات )٢٤٤لاهور ( ،الامتحانات
المنشي محمد بخش؛ موظف  )٢٤٦) ميان عناية االله؛ طالب في لاهور (٢٤٥لاهور (

 ،) خليفة رشيد الدين؛ طالب في كلية الطب٢٤٧لاهور ( ،في قسم الامتحانات
 ،سادهوانتكية ) المولوي كرم إلهي؛ ٢٤٩؛ لاهور (الدين) ميان نور ٢٤٨لاهور (

) ميان عبد ٢٥١لاهور ( ،) حكيم المولوي محمد حسين؛ لنغي مندي٢٥٠( لاهور
 )٢٥٣لاهور ( ،؛ لنغي مندياالله ) ميان رحيم٢٥٢(لاهور  ،العزيز؛ لنغي مندي
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  ،المنشي إمام الدين؛ الناسخ في أمرتسر )٢٥٤لاهور ( ،المنشي عبد العزيز؛ باغبانبورة
 ،المنشي تاج الدين؛ محاسب في مكتب السكك الحديدية )٢٥٥كره كرم سنغ (

 )٢٥٨) الحاج شهاب الدين؛ لاهور (٢٥٧) المعلم أحمد؛ لاهور (٢٥٦لاهور (
) ميان عزيز ٢٦٠) خليفة رجب الدين؛ لاهور (٢٥٩المنشي عزيز الدين؛ لاهور (

 ،) ميان عبد اللطيف؛ باغبانبوره٢٦١(مدرس في بغهبانا  محافظة لاهور ،الدين؛ بتي
 ، لاهورالمنشي شمس الدين؛ موظف في قسم الامتحانات ) الحاج٢٦٢لاهور (

موظف في قسم الامتحانات  ،ينحارة قطب الد ،) ميان نبي بخش؛ راولبندي٢٦٣(
شودري ) ٢٦٥محافظة راولبندي ( ،ه لكهدج) ميان بير بخش؛ خو ٢٦٤في لاهور (

المنشي محمد مقبول؛ ضابط في  )٢٦٦محافظة راولبندي ( ،محمد سعيد؛ لكهد
 ،) صاحبزاده سراج الحق الجمالي النعماني؛ سرساوه٢٦٧راولبندي ( ،٣٠كتيبة ال

محافظة  ،لحافظ غلام رسول؛ التاجر في وزير آباد) ا٢٦٨محافظة سهارنبور (
محافظة  ،وزير آباد ،سنغأمر  ) ميان محمد جان؛ خادم راجه٢٦٩غوجرانواله (
) خليفة نور ٢٧١محافظة غوجرانواله ( ،) شيخ نبي بخش؛ وزير آباد٢٧٠غوجرانواله (

 ) سيد محمد شاه؛ جامون٢٧٣) ميان االله دِتاّ؛ جامون (٢٧٢الدين؛ جامون (
؛ المنشي عبد الرحيم )٢٧٥جامون ( ،) المولوي تاج محمد؛ سير باندي٢٧٤(

المراقب في  ؛المنشي عبد الرحيم )٢٧٦جامون ( ،في سرينغر في قسم الأار موظف
المنشي نواب  )٢٧٨) عمر الحداد؛ جامون (٢٧٧جامون ( ،في كشمير قسم الأار

) المولوي ٢٨٠جامون ( المنشي محمد شريف؛ نكيال ولاية )٢٧٩خان؛ جامون (
رياض مدير ) شيخ نور أحمد؛ ٢٨١محافظة هردوئي ( ،أنور حسين خان؛ شاه آباد

) شيخ ٢٨٣) ميان ظهور أحمد بن ميان نور أحمد؛ أمرتسر (٢٨٢أمرتسر ( ،هند
حديث () المولوي كريم الدين؛ ٢٨٤في مديرية أمرتسر ( موظفعبد القيوم؛ 

(كرهـ  أمرتسر ،حكيم ؛) المولوي عناية االله٢٨٥(أمرتسر كره آهلو واليه  )الإسلام



 مرآة كمالات الإسلام   ٣٩٤

) شودري ٢٨٧أمرتسر (كره كرم سنغ) ( ؛المنشي عبد الرحمن )٢٨٦و واليه) (لآه
أمرتسر  ،منطقة بند ؛) ميان غلام قادر٢٨٨و واليه) (لأمرتسر (كره آه؛ محمدي

) بابو محكم الدين؛ مختار ٢٩٠أمرتسر ( ،) ميان إمام الدين؛ غرو بازار٢٨٩(
 )ديهوري كرمون(؛ أمرتسر الحداد ) قطب الدين خان٢٩١أمرتسر ( ،لمحكمةا
 كره موتي رام)(أمرتسر  ،) المولوي عبد اللطيف؛ معلم مدرسة محمدي٢٩٢(
 ؛) شودري شاه محمد٢٩٤كره موتي رام) ((أمرتسر  ؛) ميان محمد إبراهيم٢٩٣(

محافظة أمرتسر  ،و وال ؛) ميان دين محمد٢٩٥محافظة أمرتسر ( ،رام ديوالي ،المزارع
 ؛شاه ) سيد سكندر٢٩٧محافظة أمرتسر ( ،) ميان فتح الدين؛ رام ديوالي٢٩٦(

محافظة أمرتسر  ،) ميان بوتا؛ أول والا٢٩٨محافظة أمرتسر ( ،رام ديوالي ؛إمام الجامع
طالب في   ؛) شيخ حامد علي خان٣٠٠(عليغره طالب في  ؛) شيخ عبد االله٢٩٩(

) شيخ ٣٠٢زعيم مالير كوتله ( ؛محمد علي خانخان ) ٣٠١( عليغره ،كلية الطب
 ؛ شاه آباد،) شيخ فضل محمد٣٠٣خادم محمد علي خان ( ،ولي محمد؛ شاه آباد

الفقار علي خان ومحمد يوسف علي خان  محمد ذوو  )محمد عليخان ( خادم
) ميان صفدر ٣٠٥مالير كوتله ( )،محمد علي(خادم خان  ؛) سيد شير شاه٣٠٤(

خادم خان  ؛) ميان عبد العزيز٣٠٦مالير كوتله ( )،محمد علي(خادم خان  ؛علي
مالير كوتله  )،محمد علي(خادم خان  ؛) ميان جيوا٣٠٧مالير كوتله ( )،محمد علي(
) ميان بركت ٣٠٩مالير كوتله ( )،محمد علي(خادم خان  ؛) ميان قادر بخش٣٠٨(

خادم  ؛ميان كمّي خان) ٣١٠مالير كوتله ( )محمد علي(خادم خان  ؛علي شاه
 )محمد علي(خادم خان  ؛) ميان فتح محمد٣١١مالير كوتله ( )،محمد علي(خان 

مالير كوتله  )محمد علي(خادم خان الحلاق  ؛) ميان عبد الكريم٣١٢مالير كوتله (
) ميان حامد ٣١٤مالير كوتله ( ،) ميان عبد الجليل خان؛ شاهجهان آباد٣١٣(

المنشي رستم علي  )٣١٦علي غوهر خان؛ جالندهر(المنشي  )٣١٥علي؛ بريلي (
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) ٣١٧في شرطة السكك الحديدية ( نائب المفتش ،محافظة جالندهر ،خان؛ مداران
) ميان ٣١٨مدرس في محافظة غوجرانواله ( ،مدينة جالندهر ؛المولوي أحمد جان

ولاية  ،) المولوي شيخ أحمد؛ واعظ سرهند٣١٩ولاية ناَـ ( ،وزيرا؛ المقاول في كهيرو
نزيل  محافظة فيروز بور ،ميان محمد بن عبد االله؛ شير بور )٣٢٠بتياله نزيل أنباله (

 بطاله) ميان جان محمد؛ طالب في ٣٢٢( بطاله) سيد معراج الدين؛ ٣٢١يره (
) شودري كريم ٣٢٤( محافظة هوشيار بور ،كيريانل) المولوي وزير الدين؛ ٣٢٣(

محافظة هوشيار  ،كيريانل) غلام حسين؛ ٣٢٥ر (محافظة هوشيار بو  ،كيريانلبخش؛ 
 ؛) ميان غلام رسول٣٢٧محافظة هوشيار بور ( ،كيريانل) ميان بخش؛ ٣٢٦بور (

 بور. ر محافظة هوشيا ،كيريانل
 

********************  
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  اء جدير بانتباه القرّ 
  

االله بمكائده يكفي هذا المثال المقنع لفهم حقيقة عجزِ الإنسان عن عرقلة أفعال 
حين لم يكن الشيخ البطالوي قد أصدر فتواه ولم  - وهو أنه في السنة الماضية ؛جدا

 ةحبالأمن  ٧٥ قاديان إلى حضر –تكفيري ببذله جهدا جهيدا  يكن قد توجّه إلى
دّت والمخلصين فقط للاشتراك في الجلسة في اليوم المحدد، أما هذه السنة، حيث أعُِ 

الفتوى، وأخرج البطالوي كل ما كان في جعبته ووصل بنفسه إلى كل مكان بتجشّم 
شايخ أن يمهروا على الفتوى صعوبات وعناء السفر كل يوم، وطلب من أشياعه من الم

هم، وادّعى هو ومَن على شاكلته من المشايخ بكل زهو وسرور أم وضعوا أختامب
لربانية؛ فمع هذا كله قد اشترك في هذه الجلسة عراقيل كبيرة في تقدم هذه الجماعة ا

  ، وحضرها أيضا أولئك الذين بايعوا تائبين. ٧٥من الأحبة بدلا من  ٣٢٧
الآن، يجب التأمل؛ أليست هذه آية على قدرة االله العظيمة أن نتائج كافة 
مساعي الشيخ البطالوي وأشياعه قد ظهرت على عكس مبتغاهم تماما وذهبت 

فعل االله أنه مع أنّ الشيخَ البطالويَ قد أعياه من ا سُدًى؟ أليس مجهودام كله
إلا أنّ االله تعالى أراه في اية المطاف كيف تغلب  ،التجولُ في البنجاب والهند كلها

وَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ � ؟على مكائد الإنسان �مشيئته 
أظهر االله تعالى آيتين: الآية الأولى فشل البطالوي في  هذه السنة ؛ ففي�١٧٧يَـعْلَمُونَ 

م. ١٠/٥/١٨٨٨مساعيه، والثانية تحقق النبوءة المنشورة في مجلة "نور أفشان" العدد 
والآن من الأفضل أن يتوقف الشيخ البطالوي وأشياعه، ولا يحاربوا االله تعالى. 

  .والسلام على من اتبع الهدى

                                                 
 ٢٢يوسف:  ١٧٧
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 إعلان مهم  
  لى جميع المخلصين والناصحين للإسلام.إ

الجلسة السنوية التي عُقدت  بمناسبةقد تقرر فليتضح أنه بعد التحية المسنونة، 
 -لإنشاء مطبعة مستقلة  التخطيطُ  م٢٩/١٢/١٨٩٢و ٢٨و ٢٧في قاديان في 

تُطبع فيها  سوف  .ننا نشكو دائما من المطابعلأ -بحسب اقتراح بعض المخلصين
جريدة نصف شهرية ينُشر فيها تفسيرُ بعض بالإضافة إلى د الإسلام في تأيي كتبٌ 

الآيات القرآنية والرد على معارضي الإسلام وغيرهم. وقد وافق الإخوة الحاضرون 
بحسب رغبة الإخوة ت التكلفة على هذا الاقتراح بكل صدق وإخلاص. وقُدّر 

ا. فأملى كل واحد من روبية شهريا تقريب ٢٥٠وتقرر أن يكون المبلغ هو  ،أجمعين
المخلصين بطيب خاطره مبلغ التبرع على قدر استطاعته، وهذه القائمة مسجلة 

. ولما كان كثير من الإخوة الكرام قد سافروا قبل طرح هذا الاقتراح للنقاش، لاحقا
الصادقون الأوفياء  يسهمفي هذا العمل الخيرّ. ونأمل أن  يسهموافلم يقدروا على أن 

يمو الرياء في هذا العمل الحسن يقينا، وسينالون سعادة الدارين، والمخلصون عد
بألا يملي أحد من الإخوة تبرعه  �وسيُطلعوننا سريعا على مبلغ تبرعهم. ويقول 

  بطيب خاطر وبقدر الاستطاعة. يمليه، بل يجب أن مكرَها
  :المعلن

 محافظة ،زعيم مالير كوتله معلم نواب محمد علي خان ،١٧٨ميرزا خدا بخش
  لدهيانه، سكرتير اللجنة.

                                                 
ملحوظة: فليتضح لجميع الإخوة أن المراسلة لهذا الأمر كلها يجب أن توُجّه باسمي أنا العبد  ١٧٨

  الضعيف.
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ت بمناسبة الجلسة بتاريخ أُعِدقائمة بأسماء المتبرعين مع ذكر المبالغ التي 
  م في قاديان٢٩/١٢/١٨٩٢

  

  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
    روبية ١٢  روبية  ١   د أحسن المحترم) حكيم محم١(
 ٤ أكثر من  ) خليفة نور الدين المحترم٢(

  روبيات
    روبية ٥٠

    روبية ١٢  روبية ١  ) بير سراج الحق المحترم٣(
 السنورينشي هاشم علي الم) ٤(

  المحترم
  روبيات ٣  روبيات ٣  ربع روبية

  روبيتان  روبية ٢٤  روبيتان  ) مير ناصر نواب المحترم٥(
    روبية ١٢٠  روبيات ١٠  ) شيخ رحمة االله الغوجراتي المحترم٦(
 ) ميان عبد الرحمن السنوري٧(

  المحترم
أقل من عُشر 

  الروبية
  روبية ١  روبية ١

أقل من عُشر   لمحترماإبراهيم السنوري  المنشي )٨(
  الروبية

  روبية ١  روبية ١

 المتعهد ؛محمد شاه) سيد ٩(
  جامون

    روبية ٢٤  روبيتان

    روبية ١٢  روبية ١  سيد حامد شاه لسيالكوتي )١٠(
    روبية ٢٤  روبيتان  ) الحافظ محمد البشاوري١١(
ماجهي  ؛) سيد عبد الهادي١٢(

  واره
    روبية ٢٤  روبيتان

 ) الدكتور عبد الحكيم١٣(
   ، هورلا كلية الطب؛خان

    روبية ٢٤  روبيتان

    روبية ١٢  روبية ١نظام الدين الرنغ المولوي ) ١٤(
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
  فوري

خادم  ؛) ميان شادي خان١٥(
  سنغ راجه أمر

    روبيات ٦  نصف روبية

    روبية ٣٦  روبيات ٣  مالير كوتله ؛) ميرزا خدا بخش١٦(
) المولوي غلام حسن ١٧(

  البشاوري
    روبية ١٢  روبية ١

 ؛) سيد خصلت علي شاه١٨(
  الشرطة ضابط

    روبية ٣٦  روبيات ٣

 ؛) قاضي ضياء الدين١٩(
  كوتيالقاضي

من عُشر أقل 
  الروبية

    روبية ١

 ؛) المولوي قطب الدين٢٠(
  بدوملي

أقل من خمُس 
  الروبية

    روبيتان

موظف  ؛) سيد أمير علي شاه٢١(
  في الشرطة

أقل من روبية 
  ونصف

    روبية ١٦

) المولوي محمد يوسف ٢٢(
  السنوري

    روبيات ٤  ربع روبية

  بيةرو  ١  روبيات ٣  ربع روبية  ) شيخ عبد الصمد السنوري٢٣(
  أحمد بخش السنوري المنشي )٢٤(

  مديرية بانغرمحدد الأراضي الزراعية 
أقل من عُشر 

  الروبية
  روبية ١  روبية ١

منطقة  ؛) الحافظ عظيم بخش٢٥(
  بتياله

أقل من عُشر 
  الروبية

  روبية ١  روبية ١

منطقة  ؛) ميان عبد الكريم٢٦(
  بتياله

أقل من عُشر 
  الروبية

  روبية ١  روبية ١

  روبية ١  روبيات ٦  نصف روبية  عمدة بدوملي ؛رفراز خان) س٢٧(
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
    روبيات ٤  ربع روبية  لكوتيالسيا ) ميان االله دتا٢٨(
) شاهزاده عبد ايد ٢٩(

  اللدهيانوي
  روبية ١  روبيات ٣  ربع روبية

تاجر من  ؛) الحافظ نور أحمد٣٠(
  لدهيانه

  روبيات ٦  روبيات ٦  نصف روبية

  روبية واحدة  روبية ١٢  ةروبية واحد  انويدهيل) شيخ عبد الحق ال٣١(
موظف ؛ بخش نبيالمنشي  )٣٢(

  هورلا ،في مكتب الامتحانات
    روبيات ٦  نصف روبية

محاسب  ؛المنشي تاج دين )٣٣(
  لاهور ،في مكتب الامتحانات

    روبية ١٢  روبية واحدة

موظف  ؛) الحافظ فضل أحمد٣٤(
  لاهور ،في مكتب الامتحانات

    ياتروب ٣  ربع روبية

 ؛) المولوي مفتي غلام جيلاني٣٥(
  كهرو نوه،  معلّم

    روبيتان  أقل من ربع الروبية

 ،معلم ؛) المولوي عبد القادر٣٦(
  محافظة لدهيانه ،جمالبور

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ   ) المولوي قدرة االله البطالوي٣٧(
    روبيات ٦  نصف روبية  ) بابو غلام محمد السيالكوتي٣٨(
المعروف بـ  ؛) مهر عبد العزيز٣٩(

  مهر نبي بخش البطالوي
    روبية ١٢  روبية واحدة

المنشي نظام الدين خوجه  )٤٠(
  الجهلمي

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

 طالب ؛المنشي عبد ايد )٤١(
  لاهوردرسة البيطرية بالم في

    روبية ١٢  روبية واحدة
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
المقيم في  ؛) شيخ جراغ دين٤٢(

  رمحافظة غورداسبو  ،قرية غلام نبي
أقل من نصف   روبية ونصف  شر روبيةأقل من عُ 

  روبية
موظف في  ؛المنشي كرم إلهي )٤٣(

  الشرطة في لدهيانه
    روبية واحدة  ربع الروبية

مدرس  ؛المنشي كرم إلهي )٤٤(
  لاهور ،مدرسة نصرة الإسلام

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

المقيم في  ؛) ميان عمرا٤٥(
  محافظة لدهيانه، جمالبور

  روبيتان  روبيتان  ن الروبية تقريباثمُ 

 ،عمدة جمالبور ؛) ميان خيرا٤٦(
  محافظة لدهيانه

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

) المولوي مبارك علي ٤٧(
  السيالكوتي

    روبيات ٣  وبيةربع الر 

المنشي فياض علي  )٤٨(
  كبورلويال

    روبيات ٣  ربع الروبية

    روبيتان تقريبا  ن الروبيةفوق ثمُ   المنشي حبيب الرحمن )٤٩(
  روبيات ٣  روبيات ٣  ربع الروبية  المنشي محمد ارورا )٥٠(
المنشي علي غوهر  )٥١(

  الجالندهري
  روبية ونصف  روبية ونصف  ن الروبيةثمُ 

المنشي عبد الرحمن  )٥٢(
  الكبورلوي

  روبيات ٣  روبيات ٣  ربع الروبية

) المولوي محمد حسين ٥٣(
  الكبورلوي

  روبية واحدة  روبيتان  ن الروبيةثمُ 

) حكيم فتح محمد ٥٤(
  الكبورلوي

  نصف روبية  روبية ونصف  ن الروبيةثمُ 



 ٤٠٥ مرآة كمالات الإسلام

  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
  ة واحدةروبي  روبية ونصف  ن الروبيةثمُ   ) ميان روشن دين الكبورلوي٥٥(
المنشي ظفر أحمد  )٥٦(

  الكبورلوي
    روبيات ٣  ربع الروبية

المنشي محمد خان  )٥٧(
  الكبورلوي

    روبيات ٣  ربع الروبية

خادم  ؛) مرزا صفدر علي٥٨(
  نواب محمد علي خان

  روبيتان  روبيتان  ن الروبيةثمُ 

قاديان  ؛) مرزا إسماعيل بيك٥٩(
  محافظة غورداسبوره

    روبية واحدة  بيةشر رو أقل من عُ 

) الحافظ محمد علي ٦٠(
  الكبورلوي

  روبية واحدة  روبية ونصف  ن الروبيةثمُ 

  روبيات ٣  روبيات ٣  ربع الروبية  المنشي االله بخش السيالكوتي )٦١(
موظف  ؛المنشي عبد العزيز )٦٢(

 ،المقيم في دلهي ،أنباله ،قسم الأار
  زقاق قاسم جان

  ة واحدةروبي  روبية ١٢  روبية واحدة

محدد  ؛المنشي إبراهيم )٦٣(
  السنور ،الأراضي الزراعية

  روبية واحدة  روبية ونصف  ن الروبيةثمُ 

محدد  ؛المنشي غلام قادر )٦٤(
مديرية  ،الأراضي الزراعية غهنوان

  سرهند

  ةروبية واحد  روبية واحدة  ن الروبيةأقل من ثمُ 

المقيم في  ؛) ميان جمال الدين٦٥(
  سيكهوان

  ربع الروبية  روبية ونصف  وبيةن الر ثمُ 

 ،انجلالبور جتّ  ؛) عمر بخش٦٦(
  نزيل في جامون

 روبيات ٣  أقل من ربع الروبية
  تقريبا
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
مدرس  ؛المنشي غلاب دين )٦٧(

رهتاس محافظة ، في مدرسة البنات
  جهلم

    روبية ونصف  ن الروبيةثمُ 

 ؛) ميان فضل كريم العطار٦٨(
  المقيم في سيالكوت

    روبية واحدة  بيةشر رو أقل من عُ 

المقيم في  ؛) شيخ إمام الدين٦٩(
  محافظة سيالكوت ،نوشهره

  خمس روبيات  روبية ١٢  روبية واحدة

 ؛المنشي غلام قادر فصيح )٧٠(
  سيالكوتيال

    بيةرو  ٢٤  بيتانرو 

 ،رهتاس ؛) ميان االله دِتا٧١ّ(
  محافظة جهلم

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

المقيم في   ؛) ميان نور أحمد٧٢(
  محافظة غورداسبوره ،كهارا

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

المقيم في  الحداد ؛) ميان محمد ٧٣(
  أمرتسر

  روبية واحدة  روبيات ٣  ربع الروبية

المقيم في  ؛) ميان غلام حسين٧٤(
  محافظة جلهم ،رهتاس

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

غوث  زارع؛الم ) ميان عطا إلهي٧٥(
  ولاية بتياله غره،

  روبية واحدة  روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

مختار  ؛) بابو محكم الدين٧٦(
  أمرتسر

    روبية ١٢  روبية واحدة

غوث  المزارع؛ ) ميان ماهيا٧٧(
  ولاية بتياله غره،

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

    روبيات ٣  ربع الروبيةمحدد  ؛المنشي عبد االله )٧٨(
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
  رهث غغو ، الأراضي الزراعية

 ؛) حكيم محمد أشرف٧٩(
  خطيب بطاله

    روبية ١٢  روبية واحدة

منطقة  ؛) المولوي تاج محمد٨٠(
  لدهيانه

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

المقيم في  ؛) ميان أمير الدين٨١(
  محافظة لدهيانه ،جسوال

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

المزارع،  ؛د) ميان نور محم٨٢(
  بتياله  غره،غوث 

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

غوث المزارع،  ؛) ميان محمدي٨٣(
  بتياله  غره،

 نصف روبية  يماتثمانية ملّ 
  تقريبا

  

 المزارع، غوث ؛) ميان شهزاده٨٤(
  غره

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

ابن مادا  ؛) ميان كرم إلهي٨٥(
  غره غوث المزارع،

    روبية واحدة  شر روبيةن عُ أقل م

المقيم في  ؛) ميان شاه محمد٨٦(
 منطقة كتهو ،رام جوالي مسلمانان

  ننغل

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 

 ؛) شودري محمد سلطان٨٧(
  سيالكوت ،عضو البلدية

روبيات وربع  ٨
  تقريبا

    

كهركي،   ؛) سيد محمد سعيد٨٨(
  دلهي

    روبيات ٣  ربع روبية

المقيم في  ؛إسماعيل) ميان ٨٩(
  ولاية بتياله ،شمارو

    روبية واحدة  شر روبيةأقل من عُ 
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  التسديد  السنوي  الشهري  الاسم
    روبيات ٦  نصف روبية  )حكيم محمد شاه السيالكوتي٩٠(
) الحافظ عبد الرحمن ٩١(

  الأمرتسري، نزيل بطاله
    روبيات ٦  نصف روبية

    روبيات ٦  نصف روبية  ) حكيم محمد أمين البطالوي٩٢(
صاحب  ؛) شيخ نور أحمد٩٣(

  مطبعة "رياض هند"
    روبية ١٢  روبية واحدة
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  جدير بانتباه الإخوة
  

ولكن ما دام في قلبي حماس شديد لخدمة  ،مع أنه لا حاجة للتذكير المتكرر
  لذا أكتب بضعة أسطر مرة أخرى لمزيد من التأكيد. ،الدين

م، فيا جماعة المخلصين، كان االله معكم! نحن الآن في مواجهة مع جميع الأم
من عزيمتنا وعكوفنا على خدمة  ونأمل بفضل االله تعالى أن ننال الفتح إن لم نثبّط

ففي  ؛فاسعوا لهذا الأمر بكل ما في وسعكم .نا وقوتنا وجلّ انتباهناالإسلام بكل قلب
الوقت الحالي نحن بحاجة ملحة إلى جمعية ذات ثلاث شعب تتوقف عليها أعمالنا في 

  رفه. أمر نشر حقائق الدين ومعا
 ومطبعتان على الأقل. ثانيا: أن يكون هناك ناسخ ذ عندناكون تأولا: يجب أن 

خط جميل. ثالثا: الأوراق. والمبلغ الذي قُدّر لهذه النفقات يبلغ مئتين وخمسين روبية 
في هذا التبرع بأسرع ما يمكن بقدر  يسهمواتقريبا كل شهر. فعلى جميع الإخوة أن 

التبرعات شهريا بتاريخ محدد دائما. وقد هذه ب أن تصل ويج ،استطاعتهم ومقدرم
 الحاجات التي  ةٌ أيضا. أماجريدى من البراهين الأحمدية وتُصدر اقترُح أن ينُشر ما تبق

لقضائها بحسب مقتضى الأمر بين  كتيباتفسوف ننشر عنها   ،ستطرأ في المستقبل
فيجب التفكير جيدا  ،اتحين وآخر. ولما كان هذا المشروع كله يتوقف على التبرع

قبل تحديد مبلغ التبرع الذي تستطيعون دفعه كل شهر بسهولة حتى يصلنا ذلك 
  المبلغ شهريا. 

فالوقت وقت ااهدة، وانفخوا في قلوبكم  ،اِسعَوا جاهدين ؛فيا أبطال الدين
 حماسا لمواساة الدين، فهذه هي أيام الحماس. لا تستطيعون أن ترُضوا االله تعالى بأي

عمل بقدر ما تستطيعون فعل ذلك بخدمة الدين. فاستيقِظوا وانتبهوا وتقدموا لمواساة 
الدين حتى تدعو لكم الملائكة في السماء قائلين: جزاكم االله. فلا تحزنوا على أن 
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  الناس يكفّرونكم، وأثبِتوا إسلامكم الله تعالى، واخضعوا أمامه إلى درجة الفناء. 
  

حوا بأرواحكم لذلك الحبيب الحقيقي، وافدُوا نفوسكم ض ؛يا أيها الأصدقاء"١٧٩
  .وقلوبكم في سبيل ذلك الحبيب الحميم

من أجل  الفناءالقلب المرتاح الذي يبحث عن الأفراح في هذا العالم، حولوه إلى بيت 
  .�دين محمد 
  أنفسكم من أجل الإسلام."ضحّوا باتركوا حياة الراحة والرفاهية، و  ؛يا رجال االله

  
*********************  

  
  

                                                 
 ترجمة أبيات فارسية. (المترجم) ١٧٩
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 غَفُورٌ رحِيمٌ عَلَيْهِ إِن االلهَ  فَمَن تاَبَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِن االلهَ يَـتُوبُ ����  
  بسم االله الرحمن الرحيم

بتاريخ  ،محافظة غورداسبوره ،وقائع الجلسة السنوية المنعقدة في قاديان
ميرزا غلام أحمد  ،الزمانم في بيت مجدد الوقت، مسيح ٢٧/١٢/١٨٩٢

والحضور في  المحترمسلّمه الرحمن، ورأيي الذي تبنيتُه بعد لقاء الميرزا 
  ومقابلة الحضور الجلسة

كان الميرزا المحترم يعلم جيدا أني لا أعارضه فقط، بل أستخدم بحقه كلمات نابية 
لسة، أيضا، وهذا ما صدر مني أكثر من مرة، ومع ذلك دعاني للاشتراك في الج

وأرسل بضع رسائل ذا الشأن منها رسالة بالبريد المسجل أيضا. مع أنني ما كنت 
ولكن كتابة الميرزا المحترم إليّ بالتكرار شجّعتني  ،أنوي الذهاب بسبب الجهل والمعارضة

على ذلك. لو لم يكتب الميرزا المحترم إلي ذا اللطف لما ذهبتُ قط وبقيت محروما. 
لاق الفاضلة هي ميزة خاصة به، إذ إن المشايخ المعاصرين لا ولكن هذه الأخ

  يعاملون والدهم أيضا ذا اللطف والاحترام. 
كان المولوي   حيث، ٢٧بتاريخ ظهر القاديان قبل إلى على أية حال، وصلتُ 

من  ،وكان على وشك الإاء ،الحكيم نور الدين يلقي كلمته في تأييد الميرزا المحترم
لم أسمعها بكاملها، ولكن سمعت من الناس أن بيانه كان ممتعا وشيقًا المؤسف أني 

ولما لم . وبيان صدقهالميرزا المحترم  مدحجدا. ثم أنشد السيد حامد شاه قصيدته في 
فلم أسمعها بشوق وحب. غير أن ؛ وكان قلبي ملوثاأكن راغبا إلى ذلك الحين، 

 ف خيراالأبيات كانت جميلة، جزى االله المؤل.  
قلبي، وكأن نظره   فلانَ حين قابلتُ الميرزا المحترم استقبلني بحفاوة وأخلاق فاضلة 

كان الكحل الذي أزال عن عيون قلبي غبار الكدورة، وبدأ ماء الغيظ والغضب 
يجف رويدا رويدا، وبدأ الحق يتراءى لي بصورة ضبابية بعض الشيء حتى تحسّن النظر 
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غير الميرزا -كثير من الإخوة الآخرين أيضا   كان هناكوفي الجلسة   الباطني شيئا فشيئا.
ما الآن فبدأتُ أراهم بحب الذين كنت أنظر إليهم من قبل باحتقار وعداوة، أ - المحترم
وآلَت الحالة إلى أن الذين كانوا يحبون الميرزا المحترم من المشتركين في الجلسة إلى  .وألُفة

ة العصر ألقى الميرزا المحترم كلمته، بعد صلاو ليّ أيضا. إصاروا أعزة  ،البارحة
تحت عيناي. وصبيحة اليوم التالي سرد أحد المحامين وبسماعها زالت جلّ شبهاتي وفُ 

وكانت القصة  ،العظيمة كرامة الميرزا المحترم  قصته الغريبة التي أثبتتْ  "أمرتسر"من 
دما شبّ تتلخص في أن راويها كان ينتمي إلى أهل السنة والجماعة من قبل، وعن

المشايخ وأصحاب الزوايا  تلقى تعليما تقليديا، وبسبب عدم الإلمام بعلوم الدين وكونِ 
. ولما لم يجد جوابا مقنعا من أيّ في قلبه شبهاتٌ  نشأتْ  ،المعاصرين غير ملتزمين

ولكن لم يجد  ،فانتقل من أهل السنّة إلى الشيعة ؛غيرّ مذهبه بضع مرات ،جانب
ة وطقوس العزاء. ثم انضم إلى الآريين وتذوّق طعم هذا عندهم إلا شتم الصحاب

ثم انتقل إلى مذهب البراهمو واختار  .أيضا لبعض الوقت، ولكن دون متعة المذهب
ولم  ،ولكن لم يجد المتعة هنالك أيضا. ثم انضم إلى أتباع المذهب الطبيعي ،طريقهم

مكان.  ور في أي لم يجد النو  يجد الطهارة الداخلية ولم يتذوّق طعم حب االله
ولكنه كان مسيئا  في اية المطاف الميرزا المحترمَ إن هذا الشخص قابل باختصار، 

وكان من نتيجة بلطف،  تحدث معهو  فاوةبحاستقبله أما الميرزا المحترم فقد  الأدب،
أعلى، وصار مطيعا   ضاربا مثالا ثبت على الإسلام كليا والتزم بالصلاة أيضاذلك أن 

وفي المساء ألقى السيد الميرزا  والرسول، والآن هو مريد مخلص للميرزا المحترم.كاملا الله 
المحترم، وسرد بعضا من رؤاه  ١٨٠جدا في بيت السيد نواب امؤثر  خطاباالمحترم 

وشهد بتصديق الإلهامات بعض الناس الذين تحققت أمام أعينهم. وسرد  ،وإلهاماته
يعود و ، عليه االله ةبد االله الغزنوي رحمأحد الإخوة بعد صلاة الفجر رؤيا السيد ع

                                                 
 هو النواب زعيم مالير كوتله، وكان شريكا في الجلسة مع لفيف من رفقائه، منه. ١٨٠
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في قرية "خَير دي". فقال عبد االله  السيد عبد االله يسكنفيه  كان زمنٍ إلى تاريخها 
وقال  .المحترم بأنه رأى محمد حسين البطالوي لابسا قميصا طويلا ولكنه تمزق إربا

ل أن يفهم ويستطيع العاق ،السيد عبد االله أيضا بأن المراد من القميص هو العلم
بنفسه أن المراد من التمزق هو فضح مرتبته العلمية كما يحدث في هذه الأيام، ولا 

إذ إن الذي يؤذي وليّ االله فكأنه  ؛يعُلم إلى متى سيستمر الحال على هذا المنوال
ولا بد أن يهُزم. من هنا تبين لي بوضوح أن هؤلاء الناس غير أمناء كليا  ،يحارب االله

لسيد الميرزا المحترم دجالا وكذابا جالسين بعيدا دون اللقاء والنقاش، إذ يعُدّون ا
ويخترعون من كلامه معاني خاطئة، أو يقبلون تلقين غيره دون بحث وتمحيص ولا 

ويسمون العسل السماوي الذي يلفظه الميرزا  ،يبحثون الأمر مع الميرزا المحترم مباشرة
 شراب الورد بوَلا  يحسبونب العداوة جُ قلب وحُ ا شيطانيا. وبسبب قسوة الالمحترم سم

. أما العوام فيمتنعون عن تناول هذا العسل وشُربِ دارهموهم جالسون بعيدا في عقر 
  كل شيء.   فيخسرون ،شراب الورد تقليدا لهم

وفوق كل ذلك إن صديقي أو مقتدايَ القديم محمد حسين البطالوي عاكف 
لى سوء الظن إوقد دفعتُه أنا  ،لميرزا المحترمن السيد امعلى صرف الناس وتنفيرهم 

ني عن الصراط المستقيم وأبعدَ بالسيد الميرزا المحترم فيما سبق، فأغواني هو هذه المرة، 
ولكن الشيخ البطالوي لا يزال يعاديه. وحين طلب الميرزا  ،وبذلك أصبحنا سواسية

فبعث  ،الشيخ البطالويالمحترم مني حضور الجلسة الآن، أوصل مخبرٌ هذا الخبر إلى 
كال فيها شتائم بذيئة بحق الميرزا   ،هذا الناصح المشفق إليّ رسالة بواسطة محاميه

الشيخ أن يراعِ واستخدم كلمات نابية جدا لدرجة أستحيي من إعادا. ولم  ،المحترم
 ،من أقاربي الأقربين أيضا هو -إضافة إلى كونه رجلا صالحا  - السيد الميرزا المحترم 

   . واأسفاه!ع كل ذلك يدّعي بحبيم
يقطر من لقد اشترك في هذا الاجتماع أكثر من ثلاث مئة شخص صالح ونبيل 
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والمهندسين،  ابالنو وكان الحشد يضم الأثرياء والفقراء،  ،الإسلام نورُ  وجوههم
المخافر والمديريات، والمزارعين والتجار والأطباء. باختصار، كان فيهم أناس  رؤساء

ولكنهم كانوا  ،الفئات الاجتماعية. نعم كان هناك بعض المشايخ أيضا من كل
متواضعة أي  فمن كرامات السيد الميرزا المحترم أن تقترن كلمة ؛مشايخ مساكين

المشايخ، إذ قد تمسكنوا ببركة صحبة الميرزا المحترم. وإلا فالشيخ  "مسكين" مع
الأحمر وبمنـزلة  في حكم الكبريت ،المسكين، والصوفي اتنب للبدعات في هذه الأيام

  الجوهرة النادرة. 
على الشيخ محمد حسين أن يفكر في نفسه إلى أيّ مدى يحظى هو بالمسكنة.  

، من الفساد إلى ما هي عليه الآن حالتهكلا، لو كان له نصيب من المسكنة لما آلت 
 الحد، ولما تبرأّ منه إلى هذاوكرهوه ولما عاداه أتباعُه  ،إلى هذه الدرجة أمرهولما بلغ 

فأترك الأمر له،  ،الشيخ البطالوي بياني هذا خاطئا حسِبأهل الحديث. ولو  أغلبية
كما يحب السيدَ الميرزا   ،بأسماء أتباعه الذين يحبونه وإنصاف قائمةً  فليجهز بأمانةٍ 

  ولينشرها.  ،أتباعُه
مَي الميرزا يخبرني حدسي أن الوقت قريب حين يكتحل أهل البصيرة بغبار قد

المحترم، ويعُدّونه أفضل من الإكسير ويتبركون به. إن للميرزا المحترم مئات الأصدقاء 
، دع عنك  المخلصين الذين يضحون بأنفسهم من أجله، ولا يقولون له أف
الاختلاف معه، بل يطيعونه بكل ما في الكلمة من معنى. وليخبرنا الشيخ محمد 

ن تلاميذه على الأقل أو أصدقائه الذين يحبونه حبا حسين بأسماء أربعة أو خمسة م
صادقا لوجه االله ويفدونه قلبا وقالبا، وهم جاهزون ليضحوا له بأموالهم وكرامتهم. وإذا 
قال الشيخ بأن الناس لا يحبون الصادقين والصالحين بل يحبون الكاذبين والمكارين 

أم لا؟ وهل كانوا أتباعا  �فلأسألنه: هل كان الصحابة وأهل البيت يحبون النبي 
بأمر من زمن ليس ببعيد يتبين منه   هأم كانوا على خلاف معه؟ أذكّر  �مخلصين له 
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كم كان مريدو المولوي عبد االله الغزنوي، الذي كان مرشدي ومرشد الشيخ محمد 
أن يسافر لأحد مريديه فقد سمعنا أنه قال ذات مرة  ؛ويطيعونه حسين أيضا، يحبونه

الكائنة في بلاد العرب وينسخ "رسائل التوحيد" لمؤلفها محمد بن عبد إلى "نجد" 
فذهب المريد فورا دون أدنى توقف مع أنه لم يكن لديه حتى نفقات السفر  ،الوهاب

الشيخ محمد حسين أحد أصدقائه ليشتري له أدنى شيء من أما إذا أمر والركوب. 
على مضض فلعله يشكوه عند  السوق بنقوده هو، فقد لا يقبل ذلك أيضا. وإن قبِل

  الناس ويغتابه. فانظر هذا الفرق بين الثرى والثريا. 
لقد كتبت ذلك على سبيل المثال لا الحصر. لقد خلا في كل قرن آلاف الأولياء 

يضحون يطيعوم و  ولكن كان مريدوهم، تكفيريةالذين أُصدرت ضدهم فتاوى 
تيجة حب الصالحين القلبي الذي . وهذه نقلة كانوا أم كثرة بأرواحهم من أجلهم

فلذلك  ،يكنّونه تجاه االله تعالى. وما دام السيد الميرزا المحترم يحب االله تعالى حبا صادقا
ولا يزال حبه يزداد في قلوب السعداء من الناس رويدا  ،فقط نزل قبوله من السماء

 مد حسينالشيخ محتأمل رويدا على الرغم من معارضة المشايخ الشديدة. والآن، فلي
ليرى  أوضاعه "شمس البنجاب"نفسه  يحسبالذي  -وإن انزعج من كلامي هذا  - 

لأصدقائه المخلصين. يقول  الباطنيةكم من أناس يحبونه حبا صادقا، وما الحالة 
حبه للجاه أسقطه الآن قد الناس بأن الشيخ كان إنسانا جيدا في البداية ولكن 

عرش الإكرام إلى حضيض المذلة، إنا الله وإنا إليه الدنيوي واعتزازه بالعلم والفضل من 
  راجعون. 

 المحترم لماذا تردت الحالة إلى هذا الحد؟ ولماذا يكره الناسُ المشايخَ  فليفكر الشيخ
إلى  - بحسب زعمه - "المشايخ في البنجاب "زعيم ولا سيما الشيخَ محمد حسين

 يستطيع أن يدخل لاهور صدفة لا ترك لاهور ائيا؟ وإذا حضرلدرجة اضطر 
الذي هو الكافر بل  - مسجد الموحدين بسبب التعنت والخجل. أما الميرزا المحترم 
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م دّ فجالس في بيته ويأتيه الناس مع عُ  - الأكفر والدجال بحسب زعم الشيخ
وكبورله، ولدهيانه،  ،وعتادهم من لاهور، وأمرتسر، وبشاور، وجامون، وسيالكوت

. والقادمون وغيرها مال والغرب مثل أوَدهـ، ومكة المعظمةبلاد الشمن ومومباي، و 
من بل هم الموحدون و  ؛ولا فقراء ليسوا من أهل البدعة، وليسوا مشركين ولا جهالا

  والمحامون.  والنوّابأهل الحديث والمشايخ والمفتون وأولاد المرشدين والنبلاء والأثرياء 
رفع االله جلّ شأنه السيدَ الميرزا  كيف  ؛وقفة تأملية يجعل المرء يقففهذا الوضع 

جهده الجهيد و  ،المحترم على الرغم من محاولات الشيخ محمد حسين لإسقاطه
 ،! وكم أمال إليه قلوب خلق االلهم المشايخمعظ نم هتكفير بفتاوى اللاستصدار 

وينامون فيها على بلادهم تاركين و مضحين براحتهم يأتون إلى قاديان ببذل نقودهم ف
وكثير  ،ل لا بد أن يكونوا قد سهروا أيضا ليلة أو ليلتين حتما في القطارب ،الأرض

فكانوا ولم أسمع من أيّ شخص كلمة شكوى.  .منهم يأتونه مشيا على الأقدام
وكلما قال شيئا  ،يجتمعون حول الميرزا المحترم كما تجتمع الفراشات حول المصباح

شخصا تقريبا في أثناء الجلسة هذه صغوا إليه تماما. وقد بايعه أربعون أو خمسون أ
المرة. لقد ذكر السيد الميرزا المحترم تحقق النبوءة عن موت ميرزا أحمد بك أمام الناس 

"نور أفشان" إليه كثيرا. فلتعلم مجلة "نور أفشان" بأن النبوءات  مجلة ثم أساءت ،جميعا
ن اليوم إلا وهذا لم يحصل لأحد من أهل الأديا ،تتحقق على هذا المنوال دائما

للمسلمين. فليفكر المسلمون وخاصة المعارضون؛ أليس غريبا أن يحقق االله تعالى 
على االله تعالى بكثرة هائلة،  يكفر والدجال والمكار مع أنه يفتر لأاو نبوءات الكافر 

بل يخزيه حتى  ،أدنى تأثير - بحسب زعمه  -"�نائب رسول االله " ولا يضع في كلام
  ؟هبطال إلىلوذ يضطر ليهجر لاهور وي

، بجُ الحُ تحت  نو يرزحالذين الأسف كل الأسف على عماية المشايخ المعاصرين 
يطُلقون اسم الدجال والكافر على عبد  ومع ذلك ."العلم حجاب أكبر" فِعلا إن
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بخدمة دينه. وإن هذا العبد يحارب الآريين والبراهمو، لدرجةٍ كلّفه صالح يحبه االله تعالى 
ع مذهب الطبيعة، ولا يسع كافرا أن يواجهه. ولا يستطيع شيخ من والمسيحيين وأتبا 

وكأنه  ،المشايخ أن يصرف قلوب خلق االله عنه مع اعتبارهم إياه كافرا وملعونا ودجالا
بحسب زعم  - "واليد البيضاء ،عصا موسىالذي يعُتبر " بنفسه يخزي ويهين �

كة ولا نور. ولم يعودوا قادرين بر  �والعياذ باالله. لم تعد في نوّاب الرسول  -المشايخ
نموذج الأخلاق المحمدية ويظُهروا على أن يسيطروا حتى على بعض مريديهم أيضا، 

بل حارة  ،. لا يقدرون على إصلاح مدينة واحدةليجعلوهم مشغوفين في حبهم
الانتصار على معارضي الإسلام فيه. و فضلا عن نشر الهداية في بلد ما  ،واحدة

ذلك فقد دعا السيد الميرزا المحترم إلى الإسلام معارضيه من الشرق وعلى النقيض من 
فلم يعد أحد منهم قادرا على المواجهة. فقد تسبّب في توبة كثير  ،والغرب وهزمهم

بمساعي المشايخ، وقلل من تأثير يُصلَحون من أتباع مذهب الطبيعة الذين ما كادوا 
هؤلاء الذين ما كانوا مسلمين حتى  هذا المذهب في البنجاب. فأتباع مذهب الطبيعة

  بعد الاقتران بالميرزا المحترم.  ، وذلكأيضا قد صاروا الآن مؤمنين سيرةً  ،صورةً 
عن المسكرات لقد ترك الرشوةَ الموظفون العاديون وموظفو الشرطة، وتخلى 

. إن مريدي الميرزا الذين جاؤوا من نرجيلة، وترك كثير من الناس الالمدمنون عليها
امتنعوا عن سبّ الصحابة وبدأوا يحبوم، وتركوا العزاء وقراءة المراثي. إن  ١٨١شيعةال

أصحاب الزوايا الذين كانوا يكفّرون الشيخ محمد حسين البطالوي بل الشهيدَ محمد 
مولانا إسماعيل الشهيد مرشدهم ومقتداهم بعد أن آمنوا  يعدّونبدأوا  ،إسماعيل أيضا
الرسول  نُـوّابن هذا هو تأثير الدجالين والكذابين، وكان فإذا كا .بالميرزا المحترم

فنحن نقبل الدجالية بكل سرور. الشجرة تعُرف  ،الطيب من هذا التأثيرمحرومين 
بثمارها، وقد عرف الناسُ االلهَ تعالى أيضا بصفاته، وإلا فلم ير أحد ذاته. ولو قلنا 

                                                 
 المحترم الذين كانوا على مذهب الشيعة من قبل. أي هناك بعض من مريدي الميرزا  ١٨١
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 . كذلك لو أطلق أحدٌ فلن يمرض بقولنا ،عن شخص سليم معافى تماما بأنه مريض
لقب المنافق أو  �على مَن كان مؤمنا صادقا عند االله وكان في قلبه حب االله ورسوله 

"الأسود" على اسم فما الضير في ذلك؟ إن إطلاق  ،الكافر أو الدجال وغيرها
يمكن أن  .إن معاداة الخفاش للشمس لا تجعلها مذمومةلا يجعله أسود.  ،الأبيض

بل سيتقدم  ،في حكومة اليزيديين، ولكن لا يمكن أن ينمحييتأذى حزب الحسين 
 إنبمعنى  ؛رويدا رويدا على الرغم من تكبد الإيذاء كما هو الحال على صعيد الواقع

على حزبه أبدا. بل إن مَثل  يقضيلن  ،راقيل في سبيل السيد الميرزاعالمشايخ  وضع
قد يبدو متوقفا ف .سد أمامهيانه بإقامة ذلك كمثل النهر الذي لا يمكن إيقاف جر 

في النهاية ويجري النهر بكل قوة وشدة من جديد، نهار يسولكن السد  ،لبضعة أيام
 ،. إن العواصف والسحب لا يمكن أن تخُفي الشمسأمامهالمعارضين ويكتسح قرى 

 ،بل تختفي بنفسها بعد بضعة أيام. كذلك إن الضجيج والشغب الحالي سيخمد قريبا
السعداء مع الميرزا المحترم يتوافق دق الميرزا المحترم ساطعة. عندها وتطلع شمس ص

ويركبون سفينته التي تماثل سفينة نوح  ،ومتحسرين على أخطائهم السابقة نادمين
. ولكن الأشقياء سيحاولون إنقاذ أنفسهم بتسلق جبال مكائد مشايخهم �

فاحمِنا يا ربنا في  .واحدةموجة  إثر في بحر الضلالبالغرق  يفنونس، ولكن وأكاذيبهم
ب، واكشفِ جُ فأنت حامي الأمة المحمدية، فارفعِ الحُ  ؛ملاذك وأعطنا فهمًا كاملا

  الصدق، وأخرجِ المسلمين من الاختلاف إلى الصراط المستقيم. آمين يا رب العالمين.
إن صدق التعبير المتداول: "العلم حجاب أكبر" يتبين في هذه الأيام بوضوح 

ولكن الآن أصبحت أوقن به تماما. لا يعارض السيدَ  ،نت أوافقه من قبلتام. ما ك
الميرزا المحترم أحدٌ بقدر ما يعارضه المشايخ، بل الحق أن المشايخ هم الذين أغوَوا 

ولكن وإلا لبايعه إلى الآن آلاف الناس، ولانضم إليه جمْعٌ غفير، الآخرين أيضا، 
لو لم يأت هذا الزمن المليء بالمفاسد التي لا لأنه  ؛المعارضة ليست مما يثير العجب
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. لقد جاء عيسى لقتل عظيم مثله لما بعُث مصلحٌ  ،نظير لها في الأزمنة الخالية
  لما ،الدجال فقط، فلو لم يأت الدجال لاستحال مجيء عيسى. لولا ضلال العالم

   إن االله تعالى يتُِمّ كل شيء في وقته المناسب. .كانت الحاجة إلى المهدي
وحب أوليائك، وأعِذنا من التردد وعدم اليقين.  �يا ربنا ارزقنا حب رسولك 

وفقنا للألُفة مع الصادقين واحمنا من الكاذبين. واقضِ على أنانيتنا ونجنا من الأطماع 
  والهوى، آمين يا رب العالمين. 

  الراقم: ناصر نواب
  م٢/١/١٨٩٣في 
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عبد االله خان المحترم، نائب مدرس اللغة أبيات أردية من نظم المولوي محمد  
 عربية في كلية "مهندر" في بتيالهال
  

  ."مَن كان في قلبه شيء من نور الصفاء، يضحي بمئة روح من أجل الحق والصدق
  .ينُيب إلى الحق دائما ولا يخاف لومة لائم قط

  .فضل االله محض هذا منإن يستغرب الناظرون ويقولون: ماذا يجري؟ قل لهم 
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  م١/٣/١٨٨٦العدد  ،أمرتسر "رياض هند"ضميمة جريدة 
  

  نحمده ونصلي على رسوله الكريم      بسم االله الرحمن الرحيم 
  �لزقاق محمد  ، وأتمنى أن أكون ترابا وفداءً �إن قلبي وروحي فداء جمال محمد "١٨٢

د في كل مكان يدوّي نداءُ جلال محم هأنبلقد رأيت بعين القلب وسمعت بأذن واعية 
�  

ع منه على خلق االله، ليس إلا قطرة واحدة من بحر كمال زّ إن هذا الينبوع الذي أو 
  �محمد 

إن هذه النار هي من نار حب محمد، وهذا الماء الذي أوزّعه على الناس هو من 
  ."�زلال محمد 

  آيات الرب القدير المحتوي علىكتيب "سراج منير" 
ين الأحمدية) تأليف هذا الكتيب (مؤلف البراه أنا العبد الضعيفلقد أردتُ 

دف أن أضع أمام أعين منكري حقية الإسلام ومكذبي سيدنا خير الأنام عليه 
توي ويح ،ألف ألف سلام، سراجا منيرا ينبعث منه النور في كل ناحية كجوهرة لامعة

النبوءات العظيمة التي لم تتحقق بعد. فاالله جلّ شأنه وعز اسمه الذي يعلم على 
أطلعني أنا العبدَ الضعيف على بعض الأسرار الخفية والأخبار  ؛ار الكامنةالأسر 
 ووفقني لأداء هذا الواجب الثقيل. الحق أنه بفضله ورحمته نجّاني من الموافقين ،الغيبية

وإلا  ،زَ القصة"أوجَ كما يقول التعبير الفارسي:   والمعارضين النشيطين من كل جهة،
  فكانت مدعاة للصداع الشديد".

                                                 
 ترجمة أبيات فارسية. (المترجم) ١٨٢
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ولم يبق منه إلا عمل بضعة أسابيع  ،أما الآن، فقد أوشك الكتيب على النهاية
: النوع الأول. هذا الكتيب يتضمن نبوءات من ثلاثة أنواع. ١٨٣بإذن االله القدير فقط

أي ما يتعلق بي من الراحة أو الألم  ؛العبد الضعيف النبوءات التي تتعلق بشخصي أنا
فيها بعض أفضال االله تعالى وإنعاماته التي وُعدتُ  الممات. كذلك سُجل وأأو الحياة 

  ا.
يتعلق ببعض الإخوة أو بأي شخص معين أو ببني  النبوءاتالنوع الثاني من 

البشر بوجه عام. وهناك بعض الأمور التي لم تنُجز بعد ولكنها أيضا ستكتمل بإذن 
  االله تعالى. 

لأخرى أو وُعّاظها أو أفرادها. يتعلق بزعماء الأديان ا النبوءاتالنوع الثالث من 
 وبعضوفي هذا القسم اخترتُ على سبيل المثال بعض الأشخاص فقط من الآريين 

لأن نشاطا جديدا وإنكارا  ؛الهندوس من قاديان الذين توجد الأنباء المختلفة عنهم
أيضا أن ندعو االله تعالى وذه المناسبة  .في هذه الأيامحصرا فيهم  شديدا ملحوظٌ 

التي بسبب إحساناا نحظى  ،حكومتنا الإنجليزية المحسنة لنا من أيدي الظالمين يحمي
 "وسالر "بتفرغّ تام وحرية تامة وزاوية خلوة ومكان آمن وراحة. وأن يورّط االلهُ 

ويرزق حكومتنا الفتح والنصرة. وسننشر في مشتبكين فيها المنحوسين في متاهام 
بشارات عن ذلك أيضا (إذا تلقيناها). ولأن  مكان مناسب من الكتيب بإذن االله

لذا أقول  ،أمر النبوءات ليس في يد الإنسان حتى تكون مبنية على البشارات دائما
بكل تواضع لجميع الموافقين والمعارضين بأم إذا وجدوا نبوءة عنهم تشق عليهم 

                                                 
م، ولكن نُشرت ٢٥/٢/١٨٩٣لم ينُشر هذا الكتيب بناء على بعض الحِكم إلى اليوم الموافق ١٨٣

 في مواضع مختلفة بعض النبوءات التي تضمنَها، وستُنشر في المستقبل أيضا بإذن االله. منه.
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يتعذر  (مثل الخبر عن الموت أو عن مصيبة أخرى) فليعذروني، وخاصة أولئك الذين
عليهم إحسان الظن بسبب الاختلاف والمغايرة الدينية ولكوم غير عارفين بالأسرار 

الذين  من نشي "انِدِرْ مَنْ" المراد آبادي، والبانديت ليكهرام الفشاوري وغيرهماالممثل 
مع ذكر الموعد والتاريخ. قضاء االله وقدره بحقهم قد أكتب في هذا الكتاب شيئا عن 

بل يعلم ربي  ؛الإساءة إلى أحد قط شيئا مندق القلب بأني لا أكنّ فأقول لهم بص
وأن صدري  ،الكريم جيدا أني أريد الخير للجميع، ومستعد للإحسان مقابل الإساءة

وأطلب الراحة والعافية للجميع. ولكن إذا كان  ،بمواساة البشر أجمعين عامرمنور و 
ارضين أو بشخصي، فأنا مضطر ومعذور مؤلم يتعلق بأحد الموافقين أو المع أمرهناك 

 ؛كذبا بحتا  ، قد كانذلك الأمر الذي آذى قلب أحد أن أما إذ ثبت .في ذلك تماما
  فسأستحق لعنا وطعنا شديدا بل عقوبة أيضا. 

أقول حلفا باالله وأُشهد االلهَ عالم الغيب على أن قلبي عامر بحسن النية، ولا 
لسان أحد ومهما كان مسيئا الظنَ، أعادي أيّ شخص قط. ومهما كانت بذاءة 

 .فسأدعو له أن ارزقْه يا ربي القدير عقلا وفهمًا ،ومهما آذاني لعدم خشيته االله
لأني أعلم أن طينته ما زالت هكذا،  ،ه في أفكاره النجسة وكلامه غير اللائقعذُرُ أو 

  ولا تزال فطنته ونظرته عاجزة عن الوصول إلى الحقائق السنية. 
د المتمسك بالظاهر ليس مطلّعا على حالنا، فلا نبالي بما يقول في إن الزاه"

  ١٨٤."حقنا
وبناء على الرحمة العامة التي أودعها االله تعالى بي بصورة طبيعية، لو أُخبرتُ إلهامًا 
بأمر شاق أو نبوءة مهيبة عن شخص فسأنشرها مضطرا في كتابي ونفسي مثقلة 

                                                 
 فارسي. (المترجم) ترجمة بيت ١٨٤
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ي، وعن أقاربي من ناحية الأجداد، وعن بالحزن. ولقد كشف االلهُ عليّ عن نفس
الأصدقاء، وعن إخواننا الفلاسفة من قومنا الذين هم بمنـزلة نجوم الهند، وكذلك عن 

بعض الأنباء الموحشة التي تدل على ابتلاء  )أي من أصل بنجابي(من بلادنا  أميرٍ 
مر. وأدعو االله بعد انجلاء الأالقدير ، وسأكتبها بإذن االله أو أحد أقربائه هأحد أو موت

الدعاء بفضل االله به رديمكن  ،لأني أعلم أن القدر إذا كان معلّقا ؛تعالى للجميع
ويرتدعون عن التجاسر  ،لذا يرجع الراجعون إلى المقبولين عند المصائب .تعالى

فهو مجاز أن يخبرني  ،والسلوك غير المستقيم. ومع كل ذلك لو شقّت نبوءة على أحد
م أو من تاريخ ١/٣/١٨٨٦من تاريخ ، في غضون أسبوعين بالضبطفي رسالة موقعة 

ا، وألا حتى لا تنُشر في الكتاب نبوءة يهاما، وذلك  نشرها لأول مرة في جريدةٍ 
  نطُلعه عليها باعتبارها مؤلمة له، وألا نخبر أحدا بموعد تحققها.

نبوءة ال .التي ستُسجل بالتفصيل في الكتاب الثلاث فمن جملة هذه النبوءات
م الموافق ٢٠/٢/١٨٨٦أكتبها هنا اليوم أي بتاريخ  ،ذا العبد الحقيرتتعلق الأولى 

وسأسجّلها في  ،مراعاة للإيجاز الكلمات الإلهاميةاختصار جمادى الأولى ب ١٥
  الكتاب بالتفصيل بإذن االله. 

يم . فقد خاطبني االله الرحيم الكر �بإلهام االله تعالى وإعلامه  النبوءة الأولى
  القادر على كل شيء (جلّ شأنه وعزّ اسمه) بالإلهام وقال: ايد 

"إني سأنُعمُ عليك بآية رحمة بحسْبما سألتَني، فسمعتُ تضرعاتِك، وقد شرفّتُ 
أدعيتَك بالقبول بخالص رحمتي، وباركتُ رحلتَك هذه (التي قمتَ ا إلى مدينة 

  ولدهيانه). ،هوشياربور
ستُمنَح لك. ومفتاحُ  وإحسانٍ  توهَب لك. آيةُ فضلٍ س آيةُ قدرةٍ ورحمةٍ وقربٍ  
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لكي ينجو مِن براثن ذلك فتحٍ وظفََرٍ سيُعطى لك. سلام عليك يا مظفر. قال االله 
الموت مَن يبتغون الحياة، ويبُعَث مَن دُفن في القبور، وحتى يتجلى شرفُ الإسلام 

الباطلُ بكل نحوسته، وليدركَ الناسُ وعَظَمةُ كلام االله، وليأتي الحق بكل بركاته، ويزهقَ 
أني أنا القادر أفعلُ ما أريد، وليوقنوا أني معك، وليرى آيةً بيّنة مَن لا يؤمنون باالله 

نظرةَ رفض  �وينظرون إلى االله تعالى ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى 
  وتكذيب، ولتستبينَ سبيلُ ارمين.

سيوهب هرا سوف يوهب لك. وإنّ غلاما زكيا بشرى لك، فإن صبيا وجيها طاف
يكون مِن صلبك ومِن ذريتك ونسلِك. غلام جميل وطاهر سوف يأتي ضيفا لك وس

  .أيضا وبشير عليك، اسمه عنموائيل
 منلقد أوتيَ روحا مقدسة، وهو نقي مِن كل دنسٍ ورجسٍ. هو نورُ االله. مباركٌ 

معه. إنه ذو شوكة وعظمة وثروة. يأتي سيأتي من السماء. سيصحَبه الفضلُ الذي 
سيأتي في الدنيا، ويشفي الكثيرين من أمراضهم بنـَفَسِه المسيحي وببركةِ روح القدس، 
إنه كلمة االله، لأن رحمة االله وغيرتهَ قد أرسلتْه بكلمات تمجيدية. وسيكون ذكيا 

عل بالعلوم ظاهرةً وباطنةً. سوف يجلأ بشكل خارق وفهيما وحليمَ القلب. سوف يمُ 
. فبوركَ يومُ الاثنين. ولدٌ نى هذه الجملة). إنه يوم الاثنينالثلاثةَ أربعةً (لم يتضح لي مع

صالح كريم ذكي مبارَك، مَظهَر الأولِ والآخِرِ، مَظهَرُ الحق والعَلاء، كأن االله نزل من 
. يأتيك نورٌ مسَحه االله الإلهيلالُ الجالسماء. ظهوره مبارك جدا، وبظهوره ينكشف 

روحنا. سوف يظُِله االلهُ بظله. سوف ينمو سريعا  يبِ رضوانه. سوف ننفُخ فيهبط
ذيع صيته إلى أقصى الأرضين وسيتبارك به ويكون وسيلة لفك رقاب الأسارى. يَ 

  أي السماء وكان أمرا مقضيا." رفع إلى نقطته النفسيةأقوام. وحينئذ سوف يُ 
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تم عليك نعمتي، بالبركات وسأُ ملأ بيتك سيُ  :ثم قال لي االله جلّ شأنه مبشرا
كثر نسلك من السيدات المباركات اللواتي ستجد بعضهن فيما بعد. وسأزيد وأبارك يَ 

في ذريتك كثيرا، ولكن بعضهم سيموتون في الصغر. وينتشر نسلك في البلاد بكثرة. 
ويقُطع كل فرع من إخوتك من الأجداد، وينتهي سريعا إذ يموتون أباترة. وإن لم 

تمتلئ بيوم سفسينـزل االله عليهم بلاء تلو بلاء حتى تنمحي آثارهم، و  يتوبوا
وسينـزل الغضب على جدرام. ولكنهم إن تابوا تاب االله عليهم بالرحمة.  ،بالأرامل

 موحشاإن االله سينشر بركاتك في كل حدب وصوب، ويعمر بك بيتا خربا، ويملأ بيتا 
االله تعالى بقي ضرةّ إلى آخر الأيام. سيُ . لن تنقطع ذريتك بل تبقى مخ١٨٥بالبركات

اسمك بالعزة والمكرمة إلى انقطاع الدنيا، وسيبلّغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. 
اسمك من صفحة الأرض. والذين يريدون حى إليّ، ولكن لن يمُ  وأدعوك سأرفعك

إهانتك ويعكفون على إفشالك ويفكرون في القضاء عليك سوف يفشلون بأنفسهم 
وتون بالخيبة والخسران. ولكن االله يرزقك فلاحا كاملا ويعطيك جميع مراداتك. ويم
أموالهم، وأكُثر عددهم. و  نفوسهمأُكثِر من حزب محبيك المخلصين وأبارك في س

وسيكونون غالبين إلى يوم القيامة على حزب المسلمين الآخرين الذين هم حزب 
ذلهم بل سينالون أجورهم على قدر الحاسدين والمعاندين. لن ينساهم االله، ولن يخ

                                                 
م، وتتخلص في أن االله تعالى ١٠/٧/١٨٨٨ملحوظة: هذه إشارة إلى نبوءة نُشرت في إعلان ١٨٥

قد حقق نبوءة كآية بحق أقاربي المعارضين والمنكرين بأنه إن لم يزوجني المدعو أحمد بيك ابنتَه 
سيموت أيضا الكبرى فسيموت في غضون ثلاث سنين بل في وقت أقرب منها. والذي ينكحها 

في غضون سنتين ونصف من تاريخ القران. وفي اية المطاف تترمل تلك السيدة وتدخل في 
 زوجاتي. فهذا هو البيت المراد به من البيت الخرب. منه.
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أنت مني  .١٨٦)إخلاصهم. أنت مني بمنزلة أنبياء بني إسرائيل (أي تماثلهم بصورة ظلية
بمنـزلة توحيدي. أنت مني وأنا منك. إن الوقت قريب بل هو على الأبواب حين يلقي 

رون االله حبك في قلوب الملوك والأثرياء حتى إم سيتبركون بثيابك. يا أيها المنك
عبدنا، وإن كنتم تنكرون فضلنا وإحساننا الذي  منالحق إن كنتم في ريب  يومعارض

إن كنتم صادقين.  هذه الآيةة على صدقكم مثل رحمفأتوا بآية  ؛أنزلناه على عبدنا
فاتقوا النار التي أعُدت للعصاة والكاذبين والذين  ؛ولن تفعلوا ،وإن لم تفعلوا

  يتجاوزون الحدود. 
  الراقم

  مؤلف (البراهين الأحمدية) ؛بد الضعيف: غلام أحمدالع
  شيخ مهر عليالزعيم منـزل  ؛هوشياربور

  م٢٠/٢/١٨٨٦في 
  

                                                 
حاشية: إن كمال الشخص من الأمة هو أن يماثل نبيه المتبوعَ بل جميعَ الأنبياء عليهم  ١٨٦

ة الطاعة الكاملة والغاية المتوخاة منها التي أمُرنا بالدعاء من السلام المتبوعين. هذه هي حقيق
أجلها في سورة الفاتحة. بل هذا هو مقتضى فطرة الإنسان، ولهذا السبب يسمي المسلمون تفاؤلا 
أولادهم باسم عيسى وداود وموسى ويعقوب ومحمد وغيرها من أسماء الأنبياء عليهم السلام. 

 فيهم أيضا الأخلاق والبركات نفسها بصورة ظلية، فتدبرّ. منه.ويقصدون من ذلك أن تتولد 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
م المسجل في كتاب ٢٠/٢/١٨٨٦إعلان  من ٢بالصفحة الحاشية المتعلقة 

  "مرآة كمالات الإسلام".
   �ورُ نفسِ محمدٍ أعجبَ الأنوارِ لهو ن إن" ١٨٧

   �وإن أروعَ الجواهرِ لجواهرُ معدنِ محمدٍ 
   تتطهر من جميع الظلمات

  �قلوب أولئك الذين يصيرون من طائفة محمد 
  .أولئك الجاهلينمن إنني لأستغرب 

   �الذين يعُرضِون عن مائدة محمد 
  .لا أرى أحدا في كلا العالَمَينِ 

   �يبلغ سمو وعظمة محمد 
  ن ذلكإن االله بريء م
    �لمحمد ضغينة كنّ الالقلب الذي ي

  سيحرق االله تلك الدودة الخسيسة
     �التي تصير من أعداء محمد 

  إذا أردتَ التخلص من سكرات النفس 
  �بعشق محمد نتشين المكن من ف

  وإذا أردتَ أن يثُني عليك إلهك الحق
  �محمدًا  ونن يمدحفكن ممّ 

  شاقهفكن من عُ  ،وإذا طلبتَ على صدقه دليلا
  �لأن وجوده هو أكبر دليل على صدق محمد 

                                                 
 العبارة المائلة هي ترجمة قصيدة فارسية (المترجم). ١٨٧
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   �أحمد قدمَي إن رأسي فداء غبار 
  �وقلبي فداء في سبيل محمد 
   �بل أنا فداء شَعر رسول االله

  �وأنا فداء وجه محمد 
  إنني وإن أقُتَلُ في هذه السبيل وأُحرَق

  �فلن أوَُليّ دُبري عن إيوان محمد 
  لا أخشى أحدا في سبيل الدين

  �بصبغة إيمان محمد  متصبّغلأني 
  ما أسهلَ الانقطاعَ عن الدنيا كلها

  �ذكرِ حُسنِ وإحسانِ محمد ب
  إن كل ذرةّ من كياني فداء في سبيله

  �مد لمح اخفي جمالالأنني قد شاهدت 
  اسم أي أستاذ لا أعرف 

  �فقد تعلمتُ في مدرسة محمد 
  مالي ولأي حبيب آخر
  �فإني قتيل جمال محمد 

   �محمد تحنن من   نظرةإني أتوق إلى
  �رياض محمد بإلا ولا أرضى 

  صدريلا تبحثوا عن قلبي الملتاع في 
  �بأذيال محمد  ربطتهني قد لأ

  أنا من طيور القدس السعيدة
  �التي اتخذت أعشاشها في بستان محمد 
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  يا نفسَ محمدٍ قد نوّرتِ نفسي بعشقك
  �فدًى لكِ نفسي يا نفسَ محمد 

  ة نفس في هذه السبيلإنني ولو فديتُ بمئ
  �لما لاق ذلك بعظمة محمد 

   ما أروعَ الهيبةَ التي وهبها االله لهذا الفتى
  �لا أحد يجرؤ على مبارزة محمد ف

  احذرْ أيها العدو الجاهل الغبي الضال
  �وخفْ السيف الصارم لمحمد 

  صراط االله المستقيم الذي ضل عنه الناس التمِسو 
  �في آل وأعوان محمد 

  �من تنكر شأن محمد  حذارِ يا
  �يا من تنكر نورا مبينا لمحمد حذار و 

  لا شك أن الكرامات والخوارق قد اختفت اليوم من العالم
  ".�عند غلمان محمد لتراها لكن تعال 

  
  
  
@ @

@ @
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الإعلان المنشور  في ، وليكهرام الفشاورييآبادالمرادنْدَرْمَن  قلت لاِ فليتضح أني
أني سأنشر بعض النبوءات عن قدرهما إذا بذا الكتاب  والملحقم ٢٠/٢/١٨٨٦في 

� 
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الإعلان ومات بعد فترة وجيزة. أما ليكهرام هذا رغبا في ذلك. فأعرض انِْدِرْمَنْ بعد 
فبعث إلي بطاقة بكل تجاسر قال فيها: أسمح لك أن تنشر عني ما يحلو لك من 

  قيتُ من االله جلّ شأنه إلهاما نصه: وتل ،النبوءات. فتوجهت إلى الدعاء بحقه
  "عجلٌ جسدٌ له خوار، له نَصَبٌ وعذابٌ "

مجرد عجل لا روح فيه ويصدر منه صوت مقرف، وقد قُدرت له مقابل  أي أنه
  تجاسره وبذاءاته عقوبةٌ وحزن وعذاب سيصيبه حتما.  

فقد توجهت إلى الدعاء  - م٢٠/٢/١٨٩٣الاثنين الموافق لـ  -أما اليوم 
تعلام عن وقت العذاب، فكشف االله عليّ أن عذابا شديدا سيحل به في ستة للاس

عقوبةً على بذاءة اللسان والإساءات التي ارتكبها في حق  وذلك أعوام من هذا اليوم،
والمسيحيين والفِرق لآريين . فبنشر هذه النبوءة أؤكد لكافة المسلمين وا�رسول االله 

 ١٨٨عذابٌ  - خلال ستة أعوام من اليوم - شخصالأخرى أنه إن لم ينـزل على هذا ال
خارقٌ للعادة يختلف عن المعاناة العادية ويضم في طياته هيبة إلهية، فاعلموا أني لست 

ليس بروح منه. ولو ثبت كذبي في هذه النبوءة لكنت جاهزا هذا من االله، وأن نطقي 
  لتحمل أي نوع من العقوبة، وسأكون راضيا أن أقُتَل شنقا. 

ضا من إقراري هذا أنه لو ثبت كذب أحد في نبوءته، لكان ذلك وواضح أي
  مدعاة خزي له ما بعده خزيٌ. ولا يسعني أن أقول أكثر من ذلك. 
ة شنيعإساءات  �ليكن معلوما أن هذا الشخص ارتكب في حق رسول االله 

 تقشعر لتصورها الأبدان. إن كتبه مليئة بأسوأ أنواع التحقير والازدراء والشتائم. هل
من مسلم يقرأ كتبه ولا يتمزق قلبه وكبده! إن هذا الشخص مع كل تجاسره ووقاحته 

ا حتى على الكتابة بالأردية جاهل تماما وليس لديه أدنى إلمام بالعربية، بل ليس قادر 
 تعالى لهذه البُغية ة أيضا. وهذه النبوءة ليست وليدة صدفة، بل قد دعوت االلهبليغال

                                                 
 يجب على الآريين الآن أن يدعوا دعاء جماعيا ليرُفع هذا العذاب عن محاميهم. منه. ١٨٨



 ٤٣٣ مرآة كمالات الإسلام

فهذه النبوءة آية للمسلمين أيضا لعلهم يدركون الحقيقة  جيب دعائي.أُ بوجه خاص و 
  الذي بدأت باسمه. �وتلين قلوم. أما بعد فأي كلامي باسم االله 

والحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى، أفضل الرسل 
  في الأرض والسماء.  اوخير الورى، سيدنا وسيد كل م
  محافظة غورداسبوره ،من قاديان غلام أحمدالعبد المتواضع ميرزا 

  م)٢٠/٢/١٨٩٣(
  
  





 ٤٣٥ مرآة كمالات الإسلام

  

   الإعلان عن كتاب "مرآة كمالات الإسلام"
   يَـنْصُركُْمْ نَ آمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا االلهَ ياَ أيَـهَا الذِي

  ١٨٩."ل لا يتسنى للإنسان ولو بألف زهد"أيها الأحبة إن نصرة الدين المتين عم
مذكور في العنوان ألفتُه دف الجليل ي اسمه فليتضح أن هذا الكتاب القيّم الذ

وإني  ،أن يعرف الناس كمالات القرآن الكريم وليطلّعوا على تعليم الإسلام السامي
لأستحيي من قولي بأني ألفتُه؛ لأنني أرى أن االله نصرني نصرا عجيبا في تأليفه من 

الإنسان العادية كثيرا.  غريبة تفوق قدرات لطائف ونكات البداية إلى النهاية، وأودعه
ليُعلَم كيف يؤيد الإسلام بتأييداته الخاصة  �إنني أعلم جيدا أنه لآيةٌ أظهرها االله 

في أيام غربته، وكيف يتجلى على قلب شخص ضعيف ويخيب مكائد مئات آلاف 
 الناس ويمزق صولام إربا. إنني أتمنىّ بشدة أن يقرأ هذا الكتاب أولاد المسلمين وذرية

ثة يوما فيوما. لو كانت عندي شرفائهم الذين تزداد أمام أعينهم زلات العلوم الحدي
  من المال لوزّعتُ نُسخَه كلها مجانا لوجه االله.  سعةٌ 

لا يمكن لمساعي فوإلا  ،فيا أيها الأحبة، إن هذا الكتاب نموذجٌ لقدرة االله
يقارب ست مئة صفحة،  إنهالإنسان العادية أن تنُشئ هذا القدر من كنوز المعارف. 

وهذا  ؛وطبُع على ورق عالي الجودة وبخط جميل، وثمنه روبيتان إضافة إلى رسوم البريد
  منفصلا وبسعر مختلف.  أما الجزء الثاني فسيُطبع ،فيما يتعلق بالجزء الأول منه

ولطائف   هومعارف بالإضافة إلى حقائق القرآن الكريم -  يحتوي هذا الكتاب
التي كنت أودّ في البداية أن  أيضا على قدر كبير من الأنباء - زكتاب الرب العزي

إن وَجد المشترون الكتابَ خلاف ما كتبتُ في و  ،أنشرها في كتابي: "سراج منير"
ولكن بشرط أن  ؛وسأرجع لهم ثمنه دون أدنى تأخير ،أن يعيدوه إليّ  فأرضىتعريفه 

بسبب كثرة التداول  يعيدوا الكتاب في غضون أسبوعين ودون أن يكون مهترئا
                                                 

 .ترجمة بيت فارسي ١٨٩
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  بالأيدي.
مرتين في أثناء تأليف  �وأريد القول في الأخير بأنني تشرفت بزيارة رسول االله 

سروره البالغ على تأليفه. ورأيت أيضا في أحد الليالي أن  �هذا الكتاب، وأظهر 
هذا كتاب ملاكا يرغب قلوب الناس في هذا الكتاب بصوت عال ويقول ما نصه: "

  ." للإجلال والإكرام فقوموامبارك، 
فملخص القول بأن الذين يريدون شراءه يجب أن يخبروني بلا تأخير بعزمهم 

  .الثمن الصميم لنرسله إليهم بالبريد مقابل دفع
  والسلام على من اتبع الهدى 

  العبد الضعيف، غلام أحمد من قاديان محافظة غورداسبوره، البنجاب. 
  قاديان)ب "رياض هند"(طبُع في مطبعة 
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  زعيم هوشيار بور ؛مهر علي شيخ
  بسم االله الرحمن الرحيم

  نحمده ونصلي
  ١٩٠"ما أخزى االله قوما ما لم يعُذب قلبُ عبده"

نْسَانَ ليََطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنىَ �    �كَلا إِن الإِْ
كيف ينسى الإنسان التواضع مع أنه شيء لا يذُكر على الإطلاق وليس إلا  

 ،بشيء من السهولة التحرّك! عندما يهدأ ألمه قليلا ويتمكن من ن ترابكحفنةٍ م
يغيرّ نبرة تواضعه فورا. لعل جميع الناس في البنجاب يعرفون شيخ مهر علي المحترم 

وأظن أن قصة التهمة التي ألُصقَت به بسبب بعض تقصيراته  ،زعيم هوشيار بور
صغار والنساء أيضا في بلادنا. لا منا الكامنة التي يعلمها االله وحده، معروفة لدى ال

توضيح أنني قد أرُيِت في الرؤيا قبل ستة أشهر الالآن تلك القصة المنسيّة، ولكن أريد 
من القصة أن نارا اندلعت في أرضية مجلس الشيخ المحترم، وأطفأا بصب الماء عليها 

أن مصيبة بير الرؤيا وفي الوقت نفسه ألقى االله في رُوعي باليقين الكامل تفس ،مرارا
والمراد من صبي الماءَ هو أن هذه المصيبة  ،عويصة ستحل بالشيخ المحترم وعِرضه

سترُفع نتيجة دعائي وليس بأي سبب آخر. وبعد هذه الرؤيا أطلعتُ عليها الشيخ 
المحترم برسالة مفصلة ووجّهته إلى التوبة والاستغفار، ولكنه لم يرد عليها. ثم حدث 

إذ جاءني شخص  ؛ط بعد ستة أشهر تقريبا، حين كنت في معسكر أنبالهذلك بالضب
وقال بأن  )ابن الشيخ المذكور(اسمه "محمد بخش" أرسله إلي السيد "جان محمد" 

 قد الشيخ المحترم سُجن بناء على قضية كذا وكذا. فسألتُه عن رسالتي التي كنت
 ،دم معرفته بوصول الرسالةأخبرته ا قبل ستة أشهر بحلول البلاء. عندها أبدى ع

                                                 
 ترجمة بيت فارسي. (المترجم) ١٩٠



 مرآة كمالات الإسلام   ٤٣٨

وجدها في صندوق عنده.  ولكن الشيخ أقرّ عدة مرات بعد أن أطُلق سراحه بأنه
ولكن جاءتني عدة رسائل من قِبل ابنه  ،على أية حال، كان الشيخ المحترم مسجونا

طلب فيها الدعاء. واالله  -هو من معارفهو  ،ربما بتوقيع من محمد بخش -جان محمد
أني دعوتُ إلى عدة ليالٍ بمجاهدة شاقة. كان القضاء والقدر يبدو جلّ شأنه يعلم 

ني ر  الأخير وبش ولكن االله تعالى أجاب دعائي في ،ومبرما في بداية الأمرجدا معقدا 
  بإطلاق سراحه، فأطلعتُ ابنه على ذلك بكلمات وجيزة. 

رسالة هذه هي حقيقة الحادث، ولكن سمعتُ بعد ذلك أن الشيخ المحترم ينكر ال
لدفع هذه الفتنة و التي أخبرته ا بإطلاق سراحه، وبالتالي يستنتج الناس بأني كذبت. 

بإطلاق سراحه، فلم  فيهاطلبتُ من الشيخ المحترم رسالتي التي كنت قد أخبرته 
م إلى أا ضاعت. وبالإضافة ١٩/٦/١٨٩٢بل أشار في رسالته المحررة في  ،يرسلها

جان محمد بأنه لا يذكر خبر البراءة على وجه  إلى ذلك كتب على لسان ابنه
، أو ما شاها. ١٩١لكسأدعو إلا أن الكلمات كانت: سوف يرحم االله،  ،القطعية

ولكني  ،إلى هنا انتهى هذا الجزء من القضية. إن رسالة الشيخ المحترم موجودة عندي
ما أطُلِع  علمت الآن من رسائل بعض أصدقائي وبيانام أن الشيخ المحترم يشيع أنه

بل يتهمني أيضا بأني أعرف أني لم  ؛وليس ذلك فحسب ،على بشارة إطلاق سراحه
وأريد أن يدلي من أجلي  ،ني حثثتُ الشيخ على الكذبأو  ،أبعث إليه أية رسالة

أني كتبت إلى الشيخ ذلك كببيان كاذب يفيد أني كنت قد أخبرته بإطلاق سراحه و 
                                                 

سأدعو لك، بل كانت: لقد دعوت كثيرا. وفي الفقرة الأخيرة بشرتّه  لم تكن كلماتي بأني ١٩١
بالبراءة ونزول فضل االله تعالى. كانت تلك الكلمات مختصرة، ولكنها كانت مصداق "ما قلّ 
ودلّ". إن االله ليس محتاجا لأحد وليس مثل المداهنين، بل تكون معظم بشاراته محتوية على 

و "لا" أكثر ثقة من ألف سِجِل من الناس. ولكن الجهال الإشارات فقط. إن قوله "نعم" أ
والمستكبرين من أهل الدنيا يريدون أن يلقي االله تعالى أيضا خطابات طويلة مثل حاملي 

  الرسائل، ليستيقنوا ويعدّوا الكلام قاطعا. منه.
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الحقيقة أني أخبرته قبل الأوان بإطلاق  في إحدى رسائلي بأنه ليس صحيحا في
لكي تظهر   ،ذلك من أجلي ومراعاة ليرجوته أن يكتب سراحه نبوءةً، ولكن 

كرامتي! لقد تأسفت كثيرا حين اطلعت على هذا التصرف من الشيخ المحترم، إنا الله 
  وإنا إليه راجعون. 

قصته ومصيرها، واالله أعلم بأني كنت قد أخبرتُ الشيخ المحترم حتما عن بداية 
وكلتا النبوءتين صحيحة. وقد بعثت إليه الرسالة المحتوية على كلتيهما، وقد طلبتُ منه 

فبماذا  ،الرسالة نفسها أو محتواها. فإذا كان الشيخ المحترم قد قال ذلك في الحقيقة
عساني أن أرد به على افترائه؟ أرجو من القراء الكرام أن يطلبوا منه رسائلي ويقرأوها 

. لو كانت في الشيخ المحترم مسحة من الفهم لكان بإمكانه أن يدرك ١٩٢عا وبإمعانم
أن المراد كان إخباره بإطلاق سراحه، لأنه بمن رسالتي المحتوية على نبوءتي الأولى 

والسبب في ذلك أني   ؛ره سوف يفُك بواسطتي أنا فقطيفُهم منها بالبداهة أن أسْ 
  فأت النار بصبّ الماء عليها. كنت قد أخبرته بأني أنا الذي أط

ألا يذكر الشيخ المحترم أنه عندما جاء إلى بيتي في لدهيانه مدْعُوا للطعام ذكر 
تلك الرسالة وأجهش بالبكاء، ولعل بعض دموعه سقطت على الخبز أيضا؟ فكيف 

 ،لم يعد يذكر صَبيَ الماء على النار؟ وإن لم أكن قد نشرتُ خبر إطلاق سراحه

                                                 

 من الأنسب أن يطلب القراء الكرام من الشيخ رسائلي كلها التي كتبتها له قرب تلك ١٩٢
التواريخ ويقرأوها. لم أطلب في أية رسالة من رسائلي قط أن يكتب الشيخ شيئا يخالف واقع 
الأمر. بل قد أخبرتهُ بمضمون رسالتي السابقة، وكنت آمل أنه سيذكره عند التذكير. فبناء على 
ذلك قلتُ بأن هذا هو ملخص رسالتي السابقة، وأريد منك تصديقه. ولكن للأسف الشديد 

يخ رسالتي تعنتا منه، وافترى علي بأني طلبت منه أن يكذب. واالله أعلم أني لم أرُد إلا أخفى الش
تصديق مضمون إحدى رسائلي. وإن لم أكن على الحق فيجب على الشيخ أن يقدم رسالتي 
المتنازعَ فيها، والتي يقرّ بوصولها إليه. وليس ذلك فحسب، بل أقرّ أيضا بأنه ورد فيها: "سيرحم 

 نه.االله". م
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بالاعتراض على  ١٩٣تهر إذًا بين مئات الناس قبل فكّ أسره؟ ولماذا استعجلفكيف اش
عث إليّ ملخص ا بصدق الخبر بعضُ أقاربه الذين ما زالوا على قيد الحياة؟ ولماذ

رسالتي أنه قد جاء فيها فقط: "سيرحم االله"؟ ما هذا التجاسر في حضرة االله أن 
  تؤذي قلبي بإلصاق التهمة بي في االس؟ 

ى أية حال، أكتب فيما يلي، تنازلا، أسلوبا سهلا للحكم في صدقي أو  عل
  كذبي، وهو: 

  الحكم
  

متألما تألما شديدا  هذهم ٢٥/٢/١٨٩٣لقد دعوت للحكم السماوي ليلة 
بسبب كلام الشيخ المحترم. وأرُيتُ في المنام أني أرسلت مبلغا معينا إلى صاحب محل 

ة زكية، ولكنه أخذ المبلغ وأرسل شيئا ذا رائحة  ليرسل لي مقابله شيئا جميلا ذا رائح
الشيء  يرسل ليكريهة. غضبتُ لرؤيته وقلتُ: اذهبوا وقولوا لصاحب المحل أن 

لستة  بالسجن وستعاقبه المحكمةعلى خديعته المطلوب وإلا سأرفع القضية ضده 
بل يتُوقع أكثر من ذلك فلعل صاحب المحل قال عندئذ في  ،أشهر على الأقل

قال أيضا: هناك مجنون لعله و  أو ليس الأمر في يدي ،اب: هذا ليس عمليالجو 
الشيء  لإرساليتجول هنا وهناك، فأثرّ ذلك في قلبي فأخطأت، ولكني جاهز الآن 

المطلوب. فسّرت الرؤيا بأن الشيخ المحترم مصيره الندم، ولسوف يندم في اية 
ت على الأمر فتلقيتُ الوحي: ز به متأثر حاليا بشخص آخر. ثم ركّ وبأن قل ،المطاف

                                                 
يأسَه  -ولعله ابن أختك؛ الشيخ ميران بخش، من سكان "دسوهه" - لقد كرّر أحد أقاربك ١٩٣

عند خادمي الشيخ حامد علي، من إطلاق سراحك في مدينة أمرتسر في دكانه بحضور الشيخ 
السندهي خان من سكان مدينة خانبور، وقال بأن الميرزا غلام أحمد يقول بأنه سيُطلق سراحه 

شك أن يُشنق. ويقول الشيخ حامد علي بأنه قال له: يجب أن تعترض بعد ولكنه على و 
  مشاهدة عاقبة الأمور. منه
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"إنا نرى تقلّب وجهك في السماء، نقلّب في السماء ما قلّبتَ في الأرض. إنا 
مهر "أي نرى في السماء أن قلبك تقلّب من مواساة معك، نرفعك درجات." 

   .فسنقلّب الأمر في السماء كما تقلبه في الأرض ؛إلى الدعاء عليه "علي
إلى الشيخ المحترم بالبريد المسجل بأنه إن لم يبعث إلي في  علانهذا الإلذا أرُسِل 

على عكس عما عاثه من فساد غضون أسبوع رسالة بنية نشرها طالبا فيها العفو 
وسأسحب أدعيتي التي دعوت ا  ،فسترُفع القضية بيني وبينه في السماء ،الحقيقة

لم ينشر  ومااحة تامة. تُ به بصر ر ادة كرامته وراحته وهذا ما بُش لطول عمره واستع
فستكون علامة صدقي وكوني على الحق  ؛الشيخ المحترم طلب العفو عن افتراءاته عليّ 

أن تأثير أدعيتي سيظهر فيه حتما كما وعدني االله تعالى. لا أستطيع أن أحدد لذلك 
تاريخا في الوقت الحالي لأن االله تعالى لم يكشف عليّ أي تاريخ بعد. وإن لم يؤثر 

  سأكون كاذبا دون أدنى شك كما يزعم الشيخ المحترم.  دعائي
أقول حلفا باالله جلّ شأنه بأني كنت قد أخبرت الشيخ المذكور قبل حلول 
المصيبة وبعدها أيضا. وإن كنت كاذبا فسينجو الشيخ من دعائي كليا، ويكون ذلك 

 ،على كوني كاذبا. لو كان الأمر مقتصرا على شخصي فقط لصبرت دليلا كافيا
لذا فقد دعوت االله  ؛ين ويسبب انتشار الضلال في العوامدولكن له تأثير سلبي في ال

تعالى لتأييد الدين فقط، وأجابه االله تعالى. إن أهل الدنيا يستكبرون اعتمادا على 
على المرء  بسبب اعتماديتولد الكبر  حلون بالشموخ.اهم، أما أولياء االله فيتدني

أيضا يشكّل علامة إما على  فهذا ،على االله تعالى لتوكلينشأ باف الشموخأما  ،نفسه
صدقي أو كذبي. إنني أدّعي أن الشيخ المحترم نجا نتيجة دعائي فقط كما صببت الماء 

على  سوف تظهر ذلتي لا محالة. والسلام ،على النار. وإن لم أكن صادقا في ادّعائي
   من اتبع الهدى.

  محافظة غورداسبوره.  ،قاديان من ،غلام أحمد ؛الراقم: العبد الضعيف
  بقاديان) "رياض هند"(طبُع في مطبعة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  اللهم صلّ على محمد وآل محمد، أفضل الرسل وخاتم النبيين 

  الإعلان
  

ملهَمًا ومأمورا من االله دف إصلاح الدين  لقد ألّفت كتاب "البراهين الأحمدية"
 أن الدين هو هوملخصن جائزة قدرها عشرة آلاف روبية، به إعلا وألحقتوتجديده، 
يؤمن الإنسان باالله تعالى الذي بواسطته  في العالم الصادقمن عند االله و  الذي هو

ق القلب بريئا من كل عيب ونقيصة ويؤمن بكافة صفاته المقدسة والكاملة بصد اإيمانً 
ه نور الصدق  بركات صدقه كالشمس، ويلمع في سطعهو الإسلام وحده الذي ت

كالنهار الساطع. أما الأديان الأخرى فواضحة البطلان بحيث لا تثبت مبادئها 
بركة  دنىأبالسلوك عليها التحقيق العقلي ولا تنُال  كّ على محَِ  صحيحة وصادقة

روحانية ولا أي قبول عند االله، بل إن الالتزام ا يجعل الإنسان عَمِهًا وأسود القلب 
  تبرز للعيان بوادر شقاوته في هذه الدنيا.و  ،إلى أقصى الحدود

  لقد أثُبت صدق الإسلام في هذا الكتاب بطريقتين: 
عظمتها وشأا وشوكتها من أنه قد  تتبين ،) بثلاثمئة دليل عقلي قوي ودامغ١(

نقضَ هذه الأدلة من  يستطيعأُلحق بالكتاب إعلان جائزة عشرة آلاف روبية لـمَن 
اد أحد فله أن يأخذ إقرارا خطيا مسجلا عند المحكمة معارضي الإسلام. وإذا أر 

 اطمئنانا لقلبه. 

) من خلال الآيات السماوية التي لا بد منها لإثبات صدق الدين الحق ٢(
في البند  أثبت الإسلام كالشمس في كبد السماء بصورة كاملة. وبغُية إظهار صدق 

تظهر  �ا المعارضون في زمن النبي . أولا: الآيات التي رآهأنواع آيات من ثلاثةالثاني 
وقد سجلتُها في الكتاب وفق تسلسلها التاريخي  ،وتركيزه وبركتهدعائه وبعلى يده 
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 ا إياها بأدلة قوية. ثانيا: الآيات التي توجد في القرآن الكريم نفسه بصورة دائمة مً مدع
 أترك لأحد مجالا وأبدية ومنقطعة النظير، وقد بيّنتُها للجميع ببيان جامع ومفصّل، ولم

كتاب االله واقتدائه ب للعذر. ثالثا: الآيات التي يرثها أحد من الأتباع نتيجة اتبّاعه
الضعيف بفضل االله القادر على  االله . ولإثبات ذلك قدّمتُ أنا عبد �الحق  الرسولو 

قة والخوارق والكرامات صادأن كثيرا من الإلهامات ال على كل شيء دليلا واضحا
الغيبية والأسرار اللدنية والكشوف الصادقة والأدعية المستجابة قد تحققت والأخبار 

على يدي أنا الخادم للدين الحنيف، ويشهد على صدقها كثير من معارضي الدين 
(مثل الآريين وغيرهم) شهادة عيان، وقد سجّلتها في الكتاب. وقد أخُبرِت أيضا أنني 

سيح ابن مريم من حيث الروحانية، وهناك مجدد العصر وأن كمالاتي تماثل كمالات الم
على غرار الأنبياء والرسل الخواص،  - مماثلة ومشاة قوية بيننا. وأنني قد فُضلت 

على كثير من أكابر الأولياء  - فقط  � ببركة اتبّاع سيدنا خير البشر وأفضل الرسل
أن معاداتي و  .الذين سبقوني. وأن التأسي بأسوتي مدعاة للنجاة والسعادة والبركة

الذي  "البراهين الأحمدية"كل هذه الإثباتات تتبين بقراءة فتسبب البُعد والحرمان. 
وإني جاهز دائما لإقناع طالب الحق إقناعا  ،٣٠٠قسما من أصل  ٣٧نُشر منه نحو 

 وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء ولا فخر. والسلام على من اتبع الهدى.  ؛تاما

حلّ عقدة  كطالب صادقيطلب  الإعلان أيضا أن وإن لم يشأ أحد بعد هذا 
عنها  مسؤولفقد تمت حجتنا عليه وهو  ؛ولم يحضر إلي بصدق القلب ،الج قلبهتخ

اللهم اهد القلوب الدعاء: أمام االله تعالى. وفي الأخير أي هذا الإعلان على 
 ،� أفضل الرسل محمد المصطفى، المستعدة من جميع الأمم ليؤمنوا برسولك المقبول

القرآن الكريم ويعملوا بأوامره كي يحظوا بكافة البركات  وبكلامك الكامل والمقدس
والسعادات والبحبوحة الحقيقية التي ينالها المؤمنون في كِلا العالـمَينِ. ولكي يحظوا 

التي لا تنُال في العقبى فقط بل ينالها الصالحون الصادقون  - بالنجاة والحياة الأبدية
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من شمس الصدق  قط الذين لم ينالوا إلى الآن نورا ولا سيما الإنجليز - في هذه الدنيا
 ا هذه، والذين جعلتنا حكومتهم المؤدبة والمتحضرة والمتعاطفة ممتنين لها بإحسا

ن نبتغي لها أمنا وسلاما في لأونفخت فينا حماسا قلبيا  ،المبنية على اللطفومعاملتها 
كما هي جميلة في  في الآخرة أيضا منيرةلبيضاء وجوههم ا كونالدين والدنيا لكي ت

  الدنيا. 
بروح منك واجعل  وأيدّهم فنسأل االله خيرهم في الدنيا والآخرة. اللهم اهدهم

يرا في دينك واجذم بحولك وقوتك ليؤمنوا بكتابك ورسولك ويدخلوا في ثلهم حظا ك
  دين االله أفواجا. آمين، ثم آمين، والحمد الله رب العالمين. 

  المعلن 
  البنجاب ،محافظة غورداسبوره ؛العبد الضعيف: ميرزا غلام أحمد من قاديان

  ) بعشرين ألف نسخة(نُشر 
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  ة ـمـاتـخـال
 قصيدة فارسية في شكر االله وحمده تعالى شأنه

  اسمه بجميع الأنوار لّ وجَ 
  بي ويا محسني، ما قصرتَ بحقي شيئا حتى أقصّر بحقكـبيفدتك نفسي يا ح"

  كل أمنية ومرام طلبتُه من الغيب، وكل بغُية كانت في ذهني
  فقد حللت بيتي بلطفك قد حققتَها كلها بفضلك ورحمتك،

  ما كنتُ أعرف عن الحب والوفاء شيئا، فأنت الذي وهبتني كل هذه الثروة 
  ا، وقد راقني جمالك وحدك فقط فقد جعلت هذا التراب الأسود إكسير 

  بل أنت الذي نورتني بألطافك ،إن جلاء قلبي ليس ناتجا عن الزهد وكثرة العبادة
لستُ إلا حفنة من التراب وقد أسديتَ إلي آلاف المنن، وكل ذرة من كياني مثقَلة 

  بمننك
  الأمان ر ترك العالـَمينِ سهل للغاية إذا حظيتُ برضاك يا ملاذي وملجئي ويا دا إنّ 

  بستانٍ دائملأنني بسبب ذكرى وجهك في  ،لا يهمني فصل الربيع وموسم الأزهار
  فقد تربيتُ في حضن ربي المهيمن ،أنىّ تكون لي حاجة لمعلم آخر

  لقد دنتْ مني رحمته الأزلية بحيث بدأ صوت الحبيب يتصاعد من كل زقاق من أزقتي
  و ألا يطلع يوم أنقض فيه عهدي معكرب اجعلني ثابتا وقويا في كل خطوة، وأرج

   ".إذا جرت سنة أن تقُطع رؤوس المحبين في زقاقك، فسأكون أول من يهتف بحبك
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TRANSLATION OF THE VERNACULAR NOTICE ON REVERSE 

*** 
 Being inspired and commanded by God, I have undertaken the 

compilation of a book named ''Barahin-i-Ahmadia,'' with the object of 

reforming and reviewing the religion, and have offered a reward of Rs. 

١٠,٠٠٠ to anyone who would prove the arguments brought forward therein to 
be false.  My object in this Book is to show that  only true and the only 

revealed religion by means of which one might know God to be free from 

blemish, and obtain a strong conviction as to the perfection of His attributes 

is the religion of Islam, in which the blessings of truth shine forth like sun, 

and the impress of veracity is as vividly bright as the day-light. All other 

religions are so palpably and manifestly false that neither their principles 

can stand the test of reasoning nor their followers experience least spiritual 

edification. On the contrary those religions so obscure the mind and divest it 

of discernment that signs of future misery among the followers become 

apparent even in this world. 

 That the Muhammadan religion is the only true religion has been 
shown in this book in two ways: (١st), By means of ٣٠٠ very strong and 
sound arguments based on mental reasoning (their cogency and sublimity 
being inferred from the fact that a reward of Rs. ١٠,٠٠٠ has been offered by 
me to any one refuting them, and from my further readiness to have this offer 
registered for the satisfaction of any one who might ask for it): (٢), From 
those Divine signs which are essential for the complete and satisfactory proof 
of a true religion. With a view to establish that Muhammadan religion is the 
only true religion in the world, I have adduced under this latter head ٣ kinds 
of evidences: (١), The miracles performed by the Prophet during his life time 
either by deeds or words which were witnessed by people of other 
persuasions and are inserted in this book in a chronological order (based on 
the best kind of evidences): (٢), The marks which are inseparably adherent in 
the Al-Quran itself, and are perpetual and everlasting, the nature of which has 
been fully expounded for facility of comprehension (٣), The signs which by 
way of inheritances devolve on any believer in the Book of God and the 
follower of the true Prophet. As an illustration of this, I, the humble creature 
of God, by His help have clearly evinced myself to be possessed of such 
virtues by the achieving of many unusual and supernatural deeds by 
foretelling future events and secrets, and by obtaining from God the objects 
of my prayers to all of which many persons of different persuasions like 
Aryas, & c., have been eye-witness (A full description of these will be found 
in the said book). 
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 I am also inspired that I am the Reformer of my time, and that as 
regards spiritual excellence, my virtues bear a very close similarity and strict 
analogy to those of Jesus Christ, in the same way as the distinguished chief of 
Prophets were assigned a higher rank than that of other Prophets, I also by 
virtue of being a follower of the August Person (the benefactor of mankind, 
the best of the messengers of God) am favored with a higher rank than that 
assigned to many of the Saints and Holy Personages preceding me. To follow 
my footsteps will be a blessing and the means of salvation, whereas any 
antogonism to me will result in estrangement and disappointment. All these 
evidences will be found by perusal of the book which will consist of nearly 
٤٨٠٠ pages of which about ٥٩٢ pages have been published. I am always 
ready to satisfy and convince any seeker of truth. "All this is a Grace of God 
He gives it to whomsoever He likes, and there is no bragging in this." "Peace 
be to all the followers of righteousness!" 
 If after the publication of this notice any one does not take the trouble 
of becoming earnest enquirer after the truth and does not come forward with 
an unbiassed mind to seek it then, my challenging (discussion) with him ends 
here and he shall be answerable to God. 
 Now I conclude this notice with the following prayer: Oh Gracious 
God! guide the pliable hearts of all the nations, so that they may have faith 

on Thy chosen Prophet (Muhammad) and on Thy holy Al-Quran, and that 

they may follow the commandments contained therein, so that they may thus 

be benefited by the peace and the true happiness which are specially enjoyed 

by the true Muslims in both the worlds, and may obtain absolution and 

eternal life which is not only procurable in the next world, but is also enjoyed 

by the truthful and honest people even in this world. Especially the English 

nation who have not as yet availed themselves of the sunshine of truth, and 

whose civilized, prudent and merciful empire has, by obliging us by 

numerous acts of kindness and friendly treatments, exceedingly encouraged 

us to try our utmost for their numerous acts of welfare, so that their fair faces 

may shine with heavenly effulgence in the next world. We beseech God for 

their well being in this world and the next. Oh God! guide them and help 

them with Thy grace, and instil in their minds the love for Thy religion, and 

attract them with Thy power, so that they may have faith on Thy Book and 

Prophet, and embrace Thy religion in groups. Amen! Amen!" 
 "Praise be to God the supporter of creation!" 

(Sd.) MIRZA GULAM AHMAD   
Chief of Qadian, District Gurdaspur, Punjab, India. 

 
Ripon Press, Lahore, Punjab. 
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هو البيان أنه ما من نفس إلا وعليها حافظٌ، بمعنى أن  هنا والهدف من القَسم
أورد  وقد يراقبها ويبقى معها دائما. على كل نفس من نفوس المخلوقات ملاكا موكلا

االله تعالى هذه الآية بحصرها في كلمة "كلّ"، فثبت من ذلك بوضوح تام أن كلّ ما 
الملائكة. فبحسب هذه الآية لا بد من  تحفظهيمكن أن يطُلَق عليه اسم "نفس" 

الاعتقاد عن نفوس الكواكب أيضا أن جميع الكواكب بما فيها الشمس والقمر وزحل 
 امن الشمس والقمر وغيرهما ملاكا موكلا  بمعنى أنّ لكل  ؛والمشتري تحفظها الملائكة

  . ١٩٥على أحسن وجه اويدير أعماله ايحفظه
فمن جملتها  ؛هنا تنشأ عدة اعتراضات على الآية نفسها ودحضها واجب علينا

بقاء واللقاء إلا المقربون الذين يصلون إلى مرتبة ال بروح القدسأنه ما دام لا يحظى 
فكيف يمكن أن يكون هناك حافظ على كل واحد؟ فجوابه أن نزول روح القدس 
بوجه كامل يكون على المقربين فقط، ولكن يحظى غيرهم أيضا بتأييده إجمالا بحسب 
مراتب حبهم وإخلاصهم. ليس المراد من بياني المذكور إلا أن كيفية التجلّي الأعلى 

ـزل حب االله تعالى على حب الإنسان في مرتبة البقاء لروح القدس هي أنه حينما ين
لروح القدس بالتقاء هذين الحبين، بحيث تكون  التجلّي الأعلىواللقاء يتولد هذا 

 ليس للتجليات الأخرى أنه   لا يعني هذا  ولكن  كالمعدوم.  التجليات الأخرى مقابله 
                                                 

في الكتاب، ولكننا أخرناها إلى هنا لطولها وجعلناها  ٧٠ بصفحةهذه الحاشية بدأت  ١٩٤
 ملحقا للكتاب بإذن من سيدنا أمير المؤمنين أيده االله تعالى بنصره العزيز. (المترجم)

نْـيَا بمَِصَابيِحَ �: تؤيد هذا المفهومَ آية أخرى أيضا وهي: ملحوظة ١٩٥ مَاءَ الدا السـنَوَلَقَدْ زي
) ولأن الملائكة هي التي ترجُم وليست النجوم، فثبت من ٦(الملك:  �وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشيَاطِينِ 

روح للنجوم لشدة العلاقة بينها ذلك قطعا أن على كل نجم ملاكا موكلا ولأن الملائكة بمنـزلة ال
 لذا نُسب فعل الملائكة إلى النجوم، فتدبر. منه.     
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ينـزل على  �ة. إن حبه وجود قط. إن االله لا يضيع حبا خالصا وإن كان مثقال ذر 
حب الإنسان، وبالقدر نفسه يتولد بريق روح القدس. إن من سنة االله المستمرة أن 

انب الآخر. وعندما يجري بحر حب الإنسان حب االله يظل ينـزل بقدر الحبّ من الج
وحين يلتقي البحران ينشأ فيهما نور عظيم الشأن  .بحر آخر �ينـزل منه 

ح القدس. ولكن كما نرى أنه لو وُضعت بضع يسمى في اصطلاحنا رو 
من الماء فلن نشعر بأيّ طعم للسكر  لتراًغرامات من السكر في عشرين 

وسيبقى الماء دون مذاق، حيث لا يمكن القول إنه حلو المذاق، ولكن لا يصح 
 إذفهذا هو حال روح القدس  .ضع فيهيوُ في الوقت نفسه القول بأن السكر لم 

لا شك في نزوله على أية حال، لأن فصين بصورة ناقصة، ينـزل على الناق
ففي بعض  ؛تأثير روح القدس فقطالإنسان الأدنى أيضا يتوجه إلى الحسنات ب

وهذا كله بتأثير روح القدس كما هو  .الفاسق والفاجر أيضا رؤيا صادقة الأحيان يرى
لاقة ليست ثابت من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. ولكن هذه الع

  عظيمة مع المقدسين والمقربين. شيئا يذُكر بل هي كالمعدوم مقابل علاقته ال
سؤال: ما دام روح القدس موكلا بمنع الإنسان من  ومن جملتها

السيئات فلماذا تصدر من الإنسان الذنوب ولماذا يرتكب الكفرَ والفسق 
 ؛لابتلاء الناس ينداعيَين روحانيَ والفجور؟ فجوابه: لقد قيّض االله تعالى 

إلى داعي الاسمه روح القدس، والثاني هو و  الخيرإلى داعي الأحدهما 
وكِلاهما يدعوان إما إلى الخير أو إلى  .الشيطانكذلك واسمه إبليس و  الشر

فأََلهْمََهَا �هان على شيء كما أشُير في الآية: الشر، ولكنهما لا يُكرِ 
 يلُهم السيئة والحسنة أيْ أن االله تعالى) ٩(الشمس:  �فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا

أفكارا  القلوبيلقي في  إذأيضا. إن وسيلة إلهام السيئة هو الشيطان 
يلقي في القلوب أفكارا حسنة. ولأن  إذسيئة، ووسيلة إلهام الحسنة هو روح القدس 
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لأنه هو الذي يدبر كل  ،نفسهلكلا الإلهامين   �نسب  فقد علة العللاالله تعالى هو 
حقيقة الشيطان حتى يوسوس في قلب أحد، وما هي حقيقة  فما هيذلك، وإلا 

   ؟!ي أحدا إلى سبل التقوىروح القدس ليهد
إن معارضينا من الآريا الهندوس والبراهمة والمسيحيين يعترضون على 
تعليم القرآن الكريم لقصر نظرهم ويقولون بأن تعليمه يثُبت أن االله تعالى 

إضلال خلق قصد بنفسه ي �لإنسان قصدا وكأنه الشيطان با قرنقد 
عليهم أن يعلموا أنه ليس من  .االله. ولكن هذا خطأ معاندينا المتسرعين

تعليم القرآن الكريم أن الشيطان يستطيع أن يُكره أحدا على الضلال، 
وليس من تعليمه أن الشيطان وحده موكل بالدعوة إلى السيئات فقط. بل 

على حد الشيطان ـمة الملاك ولـمة لان قد أعُطي التعليم هو أن الإنس
داعي الالخير و إلى داعي أعُطي له ال أيْ  ١٩٦سواء بغُية الابتلاء والامتحان.

الشر ليبُتلى الإنسانُ فيستحق الثواب أو العقاب. ولو خُلقت إلى 
أسباب من نوع واحد كأنْ تجذبه الأسباب الخارجية والداخلية  للإنسان

فقط، أو إذا أعُطي فطرة لا يستطيع بسببها أن يعمل شيئا إلى الحسنات 
كامل المرء مرتبة قربٍ   لما كان هناك سبب لينال ،سوى الأعمال الصالحة

حائز على جميع الأسباب  إذ أنه ،قط نتيجة كسبه الأعمال الصالحة
والقوى لكسب الأعمال الصالحة فقط. كذلك إذا كانت فطرته مسلوبة 

منذ البداية فبأي حق سينال الثواب على اجتنابه السيئة؟ فمثلاً إذا  الرغبة في السيئة 
                                                 

لا ينخدعنّ أحد هنا من كلمة الابتلاء فيقول ما حاجة االله عالم الغيب للامتحان  ملحوظة: ١٩٦
ليس بحاجة إليهما ولكن لما كان الغرض الحقيقي من وراء الابتلاء هو  �والابتلاء؟ لا شك أنه 

أحدًا لعدم علمه،  �ظهار الحقائق الخفية فقد ورد هذا اللفظ في كتب االله تعالى. فلا يبتلي إ
بل لكي يُظهر على الشخص الممتَحَن حقيقتَه فيما أن فيه فسادا أو صلاحا معينا، وكذلك 

 لكي يكشف حقيقته على الآخرين أيضا. منه.
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كان أحد عِنّينا منذ البداية ولا رغبة له في النساء، ثم لو بينّ في مجلسٍ بأني كنتُ في 
في وقت كذا وكذا ولكني صالح تقي ولم أنظر إليهن جميلات  شاباتصحبة فتيات 

 شك أن جميع الناس سيضحكون على فلا ؛بشهوة ولو مرة واحدة بل خشيت االله
تلك القدرة حتى تعتز  لديكبيانه هذا وسيقولون ساخرين: يا أيها الغبي متى كانت 

  بوضع حد لها أو تتوقع ثواباً؟ 
فليكن واضحا أن السالك في حالته الابتدائية أو المتوسطة يتولد في قلبه أمل في 

السلوك التي تصبح فيها أما في مراحل  .الثواب بسبب معارضته لرغباته
فطرته غير قابلة لكسب السيئة، فلا يبقى فيها مستحقا للثواب أيضا من 
هذا النوع. فمثلا لا نملك مثل العقرب أو الحية سما نستطيع أن نضرّ به 
أحدا كما تضرّ الحية أو العقرب؛ فلا نستحق أيّ ثواب عند االله على ترك 

   سيئة من هذا القبيل.
التي تنشأ في الإنسان وتجذبه إلى الدوافع إلى المعصية التحقيق أن  فثبت من هذا

الدوافع لأن الإنسان حين يهجر  ؛السيئة هي التي تجعله مستحقا للثواب في الحقيقة
دون شك ويرُضي ربه. أما الذي يبلغ  �خشيةً الله يستحق المديح عنده إلى المعصية 

فإن الثوابَ يبقى، لأنه  ،انه قد أسلموكأن شيط تتلاشى المشاعرالمقام الأخير حيث 
الصالح الذي  وكذلك إنقد اجتاز مقامات الابتلاء بكل شجاعة وبسالة. 

  ل ثواا في شيخوخته أيضا. ينا ،يكسب أعمالا صالحة في شبابه
اعتراض: ما حاجة االله لاستخدام الملائكة؟ هل يحتاج  ومن جملتها

اس؟ وهل هو أيضا بحاجة إلى مُلكه أيضا إلى العاملين مثل حكومات الن
  كحاجة الإنسان إليهم؟  الجنود

فليتضح أن االله تعالى ليس بحاجة إلى أيّ شيء، لا إلى أما الجواب: 
النجوم، ولكنه أراد ذلك  ولا إلىالقمر ولا إلى الملائكة ولا إلى الشمس 
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لتظهر قدراته بواسطة الأسباب، ولكي تنتشر الحكمةُ والعلم بين الناس ذا 
 الدنيا علم الأفلاك ولا علم النجوم ولا لولا توسط الأسباب لما وُجد فيفالأسلوب. 

. فبفضل هذه الأسباب جاءت ولا غيرها من العلوم النباتات ولاالطب  ولاالطبيعة 
  العلوم إلى حيّز الوجود. 

الاعتراض نفسه ف ،يعُترض على استخدام الملائكة ولو تفكّرتم لوجدتم أنه إذا كان
على استخدام الشمس والقمر والكواكب والنباتات والجمادات والعناصر أيضا. يرد 

وكل  .والذي يملك نصيبا من المعرفة يدرك أن كل ذرة تعمل بحسب مشيئة االله تعالى
قطرة ماء تدخل أبداننا لا يمكن أن تؤثر فيها إيجابا أو سلبا إلا بإذن االله تعالى. إذًا، 

وهي  ،ا من الأشياء هي في الحقيقة نوع من الملائكةجميع الذرات والكواكب وغيرهف
بعضها مسخرة لخدمة جسم الإنسان وبعضها لخدمة  ؛ار مسخرة للخدمة ليلَ 

الروح. واالله الحكيم الذي أحبّ توسط أسباب كثيرة لتربية الإنسان الجسدية وأوجد 
الطرق، قد أحبّ  من عنده كثيرا من المؤثرات المادية كي تؤثر في جسد الإنسان بشتى

أن يرُبىّ  - بالوحدة والاعتدال أفعالهالمتّسمة و الذي لا شريك له -االله الواحد نفسه 
 وذلك كي ،الإنسان روحانيا أيضا بالأسلوب والنمط نفسه الذي اختير لتربية الجسد

بناء على انسجامهما - الظاهري والباطني، والروحاني والمادي ؛كلا النظامين  يدلّ 
  على خالق واحد مدبرّ بإرادته.  - ووحدما

بل على التربية  ،على تربية الإنسان المادية فلهذا السبب وكل الملائكة وسائطَ 
ة وفي يد االله تعالى كأداة تديرها يده  ،الروحانية أيضا ولكن كل هذه الوسائط مسير

بأمر االله فلا تملك الوسائط إرادة ولا تصرفا. كما أن الهواء يدخل فينا  ؛المقدسة �
يَـفْعَلُونَ مَا �فهم:  بالنسبة للملائكة؛ويخرج بأمره ويؤثر بإذنه، كذلك الحال تماما 

 .�يُـؤْمَرُونَ 
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على نظام الملائكة، ولكن ليته  "ديانندلقد اعترض البانديت "
اطلّع على نظام االله المادي والروحاني ليعترف بكمالات تعليم 

 الصادقة لقانون الطبيعةالإسلام الذي يمثل الصورة الصحيحة 
  بدلا من الاعتراض عليه. وذلك

اعتراض: يبدو من بعض الإشارات في القرآن  جملتهاومن 
الكريم وكذلك من الأحاديث الشريفة أن جبريل انقطع نزوله في 

أن جبريل  �بعض الأيام، بمعنى أنه قد حدث في أيام بعثة النبي 
دائما وفي   �ن جبريل قرينه عليه عدة أيام أحيانا. فإذا كا لم ينـزل

كل حين، وكان تأثير روح القدس جاريا وساريا في شخص النبي 
  فما معنى هذا الانقطاع؟  ،على الدوام �

فليكن واضحا أن الاعتقاد بأن روح القدس أما الجواب: 
خ خطأ بحت ترس  إنما هو يهجر الأنبياء أحيانا ويصعد إلى السماء

م معنى النـزول والصعود. فلا في بعض القلوب بسبب سوء فه
على أحد أنه ليس معنى النـزول قط أن ملاكا يترك مقامه  يخفينّ 

ومقرهّ في السماء وينـزل إلى الأرض. هذا المعنى يعارض نصوص 
حديث عن "فتح البيان" فقد جاء في  ؛القرآن والحديث الصريحة

 : ما في السماء�عائشة رضي االله عنها قالت: "قال رسول االله 
وذلك قول الملائكة:  ،موضع قدم إلا عليه مَلَك ساجد أو قائم

أي لكلّ واحد منا مقام معلوم  ؛"�وما منا إلا له مقام معلوم�
  وثابت لا يصعد فوقه قدمًا ولا ينـزل تحته قدما. 

فانظروا الآن كيف يتبين من هذا الحديث بوضوح تام أن الملائكة لا يتركون 
 قدم في السماء. ولكن من المؤسف  موضعُ لو منهم يخ مقامام. ولا يحدث قط أن
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حقا أن الشيخ البطالوي والشيخ الدهلوي لا يزالان يعتقدان في 
 أن -الحسيّة والطبيعية العلومفيه  انتشرتالذي - العصر الراهن

السماء تبقى خالية وخربة وقفراء في بعض في آلاف الأميال 
، لا يكون فيها ملاك واحدف خلال نزول كبار الملائكة، الأحيان

ذلك أنه حين ؟ فأي مشكلة إذا خلت منهم بقدر قدم واحدة
زل إلى الأرض بكل كيانه ذلك الملاكُ ذو الأجنحة الممردة بست ـين

أي جبريل، فلا  ،مئة لؤلؤة والذي يبلغ طوله من المشرق إلى المغرب
ثله. جسيم م بد أن تخلو السماء مسافة آلاف الأميال بنـزول ملَكٍ 

ولا يفهم الأحاديث النبوية، يا  شيخ الكلإنه يسمي نفسه 
  للأسف! ويا للخجل!

، كما بيّنتُ قبل قليل، يجب على المرء أن على أية حال
يحتفظ في ذاكرته بكل حذر أن خلوّ المقربين من تأثير روح القدس 
ليس ممكنا ولا للحظة واحدة لأن روح القدس هو روح حيام 

الانفصال الذي أما لهم أن ينفصلوا عن روحهم؟  فأنىّ  ،الجديدة
القرآن الكريم  ذكُر في الأحاديث الشريفة وبعض الإشارات في

ليس المراد منه إلا نوع من التجلّي الذي تأخّر ظهوره في بعض ف
الأحيان بحسب مقتضى حكمة االله تعالى. والمراد من النـزول في 

هذا النوع من في أكثر الأحيان هو القرآن الكريم مصطلح 
كليا كان ينقطع  ن نور الوحي  إالتجلي، وإلا فهل يسعنا القول 

شمس الصدق والحق الذي جاءت بحقه الآية عن لفترات طويلة 
 )٥- ٤(النجم:  �وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى� الكريمة:
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لمدة أربعين يوما  أحيانا �فقد نقُل مثلا أن الوحي لم ينـزل عليه 
أو عشرين، وفي بعض الأحيان الأخرى انقطع الوحي لستين يوما 

كليا لهذه   �أيضا، فلو أريدَ من ذلك أن الملاك جبريل هجر النبي 
كان الكلام   فيما لولكان ذلك مدعاة لاعتراض شديد  ،الفترة

أثناء هذه المدة يدخل في الأحاديث النبوية  �الذي تكلّم به النبي 
؟ ألم ير النبي  وهللا؟ أم  ى وحيا غير متلوفي أثناء هذه  �تُسم

  !هي بمنـزلة الوحي دون أدنى شك؟و  أي رؤياالفترة 
لدهلوي صادقَين، وإذا كان وإذا كان الشيخ البطالوي وميانْ نذير حسين ا

وكان النبي يحُرم من  الفترات التي ذكُرتتلك  �صحيحا أن جبريل كان يهجر النبي 
فلا شك أن الأحاديث التي غطّت تلك الفترة لن تكون جديرة بالثقة  ،كلياالوحي  

عندهما لأا كانت خالية من نور الوحي، كذلك إن سلسلة الرؤى أيضا كانت 
  منقطعة تماما بحسب رأيهما.

 �، ألم تبلغ إساءما للنبي الآن أيها المنصفونانظروا 
 يخطر بباله الذي لم- ذلك   شمس الحق ن أنامنتهاها؟ يعتقد

كان يعيش في الظلام لمدة طويلة دون أن   - شيء دون الوحي
تجربتي يرافقه أيّ نور، والعياذ باالله. إنني أعلم بناء على 

 تعمل في كافة قوى الملهَم، قدسية روح القدسأن الشخصية 
ولا  ،في كل حين وآن دون الانفصال عنه للحظة واحدة وذلك

من الرجس ولو للحظة واحدة دون  يستطيع الملهَم أن ينقذ نفسَه
تأثير قدسية روح القدس. والسبب وراء الأنوار الدائمة والاستقامة الدائمة والحب 
 الدائم والعصمة الدائمة والبركات المستديمة هو بقاء روح القدس مع الملهَمين في كل

ان يخلو وسيد المقربين أنه ك والمباركَينحين وآن. فكيف يمكن الظن بإمام المعصومين 
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في بعض الأحيان من تلك البركات والطهارة والأنوار كلها؟ من المؤسف حقا أن 
 طوللم يهجره روح القدس ولو للحظة واحدة  �هؤلاء الناس يعتقدون أن عيسى 

  . �ذا القرب بحق النبي اثنين وثلاثين عاما ولكنهم ينكرون ه
 في كلامه لماذا أقسم االله تعالى بغير االله ومن جملة الاعتراضات:

مثل: "والطارق" مع أنه يقول بنفسه بأن القسم باسم غير االله لا يجوز، لا 
ولا بالنجم ولا بغيره؟ فماذا كانت ولا بالأرض باسم الإنسان ولا بالسماء 

  حاجة االله تعالى هنا للقسم بالنجوم والسماء بوجه خاص؟ 
هما أرى من المناسب والحق أما اعتراضان يرتبط أحدهما بالآخر وبسبب ارتباط

  .أن أرد عليهما في مكان واحد
وقبل كل شيء يجب الانتباه جيدا بأن قياس قَسم االله  فأولابالنسبة للقَسم؛ 

مع الفارق. والسبب وراء منع االله تعالى من  قياس هو قَسم الإنسانبجلّ شأنه 
شاهد  عننوب به يالـمُقْسَم أن يجعل  يهدف من القَسَمالقَسم بغيره هو أن الإنسان 

لأنه لو فكّرتم  ،عيانٍ يستطيع أن يصدّق أو يكذّب بيانه بناء على علمه الشخصي
في الموضوع لعلمتم أن المفهوم الحقيقي للقَسم هو الشهادة بعينها. عندما يعجز 

ستفاد من الإنسان عن تقديم الشهود العاديين يحتاج إلى القَسم ليستفيد منه كما يُ 
أو الاعتقاد أن غير االله حاضر ويرى  كفرٌ بواح القولُ نه  إشهادة شاهد عيان. و 
لذا فإن  ،من الأمور أو غير ذلكلى التصديق أو التكذيب ويشهد دائما أو قادر ع

  التعليم الذي جاء للإنسان في جميع كتب االله هو ألا يقُسم الإنسان بغير االله قط. 
صح بحال من فمن الواضح أن قياس قَسم االله على قَسم الإنسان لا ي

 فيضطرالأحوال لأن االله تعالى لا يواجه صعوبة كما يواجهها الإنسان 
 �للقَسم لذا فإن قَسم االله تعالى من نوع مختلف تماما ويليق بشأنه 

  االله الواضحةقدرة مظاهر   تقديموالهدف منه   ،ويطابق سننه في الكون
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وهي أن - لة مع القَسملحل أسرار الشريعة الدقيقة ولأن لهذا الهدف ص اشاهد
يقصد من ذلك أن االله تعالى شاهد على  أيضًا الحالف عندما يقسم باالله مثلا فهو

؛ الخافيةإن بعضا من أفعال االله البيّنة شاهدة على بعض أفعاله فكذلك   -هذا هأمر 
مرارا بصورة القَسم إثباتا لأفعاله النظرية،  الواضحةفي القرآن الكريم أفعاله  �لذا قدم 

في الحقيقة يقسم بأعماله هو وليس  �لأنه  ؛ولا يسعنا القول بأنه قَسم بغير نفسه
. فمثلا ليس المراد من قَسمه بالسماء أو فعالهبغيره، علما أنه لا مغايرة بينه وبين أ

ه يداه في السماء تْ عَ ة تقديم الحكمة وما صن ـَي نِ بل إنما هو بِ  ،بغير نفسه النجم أنه قَسمٌ 
 ه الأنواعام بعض أفعاله الخفية. فالحق أن قسم االله من هذدةً لإفهوالنجوم شها

الهدف من وراء  نإالمذكورة في القرآن الكريم مليئة بأسرار المعرفة. وكما قلت قبل قليل 
إلا أن القَسم نوع من ليس بيان هذه الأسرار بأسلوب القَسم 
 كذلك إن بعض أفعال االله  .الشهادة التي تنوب مناب شاهد عيان

فيقدم االله تعالى شهادة سننه  ،شاهدة على بعض أفعاله الأخرى
 ،في الكون في حُلّة القسم لحلّ بعض دقائق شريعتهالواضحة 

على قوله،  - وهي شهادة االله الفعلية-لتشهد سننه في الكون 
من المعرفة  لمزيدٍ  ولكي يكون التوافق بين قوله وفعله مدعاةً 

أسلوب االله جلّ شأنه الشائع في  والسكينة واليقين للسالك. ومن
القرآن الكريم أنه يقدم مرارا وتكرارا أفعاله المبنية على القدرة التي 

ليوجّه  ،الأقوال الشرعية لبيان وترتيبٍ  توجد في المخلوقات بنظامٍ 
الناس إلى أن هذه الشريعة وهذا التعليم إنما هو من االله الأحد 

لأن التطابق بين الأقوال  ؛الذي أفعاله تطابق كليّا أقواله هذه
والأفعال يدل بكل وضوح على أن هذه الأفعال والأقوال إنما هي 

  . لذات االله
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التي وردت في القرآن آيات القَسم والآن أكتب على سبيل المثال تفسيرا لبعض 
إِنْ   الثاقِبُ * وَالسمَاءِ وَالطارقِِ * وَمَا أدَْراَكَ مَا الطارقُِ * النجْمُ �الكريم فمنها مثلا: 

هَا حَافِظٌ  ؛ الهدف والمقصود الحقيقي من هذه )٥- ٢(الطارق:  �كُل نَـفْسٍ لَما عَلَيـْ
فيرافقوا في كل  ،ليَحْفَظوُها روحانيا ١٩٧الآيات هو أن لكل نفَس ملائكة موكلين

   الحفظ. ولكن هذا البيان دقيق ونظري.  يتطلبكان   ماحين وآن ويحفظون 
فكيف يمكن أن يتسنىّ اليقين  ،ن وجود الملائكة غير مرئيولما كا

بحفظهم؟ لهذا السبب فقد قدّم االله تعالى الحكيم قانونه في الطبيعة 
وهو أن قانون  ؛القَسم صورةفي  االملحوظ في الأجرام السماوية شاهد

االله تعالى في الطبيعة ملحوظ بوضوح أن السماء والكواكب والشمس 
من الهواء وغيره مسخّر لخدمة الإنسان محيطها  والقمر وكل ما في

والمعاناة الجسدية، لأضرار المادية واوينقذه من أنواع الخسائر  ،الجسدية
 ،ليلا تظهرالنجوم المتلألئة التي  وخصوصا ه وكل ما تحتاج قواه الجسديةمويعُِدّ جس

ن في البحار بون في الصحاري والبراري ليلا ويمخرو فإن كثيرا من أولئك الذين يضرِ 
يستفيدون منها كثيرا. فيحفظ كل نجم ثاقب حياة الإنسان بإرشاده في الليلة الليلاء. 
ولولا هذه الحَفَظةَ التي تقوم بالحفظ في أوقاا المحددة لما استطاع الإنسان أن يعيش 

  طرفة عين. 
ة  أن نعيش دون هذه الحفَظَ  فيما إذا كان بالإمكانيجب الرد بعد التأمل جيدا 

 زل غيره ـالغلال والفواكه، وينُغيره إذ يجهّز لنا أحدُهم الحرارة المطلوبة، وينُضج  ؛كلهم

                                                 
ولكن حفظها الحقيقي  لا شك أن الملائكة يحفظون من الآفات المادية أيضا، ١٩٧

هو من حيث الروحانية؛ فمثلا إذا كان أحد واقفا تحت جدار يريد أن ينقضّ، 
فلن يحمله الملاك على يديه ويبُعده عنه، بل إذا كانت نجاته من الجدار مقدرة 
عند االله فسيلهم الملاك قلبه ليبتعد من ذلك المكان فورا. أما حماية النجوم 

 ه.والعناصر فهي مادية. من
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مياها لشربنا، ويهيئ لنا آخر ضوءا، ويدبر غيره بقاء سلسلة نفَسنا جارية، 
فمن  .ويؤثر غيره تأثيرا إيجابيا على قوتنا الغريزية ،ويساعد آخر في قوة السمع

الذي خلق هذه  وهوعن حفظنا الروحاني االله أن يغفل  ةَ هنا يدرك المرء استحال
الأجرام والعناصر وغيرها التي تُـعَدّ بالآلاف لتسوية أجسادنا وبقائها وسخّرها 

كيف يمكننا الظن أن ذلك الرحيم الكريم ؛  بل في كل لحظة ،للخدمة ليل ار
ـما كاملا خلق لحماية أجسادنا أسبابا إلى هذا الحد بحيث سخّر لخدمتنا عالَ 

  ولكن لم يفعل شيئا لحمايتنا الروحانية؟ 
ذلك دليلا محكما على أنه لا بد أن  لو فكّرنا بالعدل والإنصاف لوجدنا في

يكون ذلك الحكيم القدير قد دبرّ بلا أدنى شك لحفظنا الروحاني أيضا تدبيرا يشبه 
   تدبير الحفظ الجسدي. فهذا التدبير هو توكيل الملائكة على الحفظ. 

أيْ مسألة  .لذلك أقسم االله تعالى بالسماء والنجوم ليبين مسألةً خفية ونظرية
وليضع أمام  ،فظ النجوم وغيرهاحِ واضحة، وهي حفظ الملائكة من خلال مسألة 

ليفهم  المادي؛نظامه الظاهر أيْ النظام  - ةمن أجل الإيمان بوجود الملائك-المتدبرين 
  . الماديبالنظر إلى مثال النظام  روحانيالنظام الالعقلُ السليمُ 

  على سبيل المثال:  القَسم الثانيوفيما يلي أكتب 
عَنِ الهْوََى *  وَالنجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَـنْطِقُ �

فُقِ ى * وَهُوَ باِلأُ رةٍ فاَسْتـَوَ  وَحْيٌ يوُحَى * عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِ إِنْ هُوَ إِلا
أي أقسم بالنجم إذا طلع أو هوى...علّمه شديدُ القوى أي  �١٩٨الأَعْلَى
  . فوق الأفقعاليا ورآه ذو القوة بكامله وكان  جبريل

الذي هو أمر نظري  �رسالة النبي  والهدف من وراء هذا القسم هو إثبات أمر
  دهم.ة عنالبديهيالواضحة و الكفار من خلال مسلمام عند 

                                                 
 ٨-٢النجم:  ١٩٨
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والآن يجب أن يكون معلوما أن العرب بسبب الأفكار التي انتشرت فيهم من  
كهّام كانوا يعتقدون بشدة أنه عندما تسقط الشهب بكثرة يولَد شخص عظيم. 

كانوا ينُشئون نوعا من العلاقة   ،الذين كانوا يخُبرون بأنباء الغيب وخاصة أن كهام
بكثرة هائلة  هاأيْ سقوط ين بأن كثرة الشهبويقبالأرواح الخبيثة ويعتقدون بشدة 

سيولَد في الدنيا عن قريب. وحدث أن سقطت  وغير عادية يدل على أن نبيا
بكثرة هائلة كما شهد االله تعالى في سورة الجن على  �الشهب في زمن بعثة النبي 

لِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَأنَا لَمَسْنَا السمَاءَ فَـوَجَدْناَهَا مُ �هذا الحادث بلسان الجن فقال: 
هَا مَقَاعِدَ للِسمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا  �وَشُهُبًا * وَأنَا كُنا نَـقْعُدُ مِنـْ

ملئت حرسا: أي مليئة بالملائكة والشهب، وكنا نقعد من قبل في  )١٠-٩(الجن: 
أما الآن فحين نجلس للغرض نفسه نجد  المرصاد في السماء لسماع الأمور الغيبية،

فقد أورد  .هناك أحاديث كثيرة تؤيد هذه الآياتو نا. شهابا في المرصاد لنا يسقط علي
أحاديث  مصنفامالإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم في 

 الشياطين. ويروي الإمام أحمد عن ابن عباس لردعن الشهب تسقط إتقول 
تسقط في زمن الجاهلية أيضا ولكنها كثرت وغلظت  تأن الشهب كان

 "فلما بعث االله محمدًا نبيا، رُجموا: ورد في تفسير ابن كثير وقد .ةعند البعث
ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء، لما 
رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. فجعلوا 

بن  ياليلأرقاءهم ويُسَيبون مواشيهم، فقال لهم عبد  يعتقون
كوا عن أمسِ  ،عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف عمرو بن

أموالكم، وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في 
-أبي كبشة  ابن وإنما هو منأمكنتها فلم يهلك أهل السماء، 

بابن أبي كبشة  � (إذ كانوا يسمون النبي -�يعني: محمدا 
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   ".إن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماءو  لخبثهم)
يبُعث نبيّ أو  عندمافباختصار، كان راسخا في أذهان العرب أنه 

فبناء على ذلك وتماشيا مع  ،بكثرة نجوميولَد إنسان عظيم تسقط ال
والمراد من ذلك أنكم  ؛أفكار العرب أقسم االله تعالى بسقوط الشهب

 الشهب بكثرةٍ  تسكم ويعترف به كهانكم أنه كلما سقطتعترفون بأنف
عث نبي أو ملهَم من االله، فما السبب لإنكاركم إذًا؟ ولأن سقوط بُ 

إثبات بعثة دليلا قاطعا على الشهب بكثرة كان في نظر الكهان العرب 
نبي أو ملهَم من االله، وكان العرب يتبعون الكهان كما يتبع المريد 

أمامهم ليتنبهوا إلى حقيقة أن   هذه مُسَلمَتَهم تعالى م االلهلذا قد  ؛همرشد
  وليس من صنع الإنسان وكيده.  ،كل ذلك إنما هو من عند االله

أنه إذا كان سقوط الشهب دليلا على بعثة نبي أو  سؤالوإذا طرُح 
ودائما ولكن  عادةفما السبب في أن الشهب تسقط  ،محدث أو ملهَم

  ث بسقوطها؟و محد أنبي  يبُعثلا 
الحكْم يطُلق على الكثرة دائما. ومما لا شك فيه أن الزمن فجوابه: 

الذي تحدث فيه هذه الأحداث بكثرة بوجه خارق للعادة يأتي فيه إلى 
وفي بعض الأحيان تظهر هذه  ،من االله رجلٌ من رجاله لإصلاح خلقه العالم

ا أخرى في وقت ظهوره نله، وتظهر أحيا االأحداث قبل ظهوره ببضع سنوات إرهاص
  على انتصاره العظيم.هذا  السماء نور الفرحة والسعادة بالضبط، وأحيانا يظهر في

سدي أن سقوط الشهب بكثرة اللقد أورد تفسير ابن كثير رواية عن 
ولكن ما يفُهم من إشارات النص  ،يدل على بعثة نبي أو يبشر بغلبة الدين

نبي أو يأتي  عندمابصراحة ووضوح أنه القرآني هو مفهوم عام ويُستنبط منه 
تكون إرهاصاته  أو ،أو كان موشكا على ايء ،إلى الأرض مأمورا وارثه
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في  فإنه تظهر ؛أو كان انتصار عظيم على وشك الوقوع ،موشكة على الظهور
لا يستلزم عدم  بالشيء لأن عدم العلم ،وإنكارها غباوة بحتة ؛ماراتهذه الأالسماء 
يأتي بعض المصلحين واددين إلى الدنيا، والدنيا لا تعرفهم أيضا بوجه  فقد .وجوده
  عام. 

   حكاية
في  و مذكور، وهالإلهام التاليأذكر أنني حين أمُرتُ في بداية الأمر تلقيت 

من كتابي "البراهين الأحمدية": "يا أحمد بارك االله فيك، ما  ٢٣٨الصفحة 
ن علّم القرآن. لتنذر قوما ما أنُذر االله رمى. الرحمرميتَ إذ رميت ولكن 

 والقول ."آباؤهم، ولتستبين سبيل ارمين. قل إني أمرتُ وأنا أول المؤمنين
  أي لكي يتميز السعداء من الأشرار والمتمردين.  "؛لتستبين سبيل ارمين"

. فمن جملتها أن بالظهور يات من عدة أنواعبدأت الآبعد هذه الإلهامات 
أي الليلة التي سبقت يوم م ٢٨/١١/١٨٨٥ماء في ليلة ظهر في الس

حادثٌ عجيب للشهب لم أر نظيره في حياتي قط؛ كانت  م٢٨/١١/١٨٨٥
تتطاير في السماء في كل حدب وصوب ولا يوجد لها في العالم  الشعَلآلاف 
أبينها. أذكر أنني تلقيت في تلك المرحلة إلهاما بكثرة: "ما رميتَ إذ حتى نظير 
ولكن االله رمى." فكان لذلك "الرمي" علاقة قوية مع رمي الشهب. إن  رميتَ 

م كان واسع ١٨٨٥/ ٢٨/١١وقع في ليلة  حادث الشهب الثاقبة هذا الذي
النطاق حتى نُشر بكثير من الاستغراب والحيرة في جرائد عامة في أوروبا وأميركا 

ولكن االله  أن لا جدوى من هذا الحادثوآسيا. يمكن أن يظن الناس آنذاك 
ظلت عيناي ف ،وأكثرهم متعة وتلذذا فيهتعالى يعلم أنني كنتُ أكثر الناس تأملا 

 ،الشهب في المساء ظهورلرؤيته إلى فترة طويلة جدا. لقد بدأت سلسلة  تينمركّز 
لأنه قد ألُقي في  ؛فظللتُ أشاهدها بسعادة مفرطة بناء على بشارات إلهامية فقط
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  هرت من أجلك. أن هذه آية ظإلهاما رُوعي 
وألُقي . ����عند ظهور المسيح  ظهرنجما كان قد با و ثم شاهد الناس في أور 

  . يية أخرى على صدقفي قلبي بأن هذا النجم أيضا آ
وإن قُدّم هنا اعتراض أن الباحثين في علم الحكمة قد ذكروا في بحوثهم 

لك القديمة والحديثة أسبابا أخرى لظهور الشهب وغيرها، ولا علاقة لت
لم يذُكر في باب الأسباب والعلل ف. الأسباب بالأسباب التي ذكُرت هنا

لكائنات الجو في كتاب "شرح الإشارات" سبب حدوث الشهب إلا هذا 
هنية إلى حيّز النار ويكون فيه شيء من الد القدر أنه عندما يصل الدخان 

اشتعاله فيشتعل دفعة واحدة بتأثير النار، ويبدو كأنه خمد بعد  واللطافة
ولكنه لا يخمد في الحقيقة. والحق أن الجانب العلوي من جانبيَ  ،فورا

عندها  السفلي،الدخان يشتعل أولا ثم ينتقل هذا الاشتعال إلى الجانب 
 وهو ،الشهاببوهذا ما يسمى  ،يبدو كأن هناك خطاّ ممتدا ومشتعلا

ء الأرضية الأسفل. وعندما تتحوّل الأجزا هجانب قربالخط الممتد  فيينشأ 
، ويخيل الاتساعفلا يتراءى عنصر النار بسبب  ،إلى نار الدخان الخالصة

يخمد في الحقيقة. وهذا يحدث عندما يكون  لمإلى الناظر أنه خمد ولكنه 
الدخان رقيقا، أما إذا كان غليظا فتظل النار مشتعلة إلى عدة أيام بل إلى 

فيبدو  ؛جوّ السماء بألوان مختلفة فيالذي يكون كالنجم ويتراءى الضوء  ،سنوات
ي في نار اليكل ذلك الهوتارة يظهر  ،أحيانا أنه مذنب، ويتراءى أحيانا كلِمة الشعر

وفي بعض الأحيان يتراءى هذا الهيكل  ،وتارة كحيوان ذي عدة قرون صورة الرمح
ا قِطعٍ  الهيكل الناري أحيانا يتحطمو  ،الناري بصوره المختلفة إلى عام أو عدة أعوام

 وفي بعض الأحيان تأخذ الشهب الثاقبة صورةَ  ،نفسها صغيرة بصورة الشهب الثاقبة
يتراءى هذا الهيكل الناري على أقصى طرف القطب الشمالي . وعندما الهيكل الناري
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وإذا بقي إلى مدة  ،مقارنة مع الأطراف الأخرى فترة أطول كثيرايبقى ملحوظا فيه 
    .مهولة ئج كثيرةطويلة أسفرت حرارته عن نتا

لوحظت أولا بعد اعتقال المسيح  الشهب الثاقبةولقد نقُل تاريخيا أيضا أن 
ثم ظلت النار ملحوظة في جوّ السماء إلى عام كامل، وظل شيء كالرماد ينـزل  ،�

  دءا من الساعة التاسعة صباحا إلى المساء. ظلام حالك يسود بَ من السماء، وكان 
مما ذكره اليونانيون حول  المسلمون لاسفةالفأخذ لقد باختصار، 

ولكن تلك  ،تجارم أيضامن وأضافوا إليها  ،ماهية الشهب والمذنبّات
البحوث تختلف جذريا عن البحوث في زمن التنور الحالي. إن ما يثبط 
الهمم بشدة في هذه العلوم الظنية هو أن أفكارا جديدة تظهر للعيان في  

اليونانيةُ  لكالطبيعة والفَ  زمن حين كانت علومُ  لقد مضى كل يوم جديد.
صراطا مستقيما للوصول إلى قمة الحكمة، أما الآن فقد جاء زمن  د تُـعَ 

وينُظَر إليها باستخفاف  ،صارت فيه معظم تلك البحوث مثار ضحك
. ولا نجد سببا يمنعنا من التفكير أنه سيأتي بعد فترة وجيزة أناس بالغ

مع أنه ف ،الحالية لوم الطبيعية وعلوم الفلكعلى الع أيضا يضحكون
الحالية قد أثُبتت بواسطة  يدُعَى أن العلوم الطبيعية وعلوم الفلك

أمرٌ  ولكن الحقيقة أن هذا الادّعاء ،التجارب الحسية والمشهودة والمرئية
قحمت دون مبرر في بعض المسائل اليقينية المعينة أَ  إذمبالغ فيه جدا 
التي لم و شتبه فيها والظنيةَ والأفكار غير المحقق فيها آلافَ الأمور الم

  يحكم فيها إلى الآن حكيم من الحكماء حكما ائيا وحاسما. 
إن المحققين ذوي التنوير الحديث يقولون عن الشهب الثاقبة بأا 

أرطال على  بضعةمن الحديد والفحم ولا يزيد وزا على  مكونةتكون 
كبيرة  بيضوية الجوّ حول الشمس بصورة دوائرأكثر تقدير، وتدور في 



 مرآة كمالات الإسلام   ٤٦٨

والسبب الحقيقي وراء ضوئها هي تلك الحرارة التي تنشأ  ،مثل جماعات المذنبات
من إلى عدة آلاف  يبقىنتيجة سرعتها الهائلة. ويقولون عن المذنبات بأن بعضها 

ام التي بأن الأي شهبًا في اية المطاف. ويقولون أيضا يسقط ويصبححتى  السنين
وتعاود هذه  ،تكون الشمس فيها في برُج الأسد أو الميزان تتُوقع الشهب فيها بكثرة

ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة بل تظهر  ،عاما في غالب الأحيان ٣٣الدورة كل 
سقوط النجوم في  فقد كان ؛هذه الأحداث أحيانا قبل تلك المواعيد أو بعدها أيضا

مع أن وقوع و  ،أنفسهم بحسب اعتراف علماء الفلك م أمرا غير مرتقب تماما١٨٧٢
كان مطابقا م  ٢٧/١١/١٨٨٥ م و١٤/١١/١٨٣٣هذه الأحداث بكثرة بتاريخ 

كان قد   م١٨٧٢ما حدث في أن ب توحيالتاريخ  مراجعةلكن  ،المحددةلقواعدهم 
ء لا مجال لعلماوعليه فأيضا.  المحددة عن تلك التواريخ مختلفا كثيرا عن أمثاله وبعيدا

في  بكثرة هب الثاقبةمحتارين في ظهور الش للكلام إلا أن يلزموا الصمت علم الفلك
  . أيضا م٦١٠م وفي أيار/مايو ١١٣٥/ ١٩/١م و١٠/٣/١٥٢١

 ،ثم تحوّلت إلى مذنب �هرت بعد اعتقال المسيح وأما الشهب الثاقبة التي ظ
، وإن كنا لا باتقريفيبدو أن هذا الحادث قد حدث في بداية شهر يونيو/حزيران 

مع أننا لا نستفيد فائدة ملحوظة من بيانات و نستطيع أن نحدد تاريخها بدقة. 
ولكن يعُلم استنباطا أن  ،تحديد هذا الحادث القديم فيالمسيحيين المختلف فيها 

حين اعتُقل بيد اليهود كان الشهر شديد الحرارة لأن عطشه الشديد في  �المسيح 
فذلك  ،بالحر والعطش �لطقس كان يقتضي أن يشعر حالة الاعتقال يوحي أن ا

هبت حينها وأدّت إلى ظلام الشهر كان حزيران/يونيو لأن عاصفة شديدة أيضا 
 والمعلوم أن العواصف الشديدة بّ في شهر حزيران/يونيو.  ،حالك
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وعلماء الطبيعة لم  الفلكلقد تبين من هذا البحث كله أن علماء 
على طريق يقيني وقاطع عن كائنات الجوّ وخاصة الشهب يطلّعوا إلى الآن 

م قلق اصأا ظهر أمر يعارض قواعدهم المختلَقة الثاقبة والمذنبات. كلم
من أوروبا الفلك ضجة الاضطراب. إن علماء  ارو اثأشديد وحيرة مفرطة و 

وغيرهم الذين يتباهون كثيرا بعلو كعبهم في علم النجوم وغيرها ينشرون 
عن الأجرام السماوية ونتائجها بكل تحد، وأحيانا يخوفون  بؤامتندائما 

والعواصف بالطوفان  تنبؤامالناس بااعة أو يجعلوم يقلقون نتيجة 
، في وقتها المناسب جدا وبالرخاءالعاتية، وأحيانا يعطوم آمالا بالأمطار 

ع ذلك يقُلقون أذهان ، ومؤهاثبت خطيولكن من قدرة االله تعالى أن معظم أنبائهم 
بإيصال أفكارهم إلى أبعاد  �يريدون أن يستولوا على ألوهية االله ف ؛الناس بغير حق

اكتشفه ما صحة  أن نظن لنا أنىو ولكن حكمة االله الأزلية تخُجلهم دائما.  ،شاسعة
بل الحق أننا نستحي أن . هم الفادح دائماؤ لذين ثبت خطا النظام والعلوم هؤلاءعن 

لأنه قد ثبت إلى الآن أن معظم  ،م معلومام على مرتبة الظن أيضانعدّ معظ
فتقر إلى الأصل والدليل. ما أجمل قول الإمام مما يأفكارهم تشمل مجموعة كبيرة 

: "من أراد أن يكتال مملكة البارئ بمكيال قالالرازي رحمه االله في هذا المقام حيث 
   فقد ضل ضلالا بعيدا." ،العقل

 الفلكالله تعالى عليّ فهو أنه حتى لو قبلنا بعضا من قواعد علماء أما ما كشفه ا
ليس هناك تعارض وتناقض بين ما ف ،وعلوم الطبيعة عن الشهب الثاقبة والمذنبات

هذه وبين ما قاله  لمخلوقات الفضاءروحانية  قال االله جلّ شأنه وعزّ اسمه عن أهدافٍ 
جعلوا نصب أعينهم أن يكتشفوا علل  ؛ لأم قدالمحدود العقل ذووهؤلاء الحكماء 

رآن ، ولكن القالماديمن النظام  دوا سلسلةً هذه الأشياء المادية وأسباا العادية ثم يحدّ 
االله تعالى أن أفعال  من ومن الواضح أنه لا يمكن لفعلٍ  ،الكريم يذكر النظام الروحاني
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جنبا إلى  "والروحاني ،المادي" النظامانأن يمشي  ؛ فهل يسُتغربيعارض فعلا آخر له
يأتون إلى الدنيا ظلّوا  ين الربانيينالمصلح وخصوصا أنجنب نتيجة قدرة االله، 

ن قرن لم يظهر فيه إرادات االله تعالى العظيمة في نشاط دائم؟ وما مِ ظلّت باستمرار، و 
ففي هذه الحالة لا تبقى شائبة  .أمرٌ من هذه الأمور في منطقة من مناطق الأرض

نظام االله  وحدوث بول أن كثرة الشهب وغيرها تدل حتما على تجدّدتستبعد الق
، ولا سيما إذا وضعنا في �الأزل لتقوية دينه  منذالذي ظل جاريا و  ،الروحاني هذا

الحسبان جيدا أن كثرة سقوط الشهب وغيرها ليست خاصة ببعثة نبي أو وارثه 
شهب في زمن نبي أو فيه أن يكثر سقوط ال ضمنيا يدخل أيضا بل ،لإصلاح الدين
 ؛لمن يقوم مقامه أيضا، بل يكثر سقوطها عند انتصاراته البارزة أيضا اوارثه أو إرهاص

لأن جيش الرحمن ينتصر عندها على جيش الشيطان انتصارا كاملا. فحين تنشأ 
التي هي بمنـزلة إرهاص للنبي أو وارثه أو هي ناصرة ومعِينة -  الأمور العظيمة مثلها

تحدث قريبا من هذا الزمن أحداث مثل كثرة  - هي أمارات انتصاره لنشاطاته أو
عندها يمكن أن يفهم كل غبيّ أيضا بسهولة تامة أن كثرة  ،سقوط الشهب وغيرها

وتأتي إما  ،سقوط الشهب هذه إنما هي من أجل الخدمات المتفرقة للسلسلة الروحانية
 ؛رية منذ الأزل وستبقى جاريةفي بدايتها أو ايتها أو في وسطها. وهذه السلسلة جا

بيون المعاصرون سقوط الشهب بتاريخ و فمثلا يذكر علماء الفلك الأور 
حدثت في القرن التاسع قد م أو أحداثا أخرى تتعلق بالشهب ٢٧/١١/١٨٨٥

يستطيعون أن  ، فهؤلاءالعظمى عندهم الأمثلةويركّزون عليها كثيرا كأا هي  ،عشر
لقة بالسلسلة الروحانية التي كانت ور العظيمة المتعيفهموا بأدنى تدبرّ أن الأم

االله تعالى بواسطة  ةأرادالذي  تجديد دين التوحيدأن و ستحدث في أواخر هذا القرن 
 ؛بكثرة في القرن التاسع عشر الميلادي تسقط الشهب تقد جعل ،عبد من عباده

  بشكل حاسم. �الأمر الذي أراده  ا علىديأكت
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لاقة تساقط الشهب التي تبدو أسباا كلها وإذا طرُح سؤال: ما ع
ذا الحادث تدُفع  همادية في الظاهر مع رجم الشياطين؟ وكيف يتبين أن

  الشياطين وتُطرَد من السماء؟
حين يذهل فكر الإنسان  ينشأفجوابه أن هذا النوع من الاعتراضات 

، وإلا عن ذكر السلسلة الروحانية، أو لا يكون عنده اليقين ذه السلسلة
 هناك فإن المطلّع على كلتا السلسلتين يستطيع أن يفهم بكل سهولة أنّ 

كل ما يحدث في الأجرام العلوية والأجرام ل في الحقيقة ين أو سببينعلت
  أمر مستحدَث.أي السفلية وكائنات الجو كلها من تغير أو تحول أو 

ث فيها الفيلسوف سلسلة العلل المادية نفسها التي يعُنى ا ويبحأولا: 
الفلاسفة الماديون أنّ هناك تلازما والمعني بعلوم الطبيعة، والتي يرى  اديالم

  بين السبب والمسبب والمؤثر والمتأثر. 
وهي سلسلة  الفلاسفة الماديين؛السلسلة الخافية على  تلكثانيا: 

يتها في الخفاء وتوصلها إلى غا الماديةملائكة االله التي تؤازر السلسلة 
المنشودة. ويفهم أصحاب النظرة الثاقبة جيدا أنه لا يمكن أن تسير السلسلة المادية 

نظرا إلى  ونعميز  الماديةنظرة ال لاسفة ذويفالمع أن و دون مؤازرة السلسلة الروحانية. 
هؤلاء مثل ب أن تظهر لهذه الأسباب نتيجة كذا وكذا، ولكن وجود الأسباب بأنه يج

م والخجل دائما حين تظهر النتيجة على عكس ذلك على الرغم القوم يواجهون الند
ذا  من اجتماع الأسباب، أو تخرج تلك الأسباب عن سيطرة الإنسان وتدبيره. فمثلا إ

جماعة من الأطباء ليل ار  تعمل وأطبيب يعالج مَلِكا مريضا بكل دقة وحذر، كان 
من  لديهال ما الغذاء له وتبذل كتأمين مرضه ووصف الدواء و  على تشخيص

المؤهلات الذهنية في هذا السبيل، ولكن حين يكون الموت مقدرا لهذا الملك تذهب  
وتبقى المعركة بين الأطباء والموت حامية الوطيس لبضعة أيام  ،كافة المساعي سدى
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ه ولكن ،دائما ثداث من هذا القبيل تحدحتى ينتصر الموت في اية المطاف. والأح
  إليها بتأمل.  ونلا ينظر  الناسمؤسف حقا أن 

أن االله القادر على كل شيء لم يجعل الحوادث وثابتٌ  إنهّ واضحٌ على أية حال، 
بل أجرى إلى جانبها سلسلة ، هذه السلسلة المادية فيفي العالم محصورة ومحدودة 

أيضا. خذوا مثلا الشمس والقمر أو الأرض أو بخار الماء الذي ينزل مطرا أو  روحانية
فمع  ؛على الأرض أو الشهب الثاقبة التي تسقطزل ـنيي ذالبـَرَد الف العاتية أو العواص

اا وتحولاا وحدوثها بالأسباب المادية  أن كل هذه الأشياء مصحوبة في أعمالها وتغير
والطبيعة، ولكن مع كل ذلك يعرف  الفلكملأ دفاتر علماء بياا قد أيضا التي 

، بإرادا الأمور تديرهذه الأسباب وهي التي  وراءخرى العارفون أن هناك أسبابا أ
شيء يوصلون أموره إلى بعلاقة حين ينشئون الوتُسمى بتعبير آخر: "الملائكة" الذين 

لا و  ،وينتبهون دائما في أمورهم إلى الأهداف الروحانية التي كلّفهم االله ا ،منتهاها
  أهداف سامية وعظيمة. تكون أعمالهم لاغية بل يهدفون في كل أمر إلى 

أيضا   بشيء من التفصيل من قبل وقد تناولناه-ولما كان هذا الأمر حقيقة ثابتة 
أن  أعني أيضا ،بأسلوب لطيف جدا في كتابي "توضيح المرام" كلهكما سُجّل هذا  

أنّ و  ،العالم على أحسن وجه شؤوناالله الحكيم القدير قد وضع نظامينِ اثنين لإدارة 
لا إ الماديليست هناك جزئية من النظام ، وأنه ني منهما يتعلق بالملائكةالنظام الباط

سترشد بكل المففي هذه الحالة يستطيع أن يعلم  .في الخفاء الروحانيالنظام ويرافقها 
 ،سقوط الشهب الثاقبةل المادي نظامالسهولة أن العِلَل والأسباب التي يتأسس عليها 

عرقل سبيله. والنظام الروحاني هو أنه عندما يسقط لا تعارض النظامَ الروحاني ولا ت
شهاب يكون عليه في الحقيقة ملاك موكل يحركه كيفما يشاء، وهذا ما يشهد عليه 

 ،أسلوب حركة الشهب نفسها. ومن الواضح تماما أن فعل الملاك لا يكون عبثا قطعا
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ولكن فهم  ،ةدنيويالدينية و الصالح المبل لا بد أن يكون وراءه هدف معين يفيد 
فبواسطة الملائكة أيْ  .الأهداف وراء أفعال الملائكة ليس ممكنا إلا بواسطة الملائكة

أن الغاية المتوخاة من فعل الملائكة هذا أيْ  �قد كُشف على آخر الرسل  جبريل
  هي رجم الشياطين. ؛رمي الشهب

 فإن سرهّ يكُشف عند التأمل في ،أما كيف رب الشياطين بسقوط الشهب
فالملائكة عند  .وهو أن بين الشياطين والملائكة عداوة طبعية ؛السلسلة الروحانية
ينشرون في الجوّ قوم  - التي يلُقون عليها تأثير حرارة النجوم-إطلاقهم الشهب 

لأنه يأتي نائلا البركة من يد  ؛وكلما تحرك شهاب رافقه نور ملائكي ،الروحانية
خُلقت قد الجنِة  ه ما دامتن. فلا يمكن الاعتراض أنالملائكة، وفيه قوة لحرق الشيطا
ر الجنِّة برمي الشهب ليس ؟ لأن الحقيقة أن تضر النار من النار فأيّ ضرر يصيبها من

لشياطين لوهو محرق  ،بل النور الملائكي الذي يرافق الشهب ،سببه النار المادية
  بطبيعته. 

ذا البيان كله من قبيل الأفكار التي ولا يعترضنّ أحد على بياني هذا ويقول بأن ه
إلا من قسم الخطابات التي ليس عليها  - على أكثر تقدير- يعوزها الدليل، وليس 

أثبت جيدا أن حركات هذا العالم وحوادثها ليست من تلقاء  قد دليل عقلي، لأني
بل إن الأجرام العلوية  ة،سخيفو نفسها، وليست بغير مشيئة المالك وليست عبثية 

بتعبير  "الملائكة"وتسمى  ،خّرة من قبل االله في الخفاء كمدبرة للأجسام السفليةمس
لا يسعه إلا أن يقبل بأن  ف ،بوجود االله تعالى وليس ملحدا ؤمناآخر. وما دام أحد م

  وراءتعمل  المدبرة بالإرادةمصلحته و يد حكمة االله إن بل  ،كل هذا النظام ليس عبثا
 ؛رادة تظهر بحسب النظام المتكامل بواسطة الأسبابوتلك الإ ،وظهور كل حدوث

لذا هناك حاجة  ،شعوراعلما و لأن االله تعالى لم يهب الأجرام والأجسام المادية 
لإنجاز الأمور التي  - وهي الملائكة- التي أعُطيت علما وشعورا  شياءلأوساطة ال
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  إنجازهُا يقتضي العلم والشعور. 
أم لا يعملون شيئا عبثا ولغوا بل إن خدمام  ومعلوم أنه ما دام شأن الملائكة

لا بد من الإقرار أن لهم غاية متوخاة فلذا  ،تضم في طياا أغراضا ومقاصد معينة
لذا ليس  ،حتما من خدمة الرجم أيضا. ولما كان العقل عاجزا عن إدراك تلك الغاية

إنما دخلٌ أصلا ف ا كان للعقل في ذلكالمعضلة. إذ عن هذهسأل العقلُ أن يُ  مناسبا
العقل السليم لا يقبل قطعا أن تكون أعمال النفوس ذات الإرادة والفهم هو أن 

  والشعور عبثا ولغوا وخالية من الأهداف السليمة والضرورية. 
في الأجرام والأجسام السماوية فلو فهم العقل السليم جيدا أولا أن ما يحدث 

ات والتحولات والظهورات ليس مقصورا على من أنواع التغير وكائنات الجو  رضيةوالأ
بل لكل تلك الأحداث عللٌ أخرى أيضا تملك شعورا وإرادة وفهما ، العلل المادية

ات والتحولات  ر ق ـَوتخطيطا وحكمة؛ لأَ  العقل حتما بعد هذا الفهم بأن كافة التغير
بل تكمن  ،ولغواليست عبثا  "والعلوي ،السفلي" ينوالأحداث التي نراها في العالـَم

وضمن هذا الإقرار  .سواء أفهمناها أو فاقت عقلنا وفهمنا ،فيها أهداف وأغراض
لأنه  ،اي أن تساقط الشهب أيضا ليس أمراً عبثبسوف يضطر العقل السليم للإقرار 

لفهم والتخطيط والحكمة ظلت من المحال بالبداهة الظن أن النفوس ذات الإرادة وا
 وٍ منذ البداية. ة على عمل لغمُصر  

إن العقل، وإن لم يستطع أن يكشف هذا السر كاملا، سوف يكتشف على 
عمل أي عدّ يمكن لا الأقل بعد الإقرار بوجود الملائكة وخدماا الموكولة إليها أنه 

  عبثا أو لغوا.  أعمالهامن 
التي  الأهدافَ  بتفصيلٍ أن يكتشف  -بعد هذا الإقرار-وإن لم يستطع العقل 

إلا أنه سيفهم إجمالا  من خلال إسقاط الشهب وضميرهامن في إرادة الملائكة تك
حتما أن لهذا الفعل أيضا أهدافا وأغراضا خفية مثل بقية أفعال الملائكة. فلما كان 
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إلى  بحاجة هذا التفصيل إدراكالعقل عاجزا عن إدراك هذا الأمر مفصلا فسيكون 
 أعُطِيها الإنسان تيهي الوحي والإلهام الوتلك الوسيلة  ،وسيلة أخرى تفوق حدوده

إليها  هلإلى تلك المعارف والحقائق التي لا يمكن أن يوصِ ه صلتو للغرض نفسه لكي 
ها بالعقل. الدقيقة التي لا يمكن اكتشافُ  كشف عليه تلك الأسرارَ تَ  أنو  ،وحده العقلُ 

لائكة من أن غرض الم سراوقصدي من الوحي هنا هو وحي القرآن الذي كشف لنا 
بمعنى أن هذا نوع من انتشار النور الذي يحدث  ؛إسقاط الشهب هو رجم الشياطين

بسببه أفعالُ الجنِة  وتضمحلّ بيد الملائكة مقرونا بنورهم الذي يؤثر على ظلمة الجنِة 
يخُلَق من الناس فبسبب الجذب المغناطسي للنور النور  هذا الخاصة. وإذا كثرُ انتشار

يجذب  - بسبب خاصيته الملائكية-وإلا فإن انتشار هذا النور  .للنور لمظاهرُ كمّ 
القلوب إلى حد ما إلى النور والحق. وهذه خاصية تثبت في العالم دائما كدليل 

 ـيوتوجد في آلاف الأشياء في العالم خواص تفوق فهم الإنسان ولا يستطيع  ١٩٩إن
إنكار هذه الخاصية ف ؛كارها أيضاالإنسان أن يقيم عليها دليلا عقليا ولا يسعه إن

هل أحاط عقل  عن فهمها، ليس إلا غباوة محضة.عاجز العقل  بناء على أن الثابتة
الإنسان من حيث الأدلة العقلية بجميع الخواص الدقيقة التي توجد في الأجسام 

 سرّ أن يعترض ويقول: لماذا لا يستطيع العقل أن يكشف  يحقّ لهوالأجرام حتى 
   ؟نور الذي ينُسَب إلى تساقط الشهبانتشار ال

لتسليم ذا على اكرَه تماما وكما قلتُ قبل قليل ليس صحيحا أيضا أن العقل مُ 
، لأن بقدر ما يملك من قوة الفهم ولا ينكرهبل يسلم العقل البشري ذا السر  ،السر

 - لة إليهمبعد التسليم بوجود الملائكة والمهام الموكو - العقل السليم يضطر للاعتراف 
أن تساقط الشهب أيضا يحدث بواسطة الملائكة، وأن الملائكة ينجزون هذا العمل ب

هو ذا القدر العقل السليم بأمر من االله تعالى لهدف وغرض معين. إذًا، فإن تسليم 
                                                 

 الدليل الإنـيّ في علم المنطق هو الدليل الذي يُستدَل فيه من المعلول على العلة. (المترجم)  ١٩٩
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 السليم العقل يَـعُد ولا شك أنه بعد التسليم ذا القدر لن ئه، بمنـزلة مرقاةٍ لارتقا
بل سيميل  ،عقول الملحدين والطبيعيين الناقصة كما ترىأمرا عبثيا  تساقط الشهب 

أن هذا العمل مبني على الحكمة في الحقيقة وتكمن فيه أهداف بالكامل إلى الإقرار 
لع على هذه الأهداف يطّ على أن سامية. وذا القدر من العلم يحرص العقل السليم 

التي تقوده على جناح هي  ،الصادقةهذا الحرص واللهفة و  اطلاعا مفصّلاً،السامية 
  كامل وهو وحي القرآن الكريم. الرشد المالشوق إلى 

وإذا كان للعقل السليم أيّ نقاش أو نقدٍ فلا يسعه ذلك في هذا المقام على 
غير أنه مما لا شك فيه أنه له الحق أن يطلب ، من أجل اليقين ذه المسائل الأقل

الله الذي لا يستقيم ملكوته إلا إذا تبعته كل ذرة من وجود اأولا الأدلة المقنعة على 
أي يمكن أن يطمئن على وجه أكمل  ؛على وجود الملائكة ومهمامثم ذرات العالم 

في الأجرام والأجسام وكائنات الجوّ هو حادث هو أن ما إنما م االله في الحقيقة بأن نظا
جسام الفوضوية فقط نتيجة أفعال الأجرام والأ لا يحدثأو يحدث بين حين وآخر 

داث في أيدي الملائكة الذين االله الحكيم القدير زمام كل هذه الأح وضعبل قد 
يهزّون و لقادر على كل شيء، اذلك أنواع التصرفات بإذن بون في كل طرفة عين قومي

من أجل الأهداف  ، لا عبثاً، بل بحكمة كاملة،بشتى الطرقالأرض والسماء 
  ة. كموالح الفائدةن أفعالهم من م فعلٌ  ولا يخلو، السامية

وتفصيل  ،الكتاب ذلكفي  لقد ناقشنا إلى حد ما وجود الملائكة وخدمام
أن السبيل الأسهل والأقرب للاعتراف بوجود الملائكة هو أن نوجّه عقولنا إلى  ذلك

من أجل تربية أجسامنا وتكميلها - أنه من المحتوم والمحسوم أن االله تعالى قد وضع 
سخّر  أنْ بقانونا في الطبيعة  -طلوبة كما ينبغيالمفعال الأبحواسنا المادية  وقيام اديالم

لتصدر وقوانا  أجسامنا إعانة في خدمةكلها العناصر والشمس والقمر والنجوم  شتى 
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أن عيننا على  حقيقةجُلّ أعمالها بوجه أحسن. ولا نستطيع أن رب من قبول منها 
 ،ضوء الشمس يحالفهاز أيّ شيء بنورها الذاتي ما لم سبيل المثال لا تستطيع أن تنُج

ولا يمكن لآذاننا أن تسمع شيئا بقوا الذاتية ما لم يعُنها الهواء المحمل بالصوت. أفلا 
الأسباب متوقفا على ل قوانا امتكجعل ا يثبت من ذلك أن قانون االله تعالى قد 

ولو  ؟تلك الأسباب الخارجيةلا يسع فطرتنا أن تستغني عن مساعدة  ه، وأنالخارجية
تأملتم في الموضوع لوجدتم أننا نحتاج إلى مساعدات خارجية لتكميل كافة حواسنا 

. فإذا كان وليس لتكميل حاسة أو حاستين أو قوة أو قوتين وجميع قوانا وجُلّ قدراتنا
الذي توجد في كافة أفعاله - هذا القانون والنظام الله الواحد الذي لا شريك له

قوانا من أجل تكميل  بكل شدة وإحكام وكمال التزام موجودا - دةُ والاعتدالالوح
وحواسنا الخارجية وأهدافنا المادية ؛ أفليس ضروريا أن يكون هذا النظام نفسه موجودا 
لتكميلنا الروحاني وأهدافنا الروحانية أيضا لكي يجري كِلا النظامين على نمط واحد 

بديهي أن الحكيم القدير الذي وضع هذا الأساس ومن ال ؟ويدلا على خالق واحد
وقوانا وحواسنا تحت تأثير الأجرام المادية وأحبّ أن تكتمل أجسامنا  الماديللنظام 

الحكيم القدير قد أحب ذلك  ،السماوية والعناصر وغيرها من الأسباب الخارجية
ه وأعماله منفسه النظام نفسه لروحانيتنا أيضا لأنه واحد لا شريك له، وفي حِكَ 

الخارجية  فالكائنات ؛أيضا تدل على الأمر نفسه الإنـيةالوحدةُ والاعتدال. والدلائل 
شأن الشمس والقمر والعناصر  - ز أهدافنا الروحانيةالتي تؤثر على روحانيتنا وتنُجِ 

  نسميها الملائكة.  - التي تساعدنا على أهدافنا المادية 
 ؛ئكة بوجه أحسن، وإن لم يُكشَف علينا كنههافمن هذا البيان يثبت وجود الملا

 ولكننا مضطرون للاعتراف بوجودها بإلقاء النظر مجملا ليس ضروريا أصلا. كما
بطيب خاطر  المادياعترفنا بالقانون ، ذلك أننا هاادتحاعلى توافق النواميس الكونية و 

نفسه؟ لا شك أنه على النمط والمنوال  الروحانيفما السبب إذًا ألا نعترف بالقانون 
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لا مندوحة لنا من قبول النظام الباطني أيضا كما قبلنا النظام الظاهري تماما. فبناء 
على هذا السرّ نفسه قد ذكر االله تعالى في بعض الأماكن في كتابه العزيز هذين 

اريِاَتِ ذَرْوًا * فاَلحْاَمِلاَتِ وِ �بكلمات مشتركة كما يقول: كليهما القانونينِ   قـْراً * وَالذ
صل بخار الماء من أيْ أقُسِم بالرياح التي تَف ٢٠٠ �فاَلجْاَريِاَتِ يُسْراً * فاَلْمُقَسمَاتِ أمَْراً

 ثناياهاثم أقسم بالرياح التي تحمل في  ،الأخرى كما هو حق الفصل البحار والمياهِ 
تها ثم أقسم بالرياح التي تجري لتوصل السحب إلى غاي ،البخار الثقيل مثل الحوامل

في كل هذه الأعمال   هم القائمون على إنجاز ثم أقسم بالملائكة الذين ،المتوخاة
أيْ ما أهمية الرياح، وما حقيقتها حتى تحمل من تلقائها بخار الماء من البحار  .الخفاء

وتحوله إلى سحاب، ثم تمُطره في المحل المناسب وفي وقت الضرورة تماما، وتكون 
ففي هذه الآيات قد ذكر  .بل هذا عمل الملائكة في الخفاء كلا،مقسمات الأمور؟  

ثم بينّ   الفلاسفة الماديون،االله تعالى أولا سبب نـزول المطر من السحاب كما يبينه 
  �فاَلْمُقَسمَاتِ أمَْراً�الأخيرة:  الآيةثم في  .كيف يتحول الماء إلى بخار فسحاب

بنظرة ظاهرية فقط بأن سلسلة العلل كشف الحقيقة وبينّ أنه يجب ألا يظن من ينظر 
السلسلة المادية هناك سلسلة  وراءلنظام الرباني، بل الإدارة والمعلولات المادية تكفي 

  أخرى للعِلَل الروحانية التي تعمل عملها وبسببها تجري السلسلة المادية. 
فًا * وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً * فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْ �أخرى:  آياتفي  �ثم يقول 

  �٢٠١وَالناشِراَتِ نَشْراً * فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً * فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْراً

أيْ أقُسم بالرياح والملائكة الذين أرُسلوا بلينٍ ويُسرٍ. ثم أقسم بالرياح والملائكة 
الذين يمشون بقوة وشدة. وأقُسم بالرياح التي تحمل السحاب، وأقسم بالملائكة الذين 

أثناء  إلى الآذان كل ما يذُكَر تحملالسحاب. وأقسم بالرياح التي  ذلكبوكُلوا 
فاَلْمُدَبـراَتِ �. وأقسم بالملائكة الذين يبلغون كلام االله إلى القلوب. وفي الآية: الكلام

                                                 
 )٥- ٢(الذاريات:  ٢٠٠
 ٦-٢المرسلات:  ٢٠١
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 عد في هذه الآية  هبمعنى أن ؛جمع االله الملائكة والنجوم في مكان واحد٢٠٢ �أمَْراً
 الملائكة مدبرّيها باطنيا. وهاتان  ،رة ما في الأرض ظاهرياالكواكب السبعة مدب وعد

الروايتان مذكورتان في تفسير فتح البيان عن معاذ بن جبل والقشيري. وقد روى ابن  
كثير عن الحسن أن الملائكة: "تدبرّ الأمر من السماء إلى الأرض". ويقول ابن كثير: 

أيضا في شرح  ي الملائكة. وقال ابن جريرالقول المتفق عليه هو بأن مدبرّات الأمر ه
أن المراد منها هو الملائكة الذين هم مدبرّات العالم أيْ أن  �فاَلْمُدَبـراَتِ أمَْراً�الآية: 

ولكن المدبرّات هم  ،عملهاعاكفة على النجوم والشمس والقمر والعناصر وغيرها 
االله في الطبيعة أن هناك الملائكة في الحقيقة. والآن، وقد ثبت بجلاء بحسب قانون 

وقد سمُيّت في كلام االله  ،مؤثرات خارجية للنظام الروحي أيضا مثل النظام المادي
بالملائكة، فبقي الإثبات أن كل ما يحدث في النظام الظاهري أيضا من أعمال 
وتغيرّات لا يتم ولا ينُجَز بغير اشتراك الملائكة. إذًا، فإن إثبات ذلك واضح من 

"، وهم أمرا ول لأن االله تعالى قد سمّى الملائكة "المدبرات" و"المقسماتحيث المنق
لدرجة أم هم الذين يحملون عرش  ماهِ وهر وقيامِ ض وجَ رْ السبب وراء حدوث كل عَ 

إِنْ كُل �الملائكة بكل شيء من الآية:  توكيلكما يثبت بكل وضوح   .تعالى االله
هَا حَافِظٌ  وَانْشَقتِ السمَاءُ � دل على ذلك أيضا قوله تعالى:وي�٢٠٣نَـفْسٍ لَما عَلَيـْ

٢٠٤فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائهَِا وَيحَْمِلُ عَرْشَ ربَكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ  
لأن الملائكة  ٢٠٥وستـزول قواهاومتراخية أيْ ستنشق السماء يوم القيامة وتكون واهية 

إلى "الأرجاء" تاركة جميع  تنتقلستي كانت كالروح للسماء والأجرام السماوية ال
وفي ذلك اليوم يحمل ثمانية ملائكة عرش االله تعالى على رؤوسهم  .العلاقات

                                                 
 ٦النازعات:   ٢٠٢
 ٥الطارق:   ٢٠٣

 ١٨-١٧الحاقة:   ٢٠٤ 
 (المترجم). ٤٩٩صمن هنا تبدأ الحاشية على الحاشية وقد أخرناها لطولها إلى  ٢٠٥
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  وأكتافهم.

إنما  بقاء السماءإن الحق  ما مفاده: الآيةفي تفسير هذه  يقول الشاه عبد العزيز
هم بمنـزلة الأرواح للسماء والأجرام السماوية.  الذينالملائكة أي  ،الأرواح بسبب هو

بعض الملائكة في حكم كذلك يت  ،فيهحكم وكما تحافظ الروح على الجسد وتت
وبواسطتها  ،بسببهاقائمة  اوية، وإن جميع الأجرام السماويةالسماء والأجرام السم

وح يفسد تصدر أفعال الكواكب. وعندما يخرج الملائكة من ذلك القالب خروج الر 
  كما يفسد نظام القالب بخروج الروح منه.   ،بخروجهم نظام السماء

وَلَقَدْ �وهناك آية أخرى أيضا في القرآن الكريم تدل على الموضوع نفسه وهي: 
نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشيَاطِينِ  مَاءَ الدا السـنَمن النص  اثبتأولقد  ٢٠٦ �زي

 أما قول ،ون لكل أمرٍ من السماء إلى الأرضن الملائكة هم المقسمون والمدبر القرآني أ
في السماء  التي تلك التي تُسير الشهب الثاقبة هيالنجوم بأن  هذا جلّ شأنهاالله 

ولكن لو  ،ومتناقضا معها -  الواردة عن الملائكة -  ذه الآياتلهفيبدو منافيا  ،الدنيا
لأننا قد أثبتنا قبل قليل أنه  مناقضا؛ا أنه ليس منافيا ولا تأملنا في الموضوع لوجدن

أن الملائكة بمنـزلة الروح للسماء وأجرامها. يتبين من تعليم القرآن الكريم 
في بعض آيات  �االله  عد لذلك فقد  ،والمعلوم أن روح الشيء لا تنفصل عنه

ات الأخرى عدّ وفي بعض الآيلفعل رمي الشهب، فاعلا  الملائكةالقرآن الكريم 
لقي النجوم كما تُ  فيلقون بتأثيرهم لأن الملائكة يُ النجوم فاعلا لفعل الرمي، ذلك 

خرة ـبالأوم ويقع على ـالنج عندها يخرج ذلك التأثير عنو  ،الجسد فيالروح بتأثيرها 
فينُشئ الملائكة  ،فتشتعل فورا بقدرة االله تعالى ،اشهبً  الجديرة بأن تكون يةالأرض
وا بنورهم يمينا حيث مع الشهب الثاقبة بأسلوب آخر تهاعلاق لا و ويسارا.  يسير

 ولىلتأثيرات السماوية هي العلل الأوم واـأن النجعلى  يعترض أنفيلسوف يمكن لأيّ 
لا الآخر  دقيقالسرّ هذا ال أن غيرأو في الأرض.  وّ جـلكل ما يحدث في كائنات ال

                                                 
 ٦الملك:   ٢٠٦
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هذا من الملائكة.  مستفادةى النجوم أن قو  أعني ه،أن يدرك على كل شخص  يقدر
 . فزبدة الكلام أنهأهل العرفانثم توجّه إليه  مرة، أول القرآن الكريم هكشف  السر قد

أن الملائكة بمنـزلة الروح للنجوم والقوى  من حيث المنقولأيضا  ةالآي من هذه يتبين
نسب فعل الملائكة و ، لذلك نَسَب االله تعالى فعل النجوم إلى الملائكة تارةً  ،السماوية

الملائكة بمنـزلة الروح للنجوم والشمس  . والحق أنه ما فتئتتارة أخرى إلى النجوم
وبقاء كل هذه الأشياء يتوقف على  والقمر والسماء بحسب تعليم القرآن الكريم،

أصاب الموتُ جميعَ الأجرام أي "الأرجاء" علاقتها بالملائكة، وإذا انتقل الملائكة إلى 
    والشمس والقمر والسماء، أفليسوا بمنـزلة الروح والحالة هذه؟ النجوم 

يقرأون هذه الآيات القرآنية  الذينهؤلاء المشايخ على حالة جدا إنني أتأسف 
 بل لبعض الملائكة الذين همللملائكة الواضحة ومع ذلك يترددون في قبول أن 

  .لروح مع القوالبا علاقةَ لسماوية عناصر والأجرام الابعلاقة قوية ٢٠٧عنصريون
صحيح أنه ثابت أيضا من القرآن الكريم أن للملائكة وجودا مستقلا في 

من  كل بالسماء، ولكن ألا يثبت أيضا من الكتاب العزيز نفسه أن علاقة الملائكة 
وكل نجم بحاجة إلى تأييد الملائكة من أجل بقائه  ،الأجرام السماوية هي علاقة الحفظ

ل منه. من المؤسف حقا أن هؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم وقيامه وصدور الأفعا
ولكن لا يتدبرون تعاليم  ،المسلمين تكفيرنشيطون جدا في  مشايخ

فأنىّ لهم أن ينجحوا  ؛القرآن الكريم المباركة والحكيمة ولا يتعمّقون فيها
بل  ،ن الكريم أدنى قدررون القرآولا يقد ؟في فهم الحق والصدق

وعة أفكار سطحية، والعياذ باالله، ويجهلون قدراته العليا مجم يحسبونه
  وحِكمه العظيمة وأسراره الدقيقة.

أما الإثبات من حيث  من حيث المنقول، لقد أثبتنا ذلك

                                                 
 المراد من "العنصريون" عند العلماء هم الملائكة الذين يديرون أمور السماء. (المترجم) ٢٠٧
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إنما تحدث وتصدر بأعمال  الماديأن كل الأمور الخيرّة التي تحدث في النظام بالمعقول 
يستخدم كل  شأنه جلّ أن االله  في التدبر منفهو يتبين الملائكة الخفية في الحقيقة، 

 إا فكرة غير معقولة البتةإذًا،  نجازه.قوى مناسبة لإأعُطِي ذلك الشيء  شيء لعملٍ 
 يظهر للعيان في الأجرام السماوية و   أنّ  الظن نتيجة إنما هو فضاء في الكل تغير

لو حدثت  لأنه، لا حاجة لسبب روحاني قطو الأسباب الطبيعية والخارجية فقط 
- حِكَم عظيمة  فيهاالتغيرّات في الأجرام السماوية والحوادث في كائنات الجوّ التي 

اجات حيام بشرط ألا يكون فيها وتدعم وتعين بقاء بني آدم وصحتهم وسدّ ح
من تلقائها دون أن يكون فيها دخلٌ للأشياء التي لديها شعور  - إفراط ولا تفريط

ترُكت جُلّ أمور الحياة  ولوالفهم والمصلحة والاعتدال، وتستطيع أن تراعي الإرادة و 
مصلحة والبقاء وحاجات الحياة على الأشياء التي لا تشعر ولا تدرك ولا تعرف 

ولا تستطيع أن تحفظ أفعالها من الإفراط والتفريط ولا تقدر على التمييز بين  الوقت
سب مقتضى الأمر؛ منهما معاملة مناسبة بح تعُامل كلاحتى إنسان صالح وطالح 

 دل والرحيم والكريم،الأظلمت الدنيا ولاستحالت معرفة الخالق الحكيم والقدير والع
بل لواجَه  ،ولما استمرت سلسلة ذوي الأرواح الساكنة على الأرض لحظةً واحدة

من أنه لا يوجد في وأجلى أي دليل أوضح ؛ فالعالم مع لوازمه كلها صدمة ايته
كان مدار  إنكان لا بد منه  -ائنات الجوّ أيّ فساد أو فوضىالسلسلة السماوية وك

إن نور هذا  ؟هذا النظام على الأشياء التي لا حياة فيها ولا شعور
أننا نراهم بأم وجود الملائكة وضرورم وك لإدراكالدليل يهبنا بصيرةً 

  أعيننا. 
لماذا لا يعمل كل شيء بمجرد  نهأ إذا عرض أحد هنا شبهةأما 

 ن االله وإذنه وبتدبير محكم بحسب ما تقتضيه مشيئة االله جلّ شأنهأمر م
شبهة ناتجة في الحقيقة عن سوء مثل هذه الدون توسط الملائكة؟ فإن و 
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لأننا كتبنا قبل قليل بأنه من الثابت المتحقق أن الأجرام العلوية والعناصر  ،الفهم
لا تملك علما ولا شعورا  ناومعيشتنا وحياتنا وكائنات الجوّ التي جُعلت خادمة لبقائ

فمن المحال بالبداهة أن تتحقق لنا من تغيرّاا وأحداثها فقط تلك الأعمالُ  ،ولا إرادة
والأهداف والمقاصد التي لا تصدر إلا عن تصرفات العقل والتعديل والتخطيط 

 لعملٍ  وسيلةً  ومراعاة الحكمة فقط. والحق أن االله تعالى عندما يريد أن يستخدم شيئا
فمثلا من أفعاله  ؛بقوى تناسب جميع المصالح المتعلقة بذلك العمل يزوّدهما، فإنه 

المطرُ الذي نحتاجه لتحقيق شتى الأغراض، فينـزلّه تعالى أحيانا في وقت مناسب تماما 
بحسب أعمال عباده، وينقذ أراضينا وصحتنا من أضرار إفراطه أو تفريطه، وأحيانا 

بلد يشاؤه، أو يجعل فيه إفراطا أو تفريطا.  عنمسك المطر فيُ يريد تحذير الناس أخرى 
وتارة يريد أن يعاقب بعض الناس في بلد أو مدينة أو قرية أو قطعة أرض معينة 

 أن وينشر السحاب في الجوّ بقدر ما يشاء لدرجة ،فيحرمها من منفعة المطر كليا
فتبقى جافة  ،ا يهطل المطر على مزرعة ولا تسقط قطرة واحدة على مزرعة متصلة

على الشديد ومحترقة في حر الشمس القوية. كذلك إن فساد الريح يجلب الوباء 
الآخر كليا. فعلى هذا المنوال نرى  ذ الجانبَ نقِ أو حارة معينة، ويُ  ولايةمدينة أو 

آلاف الحِكَم الربانية الدقيقة التي لا نستطيع أن ننسبها قط إلى عناصر وأجرام لا 
ف يقينا أن هذه الأعمال المليئة بالحِكم لا يمكن أن تنجزها قط تعقل، بل نعر 

الأجرام والعناصر وكائنات الجوّ الأخرى التي لا حياة فيها ولا شعور. ولا شك أن االله 
ولكنه لو  ،تعالى قادر على أن يستخدم كل هذه الأشياء لإنجاز الأعمال المذكورة

ع وضْ كا وإحساسا وشعورا وعقلا لِ فعل ذلك لوهب أولا تلك الأشياء فهمًا وإدرا 
دام ذلك غير ثابت فثبت بالضرورة أن مع هذه الأشياء هناك في  الشيء في محله. وما

  وهي الملائكة بعينها.  ،الخفاء أشياء أخرى أعُطِيت عقلا لوضع الشيء في محله
ل بأن أعَلَم أن الذي يؤمن باالله تعالى ويعُده رحيما وكريما ومدبرا وعادلا لن يقو 
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لم تعُطَ قدرة على  وسائلذلك الحكيم الكريم قد وضع نظام ربوبيته كله في أيدي 
 أماطالح، ولم توهَب قوى للتدبير والتعديل وإدراك المصلحة. الصالح و الالتمييز بين 

 ،سيقول ذلك حتمافالتابع لمذهب الطبيعة والملحد الذي ينكر وجود االله تعالى 
يظهر من الأجرام السماوية أو العناصر أو   الذيه بأن وسيقول أيضا بناء على غفلت

ليس وِفق الحكمة والمصلحة، وبأن االله ليس موجودا لنؤمن به عاملا فكائنات الجو 
بل يصيب الإنسان خيرٌ أحيانا أو شر أحيانا أخرى على سبيل  ،بالحكمة والمصلحة

لوية والسفلية. فلإقناعه المصادفة نتيجة الأحداث والتغيرّات الحادثة في الأجرام الع
والنبوءات  العظيمةوهو أن أفعال االله  ؛هناك طريق آخر سديد جدا يفُحمه بسرعة

تدل على  ،التي تضم في طياا قوة ربانية ويعُطاها الملهَمون والواصلون إلى االله تعالى
ولكن  وجود االله جلّ شأنه وصفاته الكاملة الجميلة الجليلة دلالة قوية وقطعية ويقينية.

الأسف كل الأسف على أن الذين يبحثون في العالم عن االله بصدق القلب وهم 
العالـَمَ أولئك الذين لا  بينما يملأ ،قلةٌ قليلة هم �جياع وعطاشى لمعرفة سبله 

 صراخيسمعون دعوة الداع ولا يتوجّهون إلى نداء المنادي ولا يفتحون عيوم على 
  الموقظ. 

 ،لتصديق هذا الأمر - فضل االله تعالى وتوفيقه وإذنهب-  لقد دعونا كل معارض
ولكن لم يتوجّه إلينا أحد بصدق القلب والطلب الصادق. ولو توجّه أحد، أو يتوجه 

دائما، ذلك العاقلين الذي قدراته ظلت تحيرّ -  ذلك الإله الحي فإنّ  ؛الآن أيضا
عليه الحجة بنور سيقيم  - في هذا العالملفلاسفة افحم يُ القادر والقيوم الذي ظل 

الفساد الأكبر في العالم الذي يؤدي إلى الأفعال الشنيعة ولا يسمح  إن .حتمًا سماوي
هو أن معظم الناس لا يؤمنون باالله كما هو  ،لأصحاا أن يرفعوا بصرهم إلى الآخرة

وبعضهم يقرّون  ،فبعضهم يرفضون في هذا العصر وجود االله رفضا سافرا ؛حقه
لكن أعمالهم وأفكارهم وجوارحهم تشهد بأم لا يؤمنون باالله جلّ بوجوده باللسان و 
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دنيوية ليل ار وكأم لا يذكرون الموت ائيا. الشاغل المشأنه، بل هم مشغولون في 
أدنى ذرة لم تبق فيها و ظلام المخيم على قلوب أكثرهم، وسبب ذلك أيضا عائد إلى ال

  من نور المعرفة.
تلخص في وذلك يثبتّ إلى الآن ضرورة الملائكة تماما، فليكن واضحا أنني قد أ

ويستخدم المظاهر المناسبة في تدليّاته  ،أن االله فوق كل شيء من حيث تنـزهه وتقدّسه
وصاحب كل البُعد عن االله تعالى علةِ العِلَل بعيدة  ولأن الأشياء المادية وتجلياته. 

وجود مقابل  ، وتسمى بـ "الموجود"ودهابقيود وجكليا مقيدةٌ  ، لكوا الفيض الكامل
ولها وجود مستقل جامع لهوية النفس  أفعالها الطبيعيةوتختص بإرادا و  االله البارئ،

لذا لم تعُد مستحقة  مخلوقيتهاو  تهالأنانيغليظة حُجُب  وتحيط ا ومانع لهوية الغير،
ب جُ إذا لم تكن الحُ  إلاتنـزل لا التي ، و فيوض االله الأحد بصورة مباشرةزل عليها ـأن تن

وجود هذه فلما لم يكن  .المذكورة حائلة، وأن يكون هناك كيان يشبه العدم تماما
بل كل شيء من المخلوقات من هذا القبيل يعلن وجوده  ،الأشياء شبيها بالعدم

أنا التي تتوقف عليها الحرارة والبرد والضوء كله،  :فمثلا تعلن الشمس ؛بأعلى صوته
د وأسخن ما واجه أشعتي وأبرّ  يوما، ٣٦٥نوعا على العالم في  ٣٦٥ الـ وألقي بتأثيراتي

وتقول  .وأشكالها وحواسها ومكوناا وأسيطر على الأجسامما انحرف عنها، 
الأرض: أنا التي يسكن على سطحي آلاف البلاد، وأنُبتُ أنواع النباتات وأكون في 

أنا  وتقول النار بلسان حالها: ،لسماءكالمرأة تأثيرات ا أحشائي شتى الجواهر وأستقبل
قوة الإحراق، وأنوب مناب الشمس في الظلام. كذلك يمدح في ذاتي حارقة وأملك 

أخلق في جسم  تقول نبتة "السنا":فمثلا  ؛كل شيء في الأرض نفسه بلسان حاله
 لىة الأو درجفي الومجفف  ،الثانية درجةمن ال الأخير لجزءتأثيرا حارا في االإنسان 

للبلغم والسوداء والصفراء والاختلاطات المحرقَة، وأنقي الدماغ وأفيد في  مسهلو 
الصرع وألم الشقيقة والجنون والصداع المزمن وألم الجنب، وضيق التنفس والقولنج 
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وعرق النسا والنقرس وتشنج العضلات والثعلبة وداء الحية والحكّة والجَرب، والبثور 
وفي كافة الأمراض  المختلطة ل، والمفرزات البلغمية والصفراويةالمزمنة وأوجاع المفاص

  السوداوية. 
وجافا وأخلق في جسم الإنسان تأثيرا حارا  مركب القوىأنا  ٢٠٨ويقول الراوَنْد

بناء على شدة  من حيث الخاصيةومبرد أيضا  ،الأولىلة رحالممن الدرجة الثانية في 
ومنظّفٌ  ،لزائدة، وأسبب الجفاف والإمساكالتحليل. وأملك بداخلي الرطوبات ا

 ،سم العقرب وخصوصًاوأنا ترياق للسموم الباردة  ،ومُنضِج وأقطع المواد اللزجة
وأسهل المفرزات الغليظة والرقيقة وأيسّر الحيض وأدُِرّ البول وأقوي الكبد وأفكك 

السعال المزمن في الطحال والأمعاء، وأطرد الريح وأفيد في  عقده ومكوراته والعقد
وضيق التنفس والسل وقرحة الرئة والأمعاء وكافة أنواع مرض الاستسقاء واليرقان 

 المساريقاالمصحوب بضخامة العقد والإسهال المصحوب بضخامتها. وأعالج 
والدوسنطاريا، وأزيل الانتفاخ، وأطرد الريح، وأفيد في  (الأغشية التي تغلف الأمعاء)

  بعية. شاء، والتخمة والمغص والبواسير والنواسير والحمى الر الأورام الباردة في الأح
أنا أخلق الحرارة والجفاف في المرتبة الأولى من الدرجة الثالثة،  ٢٠٩ويقول الجَدْوار

وأقوّي الأعضاء الرئيسة مثل القلب والدماغ  وأنُعشالحرارة الغريزية، بولي علاقة متينة 
السموم الحارة والباردة التي تنُشئ في الجسد وأنا ترياق  أيضًا، والكبد، والأحشاء

المسك والزنجبيل، وشيء من و  الجدوار قليل من إذا أضيف إلي ف ؛الحرارة والبرودة
أفيد   ٢١٠تبِ ل الأبيض، وعصير النعناع وعصير الش يحامض الكبريت وماء حب اله

لبصر وتفتيت كثيرا في الهيضة الوبائية بإذن االله، وناجع في تسكين الأوجاع وتقوية ا

                                                 
 عشبة بطاطية نافعة. (المترجم) ٢٠٨
 نبات طبي هندي. (المترجم) ٢٠٩
 بقلة من التوابل. (المترجم) ٢١٠
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- الحصاة، وقلع القولنج وعسر البول ومعالجة الحمى الربُعية. وأفيد كثيرا إذا أعُطِيتُ 
 ،أيضا" ةالعقرب الجرار "غَ الحية والعقرب وأزيل تأثير سم لدي - بقدر نصف مثقال

، ٢١١نيلوفرالفي ضعف القلب إذا أُضِيف إلي الصفصاف وعصير سريعا وأفيد 
في التخلّص من أفيد وجع المفاصل مع عصير الورد، وأنفع وأتدارك النبض الهابط. و 

استُعمِلتُ مع عصير بذور  لو حصاة الكلية والمثانة. وإذا احتبس البول أدُِره سريعا
 شُربِت  لول الولادة الخيار، وأفيد في القولنج الريحي. وإذا تعسّرت عملية الطلق أسه

ر قيراطينِ فقط. وأفيد كثيرا في داء أو عصير نبات الحلبة بقد ٢١٢مصرِ الحِ مع عصير 
ورام وراء الأ. وأنفع في والعصبية وفي معظم الأمراض الدماغية  ٢١٣"بيانم الص أُ "

الخنازير وفي كافة أنواع وداء  ناقالأذنين وتحت الإبط وفي أصل الفخذ، وأفيد في الخُ 
الجفون. وإذا وأفيد في الطاعون. وإذا استُعمِلتُ مع الخل أزلتُ ورم  ،أورام الحلق

دُهنت بي الأسنان أزلتُ وجعها الناتج عن المواد الباردة. وإذا دُهنت بي البواسيرُ 
سكّنتُ ألمها. وإذا كُحِلت بي العين أزلتُ رمدها البارد. وإذا حُقن بي في الإحليل 

المسكُ  لم ينفع البول. وأترك تأثيرا إيجابيا قويا في القوة الجنسية إذاحَبْس نفعتُ في 
الأدوية المناسبة الأخرى. وأنفع في حالة الإصابة بالصرع والسكتة والفالج وشلل و 

 ر وما شاها من الأمراض. وأنا إكسيرٌ دَ والاسترخاء والرعشة والخَ الرعاشي الوجه 
  وإن لم أكن متوفرا فالجدوار يقوم مقامي في معظم الحالات. للأعصاب والدماغ.

 ؛نفسها بلسان حالها وهي محجوبة بأنفسهافباختصار، كل هذه الأشياء تمدح 
لذا فقد بعُدت من مبدأ الفيض. فلا يمكن لمشيئة  ،أي محجوبة بحجاب خواصها

مبدأ الفيض أن تكون على صلة ا بغير توسط أشياء تكون منـزهة عن هذه 

                                                 
 السوسن. (المترجم)  ٢١١
 عنب الثعلب. (المترجم) ٢١٢
 لمترجم)نوع من الصرع. (ا ٢١٣
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ب تحول دون هذا الفيض. لذا فقد اقتضت حكمة االله أن يكون جُ لأن الحُ  ،بجُ الحُ 
خلقًا بل يكون  ،�كون المظهر الأول لإراداته يوق ليس محجوبا بنفسه لهناك مخل

يخلو عن نفسٍ حاجبة من حيث فطرته على عكس الأشياء الأخرى، ويكون  فريدًا
ويكون عدده مطابقا لجميع إرادات االله تعالى التي لها علاقة  ،بمنـزلة جوارح االله تعالى

خلوقات الغريبة واقفة أمام االله تعالى وكافة حاجام. وتكون تلك الم اتالمخلوقب
 ؛وتكون ذات جهتين من حيث وجودها ،دائما محافظة على فطرا كالمرايا النقية

في حد ذاا، وعلى ذلك  بجُ الحُ وهي ألطف ومنـزهة عن  ،جهة للتجرد والتنـزه
لية تكون مختلفة عن المخلوقات الأخرى، وشبيهة تماما بوجود االله تعالى على وجه الظ

  وغير محجوبة بنفسها. 
والجهة الثانية: من حيث المخلوقية وبسببها تكون مطابقة للمخلوقات الأخرى 
وقريبة منها من حيث تأثيراا. فبسبب إرادة االله هذه وُجد هذا المخلوق الغريب 

دة راالإشيئا من  لا يملكون الذي يُسمى الملائكة. والملائكة فانون في طاعة االله لدرجةٍ 
أي لا يملكون أن يكونوا لطفاء بأحد من تلقاء أنفسهم أو  ؛الذاتيةى قو التوجّه و الو 

بل هم مثل  ،أن يغضبوا عليه، أو يريدوا شيئا برغبتهم أو يكرهوه من عند أنفسهم
جوارح االله تعالى تماما. إن كافة إرادات االله تنعكس من خلال مراياهم النقية أولا ثم 

تهم ولأن االله تعالى في مقام التجرد والتنـزه التام بسبب تنتشر في المخلوقات بواسط
-  الأنانية ووجودها المحجوب كدورةلذا فإن الأشياء التي لا تخلو عن   ،قدسيته التامة

لذا كانت هناك حاجة  ؛لا تنسجم مع مبدأ الفيض هذا -بل هي محجوبة بنفسها
لكي تنال الفيض من  إلى أشياء تطابق االله من وجه، ومن وجه آخر تطابق المخلوق

  جهة وتوصله إلى جهة أخرى. 
ومن الواضح أنه ما من شيء في الدنيا مستقل بذاته من حيث وجوده وبقائه 

اتخّاذ كل نية وفي إظهار خاصيته وفي وحركته وسكونه وتغيرّاته الظاهرية والباط
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يوم بل إن كافة أمور الخلق تسير بالاستناد إلى ذلك الحي الق .أو تركه ٢١٤عَرَضه
وحده، وإن كان يبدو في الظاهر أننا لسنا محتاجين للعون من الغيب في شؤوننا بل 

 أو نسكت نستطيع أن نتحرك حين نشاء ونتوقف حين نريد، ونستطيع أن نتكلم
أننا بحاجة حتما إلى النصرة من الغيب في كافة  تؤكد العارفينمتى نشاء، ولكن نظرة 

خرى. وإن قيومية االله تعالى تعمل في حالة كوننا حركاتنا وسكناتنا وجميع أمورنا الأ
نطفةً وعلقة ومضغة وكوننا جنينا وفي كل حركة من حركاتنا وسكناتنا وكل قولنا 

ولكن تلك القيومية لا تنـزل علينا مباشرة  ،أي في كل ما يستلزم كوننا مخلوقا ؛وفعلنا
الألطف والأعلى والأغنى  ذات االلهبيننا وبين  شابهلأنه لا ت ؛لكوننا محجوبين بأنفسنا

محجوبٌ بنفسه وبعيد كل  ،سواء أكان حيا أم لا ،لأن كل شيء منا .ونور الأنوار
البُعد عن حظيرة تنـزه القدسية. لذا صار توسط وجود الملائكة بيننا وبين االله تعالى 

بين جسد الإنسان ونفسه، لأن  ضروريا كضرورة توسط القوى الروحانية والحسية
وأما الجسد فكان محجوبا بنفسه وواقعا في  ،انت في غاية التجرد واللطافةالنفس ك

لذا فقد خلق االله تعالى بينهما القوى الروحانية والحسية ذات  ،والظلمة دورةالك
الجسد كله به الاتجاهين كي تنال تلك القوى فيضا من النفس الناطقة وتؤدب 

به.  ذو  
كافة شؤون العالم الكبير يحتوي على  و  صغيرعالـَم أن الإنسان  فليكن معلوما

وصفاته وخواصه وكيفياته، كما يتبين من قدراته وقواه أنه يستطيع أن يظُهر نموذجا 
 ،إذ يملك الضوء مثل الشمس، والنور مثل القمر، والظلام مثل الليل ؛لقدرة كل شيء

على النمو يقدر هو و  ،آلاف الإرادات الطيبة والسيئة أيضانشأ ويمكن أن يكون م
ما صغيرا وكذلك يثبُت كونه عالَ  .مثل الأشجار ويجذب إليه كل شيء بقوته الجاذبة

                                                 
العَرَض ضد الجوهر، أي ما كان قائما بغيره ومثاله الثوب ولونه، فالثوب جوهرٌ واللون  ٢١٤

 عَرَضٌ، لأنه لا وجود للون دون وجود الثوب. (المترجم)
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الكبير عند كشوفه  لممن وجه آخر أيضا وهو أنه يجد كل شيء بداخله مثل العا
فيرى القمر في كشوفه ورؤاه أحيانا، ويرى الشمس والنجوم  ؛الصادقة ورؤاه الصالحة

الحدائقَ والنار والهواء وغيرها يرى و  ،ارا من شتى الأنواعأحيانا أخرى، وتارة يرى أ
من الأشياء. والأغرب من ذلك أنه يرى نفسه أحيانا في رؤاه الصالحة وكشوفه 

فتبين  .آلاف البلادفيها الصادقة كأنه صار شمسا أو قمرا بنفسه، أو كأنه صار أرضا 
الكبير.  لمكل نموذج للعا  من هذه الأدلة أن الإنسان، عالـَم صغير، يملك في نفسه

فالطريق الأمثل هو أن  ،عالـَم الكبيرللعجائب الدقيقة الفإذا تعذّر فهمُ سر خفي من 
، لأن كِلا الأمرالصغير للاطلاع على ما يشهد عليه في هذا  لميرجع المرء إلى العا

ا أن نجعله معيارا الذي رأيناه بجزئياته يمكنن لمالعاو هذين العالـَمين كالمرايا المتقابلة. 
  لتشخيص عالم آخر. ولا شك أن شهادته يمكن أن تكون مدعاة لاطمئناننا. 

أما الآن وقد مُهد هذا التمهيد، فمن الأحسن القول بأن علاقة الملائكة 
لأنه   سد الإنسانبجوالحِسّية النفسية الأجرام العلوية والأجسام السفلية كعلاقة القوى ب

دبرّ شئون جسم الإنسان بواسطة القوى الروحانية والحِسية  كما أن نفس الإنسان ت
دّبرة لبقاء العالم كله وقيامه، وهو نور المنفس الالذي هو ك- إن قيوم العالمكذلك 

يدبرّ العالم الكبير بواسطة  - �٢١٥االلهُ نوُرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ �حياته بحكم الآية: 
والحسّية. ولا  النفسيةبير جسده بواسطة القوى كما تقوم نفسُ الإنسان بتد،  الملائكة

يسعنا إلا القبول بأن كل ما ثبت في العالم الصغير من نظام االله الأحد الذي لا 
لأن كِلا النظامين صادر من  ،آخر في العالم الكبير أيضا اشريك له، يشبهه نظام

كون كلاِ أن ي، مقتضى ذلك الواحد الذي لا شريك له منالذات نفسه. والحق أنه 
وحدة النظام ف .ونمط واحد ليدلا معا على خالق وصانع واحد النظامين على شكلٍ 

تؤيد توحيد البارئ عز اسمه، لأننا نستطيع القول بأنه لو كان هناك أكثر من إله 
                                                 

 ٣٦النور:   ٢١٥
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  لوُجد في هذا النظام اختلاف كبير. 
كأهمية فباختصار، من الواضح تماما أن وجود ملائكة االله مهمّ للعالمَ الكبير  

  والحسّية في نشأة الإنسان الذي هو العالمَ الصغير. روحانية الالقوى 
وإذا أثير اعتراض أنه إذا كان للملائكة وجود في الحقيقة فلماذا لا نراهم؟ ولماذا 
لا نشعر بأي نوع من عوم؟ بل نرى بكل وضوح أن كل شيء يعمل بحسب قواه 

لرحم، والثمارُ التي تحملها الأشجار، أو فمثلا الجنين الذي يتكوّن في ا .الفطرية
الطبيعة أنّ إذ  مستمرة؛الجواهر الثمينة التي تتكون في المناجم إنما هي سلسلة طبيعية 

 غ فِعلها مبلغ الكمال كما ظل الحكماء يقولون المدبرة الحيوانية والنباتية والجمادية تبل
نستطيع أحيانا أن نذلل أفعال  لأننا ،منذ القِدم، وتؤيد التجربة أيضا الأمرَ نفسه

بمعنى أننا نستصدر منها أعمالا بحسب  ؛الحيوانات والنباتات والجمادات لإرادتنا
الجنين من الرحم أحيانا قبل أن يتم خلقُه، وتصاب السيدات يسقط فمثلا  .مبتغانا

فيعطي  ،يفهم الطبيب الحاذق من ذلك أن قوى الرحم قد ضعُفتفبمرض الإسقاط، 
ويصف لها أدوية تقوّي الرحم  ،ينا خفيفا في أوائل الحمل ويزيل المواد المؤذيةلَ مُ  المريضة
، ويأمرها أن تعتزل بعلَها بعض الوقت. ادواء المسك وغيرهمو لؤلؤ الجوارش مثل 

  ط. و صراحة تامة وينُقذ الجنينُ من السقتلاحَظ الفائدة ب التدابيرفبهذه 
لفطين أن شجرة مثمرة تحمل ثمارا أقل من وكذلك عندما يجد البستاني الذكي وا

المفروض فإنه يجُيل النظر في سبب ذلك ويقلم أغصاا أحيانا واضعا في الاعتبار 
أسبابا متفرقة، أو يحفر حفرة صغيرة تحتها تارة ويسقيها بقدر الضرورة، وتارة أخرى 

ذلك يزودها بالسماد العادي أو يسحق العظام ويضع المسحوق عند جذرها. وك
  من هذا القبيل.  بخططيقوم الذين لديهم إلمام بالبحوث عن المناجم 

فإذا كانت هذه السلسلة خاضعة لإرادة  هؤلاء؛وفي أغلب الأحيان ينجح كل 
يبدو أن الزمن الذي كان الناس فا؟ تدابيرن الصمود أمامفلماذا لا يستطيعون  ،الملائكة



 مرآة كمالات الإسلام   ٤٩٢

من عادة ف .اخترُع فيه وجود الملائكةلعلوم الطبيعية كاملة لفيه يجهلون تحقيقات  
لم يستطيعوا العثور على علة  وعندما ،دائما عن علة المعلولات الناس البحث

. هذا ما يعلمه مخيلتهماخترعوا وجود الملائكة في زمن الجهل لتسكين  ،صحيحة
ديثة. لقد الح فةذوي الثقال(وويل لهذا التنور) من أوهام باطلة  ،التنور في الزمن الحالي

 عندهذا القدر بشيء من التردد ولكن الحق أن نظر معظم الناس لا يتوقف  بينّتُ 
حتى رفضوا وجود  ،هذا الحد، بل ينقدون وجود االله تعالى أيضا على هذا النحو

  الخالق الحق ائيا. 
قول لماذا لا نرى الملائكة لغوٌ تماما. إن الأما الجواب: فليكن واضحا أن 

ودا لطيفا مثل االله تعالى تماما، فكيف يمكن رؤيتهم بالعيون المادية؟ هل للملائكة وج
االله تعالى الذي يسلم بوجوده هؤلاء الفلاسفة أيضا يرُى ذه العيون الفانية؟ وإضافة 

العارفين يروم بعيوم  لأن، محالإلى ذلك ليس صحيحا أيضا أن رؤية الملائكة 
ا في اليقظة في معظم الأحيان، ويتحدثون إليهم الروحانية في كشوفهم التي يرو

  ويـأخذون منهم علوما كثيرة. 
أقسم باالله الذي نفسي بيده، والذي لا يترك المفتري الكذّاب دون أن يخزيه 

ني رأيت الملائكة مرارا في عالم الكشف وأخذت إ بأنني صادق في بياني هذا؛ ،ويعذّبه
الماضية والمستقبلية التي كانت مطابقة منهم بعض العلوم، وعلمت منهم الأخبار 

فأنىّ لي أن أقول بأنه لا يمكن لأحد أن يرى الملائكة؟ لا شك أم  .للواقع تماما
يبكي عليهم  ،القوم على هذه الأمور أولئكيُـرَون ولكن بعيون أخرى. وكما يضحك 

 لديهملاقتنعوا بالطرق الكشفية، ولكن المشكلة أن  ولو بقوا في صحبتي .العارفون
  فلا يسمح لهم أن يحضروا طالبين الحق متواضعين متذللين.  ؛نوعا من الكبر

الاعتراض  من أما القول بأنه لماذا لا نشعر بأفعال الملائكة؟ فهو أيضا فرع
الأول. فكما لا يرُى الملائكة في حالة المحجوبية، ولا يعُثَر على وجود االله أيضا، بل 
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فعال الملائكة أيضا ى أفكاره هو، كذلك لا نشعر بأيكون مدار الإنسان كله عل
. هنا يصدق المثل القائل بأن الأعمى أنكر وجود الشمس قائلا بأنه ونروحاني ملأنه

فخاطبتْه الشمس وقالت: يا أيها الأعمى لا يمكن العثور  ،لا يعثر عليها باللمس
  فسرااني همما. عليّ باللمس لأني بعيدة جدا عن يديك. فادعُ الله أن يهبك عينين

مات أمرا، فلماذا تنجح أما الفكرة أنه إذا كانت الملائكة هي المدبِّّرات والمقسِّّ 
؟ فجوابه تتحقق معظم شئوننا ومخططاتنا وتدابيرنا بحسب رغبتناولماذا  ،مساعينا نحن

 إن ن مخططاتنا وتدابيرنا هذه أيضا لا تخلو من تدخّل الملائكة وإلقائهم وإلهامهم.أ
ال التي ينُجزها الملائكة بإذنه تعالى يستخدمون لإنجازها شخصا أو شيئا الأعم

فمثلا إذا أراد الملائكة أن ينـزِّلوا بإذنه تعالى  ؛أوُدعتْ فطرته موهبة لقبول تأثير الملائكة
ولا يستطيعون أن  ،فلا يمكن أن يصبحوا ماء بأنفسهم ،مطرا في مزرعة أو قرية أو بلد

بل يوصلون السحاب بتأثيراتهم الجاذبة إلى ةً في إنزال الماء، خدميأخذوا من النار 
بحسبما قُدّر كيفا وكمًّا  يجعلونه يمطرو المكان المقصود، وبصفتهم مدبِّّرات الأمر 

وتقديرا. توجد في السحاب كافة القوى التي يمكن وجودها فيما لا روح فيه ولا إرادة 
الموكولة إلى الملائكة هي التقسيم والتدبير،  . إن المهمةأو مادةً ولا شعور بصفته جمادًا 

مات" و"المدبِّّرات". أما الإلقاء والإلهام الذي ينـزلّه الملائكة فيكون  لذلك سُُُّوا "المقسِّّ
فمثلا الإلهام الذي ينُـزلونه على عباده الأصفياء لا  ؛بقدر مواهب المتلقِّّي الفطرية

ن منطلق هذه القاعدة ك أصلا. فمِّ بل لا يتوجّهون إلى ذل ،ينـزلونه على غيرهم
والعلم أو الفن الذي  ،يستفيد كل شخص من فيض إلقاء الملائكة على قدر موهبته

فمثلا حين يريد الله جلّ شأنه أن  ؛العون من الملاك في مجاله يجعله نصب عينيه ينال
يلقي الملاكُ في قلب الطبيب أن  ،يصاب أحد بالإسهال نتيجة تناول دواء معين

أو  )الخروب الهندي( يار شنبرخد" أو ب  رْ فيصف للمريض "التـُّ  يه دواء مسهِّّلايعط
 ،ع أو شيئا آخر بحسبما ألُقي في قلبهو  رْ أو زيت الخِّ  السَّنا أو السفرجل أو السَّق مونِّيا
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الملائكة بتأثيرهم على  عندها يلقي ،يتقيأهفيقبل طبعُه هذا الدواء بتأييد الملائكة ولا 
ته إلى جسد المريض وتبدأ المواد المؤذية بالزوال بإذنه ذلك الدواء ثم يوصلون تأثيرا

سلسلة العلوم والفنون  -نتيجة حكمته وقدرته الكاملة-ع ضيِّّ يلم تعالى. فالله تعالى 
ذه لهولم يعطّل قدراته الإلهية وسيطرته الدائمة. لولا سيطرة الله الدقيقة  ،أيضا المادية

التوحيد.  استقامإلها قط، ولما  عُدَّ هم لما الدرجة على عوارض مخلوقاته وبقائهم وفنائ
غير أنه صحيح تماما أن الله تعالى لم يرُد في هذا العالم أن تصبح جميع أسرار العالم 

فمثلا لو استطاع ا؛ لما ترتّب ثواب على الإيمان هم ة للناس، لأنه لو كان كذلكبديه
لومات أيضا في قائمة الناس أن يروا الله والملائكة بأم أعينهم لدخلت هذه المع

الإيمان همذه الأمور  ، وهمذا لن يكونالمعلومات التي ينالها الناس بحواسهم وتجارهمم
فمثلا  ؛لا يسبب النجاة الإيمان بمئات الأمور المعلومة الأخرىأن كما ،  سببا للنجاة

، وتوجد في الأرض مئات أنواع فعلانحن نؤمن بأن الشمس والقمر موجودان 
المناجم والأنهار والجبال،  النماذج منمئات أصناف الأعشاب، ومئات الحيوانات و 

ولكن هل سنثُاب على هذا الإيمان؟ أو هل نكون مقربّين إلى الله نتيجة إيماننا همذه 
عند الله مستحقا للنجاة ذلك الذي يؤمن بصدق  يعُدُّ فلماذا إذًا  .كلا؟  الأشياء

الأعمال يوم القيامة، ويؤمن بالقيامة، ويوقن  القلب بملائكة الله والجنة والنار وميزان
تب الله نزلت في الدنيا وجاءت رسله أيضا، وسيحشر الله الأجساد أيضا بحقيقة أن كُ 

 يوما من الأيام، وأن الله موجود وهو واحد لا شريك له في الحقيقة؟
أيها الأحبة، اعلموا يقينا أن السبب في ذلك هو أن هذا الشخص يؤمن بالله 

، ويؤمن بصحة أخبار كتابه الغيبية، فيـُع دّ عند الله صالحا وذا غيبفي الي ما زال الذ
فكر مستقيم وح س ن الظن، ومطيعا، فيُغف ر له ببركة صدقه، وإلا ما علاقة النجاة 

لجنة أؤمن الآن باب كلها: جُ بمجرد المعلومات؟ فلو قال أحد يوم القيامة بعد زوال الحُ 
الأعمال، ورب به توزن  صفا، والميزان الذي ينواقفالالملائكة و ان،  للعييناثلتالموالنار 
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فهل سينجو نتيجة إيمانه بكل هذه الأشياء؟   ؛الس على كرسي العدالةالجالعالمين 
قد رأى سيكون كلا. إذًا، ما السبب في عدم نجاته؟ أليس السبب وراء ذلك أنه 

فأفلتت من  ،غيب من قبلب الجُ بأم عينيه كل تلك الأشياء التي كانت في حُ  حينئذ
ثم يصل إلى  الواضحةيده فرصة نيل الثواب التي لا ينالها إلا الذي يجهل تلك الأدلة 

  حقيقة الأمر بالاستنباط من القرائن الدقيقة البحتة؟ 
الذين يكادون يضحون هناك غشاوة على عقول الأسف كل الأسف أن 

البارئ تعالى ت معرفة علفلا يفهمون أنه لو جُ ؛ بأنفسهم من أجل علم الفلسفة
 ةواضح بالنبوة والرسالة لمعرفةاوبوجود الملائكة وبحشر الأجساد وبالجنة والجحيم و 

بعض أجزاء العلوم مثل  توُضّحو بالبداهة مثل علم الهندسة والرياضيات،  توكُشف
نجاة بوالضرورية أية علاقة  الواضحةالطبيعية والطب والأفلاك؛ لما كان لهذه العلوم 

من االله بحبه جلّ شأنه الذي يتوجه إلى  كبير  فضلقيقة في الحالنجاة ف .نسانالإ
 الصالحين والصادقين والمؤمنين الحقيقيين والأوفياء والمؤمنين بالأخبار الظنية، فأي
صلاح وصدق وصفاء يمكن أن يثبته الإيمان بالأمور البديهية والضرورية؟ نرى بكل 

 أوقح الناس ذايعتقد كذلك الأربعة هو اثنان،   صفنِ  وضوح بأننا كما نؤمن أنّ 
بالقطع  -منها بل عشرات الملايين- أيضا. نحن نؤمن ونعتقد بوجود آلاف الأشياء

ولا نشك في وجودها قط، فهل نثاب نتيجة الإيمان ا؟ كلا. فلهذا السبب  ،واليقين
ها الجهال من الناس في لم يظُهر االله تعالى آياته بالبداهة بواسطة أنبيائه كما ظل يطلب

بل ألقى غشاوة الابتلاء أيضا على الذين كانت على مواهبهم غشاوة  ،العالم دائما
بأم  �للرسول  . كما ذكُر في القرآن الكريم أن جهّال مكة كانوا يقولونسابقا

نـزل يو  همرقى في السماء أمام أعينيسيؤمنون بشرط أن يحُيا جميع أموات العرب، أو 
 ه. ولكن هؤلاء الأغبياء لمونقرأيو  همه في أيديونأخذي االله مع كتاب همم أعينمنها أما

 وبين شفت الحقائق إلى هذا الحد فأيّ فرقٍ بقي بين هذا العالمَ أنه لو كُ  اعرفو ي
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القيامة؟ وكيف يمكن إطلاق لفظ الإيمان على هذا القبول بعد ظهور الآيات بتلك 
  ئق البديهية البينة؟ لا يقبل الحقا ذا الذي البداهة؟ ومن

فلبـــاب القـــول إن أســـاس أفكـــار الفلاســـفة هـــو الخـــاطئ إـــم يريـــدون أن يُصـــنفوا 
الإيمانيات كلها في قائمة العلوم المشـهودة المحسوسـة ويريـدون أن يثبـت وجـود الملائكـة 
والجنـــة والجحـــيم ووجـــود االله كمـــا عُثـــر علـــى أكثـــر بقـــاع المعمـــورة وكثـــير مـــن النباتـــات 

لشــــيء الــــذي أدخلــــه االله تعــــالى في كيــــف لنتيجــــة البحــــوث الحاليــــة. ولكــــن  والمنــــاجم 
الإيمانيات منذ أول يوم لإيجاد سبيل لنجـاة الإنسـان أن يبلـغ هـذه الدرجـة مـن الهدايـة 

غــير أنــه عنــدما يتقــدم الإنســان مــن درجــة الإيمــان إلى مرتبــة  ؟علــى عكــس مشــيئة االله
بـل تثبــت تلــك الأمــور  ،دون أدنى شــك العرفـان يــرى هــذه الأمــور كلهـا بصــورة الهدايــة

 النظريـاتبقوة أكثر من إثباتات الرياضيات لأن معظم إثباتات الرياضيات مبنية على 
ـــة ـــة حـــائزة علـــى مرتبـــة العرفـــان ومنزهـــة مـــن الشـــبهة  ،الوهمي بينمـــا تكـــون الأمـــور الديني

 هـذا لا تقـل عـن أدلـة أكثـر الأمـور بداهـة في هـذه المعتقـدات دلة علىإنّ الأوالشك. 
بـل يريـد  ،ولكـن الشـقي لا يرغـب في هـذه السـبل قـط، أقوى من ذلكالعالم، بل إا 

أن يصــل إلى حـــق اليقـــين بواســـطة الســـبل الــتي لم تحـــددها ســـنن االله الأزليـــة في الكـــون 
يريـد ثم ومَثلـه في ذلـك كمثـل الـذي يضـع علـى عينـه قطعـة حلـوى  ؛لمعرفة هذه الأمـور

ــرة ، أو كالــذي يغلــق عينيــه ويريــد أن يســتخدم الأذنــين أن يعــرف هــل هــي حلــوة أو مُ
  للرؤية. 

االله  يريدمن أجل التسليم ذه الأمور أنه فليكن معروفا أنه ليس صحيحا القول 
للتسليم ا براهين  �بل قدّم  ،تعالى أن يكلف عباده في مرتبة الإيمان بما لا يطاق
فمثلا  ؛نال نصيبا وافرا من اليقيندقيقة بحيث لو أمعن فيها سليم العقل لأمكنه أن ي

إن الإيمان باالله تعالى في مراتب الإيمان هو الإيمان بالغيب، ولكن انظروا كيف يزخر 
القرآن الكريم بالاستدلالات والبراهين القاطعة لإثبات وجود ذلك الخالق. كذلك لا 
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يقومون يسعنا أن نضع يد الملائكة في يد مَن ينكر وجودهم أو نرُيه إياهم وهم 
بأعمال معينة، بل يكفي طالبَ حق أن تثبت في نظره ضرورة الملائكة حتما عند 

الطالب ملحدا فسنثبت له وجود  كان هذا  وإذا ،رؤيته إدارة النظام في منتهى الدقة
البارئ تعالى أولا، ثم نثبت له أنه لا يمكن أن يكون هناك إله سوى ذلك الإله الذي 

 ا أن الحِكم الدقيقة التي ينُعم االله تعالى له ثم نثبت ،وإذنه لا تسقط ورقة بدون أمره
 تعُطَ تلك لم ،على عباده بواسطة الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح وغيرها

الأشياء قوى قط لمعرفة تلك الحِكم ووضعِ الشيء في محله، كما أثبتنا قبل قليل. وقد 
 � بغير الوسائط. والأشياء التي يجعلهاأثبتنا أيضا أن االله تعالى لا يعمل شيئا 

فيسخر الأذكياءَ  ؛يعطيها أولا قوى وقدرات مناسبة لإنجاز تلك الأعمال، وسائط
 لإنجاز أعمال تتعلق بالذكاء، ويستخدم أولي العزم لإنجاز أعمال ذات صلة بالعزم،

 ،لق اويستخدم الحيوانات لأعمال تتع ويسخّر الناس لإنجاز أعمال تتعلق بالناس،
  ويستخدم أصحاب النظر الدقيق في اال المعني. 

فلا شك أن ضرورة الملائكة تثبت دون شك بعد تقديم كل هذه الأدلة. أما في 
وكيلا يضيع  ،الإيمانيات فيكفي هذا القدر للإثبات كيلا يكون تكليف بما لا يطاق

روا أمام الأعين لما بقي لأنه لو أثُبت وجود الملائكة كأم أُحضِ  ؛ثواب الإيمان أيضا
 .فافهم وتدبرّ ولا تكن من المستعجلينالإيمان إيمانا، ولفاتت الحكمة وراء النجاة، 

  منه.
  





 ٤٩٩ مرآة كمالات الإسلام

كيفي
ات

ماو
الس

ة 
 

بق 
يطا

لا 
ت 

ماوا
الس

ن 
 ع

ريق
لإغ

ه ا
م ب

 قا
ذي

ح ال
شر

ال
هو 

ت 
ماوا

الس
ود 

 وج
عن

ن 
لقرآ

ح ا
وشر

ن، 
لقرآ

ح ا
شر

كاره
ا إن

ليم
لا س

 عق
سع

لا ي
هي 

 بد
دق

 ص
وهو

ح، 
صحي

ال
 

@ @

@òî’b¨a@óÜÇ@òî’b¨a٢١٦@ @
@ @@ @@ @@ @

الأوروبيون المعاصرون، وهم فلاسفة أوروبا، عن  ما يظنه علماء الفلك
فمع أن القرآن الكريم لم  ؛ان القرآن الكريموجود السماوات لا يتعارض مع بي

إلا أنه لم يعتبر المادة السماوية التي تملأ القطب  ،يعتبر السماوات قطبا محضا
مادة ليّنة وكثيفة مثل الهواء  عدّهابل  ،مادة صلبة وكثيفة ومتعسّرة الخرق أيضا

   )٤١(يس:  �يَسْبَحُونَ كُل فيِ فَـلَكٍ �يقول جلّ شأنه: إذ تسبح فيها النجوم و أو الماء 
السماء أجساما كثيفة وطبقات متراكمة مثل قشر  حسِبواغير أن الإغريق 

التي تحيط بالطبقات كلها منتهى  سماء الطبقة الأخيرة وعدّوا ،البصل
 وهي ،يسموا "فلك الأفلاك" و"المحدّد" أيضاو  ،المخلوقات جميعا

" "الجوزهرو "المدير"تدور مع ثلاث سماوات أخرى تسمّى 
من المشرق إلى المغرب، وتدور  - بحسب زعمهم-  "المائل"و

السماوات الأخرى من المغرب إلى المشرق. ويزعمون أن الفلك 
"المحدّد" هو منتهى معمورة العالمَ بحيث لا خلاء بعدها. وكأن االله 

 .الخلاءمن  كه المقبوضة جدارا ليس وراءه شيءتعالى جعل من ممال

على رأي الإغريق هذا من اعتراضات. ولا ترد من لا يخفى ما يرد 
حيث القياس فحسب بل تكذّم التجربة أيضا. وما دامت المناظير في 
أيامنا هذه تكتشف النجوم البعيدة أيضا وترُي الشمس والقمر وكأما 
على بعُد بضعة أميال فقط، فمن الغريب حقا أنه مع أن السماء، بحسب زعم 

ليست قابلة للخرق والالتئام، وكبيرة بحيث لا مجال  لدرجةٍ  كثيف  الإغريق، جوهرٌ 
لم تُشاهَد للمقارنة بينها وبين الشمس والقمر من حيث ضخامتها، ولكنها مع ذلك 

                                                 
 من الكتاب، ولكننا أخرناها إلى هنا لطولها. (المترجم) ٤٧٩ صفحةمن  هذه الحاشية تبدأ ٢١٦
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بالمناظير الحالية. وإن لم تشاهَد السماواتُ البعيدة لكان من المفترض أن تشاهَد 
لا شك فيه أن صورة العالم  هي الأقرب من بينها. فمماو السماء الدنيا على الأقل 

ت لا يمكن التخلص العلوي التي رسمها الإغريق ليست صحيحة، وتقع عليها اعتراضا
  منها بأيّ حال.

أما حقيقة السماوات التي بينها القرآن الكريم فهي الأصح والأصوب ولا تقوم 
لجهل مبني على افهو ذلك  من عكساليقال على وكل ما  ،للإنسان قائمة دون قبولها

البحت أو التعصب المحض. إن القرآن الكريم لا يعتبر السماوات طبقات كثيفة مثل 
فإن  ؛اليونانيين، ولا يعدّها مثل بعض الجهال قطبا محضا ليس فيه شيء الفلاسفة

القائل خطأ الشق الأول ظاهر من الناحية العقلية كما قلنا قبل قليل. أما الشق الثاني 
خطأ أنه فيثبت أيضا  ،قط وهي ليست إلا قطبا محضا ااديم اليس للسماء وجود بأن

لأننا لو أردنا البحث والتحقيق بواسطة تجاربنا الاستقرائية  ؛بناء على الاستقراء محضٌ 
لتبين بوضوح تام أن سنة االله أو  ،عن الجوّ الذي يتراءى لامعا أكثر مقارنة مع النجوم

فمَن يخرق طبقات الهواء  .اء خاليا محضالم يترك أيا من الأجو  �أنه هو  قانون االله
جالسا في المنطاد يمكن أن يشهد أنه كلما صعد إلى الأعلى في الجو لم يجد جزءا منه 

 فمن شأن هذا الاستقراء أن يعيننا كثيرا على الفهم أن تحديد السماء في ،فارغا
حدود ليس صحيحا، وكذلك ليس صحيحا أيضا أن المراد من السماء هو الجوّ 

 لمتجارب رؤيتنا  وصلتْ لا توجد فيه مادة مخلوقة. فبقدر ما و الفارغ أو القطب فقط 
نر قطبا مجردا، فأنىّ لنا أن نحكم بما يعارض استقراءنا المستمر ونقول بأن بعد هذا 

هل هناك أيّ دليل ينافي الاستقراء الثابت؟   ؟الجو المملوء هناك أنواع جو خالية تماما
ذًا وهماً لا أصل له؟ وأنىّ لنا أن نترك دليلا قاطعا بغير دليل كلا. فكيف نقبَل إ

  مخالف وغالب؟ 
وإضافة إلى ذلك إن في ذلك إساءة إلى االله تعالى وكأنه كان عاجزا عن الخلق 
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لذلك خلق خلقا قليلا وترك بقية الجوّ غير المتناهي على حاله. ولا  ،العام والكامل
أيدي الذين يعتقدون بالقطب وحده أو يمكن  وقع في أفهم أيّ دليل قطعي ويقيني

أن يعتقدوا ضد الثبوت الاستقرائي القائل بأنه ما من جو يخلو من جوهر لطيف؟ إذا  
كان أحد يعتقد أنه لا يوجد بعد بعض الكرات المادية إلا القطب الذي لا اية له، 

معظم ما ثبت  أن فتتم عليه حجتنا بصراحة تامة نتيجة حجتنا الاستقرائية. والمعلوم
فمثلا قولنا بأن للإنسان عينين، ولسانا ؛ الاستقراء في هذه الدنيا فقد بُني على

حتى يموت في اية  يشيخثم يشِبّ طفلا ثم  ويكونويخرج من رحم المرأة،  ،وأذنين
الأمر بعد أن ينال عمرا معينا، وكذلك قولنا بأن الإنسان ينام ويأكل وينظر بالعين 

بين  رأسويسمع بالأذنين، ويمشي بالقدمين ويعمل باليدين، وله  ويشم بالأنف
الأذنين، وكذلك هناك مئات الأمور الأخرى من هذا القبيل، وما اكتشفناه من أنواع 

فهذه كلها لم يكن لها من  الخواص في كل نوع من النباتات والجمادات والحيوانات؛
  سبيل سوى وسيلة الاستقراء؟ 
 الاستقراء لانقلبت كل هذه العلوم رأسا على عقب. ولو كان لأحد كلام في

وإذا خالجت قلوم شبهة أنه إذا كان للسماوات وجودٌ فلماذا لا ترُى إذًا؟ فجوابه 
 أنه ليس شرطا أن يكون كل وجود مرئيا. وأنىّ للكيان اللطيف أن يرُى؟ وأنىّ لمنظارٍ 

  أن يكتشف وجوده؟ 
ات كيانا لطيفا جدا. هذا ما تشير إليه الآية فباختصار، إن االله تعالى عدّ السماو 

أي أن كل نجم يسبح في سمائه التي هي مداره.  �كُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ �الكريمة: 
طبقة عدّه بل  ،ولم يعتبره محدودا ،والحق أن االله تعالى لا يعدّ عرشه كـ "محدّد" الإغريق
الأمر مستحيلا ولا محالا للمخلوق عليا بحيث لا طبقة أعلى منها كيفا وكما. وليس 

وللموجود بل الأقرب من القياس أن الطبقة التي تُسمى عرش االله لا بد أن تليق باالله 
  وغير محدودة، مثل االله، من حيث سعتها.
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ولو طرُح اعتراض أنه قد ورد أيضا في القرآن الكريم أن السماوات ستنشق في 
  ادة لطيفة فما معنى انشقاقها إذًا؟وقت من الأوقات، فإذا كانت السماوات م

ما  كل فجوابه: إن المراد من "السماء" في القرآن الكريم في معظم الأحيان هو: "
في السماء" بما فيه الشمس والقمر والنجوم كلها. وإضافة إلى ذلك إن كل جَرم سواء 

رابة لو بل اللطيف يقبل الخرق أكثر، فما الغ ،قابل للخرق هو أكان لطيفا أم كثيفا
حدث نوع من الخرق في مادة السماوات بحكم الرب القدير والحكيم؟ وذلك على 

  االله يسير. 
وفي الأخير جدير بالتذكر أيضا أنه من الخطأ الفادح حملُ ألفاظ القرآن الكريم  

. إن كلام االله جلّ شأنه مليء بالاستعارات الدقيقة لكونه بالغا الظاهركلها على 
ث انشقاق و حد يةكيفعن  ض في البحث و الخ فإن  ؛البلاغةالدرجة العليا من 
ليس و بغير حق في مفاهيم هذه الكلمات الواسعة،  تدخّلا يعُد  السماوات وانفجارها

لنا إلا أن نقول بأن هذه الكلمات وغيرها من هذا القبيل تشير إلى فناء العالمَ 
لمادي سيفنى بعد تكوينه. وكل ما يهدف إليه كلام االله هو أن هذا العالم اإنّ المادي. 

ما بُني سوف يمُزق، وكل تركيب سيُفكك، وكل جسم يتشتت ويصير ذرات، 
. ويتبين من عدة آيات في القرآن الكريم أن  جسد وصاحبهويصيب الفناءُ كل 

كلمات الانفجار والانشقاق الواردة في القرآن الكريم بحق السماوات لا تؤخذ 
وَالسمَاوَاتُ مَطْويِاتٌ �يقول االله جلّ شأنه: فلب وكثيف، بحرفيتها كما بحق جسم صُ 

فلو   ؛) أيْ سيطوي االله تعالى السماوات بيمينه عند فناء الدنيا٦٨(الزمر:  �بيَِمِينِهِ 
" مطوياتكان المراد من شقّ السماوات هو الشق بالمعنى الحرفي، لعارضته كلمةُ "

بل تذكر الطي فقط.  ،لا تتضمن معنى الشقّ  وأعطت معنى مغايرا ومنافيا تماما لأا
يَـوْمَ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ كَمَا �وهناك آية في سورة الأنبياء وهي: 
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نَا إنِا كُنا فاَعِلِينَ    �٢١٧بَدَأنْاَ أوَلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْ
جديرة  "وتكون السماوات بيمينه" كلماته:  اوقد أورد الإمام البخاري حديث

 يمينه. وكما أنفي أيْ أن المراد من الطّيّ أن االله تعالى سيُخفي السماوات  بالإمعان،
ب ظاهرا سيكون المسب فندها ، أما عالأسباب ظاهرة حاليا والمسبب مختفٍ  هذه

 ،رةوكل شيء يرجع إليه ويختفي في تجلياته القاه ،وتختفي الأسباب في زاوية العدم
وسيترك كل شيء مقامه ومركزه وتحلّ محلّها التجليات الإلهية. وبعد فناء العلل الناقصة 

كُل �: قوله تعالى وانعدامها تظهر العلل التامة والكاملة للعيان. وإلى ذلك أشير في
هَا فاَنٍ  قَى وَجْهُ ربَكَ ذُو الجَْلالِ وَالإِكْراَمِ  مَنْ عَلَيـْ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ  لِمَنِ � قولهو �٢١٨* وَيَـبـْ

أيْ سيُفني االلهُ تعالى كل شيء بتجلياته القاهرة ويظُهر �٢١٩اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ 
اعتباطيا ثم يضطر لتحقيقه  يقول شيئانيته. وليس المراد من وعود االله تعالى أن اوحد

بل  ،في كل الأحوال، لأن هذا النوع من الوعود لا يليق بعظمة االله الحكيم العليم
موانع التكلف  منهذه خاصة الإنسان ضعيف البنيان الذي لا وعدَ من وعوده يخلو 

ومع كل ذلك يكون رهين الصُدف وليس مبنيا  ،والضعف والاضطرار وقلة الحيلة
على العلم واليقين والحكمة الأزلية. أما وعود االله تعالى فتصدر بحسب مقتضى 

   حكمته غير المتناهية.  صفاته الأزلية، وأن مواعيده فرع من فروع
وإذا اعترض هنا أحد وقال: لماذا حدّد االله تعالى السماواتِ في سبع سماوات، 

تلفة تجذا نجوم مخما السبب في ذلك؟ فجوابه: الحقيقة أن هذه إشارة إلى تأثيرات و 
تلفة، ثم تلُقي ذه التأثيرات على الأرض. فهذا ما هو مختلفة من طبقات سماوية مخ

 لُ الأَمْرُ �في الآية:  به حمصريَـتـَنـَز ذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُنااللهُ ال
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نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أنَ االلهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن االلهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا  �٢٢٠بَـيـْ
مثلهن، ثم ألقى تأثير السماوات  ينسبع أرضأيْ خلق االله سبع سماوات وكذلك 

لتعلموا أن االله تعالى قادر على أرضين السبع الذي ينشأ فيها بأمر االله على سبع 
وقادر قدرة تامة على إنجاز أعماله بشتى الطرق  ،خلق كل شيء وعلى إدارة كل نظام

 معندكوالأساليب، لكي تتوسع علومكم وتتقدموا في مختلف العلوم والفنون، وتنشأ 
فتعلموا   ؛وتوجهكم إلى عظمة االله ،والطبيعة والطب والجغرافيا وغيرها علوم الفلك

وكيف تتعلق السماء وما فيها مع  ،كيف يحيط علم االله وحكمته الكاملة بكل شيء
الأرض بتركيب أبلغ وترتيب أحكمَ، وكيف أعطى االله تعالى الأرضَ قوةً مستقبِلة 

 رة.وأعطى السماء وأجرامها قوةً مؤث  
وليكن واضحا أنه كما يتنـزّل الأمر من السماء بكِلا الوجهين، المادي والروحاني، 

 كذلك  ،وتنـزل توجهات الملائكة إلى الأرض ممزوجة مع تأثيرات الأجرام السماوية
 وذلكأعُطِيت الأرضُ وأهلها كلتا القوتين، الروحانية والمادية،  ومن أجل الاستقبال

  بين المستقبلات والمؤثرات.  تتحقق المساواة التامةل
السبع هو طبقاا السكنية السبع التي بعضها تحت بعض  الأرضينوالمراد من 

نسبيا. وليس في غير محله إن سمينا الطبقات السبع باسم الأقاليم السبعة. ولكن لا 
- ينخدعنّ القراء الكرام هنا بتقسيم الأقاليم السبعة الذي تم بحسب العلوم الإغريقية 

أنه صحيح تماما  - في صدر الإسلامأيضا  المسلمون الفلاسفةأخذه من كتبهم  حيث
وكامل، لأن ما أقصده من التقسيم هنا هو التقسيم الصحيح الذي لا تخرج أية 

 إن كانبل تدخل فيه كل منطقة من مناطق الأرض. لا يهمنا  ،معمورة عن نطاقه
 أنّ ب أقصد أن الفكرةَ ، بل لاأم إلى الآن قد تم هذا التقسيم الصحيح والكامل 

كانت حضّا  -التي ذهب إليها معظم الناس-سبعة أجزاء  إلىالأرض يجب أن تقُسَم 
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  إلهاميا وشاهدة على تقسيم االله تعالى. 
كما ورد في -لسماوات والأرض في ستة أيام االلهِ ل أن خلقعلى ض وإذا اعترُ 

يجب أن يحدث على إثر إرادة  لأن كل شيء ،يدل على ضعفه - القرآن الكريم مرارا
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أنَْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ �االله فورا، كما يقول تعالى بنفسه:  إِنم

يقول  وقدرة بأن في أمره قوةً إنّ أيْ أنه إذا أراد االله لشيء أن يكون ف �٢٢١فَـيَكُونُ 
  : كُن، فيكون.�لشيء الذي له وجود علمي بحسب علمه ل

اب هذه الشبهة أن مفهوم القدرة والقوة لا يستلزم أن يحدث ذلك الشيء وجو 
هكذا اعتباطا بلا أدنى تأخير، ولا يدخل في مفهوم الإرادة أن يحدث الشيء المراد في 

بل ستُسمى القدرة والإرادة قدرةً كاملة وإرادة كاملة حين تتحقق حتمًا، الوقت نفسه 
 أم آجلا. فمثلا إذا كان أحد قادرا على المشي بحسب مشيئة الفاعل الحقيقية عاجلا

بل الذي  ،كامل القدرة على المشي عدّهالسريع وعاجزا عن المشي البطيء فلا يمكن 
يملك قدرة على المشي السريع والبطيء كِليهما هو الذي سيـُعَد كامل القدرة. أو إذا  

فا ولا يقدر على كان أحد يمدّ يده دائما ولا يستطيع أن يقبضها، أو يبقى واق
  . تلامريضا ومع نعدّهالجلوس ففي كل هذه الحالات لا يمكننا أن نعُدّه قويا، بل 

فلباب القول إن القدرة لا تتحقق بوجه كامل إلا إذا كان صاحبها قادرا على  
أيْ على السرعة والبطء. أما إذا كان قادرا على شق دون غيره فتلك  ؛كِلا الشقين

جزٌ وضعف. واللافت أن معارضينا لا يرون قانون االله في هو ع ليست قدرة بل
الطبيعة بأنه ينـزل قضاءه وقدره سريعا أحيانا وبطيئا أحيانا أخرى. وثابت أيضا أن 
صفات الغضب تظهر في معظم الأحيان على جناح السرعة، أما صفات اللطف 

أما الموت فلا  الإنسان ببقائه في البطن تسعة أشهر،يكتمل فمثلا  .فببطء وتأخير
إلى  رحيلهلموته أو الكوليرا فيكفي الإنسان إسهال واحد من  ؛حاجة له لأيّ بطء قط
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في  ماديا ونفسياوالجسد الذي اكتمل  ،عالـَم البقاء بعد أن يلفظ قليلا من الماء متقيئا
  سنوات طويلة يخذله في لمح البصر. 

كفاية، ولكن لا بد من   هففي ،فيما كتبته ردا على هذا الاعتراضأكتفي والآن 
التذكير بالتفصيل أن الإرادة الكاملة أيضا تقتضي كِلا الشقين، السرعةَ والبطء، مثل 

فمثلا كما نستطيع أن نعقد إرادة أن يتحقق أمرٌ كذا  .القدرة الكاملة تماما
وكذا حالا، كذلك نستطيع أن نعقدها أن يحدث ذلك بعد عشر سنوات. 

الكثيرة التي اكتُشفت ولا تزال  الوسائليرها من إن القطار والبرقيات وغ
كانت دون أدنى شك في إرادة االله وعلمه منذ   ،تُكتشَف في هذه الأيام

ولكنها لم تظهر للعيان إلى آلاف السنين. إذًا، فالإرادة كانت  ،الأزل
ثم ظهرت في وقتها المناسب. وعندما  ،ظلت طيّ الخفاء هاموجودة منذ الأزل ولكن

الى قوما لهذه البحوث والتحقيقات، ونصرهم حتى نجحوا في وان سخّر االله تعحان الأ
  مساعيهم. 

الجاهلون في هذا المقام وهو أن االله تعالى يقول  "الآريا"هناك اعتراض آخر يقدمه 
مٍ ثمُ إِن ربَكُمُ االلهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتةِ أيَا�في القرآن الكريم: 
، فلماذا خُصصت ستة أيام بالذات؟ نسلم بأن معظم �٢٢٢اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

أفعال االله تتسم بالتدريج كما أن خالقيته التي تعمل عملها الآن أيضا في الجمادات 
والنباتات والحيوانات تبلغ كل شيء إلى خلقه الكامل بالتدريج، ولكن لا نفهم 

    بط.تحديد ستة أيام بالض
يشير في الحقيقة  "ستة أيام"فليكن واضحا أن ذكر أما الجواب: 

 بمعنى أن كل ما صدر من االله تعالى كخَلقٍ  مراحل الخلق والتكوين؛إلى 
يبلغ كمال خِلقته مجتازاً مراتب الخلق  إنهف - وهو ماديّ ويملك جسما- 
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أم فردا واحدا من الستة بحسب حكمة البارئ تعالى وقدرته سواء أكان مجموعة العالم 
أم كان عالـَما  ،أي الأرض والسماء وما فيهما ؛أفراد العالم، وسواء أكان عالـَما كبيرا

أي الإنسان. وهذا هو القانون في الطبيعة بوجه عام وليس خاصا بالزمن  ؛صغيرا
لق كل إنسان بخ فيما يتعلقفيذكر االله جلّ شأنه هذه المراتب الستة نفسها  .الأول
نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ* ثمُ �: قولهفي سورة المؤمنون  د وردفق ؛أيضا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ* ثمُ خَلَقْنَا النطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 
ظاَمَ لحَْمًا ثمُ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَـتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِ 

أيْ خلْقُنا الإنسان من طين كان خلاصة ومغزى كافة أنواع الأرض  �٢٢٣الخْاَلقِِينَ 
 ،ها، وكان يملك جميع قدراا، لكي يكون عالما صغيرا من حيث الجسد أيضاوأقسام

كما أنه عالم صغير من حيث   ،يء في الأرضوتكون فيه القوة والخاصية لكل ش
وهو مظهر تام  ،�٢٢٤فإَِذَا سَويْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي�الروح من منطلق الآية: 

لروح االله من حيث الشؤون والصفات الكاملة والظلية التامة. ثم بدأنا طريقا آخر 
في كيس  ستقر فور تكوينهوجعلنا النطفة ت إذ خلقنا في الإنسان نطفةً  ؛لخلق الإنسان

. لينطبق على الرحم والكيس معا ؛ أي الرحم. وهذا ما عُبر عنه بـ "قرار مكين"قوي
ومن بعض أجزاء المضغة خلقنا  ،خلقنا من النطفة علقةً، ومن العلقة مضغةً ثم 

أيْ نفخنا فيه الروح، فتبارك االله  ؛العظام، وكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر
  سن الخالقين من حيث الصنعة والكمال وعجائب الخلق. أح

انظروا الآن، فقد بينّ االله تعالى هنا أيضا القانون نفسه في الطبيعة بأن الإنسان 
. والمعلوم أن هناك تشاا كبيرا الستة لخلقا مراحليبلغ كمال إنسانيته بعد أن يجتاز 

الما صغيرا ثابت من القرآن الكريم  بين العالم الصغير والعالم الكبير. وكون الإنسان ع
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نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ � :الآية إلى ذلك كما تشير أي أعطى . �٢٢٥لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
جزء من المحاسن والميزات المختلفة الموجودة في تقويم العالم وجعله أحسنَ  كل   الإنسانَ 

بسبب التشابه - من الإيمانبسبب كونه جامعا لجميع شمائل العالم وشؤونه. فلا بد 
أن توجد في العالمَ  - بين العالَمين وبسبب ضرورة التناسق في أعمال الخالق الواحد

الكبير أيضا مراتب التكوين نفسها التي توجد في العالم الصغير. ونرى بأعيننا بكل 
فيه ست مراحل من حيث  ،وضوح أن العالم الصغير هذا الذي يُسمى بالإنسان

فلما  ، شك أن هذا العالم بمنـزلة المرآة لمعرفة تفاصيل العالم الكبير الخافيةخلقه. ولا
ثبتت ست مراحل لخلقه فلنا أن نحكم بالقطع أن للعالم الكبير أيضا ست مراتب 

أي التجليات الستة التي بقيت آثارها  ؛تحققة عقليا، من حيث المؤثرّاتمللتكوين، 
إن علاقة النجوم الستة مع اكتمال الجنين لا تزال الباقية محفوظة في النجوم الستة. و 

  بحث مستفيض ذا الشأن.  "معترفا ا في علوم الحكماء. فقد ورد في "السديدي
ويقولون بأن هذا الأسلوب لتكوين الجنين  ذلكيعترض بعض قليلي الفهم على 

ا في رحم المرأة لا يثبت من البحوث الطبية الحالية بل يثبت عكسه. ولكن هذ
ولا حاجة  ،الاعتراض مبني إما على قلة العلم الشديدة أو على التعصب الصريح

بل يستطيع كل واحد أن يصل إلى صلب  ،لطبيب أو غيره من أجل هذه التجربة
يخُلقون خِلقة تامة أو ناقصة أو تُسقطها  ولادأالحقيقة ببذل بعض الوقت وبالنظر إلى 

نعرف من خلال تجربتنا الشخصية أنه  الأرحام. وصحيح تماما دون أدنى شك كما
تستقر في الرحم أولا نطفة  ،ن الجنين في الرحم من النطفةاالله تعالى تكوّ  عند إرادة

ات خلال بضعة أيام  ين  من امتزاجالرجل والمرأة. وبسبب بعض التغيريتكون شيء مَنِي
اظم الجنين إلى أن وتتعاظم هذه الطبقة بتع ،رقيقة تخثر تحيط به طبقةالمدم اليشبه 

تتحول إلى كيس بُـني اللون وتتراءى كصُرةّ يبقى الجنين فيها إلى اكتمال خلقه. يتبين 
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أن العالم الكبير أيضا كان كصُرةّ  ؛من القرآن الكريم، وتصدقه البحوث الحالية أيضا
أَن السمَاوَاتِ أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا �مال خِلقته، كما يقول االله جلّ شأنه: تكا إلى 

 شَيْءٍ حَي فالكافرون لم يروا �٢٢٦وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل .
ولكن الإشارة هنا هي إلى السماء  ،تخليق السماء والأرض ولم يروا تلك الصرةّ

ار العرب وفاضت البركات الروحانية والأرض الروحانية التي فتُحت صرّا أمام كف
  السماوية على الأرض. 

والآن أعود إلى كلامي السابق وأقول: إن اجتماع النطفتين، أي نطفة الرجل 
بما فيها من في مجموعة النطفتين  هياجيشكل المرحلة الأولى للتكوين. ثم ينشأ  ،والمرأة

الدم من قبل يعود  وتميل إلى الحمرة، وكأن المني الذي تكون من قوة عاقدة ومنعقدة
الثانية. ثم يتحول الدم  المرحلةأيْ اللون الدموي. وهذه هي  ؛مجددا إلى لونه الأصلي

هذه هي و إلى مضغة لحم فيها رسم دقيق لصورة الإنسان.  ،العلقةب سمُيالمتخثر الذي 
الثالثة. ولو سقط الجنين في هذه المرحلة ولوحظ بالدقة والإمعان لشوهدت فيه  المرحلة

يسقط كثير من الأجنة في هذه الحالة أيضا. ، حيث عض الأمارات لتكوين الإنسانب
والسيدات اللواتي تعرضن لذلك، أو اللواتي يعملن قابلات يعرفن هذا الأمر جيدا. ثم 

فَخَلَقْنَا �الرابعة التي تتكون فيها العظام من المضغة كما تقول الآية:  المرحلةتأتي 
والمراد من  ،المضغة يفيد التخصيص التعريف فيولكن "ال"  ،�٢٢٧الْمُضْغَةَ عِظاَمًا

بل حيثما كانت الحاجة إلى العظام  ،المضغة تتحول إلى عظام ه ليس كلذلك أن
يتصلّب اللحم الرخو نفسه بإذنه تعالى ويأخذ صورة العظم، ويبقى بعض من ذلك 

وضوح ولا  اللحم الرخو على حاله. وفي هذه المرحلة تتكوّن صورة الإنسان بكل
حاجة لرؤيتها بمجهر. وإن صورة الإنسان التي كان تكوينها واجبا تكون قد تكوّنت 

                                                 
 ٣١الأنبياء:  ٢٢٦
 ١٥ون: المؤمن ٢٢٧
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سابقًا، ولكنه يكون عاريا عن اللحم الذي هو للإنسان بمنـزلة لباس سميك وجميل 
ولامع، وبسببه تتبين ملامح الإنسان كلها، وتطرأ النضرة على الجسد ويبرز جماله 

الخامسة التي تُكسى فيها  المرحلة. ثم تأتي بعد ذلك وتتسم أعضاؤه بالاعتدال
المواضع المناسبة باللحم السميك بحسب مقتضى الأمر. وعندما يمرض الإنسان 

وفي كثير من  ،يتحلل هذا اللحم نتيجة الجوع ومعاناة المرض الشاقة بغيرهابالحمى أو 
يكل العظمي الذي الأحيان يصاب الإنسان بالضعف والهزال حتى لا يبقى منه إلا اله

يحدث للمصابين بالحمى والسّل  كماوذلك  يمثل المرحلة الخامسة التي سبق ذكرها، 
والسكري في المرحلة الأخيرة من مرضهم. وإذا كانت الحياة مقدرة لأحدهم فيكسو 

  االله تعالى جسده لحما. 
نق في فباختصار، هذا هو اللحم نفسه الذي يتأتى منه الجمال والاعتدال والرو 
 صورته،الأعضاء. ولا شك أن الجنين يُكسى ذا اللحم رويدا رويدا بعد تكوين 

وعندما ينال منه جزءا لا بأس به تنُفخ فيه الحياة بإذنه تعالى. عندها ينتقل من الحالة 
فيبدأ بالتحرك في  ،النباتية التي ليست إلا النموّ فقط ويحرز خاصية الحالة الحيوانية

  البطن. 
ثابت المتحقق أن الجنين يتحول من حالته النباتية إلى الحالة الحيوانية كاملة فمن ال

بعد أن يُكسى جسده باللحم السميك بحسب مقتضى الأمر. هذا ما أثبتته تجارب 
ثابت بتواتر هو و  ،الناس ومشاهدام المتتالية، وهذا ما بينه القرآن الكريم بتفصيل

  عليها بعد ذلك إلا فعل الجهال. الاعتراض  وما التجارب والمشاهدات.
 أعود إلى كلامي السابق مجددا وأقول: لما كانت سنة االله الثابتة في العالم الصغير

فنجد بإرشاد هذا القانون  ،أن وجوده يكتمل بعد المرور بست مراحل )الإنسانأي (
ه في أن العالم الكبير الذي خلقه االله جلّ شأن على عقليا دليلاالجاري في الطبيعة 

بداية الدنيا قد خلقه مراعيا هذه المراحل الست حتما، ويكون قد خصّص كل مرحلة 
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من أجل التفريق والتقسيم بيوم واحد أو مرحلة واحدة كما خُصصت مراحل خلق 
وتخصيص ستة  ،الإنسان بست فترات. وإن اتفاق أقوام العالم كلها على ستة أيام

ير إلى أن هذه الأيام الستة ما زالت تذكارا لتلك يش عطلةً  أيام للعمل بطرح يوم واحدٍ 
  الأيام الستة التي خُلقت فيها الأرض والسماوات وما فيهما.

لقلنا له بأننا أثبتنا للعالم  ،يرتدع عن الإنكار أحد الآن ولم ذلكوإن لم يسلم ب
ا في   الكبيرِ مراحلَ خلق العالم الصغير الست، وأثبتنا أيضا أن أيام العمل المسلم

كل قوم هي ستة أيام، وكذلك أثبتنا أن أفعال االله تعالى المتعلقة بالخلق في هذا العالم 
وجب عليه أن فقد إذا لم يكن هذا الدليل كافيا في نظر منكر فتتسم كلها بالتدريج، 

يقدم دليلا على ادّعائه أن االله تعالى قد خلق هذا العالم المادي في لمح البصر ولم 
  يجا. يخلقه تدر 

زال موجودا الآن أيضا،  في السابق ماموجودا يعلم الجميع أن الإله الذي كان 
وأن سلسلة الخلق التي وُجدت من قبل ما زالت على حالها الآن أيضا. نرى بالبداهة 

كان قويا   �أن االله تعالى يبلّغ كل مخلوق ذروة كماله تدريجا، فلا يمكننا القول بأنه 
ببطء. ها ينجز صار إنجاز العمل سريعا أما الآن فقد ضعف ف من قبل وكان قادرا على

 ؛الجاري منذ الأزل هو أنه يخلق كل شيء بالتدريج �بل سنقول حتما بأن قانونه 
فإن أفعال االله الحالية تخبرنا أن التدريج الحالي كان موجودا في الزمن السابق والابتدائي 

كنا أغبياء تماما. إن إلقاء نظرةٍ على ولو لم نر صورة الحال في مرآة الماضي ل ،أيضا
ثبت فقط أن االله تعالى قد أبلغ سلسلة خلقه إلى كمالها أسلوب الخلق الحالي لا يُ 

قد حدد لكل مخلوق ست مراتب للخلق. وقد  �ثبت أيضا أنه بل يُ  ،بالتدريج
اقتضت حكمة االله في خلق كل مخلوق أن تكون لخلقه ست مراتب وتنُجَز في ستة 

بمعنى أنه  ؛قة فيهوا هذه المراتب الستة متحقّ ترَ لنوا النظر في أيّ مخلوق أمعِ  أوقات.
سيثبت بنظر البحث والتحقيق أن وجود كل مخلوق مادي يكتمل بعد المرور بست 
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بل ستجدون أن اكتمال وجود آلاف ، مراحل. وهذا لا يقتصر على الإنسان
  المراحل الست.  الحيوانات الموجودة على الأرض أيضا يتوقف على تلك

والأمر الآخر اللافت هو أن سلسلة المراتب الست التكوينية لا تنحصر في الخلق 
المادي فقط بل تلاحَظ في الأمور الروحانية أيضا. فمثلا يتبين بشيء من التدبر أن 

أولا، في حالة النطفة يملك الإنسان في  :لخلق الإنسان الروحاني أيضا ست مراتب
يلا فقط لقبول الحق. ثم حين تمتزج مع هذا الاستعداد قطرة رحمة نفسه استعدادا ضئ

يضة المرأة، عندها تتحول حالة الإنسان الباطنية من بو االله، كما تمُنى نطفة الرجل في 
حالة النطفة إلى حالة العلقة، وتبدأ العلاقة نوعا ما بالنشوء مع البارئ تعالى كما 

. ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة بدعم دم يترشح مفهوم العلاقة من كلمة "العلقة"
الأعمال الصالحة كما تصير العلقةُ مضغةً بدم الحيض، ولكن تكون أعضاؤه غير 

غير متكوّنة في حالة المضغة،   - التي فيها العظام-مكتملة. فكما تكون الأعضاء 
كون قد الشدة لوجه االله والثبات الله والاستقامة الله لا ت لِ م تحََ  إن أعضاءَ فكذلك 

مع أن الشدة و تكوّنت فيه بعد كما هو حقها، وإن كان التواضع واللين موجودا. 
لكنه يكون قابلا لمضغ القضاء  ،والصلابة المطلوبة لا تكون قد نشأت في هذه المرحلة

بمعنى أنه يكون جديرا بأن تعمل فيه أسنان  ؛والقدر إلى حد ما مثل المضغة تماما
لأن العلقة التي تقارب القوام السائل لا  ،يما تحت وطأاالقضاء والقدر ويبقى مستق

ولكن المضغة قابلة  ،تكون قابلة لتُسحَق تحت الأسنان ومع ذلك تبقى مستقيمة
  لذلك سميت مضغة. ف ،للمضغ

ففي حالة المضغة يقع على القلب شيء من حلاوة حب االله ويتوجه التجلي 
مثل المضغة تماما، تحت أسنان القضاء والقدر فيُمضغ،  ؛الجلالي إلى ابتلائه بالبلايا

  . سحقاويُسحَق 
الرابعة هي تلك  المرتبةثم  الثالثة هي كحالة المضغة.السالك  مرتبةفباختصار، إن 
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 ؛التي ينال فيها الإنسان إنعام نقوش البشرية كاملة بعد الاستقامة وبركة تحمل البلايا
ويعُطى مثل الإنسان تماما العينينِ  ،حانيةبمعنى أنه يعُطى صورة الإنسان من حيث الرو 

والأذنين والقلب والدماغ وجميع القوى والأعضاء الضرورية الأخرى، وبحسب مقتضى 
نـَهُمْ �الآية:  اءُ عَلَى الْكُفارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ تظهر الشدة والرحمة في مواضعها  ٢٢٨ �أَشِد
لوك كلها مصونة، ويتُِم كل أيْ يصدر كل خُلق في محله، وتكون آداب الس ؛المناسبة
يقوم بالرحمة في محلها المناسب وبالشدة في محلها  أنه وكلام بمراعاة الحدود بمعنىعمل 

كذلك يستخدم كل قواه   ،المناسب، ويتواضع في محل التواضع ويترفع في مقام الترفع
غة في محلها المناسب. وهذه الدرجة تشبه درجة الجنين حين يرتقي من حالة المض

لحم محل اللحم ال بقىلة، ويظهر عظم في مكان العظم ويوينال صورة الإنسان كام
جمال ونضرة ويتميز كل عضو عن غيره تماما دون أن ينشأ  ،دون أن يكون فيه عظم

فقط لا يرُى إلا بنظر نقشٌ في الأعضاء في هذه المرحلة، بل يكون هناك  واعتدال
توفقه رحمة االله بالتوفيقات المتواترة وتوصله إلى   (أي الخامسة)وفي مرحلة تالية  .دقيق

وتكسو صورة  النقطة النهائية؛ أي الفناء في االله،كمال تزكية النفس وتجذبه إلى 
يوهب و  ،هب صورته لمعاناو وذا اللحم ت ،الجسم بلحم البركات من عدة أنواع

ى في بدنه رونق ويرُ  ،ه رونقا واء عندها يمطر على وجهه نور الكامليةه كل هيكلُ 
تشبه درجة الخلَق التي تُكسى فيها  - وهي الخامسة-المرتبة الكمال التام واؤه. وهذه 

السادسة  المرتبةعظام الجنين لحمًا ويظُهَر الجمال واعتدال الأعضاء. ثم تأتي بعدها 
 �ثمُ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ �: قوله تعالى للخلق الروحاني التي ينطبق عليها

ويعُطى فيها روح القدس  ،) وهذه هي مرتبة البقاء التي تنُال بعد الفناء١٥(المؤمنون:
  على وجه الكمال. وتنُفَخ في الإنسان روح الحياة الروحانية. 

أولا: مرتبة  ،كذلك قد اجتمعت هذه المراتب الستة في كلام االله تعالى المقدس
                                                 

 ٣٠الفتح:  ٢٢٨
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وليس لها  ،وكلمات كتاب االله تعالىالحروف التي هي بمنـزلة البذرة لحامل كلام االله 
نصيب من المعاني المقصودة. غير أا تملك استعدادا ضعيفا. ثانيا: مرتبة الكلمات 
التي ظهرت خارجا بواسطة تلك البذرة، وليس لها نصيب من المعاني المقصودة، 

لغ ولكنها وسيلة قريبة للحصول عليها. ثالثا: مرتبة تلك الفقرات الناقصة التي لم تب
لأن سلسلة التنـزيل كانت لاتزال ناقصة، ولم  ،بعد درجة الكلام المقصود الكاملة

يظُهر كلامُ االله تعالى وجهَه على الوجه الأكمل بعد، ولكن نالت تلك الفقرات حظا 
وسمُيت  ،وافرا من المعاني المقصودة، لذا صارت بمنـزلة بعض الأعضاء لكلام االله التام

  ن حيث قلتها أو كثرا. ا مرً وَ أو سُ  آياتٍ 
رابعا: مرتبة كلامه الجامع والتام والمفصّل والمتميز الذي اكتمل نزوله، وشمل جميع 
المضامين المقصودة والعلوم الحكيمة والقصص والأخبار والأحكام والقوانين والمبادئ 

والحقائق  والشدة والرحم واللينوالحدود والمواعيد وكافة أنواع الإنذار والتبشير والقسوة 
  والنكات كاملة. 

خامسا: مرتبة الفصاحة والبلاغة التي ألُبسها هذا الكلامُ منذ الأزل بغُية الزينة 
والتجميل. سادسا: مرتبة البركة والتأثير وجذب الروح الذي يوجد في هذا الكلام 

  المقدس الذي ألقى بضوئه على الكلام كله وجعله كلاما حيا ومنورا. 
تجتمع هذه المراتب الست في كلام كل عاقل وأديب فصيح، كذلك يمكن أن 

وإن لم يبلغ كلامه مرتبة الإعجاز لأنه لابد أولا من وجود الكلمات التي تُستخَدم 
 ؛سواء أكانت العربية أم الإنجليزية أم الهندية. فهذه هي المرتبة الأولى كلامه؛لكتابة  

ولكن ليس لها منها نصيب. والمرتبة  ،وهي الوسيلة البعيدة لإظهار المضامين المقصودة
من المعاني  وهي لم تنل ،الثانية هي مرتبة الكلمات التي تنشأ من الحروف المحددة

والمضامين المقصودة نصيبا بعد ولكنها وسيلة قريبة للحصول عليها. ثم المرتبة الثالثة 
ولكن لها  ،ودةإلى الآن جامعة تماما للمعاني المقص عدّ هي مرتبة الفقرات التي لم تُ 
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في ذهن الأديب.  نصيب منها إلى حد ما، وهي بمنـزلة بعض الأعضاء لمضمونٍ 
والمرتبة الرابعة هي الكلام الجامع والتام الذي خرج من قلب الأديب وأدُرج على 
الورقة بالتمام والكمال وشمل جميع المعاني والمضامين المقصودة. ثم المرتبة الخامسة هي 

قرات والعبارات البسيطة صبغة الفصاحة والبلاغة وتجُعَل مليحة أن تُكسى تلك الف
سن البيان. ثم الدرجة السادسة التي تلي هذه الدرجة دون أدنى توقف هي أن لح حُ بمُ 

  تنشأ في الكلام روح التأثير الذي يجذب القلوب إلى نفسه ويترسخ في الطبائع. 
اما وتماثل تلك التي سميت في أن هذه المراتب الست تشبه تم ، فتجدواتأملوا الآن

 القرآن الكريم نطفة وعلقة ومضغة، وبعضها مضغة وبعضها عظاما، أي سميت رسم
  صورة الإنسان، وشكله الكامل والإنسان الحي. نقش 

في أربعة أيام  كنتُ قد نويت أيضا أن أرد على اعتراض: لماذا خُلقت الأرض
عرش االله تعالى يحمله أربعة ملائكة،  بأن وخُلقت السماء في يومين؟ ولماذا قيل

ولأن ؟ على الماء وسيحمله يوم القيامة ثمانية؟ وما معنى أن عرش االله في البداية كان
الوقت ضيق وطال الكلام كثيرا، وإن الأجوبة المليئة بالمعارف والحقائق العليا على 

تب كل هذه وسأك ،لذلك أي هذه الحاشية هنا ،تلك الأسئلة تحتاج إلى الإسهاب
بين المعارف العالية في الجزء الخامس من "البراهين الأحمدية" بإذن االله القدير، وسأُ 

لخلق مدى تجرّد معارضينا المستعجلين ذوي الطبائع البليدة من المعرفة والحكمة، ل
  سأبُين وسأكشف مدى بعُدهم وبعُد أديام عن الدقائق الحقة، ومن ناحية ثانية

طائف ونكات لالكريم في تعليمه المقدس حقائق ومعارف و كيف يجمع القرآن 
  سامية، وكيف يحيط بالمحاسن والميزات الروحانية كلها. 

أَظهِرْ حقائق  ؛وفي الأخير أدعو االله تعالى أن يا ربي القادر، ويا هادي عباده
ظهور الصنائع  الزمن زمنَ هذا كما جعلتَ الأمم الغافلة  القرآن الكريم ومعارفه على 

واجذِب الآن هذا العصر إليك وإلى كتابك وتوحيدك، إذ قد تعاظم  ،لجديدة وبروزهاا
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اجعلْ ريح التوحيد بّ في الشرق والغرب،  ؛الكفر والشرك وقلّ الإسلام. فيا كريم
نحن  ؛نحن محتاجون لرحمك كثيرا. يا هادي ؛وأَظهِر في السماء آية الجذب. يا رحيم

لك اليوم الذي تظهر فيه أنوارك. ما أطيب تلك بحاجة إلى هداك بشدة. مبارك ذ
الساعة التي تُدَق فيها طبول انتصارك! توكّلنا عليك ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت 

  منه. .العلي العظيم
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@إتمام الحجة على السيد سيد أحمد خان سي. ايس. آئي. @
م فرقة جديدة زعي -يبدو من قراءة بعض العبارات للسيد سيد أحمد خان

كأنه ينكر أن يحظى أحد بمكالمة االله ومخاطبته   ،وخاصة تفسيره - في الإسلام
وأظن إلى الآن أنه ينكر الوحي الذي ينـزل على الأنبياء  على وجه الحقيقة.

الذي و  وخوارق أُخرى،الغيب  نبياو لهية إقدرة  ويحتوي علىبواسطة جبريل 
مع أنه يعترف بوجود جبريل و  .فطريةقوة يس نتاج ول خالصاينـزل من السماء 

ظاهريا لكن جبريله ليس بجبريل نفسه الذي يؤمن به مئتا مليون مسلم 
الذي يضم في  يعتقد بكلام االله تعالى أيضا ولكن ليس بالكلامو بالإجماع. 

بل يؤمن بأنه مَلكة فطرية تقبل فيض االله  ،طياته نور االله تعالى والقدرات الإلهية
ينبوع الألوهية.  منالإنسان، ولا يعتقد أنه الوحي الذي ينبع على قدر مواهب 

واللافت في الأمر أن السيد المحترم يؤمن بأن القرآن الكريم من االله تعالى، ويبدو 
من سلوكه أنه يحب الإسلام ويواسي المسلمين ومتعاطف أيضا مع حالة ذرية 

آراء  - ع كل ذلك م - لماذا يظُهر  !ولكن عجبٌ على عجب .المسلمين الدنيوية
 نات القرآن الكريم؟ يبدو أن سببه عائد إلى ابتلاءٍ مجهولة ومنكَرة للغاية على عكس بيّ 

قبل أن يتدبر القرآن الكريم ويطلّع على أدلته المقنعة  -وهو أنه  ؛مباغت قد ابتُلي به
ن الذين يقاربو المعاصرون نحس إلى كتب ألفّها الفلاسفة الأوروبيون  زمنتوجّه في  - 

الملاحدة. وليس ذلك فحسب بل يبدو أنه طفق يصغي لكلام المثقفين الجدد ذوي 
الطبائع الملحدة التي ترسخت فيها العلوم الطبيعية والفلسفة الأوروبية. وقد اضطر 
السيد المحترم لمواجهة النتيجة الطبيعية النابعة عن سماعه الأفكار الأُحادية. لقد كان 

                                                 
 من الكتاب وقد أخرناها إلى هنا لطولها. (المترجم)١٣٥ بصفحة تبدأهذه الحاشية  ٢٢٩
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لذا أثرّت في قلبه خطابات الفلاسفة  ،آن الكريم ومعارفهغافلا طبعا عن حقائق القر 
وإن لم يتداركه فضل االله وطهارة فطرته الحاصلة بفضل االله تعالى فلا يدُرَى  .الساحرة

لم يهجر  إنه إلى أين سيوصله تخبّطه الحالي. إن طيبة السيد المحترم لجديرة بالإشادة إذ
وا عن مضامينه وتعليمه وهديه بحيث القرآن الكريم على أية حال، وإن ابتعد سه

خطرت بباله تأويلات القرآن الكريم التي لم يعلمْها االله تعالى ولم يعثر عليها رسوله 
وأصحابه ولم تخطر ببال الأولياء والأقطاب والأغواث والأبدال! ولا يدل عليها نصٌ 

 -ائيا المحترم قضى قضاء  صراحة ولا إشارة. والأكثر من ذلك تأسفا أن السيد
على تعاليم الإسلام التي كانت مبادئ الإسلام الحقيقية ومغزى  - النية  بحسن

الوحي، أو قولوا إن شئتم التي كانت اسما آخر للإسلام في حقيقتها. وأولَ في تفاسيره 
لدرجةٍ لا نستطيع نات تأويلات بعيدة عن الصدق والعدل آيات القرآن الكريم البيّ 

هجوما  من أحد نواحيهابل هي تمثّل  ،لات بحال من الأحوالأن نسميها تأويعندها 
على تعاليم القرآن الكريم المقدسة. يبدو من كل جملة من كلام السيد المحترم أن قلبه 
مرعوب ومرتعد من الفلسفة الجديدة التي قدّمتها أوروبا وأن روحه تسجد لها. كلما 

ض الفلسفة المعاصرة فعلا أو بدا له حيثما ظنّ أن القرآن الكريم يعار  - قرأنا تفسيره 
وجدنا في كل مكان أن السيد المحترم قد خرّ على أقدام  - أنه يعارضها في الظاهر 

الفلسفة كمدّعَى عليه معترفا بجرمه، وقبِل التعاليم الفلسفية على الرأس والعين، وجعل 
كما يقدم   لك، وذبذلة وهوان مصحوبةً بتأويلات ركيكةالسلم القرآنَ الكريم يطلب 

العدو المغلوب العاجز والمهزوم من كل جانب بعض الأعذار الواهية والسخيفة طالبا 
السّلْم. لقد انتظرنا بكل حسرة أن نرى تأليفا من تأليفات السيد المحترم أعملَ فيه 
سيفا بتارا في الفلسفة المعاصرة، وأثبت بدون تأويل تفوّق القرآن الكريم عند 

ن المؤسف حقا أن رغبتي هذه لم تتحقق. ولو أوّلَ السيد المحترم المعارضة. ولكن م
الأحاديث التي بدت له معارضة في الظاهر لبيّنات القرآن الكريم أو كانت محل 
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ظنا منا أنه ما زال في يده المتّكأ  ،اعتراض من حيث الفلسفة المعاصرة لما تأسفنا كثيرا
 ؛قطعي ومتواتر ومضمونٌ بالصحة الأكبر ومدار الإيمان الذي كل حرف من حروفه

أي القرآن الكريم. ولكن أين نخفي وكيف نستر زلتّه أنه همّ ليشطب القرآن الكريم 
ائيا. لن أقبل بحال من الأحوال أن قلبه سيشهد في وقت من الأوقات على صحة 

بل لا بد أن يخطئه قلبه مرة بعد أخرى  ،التأويلات الركيكة التي أسهب فيها كثيرا
ليس لتأويلاتك أهمية أكثر من أنه لو كان القرآن الكريم  !مخاطبا إياه بالقول: يا رجل

الذين  يعد فعلا لأنه  إنسانا متجسدا لتبرأ منها بلسانه مئة مرة. والحق أنه قد تبرأ
  يلحدون في آياته مورد غضب. 

كلام   إن مثال تجاسر اليهود موجود أمام أعيننا ونعرف أيّ لقب نالوه بتحريفهم
االله وإلحادهم فيه؟ يجب أن يُستنبَط من آية القرآن الكريم معنى ينسجم مع مئات 

قة له، ويطمئن له القلب ويعلن عفويا أنْ  هذا هو  الآيات الأخرى التي تقوم مصد
فمن  ؛من كلام االله جلّ شأنه المقدس على وجه اليقين يُستدلالمراد الحقيقي الذي 

ن نؤُول القرآن الكريم تأويلات بعيدة عن الحقيقة وكأننا الذنب والمعصية الكبيرة أ
  أمورا لم يعرفها. نلقنّه نستر عيوبه أو 

البحوث الحالية مسلمة الثبوت  حسِبَ إن أكبر خطأ ارتكبه السيد المحترم هو أنه 
مع أن استخراج  مطلقا،وجديرة باليقين وكأن إمكانية الخطأ فيها ليست واردة 

الفلسفة الحديثة والعلوم ممكن كما تُستخرج الآن من الفلسفة  الأخطاء في هذه
"قدمُ أصحابِ  :والعلوم الطبيعية السابقة. لقد نسي السيد المحترم المثل الفارسي

الاستدلال خشبية"، وقد قدر الفلسفة الجديدة تقديرا لا يستحقه إلا كلام االله 
السيد المحترم إلى أحد المقدس وحده الذي لا ريب فيه. قبل بضعة أشهر كتب 

بمعنى  ؛ةأصدقائه، الذي يسكن في سيالكوت، عن مؤلفاتي بأا لا تنفع أحدا قيد ذرّ 
 ذات مرة أيضا بل أذكر أنه ،أا خالية من الصدق والحق كليا. وليس ذلك فحسب
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بالكشوف والمخاطبة مع االله  اإلهامية لأحد أو نيله نشر في جريدته أن تحقق نبوءةٍ 
الجنون.  بوادرا كهذه من ل، ولو ادّعى أحد ذلك فهو من اانين، وإن أفكارً أمرٌ محا

. لا أذكر جيدا كلمات السيد بعينه وإذا ترسّخت هذه الأفكار في الذهن فهو الجنون
  ولكن هذا كان ملخصها.  ،المحترم تحديدا

على أية حال، لقد تأسفت كثيرا لسماع شخصٍ مثل السيد المحترم يتفوه ذه 
لسرعة بأمور تعارض تعاليم الفرقان الحميد تماما، وهو الذي يدّعي حب الإسلام ا

ويتحمس لكتابة تفسير القرآن ويدّعي الرصانة والمثابرة وحسن النية. لو لم يلتزم 
مدعي المكالمة الإلهية  تفوهه بكلمات معارضة ومعتبراًالسيد المحترم السكوت بعد 

لكان  ،الصدق والمنصفين عائي كما هو دأب محبيّ طلب مني دليلا على ادّ  بل ،مجنونا
فلو كنت مخطئا لبُت في الأمر في الحال، وإن كان هو المخطئ  .ذلك مدعاة لسروري

لكانت عنده فرصة سانحة للتراجع عما قاله، ولاستفادَ عامةُ الناس من هذه المناسبة 
م كل يوم. ولكنني أتأسف بإمكانية أن يُـبَت في هذه المسائل التي تتصارع فيها الأقلا

مرارا بأن السيد المحترم أيضا لم يتوجّه إلى هذا الطريق المستقيم. لقد فكّرت كثيرا ماذا 
عسى أن يكون السبب وراء ذلك، فلم أر صحيحا أن الدافع وراء ذلك هو أن 
السيد المحترم لا يحب الخوض في البحث مع كل من هبّ ودبّ؛ ذلك أن ادّعاءاتي 

ادية، بل هي ذائعة بين مئات آلاف الناس على الأقل إن لم تكن بين ليست بالع
  عشرات الملايين منهم. 

وبالإضافة إلى ذلك ينكر السيد المحترم الأنباء الإلهامية والخوارق أيضا بوجه عام، 
الأمر الذي لم يسلم منه الأنبياء أيضا كما يبدو لي من تأليفاته. فكم كان مستحسنا 

 المحترم ذه المناسبة لإزالة الشكوك التي تخالج قلبه حول نبوءاتٍ  أن يأتيني السيد
 لكنتإلهامية لا أؤمن ا فقط، بل أدّعيها أيضا. وإن لم يثبت صدقي في ادّعائي 

كان عليه ألا لجاهزا لتحمّل أي عقوبة يقترحها السيد المحترم. ولكن لو تبين صدقي 
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نجمُ حياته على  يوشك فيه ت الذيفي هذا الوق -يكتفي بالاعتراف بصدقي فقط 
تلك المعتقدات المقدسة التي أضاعها من قبل  استعادةبل كانت لدية فرصة  -الأفول

  عن وحي النبوة. 
والنظرُ إليه بنظر  يا عزيزي، إن عدم الإصغاء إلى نداء منادٍ ينادي إلى الحق،
. إنني لٌ للهلاكسبيالتحقير والكلام ضده دون تحقيق والتعصبُ ضد حقيقة ثابتة هو 

 من كلامك رائحة أن الأمر لا يقتصر على أنك تحسب هذه الأمة محرومة من  أشتم
مكالمة االله فقط بل لا تجيز لنبي أيضا أن ينـزل عليه في حين من الأحيان كلام االله 

فإذا كان هذا هو اعتقادك كما فهمتُه وكما خطر ببالي، والعياذ  .الحي والمليءُ بقدراته
، فإن إيمانك في خطر كبير. وسيكون مدعاة لسعادتي إن أخبرتَني بواسطة جريدة باالله
ذلك الكلام  اشتمالو  على الأنبياء نزول كلام االله الحي  تعتقد بعدمأنك لا بما، 

أخبارا غيبية. ولكن إذا كنتَ ما زلت تعتقد في كتب االله ما فهمتُه، لا سمح االله، أا 
 الحقيقة والواقع، وليس المراد من الوحي إلا مَلكة تملكها لا تحتوي على كلام االله في

 ؛فطرة الأنبياء، أي تكون فطرم مجبولة على أن يخرج من أفواههم الصدق والحكمة
  فإني أودّ أن أتم عليك الحجة في مبارزة مكشوفة حتى لا يهلك الناس باتبّاعك. 

ون الوحي كلام االله ولكن لو تراجعت عن قولك وطلبت مني دليلا على كيفية ك
لكنت جاهزا بكل  ؛في الحقيقة، وتضمّنه أخبارا غيبية وأنباء عن الماضي والمستقبل

ما بعدها  أشعر بسعادةٍ ولسوف  ،سرور لتقديم الأدلة من خلال النبوءات الإلهامية
أنك في الحقيقة صرتَ جاهزا بصدق النية لهذا الامتحان، وذلك  لو سمعتُ سعادة 

أخطاء قاتلة لا يقلّ عندي عن إصلاح قوم. إذ أرى أن القرآن  لأن تراجعَك عن
فمثلا كل قصة من قصصه مبنية على  ؛المستقبلالماضي و الكريم زاخر بالأنباء عن 

أخبار الغيب، لا أا سجّلت بعد سماعها من أحد. إنني أستغرب كثيرا كيف تدّعي 
ستقبل؟ هل نظن أنك تعتقد أنه لا توجد في القرآن الكريم أمور غيببة وأخبار عن الم
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أن القصص الواردة في القرآن الكريم مثل قصة يوسف وقصة  - والعياذ باالله  - 
أصحاب الكهف وقصة آدم وقصة موسى وغيرها ليست وحيا من االله. أي لم تنـزل 

بعد أن سمعها من اليهود في القرآن الكريم هكذا  �بل سجّلها النبي  ،من االله تعالى
كان الأمر كذلك فلا بد أن يخُرجَ جزءٌ كبير من القرآن الكريم من   والنصارى؟ فإذا

لأن ما سُجل نقلا عن اليهود والنصارى سيكون كلام اليهود  ،هذا الكلام المقدس
والنصارى في الحقيقة وليس كلام االله. ثم سنواجه مشكلة عويصة أخرى وهي أن 

ي هذه الحالة سوف نضطر فف .القرآن الكريم يخالف قصص التوراة في أماكن كثيرة
سجله و  خداعا �لقبول أن ما سرده بعض اليهود الأشرار من القصص عند النبي 

  .ن الكريم نتيجة سذاجته وعدم علمهفي القرآ �النبي 
ولا بد من التفكير الآن أن الذي يعتقد أنه قد نقُلت في القرآن الكريم أمورٌ 

قول بأنه كلام االله تعالى؟ ولكنني فبأي وجه يمكنه ال ،سمُعت من اليهود والنصارى
أظن أنك لا تعتقد ذا الاعتقاد في قرارة قلبك مهما بدا لك نجم الفلسفة الغربية 

عقيدة  - والعياذ باالله - من قلبك تأصل تُسحالة  إلىساطعا. كيف يمكن أن تصل 
 متلو، وهي الراسخة والمتأصلة فيك ليس لكونك أنّ كل كلمة من القرآن الكريم وحيٌ 

يترسخ في قلبك بدلا منها أن  مسلما فحسب، بل بصفة الزعامة فيك أيضا؟ و 
اعتقاد باطل أن قصص القرآن الكريم وأخباره عن الماضي ليست أمورا غيبية خالصة 
بل منقولة من المسيحيين واليهود؟ ولكن المشكلة أنك لو كنت تعتقد أن القصص 

 عليهما السلامدءا من آدم إلى المسيح التي ذكرها االله جلّ شأنه في القرآن الكريم ب
لأدّى ذلك إلى  ،تشمل كلها أخبار الغيب الخالص التي تفوق قدرة الإنسان وفطرته

نقض مبدئك القائل بأن الوحي ليس بشيء إلا مَلكة فطرية فقط، لأن فطرة الإنسان 
بل تملك فطرة كل شخص مَلكة تناسب  ،لا يمكن أن تخلق في نفسها قدرات إلهية

تضى بشريتها. ولما كنتَ تعتقد أن الوحي في حقيقته ليس إلا مَلكة فطرية وهذا مق
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فإن كل واحد من أهل الحال الذي يدرك  ،يستدعي الاعتراض السابق الذي ذكرتهُ
حقيقة نزول الوحي سيضحك على قولك هذا المبني على مجرد القياس بأن الوحي 

  ليس إلا مَلكة فطرية. 
الفطرة المستقبلة التي يمكن أن تنعكس فيها الأنوار التي مع أنه صحيح تماما أن 

ينـزلها االله تعالى بمشيئته الخاصة ضرورية لقبول أنوار الوحي الإلهي، ولكن من الكذب 
ولا ينـزل بمشيئة مبدأ  ،في فطرة الإنسان سلفاالواضح القولُ بأن تلك الأنوار موجودة 

  الفيض شيء فيه رائحة من القدرات الإلهية. 
يا أيها السيد المحترم، إن الأفكار التي تتبعها في هذه المسألة ليست من تعليم 
الإسلام في شيء بل هي آراء الفلاسفة العمهين الذين لا يرون البارئ عزّ اسمه مدبرّا 

بعض الأمور. ولكن  لظهورعلة موجبة مثل الشمس والقمر  يحسبونهبل  ،بإرادته
ا يصدر منه الوحي شيئً  ستعد  ،دة ومنـزل الوحي بمشيئتهعندما تؤمن باالله مدبرّا بالإرا

مَلكة فطرية  حسبانهوبإنزاله ينـزل على القلوب بالقوة الإلهية؛ عندها لا يسعك  �
ومشيئته  � ينـزل بقوتهو نورا من االله،  ستعُدهولا يمكنك أن تسميه قوة فطرية، بل 

إلا على  ما ينـزل فلا يلقي نورهحين يشاء. غير أنه صحيح تماما أن هذا النور عند
  القدرة القابلة للاستقبال ويظُهَر عليها نزوله. 

أما القول بأننا لا نستطيع أن نقبل الوحي على هذا النحو لأنه يفوق عقل 
البشر، فجوابه أنه إذا رأى العقل البشري حقيقة ثابتة ومتحققة فوق فهمه وإدراكه 

عدم إدراك العقل لكنهها؛ فهناك كثير من فلا يمكن ردّ تلك الحقيقة فقط بحجة 
بتجارب صحيحة وهي تفوق عقل  تم إثبااخواص النباتات والجمادات والحيوانات 

. كذلك الحال فيما يتعلق بياا الإنسان، أي لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقتها أو
رات ل إلى القلوب الطاهرة علوما تفوق قدبالوحي الذي ينـزل من االله تعالى ويوصِ 

بحد ذاته بل ينال التقدير والعزة  البشر. فما دام الحال أن العقل ليس بشيء يذُكر
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إعجازية  فنقول بأن الوحي السماوي حقيقة ثابتة تملك قوةً  ،بواسطة الحقائق الثابتة
وتشمل علوما غيبية، وأنا مسؤول عن إثبات هذا الادّعاء. فهل عدم التوجه إلى 

  العطاشى والجياع للحقائق المتحققة؟ الامتحان بعد ذلك من سيرة 
فلو توجّهتَ إلي بقلب صادق فإنني أتعهد بتوفيق من االله بأن أستعين باالله تعالى 

سيسمع ندائي وسينجيك  �القادر على كل شيء لاطمئنانك. وإنني على يقين أنه 
من الأخطاء التي بسببها لست مأخوذا أنت وحدك في دوامة الشبهات بل نرى 

  كبيرة أخرى أيضا على الحال نفسه. طائفة  
أن تقدّر  ولك .كن على يقين أني مستعد لوجه االله فقط لأثبت لك خطأ رأيك

مدى تأسفي وحيرتي التي أُصبتُ ا نتيجة كلامك حيث ادّعيتَ دون تفكير وتدبر 
  أن الملائكة ليسوا بشيء ولا حقيقة لوحي الملائكة بل هي مجرد قوى فطرية. 

يمكن لوعاء فطرة الإنسان أن يكون مَظهر القوى الإلهية، وما  يا عزيزي، لا
يوُهب للإنسان بواسطة الفطرة لا يفوق حدود المخلوقية. فمثلا كلّ ما قام به 

مهما كانت غريبة  -الإنسان من الاكتشافات وما اكتشفه من الصنائع إلى الآن 
الوحي الذي شاهدناه بأم  لا يمكن القول عنها بأا تساوي أفعال االله. أما - ونادرة 

في  ويضم ،أعيننا، وسمعنا صوته المبارك بآذاننا، فيفوق فطرة البشر دون أدنى شك
طياته قدرات الألوهية القاهرة وكأننا برؤيتها نرى وجه االله. وهو قول االله تعالى الخالصُ 
 كما أن الأرض والشمس والقمر هي فعل االله الخالص. وهو يفوق حدود الفطرة التي

عناء قليلا وتخليت  كفوقية االله على الإنسان. ولو تحمّلتَ  فطر االله الإنسان عليها
ب السيادة ومكثت في صحبتي لبضعة أسابيع فإنني آمل أنك سترى كثيرا جُ عن حُ 

معقولةً وممكنة بكل سهولة. مع أنك  -التي تزعمها فوق العقل - من هذه الأمور 
الأفكار الفلسفية والعلمية، وقد خلاصة  - بحسب زعمك  - في ذهنك تجمع

 - استنرتَ بالتنوير الحديث بعد عبور درجات مذهب الطبيعة كلها. ولكن يا عزيزي 
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إن النور السماوي شيء وضياء العلوم الغربية شيء آخر تماما.  - تضطربوأرجو ألا 
لفضّلتَ أميّة الإسلام  ،يضمها هذا الضياء ومضراتهِ لو كنت مطلّعا على ظلماتٍ و 

ولدعوتَ متضرعا دائما:  مئة مرة على ذلك الضياء المزعوم، ولاخترتَ دين العجائز
راً وَتَـوَفـنَا مُسْلِمِينَ � نَا صَبـْ وراغبا في  ،خائفا فتن الدجال المعاصرة�٢٣٠ربَـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ

  الصبر على الإيمان.
ق الثابتة. لا علم أن الفلسفة المعاصرة ميتة تماما وعديمة القدرة مقابل الحقائا

فلو قلتُ بأن اثنين  ؛ب علم، حديثا كان أم قديما، الأحداث الصحيحةيمكن أن يغلِ 
زائد اثنين يساوي أربعا، فلماذا يجب أن أخاف أن فيلسوفا كبيرا واقف لمعارضتي فى 
ذلك؟ أو إذا وصفتُ النهارَ ارا فلماذا يجب أن أخاف أن طائفة من الفلاسفة 

ما من طعامٍ يقوي الجسد كما يقوي القلبَ البرهانُ اليقيني  يصفون النهار ليلا؟
والانكشاف التام. وهذا الانكشاف والبرهان المطلوب في معرفة االله والمعاد هو مصدر 
النجاة في الحقيقة ولا ينُال إلا بالعرفان الصادق الذي يتسنى للصابر بعد الإيمان، ولا 

ولكن ذلك يبقى مشتبها على الذين لا ينُال بالفلسفة الحديثة أو القديمة قط. 
يوصلون الإيمان مرتبة الكمال ليطلّعوا على أنواره، ولا يتقدمون في الفلسفة أيضا 
تقدما ملموسا كي تتبين عليهم تأثيراا السامة على الوجه الكامل. من المعلوم أن 

م أو فمثلا إذا أردنا الاطلاع على حقيقة تأثير س ؛حقيقة كل شيء تنكشف بكماله
ترياق معين فلا بد من تناوُل جرعة كاملة منه. وإذا أرُيد الاطلاع على نتائج شاملة 

  لتعليم فلسفي أو نبي فلا بد من الدخول في أتباعه ومريديه كليا. 
ولا يزال  - لعلك تعلم أن الحد الذي ظل كمال الفلسفة يوصل الإنسان إليه 

ادا. هل تظن أن الفلاسفة هم الذين هو الحد الذي يسمى إلح - يوصله إلى الآن 
يرثون المعرفة الإلهية الحقيقية؟ هل حظي الفلاسفة في وقت من الأوقات أو يحظون 

                                                 
 ١٢٧الأَعراف:  ٢٣٠
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الآن بالتواضع الحقيقي والتقوى الحقيقية وخشية االله الحقيقية وترسيخ عظمة االله في 
ب القلوب كلية، التي هي نتائج المعرفة الإلهية الحقيقية؟ هل يضمن تمحيص كت

الفلسفة معرفة صادقة تحرر المرء من الأهواء النفسانية ويرسخ حب االله في القلب؟  
كلا، ليس الأمر كذلك في رأيي قط. إن قمة علم الفلسفة هي أن يفقد التابع 

ويختار الكِبر والرعونة وعبادة  ،للفلسفة وحدها إيمانه باالله ورسوله والجنة والجحيم تماما
قرار بوجود االله المدبر بالإرادة ليس إلا وهما، وأن الصلاة النفس. إم يرون أن الإ

والصوم ليس إلا إضاعة الوقت وأن التفكير في أمور المعاد ليس إلا جنونا بحتا. هذه 
هم إلى الإلحاد في كل حين وآن  وتجرّ  ،الأفكار تجري في كل ذرة من كيام مجرى الدم
ه هو وجود البارئ تعالى وكونه مدبرا كقاطرة قوية. إن مدار حكمة الإسلام ومعرفتِ 

بالإرادة وكونه واحدا لا شريك له، وجميع مسائل ديننا تدور حوله. أما مدار حكمة 
الفلاسفة ومعرفتهم فهو الإلحاد، وجميع تحقيقام تدور حوله. صحيح أن منهم من 

و متصرفا في لا يؤمنون به مدبرا بالإرادة ألكنهم االله علة العلل بالاسم فقط و  يعدّون
خلقه وعالما بجميع جزئياته، ولا يعتقدون أن له أيّ تصرف أو خيار في العالم. فهم 

يجب أن  ضالة المؤمن الحكمة كلمةفي الحقيقة إخوة صغار للملحدين. والحق أن  
يأخذها حيثما وجدها. ولكن ينبغي ألا نأكل طعاما واحدا من الأطعمة المسمومة 

قد لا يكون مسموما. من المحتوم أن كل شخص يتكلم ظنا منا أن هذا الطعام 
بحسب مبادئه. والمعلوم أن المبادئ تترك تأثيرها على جميع التحقيقات والمباحث 

فهل من المتوقع  ،الجزئية. فلما كان اعتقاد الفلاسفة الحقيقي هو الإلحاد أو ما يقاربه
لى أي صلاح أو أن تحتوي مبادئهم الأخرى التي تجري تحت ظل هذه المبادئ ع

رشد. وهل ترك لنا كلام االله تعالى أدنى ضرورة أو حاجة إليها حتى نختار قصدا منا 
إلى الهلاك دائما؟ كل مسلم يدعو في كل صلاة من صلواته يؤدي  طريقا خطيرا

. �اهْدِناَ الصراَطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراَطَ الذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ �الخمس كل يوم دعاء: 
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وقد قال االله تعالى بنفسه أن الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء والصديقين 
ففي هذه الحالة نكون أغبياء جدا إذا لم نتحر الطرق التي أمرنا االله تعالى  ؛والشهداء

أنه يجب علينا أن نثبت جميع معتقداتنا ب أما ظنّكه وراء الفلاسفة. و يبتحريها، ونت
حيث إن بعض أقسام العلوم الطبيعية مثبتةٌ على  - والرياضيات بالعقل مثل الأرقام 

ونقول: لما كان الإنسان مكلفا بالعقل فالأمور التي لا يستوعبها عقلنا  - هذا النحو 
وللسبب نفسه آلت حالتك إلى أنك  .تكبهتر ليست جديرة بالقبول؛ فهذا خطأ قاتل 

أن تحوّل جميع المسائل والمعتقدات لا تعتبر العلوم والدين شيئين منفصلين، بل تريد 
الدينية إلى علم يشبه الأرقام والرياضيات أو أكثر من ذلك أيضا. ولكن من المؤسف 
حقا أنك لا تفكر أنه لو كانت العلوم الدينية والمعتقدات الدينية من العلوم البديهية 

ة نتيجة التسليم بالنجا مثل قولنا: اثنان زائد اثنان يساوي أربعة؛ فلماذا إذًا وُعدنا
لا أفهم ما علاقة النجاة بالإقرار بالأمور البديهية والاعتراف ا؟ فلو قلتُ بأنني  ا؟

هو و معترف بأن السيد المحترم ما زال حيا يرُزق وسليما معافى إلى تاريخ اليوم 
م أو أقبل أن يوم الاثنين يأتي بعد يوم الأحد، وأن نصف العشرين ٣٠/١١/١٨٩٢

هل لي أن أتوقع أيّ أجر أو ثواب نتيجة الاعتراف ذه الأمور؟ كذلك هو عشرة، ف
حتى يرُيك االله  ،لو كان وجود الملائكة من الأمور المشهودة والمحسوسة وكان يقينيا

تعالى ملاكا عيانا فتلمسه بيديك وتراه بعينيك، وكذلك ترى أار الجنة والحور 
ربتَ كأسا من الشراب الطهور أيضا وش "عليغره"في مدينتك  وأنت جالسوالغلمان 

فلا أفهم ماذا تكون أهمية قولك: آمنا وصدقنا بعد كل هذه  ،ورأيت الجحيم عيانا
  الإثباتات البينة والجلية؟

فافهم سريعا هذه المسألة  ،يا عزيزي، ويا أيها السيد المحترم إن الوقت يمر بسرعة
لمراد من الإيمان أن يؤمن المرء الحساسة والمهمة التي هي مدار الأجر والإيمان. وا

ولكنها لا تزال  ،بعض القرائن خلال تبدو ممكنة الوجود منو بالأمور المسلم ا 
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يُـعَدّ صادقا عند االله نتيجة الإيمان بمثل هذه الأمور لأنه  المؤمن مستورة وخافية، لأن
بسبب هذا رسوله مخبرا صادقا. فيُغفر له  وعد آمن بخبر جاء به نبيه أو رسوله، 

  الصدق وحسن الظن.  
من واجب كل عاقل أن يبحث عن سر دقيق؛ لماذا أبقى االله تعالى الأمور التي  
كلف الإنسان بالإيمان ا مستورة وخافية لدرجة لا يمكن اكتشافها بحكمة هذه 
الدنيا وعلومها؟ فمثلا إن الأمر الأول والأهم في الإيمانيات هو الإيمان بوجود االله 

 وبأنه العليم والحكيم والقادر على كل شيء والمدبر بإرادته وواحد لا شريك له، تعالى
وهو الأزلي والأبدي وذو العرش، وموجود في كل مكان، ولكن هل للعقل أن يعرف 
عن هذه الأمور شيئا سوى بعض الأفكار الخيالية والمخترعَة؟ وأنىّ للجائع والعطشان 

 الحيّ أن يطمئن باستدلالات العقل الناقصة يريد معرفة االلهو لانكشاف الحقيقة 
الأرض وخلق الأجرام وتأمل في خلق فكر العقل البشري مهما  وأحادية الجانب؟

لا يمكنه أن يدّعي أن لهذا العالم خالقا، لأنه لا يسعه هذا ف ،ألف مرةمائة السماوية 
ا لم ينخدع العقل الادّعاء إلا إذا كان قد رآه أيضا، ويكون مطلّعا عليه. غير أنه إذ

ولم يتوجه إلى جانب آخر فله أن يقول بأنه يجب أن يكون لهذا الترتيب المحكم 
والتركيب الأبلغ والنظام الحكيم خالقا. ولكن الفرق بين "موجود فعلا" و"يجب أن 

وإلا فإن الذين اتخذوا  ،ولقد قلنا ذلك على سبيل التنازل فقط .يكون" واضح جليّ 
يل البحث عن االله تعالى وأرادوا أن يصلوا إلى الغاية المنشودة عقلهم إماما في سب

دى العقل فقط فقد أوصلهم العقل إلى أم إما صاروا ملحدين في اية المطاف 
  إيمانا أصلا.  يعُد أو آمنوا باالله إيمانا ضعيفا لا يجدر بأن 

 ،اية خاطئةفإذا كان هذا هو حال أصحاب العقل في مجال معرفة االله وكانت البد
  فكيف نتوقّع من العقل الإنساني أن يطلّع على الأمور الغيبية الأخرى؟ 

 من أي أنّ  ؛فالجواب على سبب إخفاء الأمور الإيمانية هو ما قد كتبناه من قبل
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جعل هذه الأمور الخفية سبيلا لنجاة الإنسان لأن االله  أنهرحمة االله ومغفرته وفضله 
مدبرات الأمور  العلل، وجعل الملائكة الذين هم تعالى جعل نفسه الذي هو علة

بإذنه تعالى، وجعل القيامة التي هي مكان تجلي القدرة التامة، وجعل الجنة والجحيم 
أعين الذين كانوا يدّعون العقل، ووهب  نع ة؛ خافيوالوحي وحقيقة النبوة والرسالة

وأرسلهم إلى الدنيا ليدعوا  ،معرفتها لعباده الأميين وأكرمهم بتاج النبوة وبخلعة الرسالة
الناس إلى الإيمان. والذي آمن م مخبرين صادقين وآمن بكلامهم سمُي مؤمنا ونجا. 
أما الذي اتخذ العقل الدنيوي ومنطقه قِبلة له وتردد وارتاب فقد عُدّ مردودا وكافرا 

هذا  وخاسرا في الدنيا والآخرة، وكانت الجحيم مستقره. ولكن لا ينخدعنّ أحد في
المقام أن في دعوة الإيمان هذه إجبارا وتكليفا بما لا يطاق لأنه كما كتبتُ في هذا 

تكون مصحوبة أيضا بالقرائن  يجب أن الأمور الإيمانية الكتاب وفي كتب سابقة أن
الـمرجحة التي تُطَمئن الباحث عن الحق، وتنوب مناب الأدلة والبراهين للعقل السليم 

الفلسفية قضاء ائيا، وخاصة إذا خرجت من فم شخص  وتقضي على الشبهات
فبالنظر إلى هذه الأنوار يصبح  .تحالفه كثير من الأنوار السماوية والبركات والخوارق

يقين شخص سليم الفطرة نورا على نور دون أدنى شك. فهذه هي فلسفة الإيمان 
  التي بيّنتُها. 

، ولا يعلمنا أن نطلب الأدلة الفلسفية إن كلام االله تعالى يعلّمنا أن آمِنوا تنجُوا
، وأننا لن نقبل بتلك الحقائق � والبراهين اليقينية على المعتقدات التي جاء ا النبي

ما لم تنكشف مثل العلوم الرياضية. من المعلوم أنه إذا أريد الإيمان بما جاء به النبي 
الحق أنه عندما تنكشف كل بل  ؛بعد مقارنته بالعلوم الحسية فذلك ليس اتباعا للنبي

بل يضطر المرء  .حقيقة بالكامل تصبح واجبة التسليم تلقائيا سواء أقالها نبي أو غيره
دقه مسلم لأن صِ و النبي أدلى به  لأن نقبله الخبر الذينقبل لقبولها وإن قالها فاسق. 

أن  وإن كان ممكنا - لا بد أن يتضمن إمكانية كبيرة لكونه صادقا عند العقل  ،به
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فيختار الناس جانب  - إمكانية كونه كاذبا أيضا بيتوهم قليلو الفهم إلى حد ما 
 ولعدّهمعلى حسن ظنهم وفراستِهم الدقيقة وتأدّم وإيمام  جزاءً  ندو الصدق ويجَ 

ولكن الفلاسفة لم  ،النبي صادقا. هذا هو مغزى تعليم القرآن الكريم الذي بيّنتُه
وظلوا يبحثون عن العلم الذي  ،لوا الإيمان دائمايسلكوا هذا المسلك قط بل أهم

ولكن يجب أن يكون معلوما أن االله  .ينكشف عليهم على الفور أنه قطعي ويقيني
تعالى لم يرُد أن يحرم المؤمنين من المعرفة اليقينية عندما أمرهم بالإيمان بالغيب. بل 

طلب المعرفة الحقيقية دون  للحصول على المعرفة اليقينية، وإن الحق أن الإيمان مرقاةٌ 
الارتقاء ذه المرقاة خطأ كبير. ولكن الذين يرتقون هذه المرقاة يحظون بالمعارف 

 - بصفته مؤمنا صادقا -الصافية والمشاهدات المقنعة حتما. عندما يقبل المؤمن 
أحكامَ االله وأخباره على أن االله تعالى أعطاه هذه الأحكام والأخبار بواسطة مخبر 

لذا فقد سنّ االله تعالى لعباده قانونا أن  .فإنه يستحق نوال نعمة العرفان ،صادق
يدخلوا في العباد المطيعين أولا بإيمام بالأمور الغيبية، ليوهَبوا بعد ذلك مرتبة العرفان 

ولكن من المؤسف حقا أن الإنسان المستعجل لا يسلك هذه  .وتحُلّ جميع عُقَدِهم
  المسالك. 

 �أن الذي يقبل دعوة النبي الأكرم بالله تعالى في القرآن الكريم لقد جاء وعد ا
ستُكشف عليه  ؛من حيث الإيمان، ثم يريد الاطلاع على حقيقتها بواسطة ااهدات

دق هذا الوعد وسيرُفع إيمانه إلى مرتبة العرفان. وإن صِ  ،عن طريق الكشف والإلهام
  االله تعالى بااهدات.ظل يتبين دائما على الصادقين الذين يبحثون عن 

 فباختصار، ليس السبيل إلى اكتشاف الأمر الذي يفوق فهم المؤمنين العاديين
أن يسألوا عنه فرقة الفلاسفة الضالة، فيسألوا الضال أن يهديهم الطريق، بل  هو
  بون لصدقهم وصبرهم مرتبة العرفان التي بالوصول إليها تحُلّ معضلام كلها. يوهَ 

امية الوطيس في العصر الراهن الحد المرء بالنظر إلى المعركة في عضُ  فتّ يجب ألا يُ 
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بين الدين والعلم، وينبغي ألا ييأس نظرا إلى صولات العلم على الدين فيقول: ماذا 
 السلميمكن أن نفعله الآن؟ فاعلموا يقينا أن الإسلام في هذه الحرب ليس بحاجة إلى 

بل إنّ العصر الراهن هو عصر سيف الإسلام على غرار العدو المغلوب والمهزوم، 
الروحاني كما أظهر قوته المادية من قبل. تذكروا جيدا نبوءة أن العدو سيضطر قريبا 
للتقهقر ذليلا مهانا في هذه الحرب أيضا وسينتصر الإسلام. مهما شنت العلوم 

لها لكن ستُكتب  ،الجديدة الحالية هجمات قاسية، ومهما غزت بالأسلحة الحديثة
  الهزيمة في اية المطاف. 

أقول شكرا لنعمة االله بأني قد أعُطيتُ علما بقوى الإسلام العليا، وبناء على 
ذلك العلم يمكنني القول بأن الإسلام لن ينقذ نفسه فحسب من هجوم الفلسفة 

سيثُبت أيضا أن العلوم المعارضة الحالية ليست إلا جهلا. لا خوف و بل  ،الجديدة
الإسلام قط من هذه الصولات التي تشنها الفلسفة أو العلوم الطبيعية. على مملكة 

إن هذا الازدهار و إن أيام ازدهاره قريبة. إنني أرى أمارات انتصاره بادية في السماء. 
ف قدرةُ االله قوى العلم الباطل المعاديةَ كي تُضعِ   ، وذلكوالفتحُ أيضا روحاني ،روحاني
  تجعلها كالمعدوم.  أن لدرجة
ا نني لأستغرب؛ ممن ومن أين سمعتَ وكيف زعمتَ أن الأمور التي أنشأْ إ

فاعلمْ يقينا يا صاحبي أن هذه الفلسفة  ؟الفلسفة والعلوم المعاصرة غالبة على الإسلام
أما الإسلام فيملك  ،لا تملك إلا سلاحا مفلولا ومثلومًا فقط للاستدلال العقلي

 أسلحة سماوية أخرى كثيرة، فأي خوف ذلك السلاح على وجه كامل بالإضافة إلى
على الإسلام من هجومها؟ لا أدري لماذا ابُ إذًا هذه الفلسفة إلى هذا الحد؟ ولماذا 
تسقط على أقدامها؟ ولماذا تقوم بتأويل الآيات القرآنية؟ والأسف كل الأسف أنه إذا  

الإسلام فقد  كان قبولُ أمر واحد من الأمور الكثيرة يستلزم إنكار جميع معتقدات
قبلتَ مجموعة كبيرة منها. والأغرب من ذلك أنك من ناحية تنكر المعجزات وتنكر 
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الملائكة والأنباء الغيبية وتنكر الوحي واستجابة الدعاء وغيرها من الأمور، ومن 
جانب آخر ظللتَ تقبل أيضا بأن القرآن حق والرسول حق، والإسلام حق، وما 

ماع الأفكار المتناقضة قد صارت تأليفاتك مثل يعارضه فهو باطل. فبسبب اجت
حيوان أسطوري غريب وجهه وجه إنسان وذَنبَه ذنب قرد وجلده كالخروف ومخالبه  

رد خدعةٌ فهي الأخرى  أنيابهأسناناً للأكل أما  أن لهكالذئب وأنيابه كالفيل مع 
ول في بيان المنظر. ومن المؤسف جدا أن في كلامك تقية أيضا مثل الشيعة فإنك تق

بعض آرائك أمورا ذات وجوه مختلفة لا يستبين منها شيء، وإن كلامك يحمل كلا 
كوجه ديك. لعلك تعيد هنا عذرك الذي   اووجهً  كجسد بعيرٍ   اجسدً  ؛الوجهين

دحضتُه آنفا وتقول بأن العصر الراهن كان بحاجة إلى تأليفات مثلها، ولعلك تقول 
اله يكاد يضيع في فتنة ما فلا ضير من أن يتكبّد أيضا بأنه إذا وجد المرء أن جلّ م

لأن إفلات شيء قليل من اليد أفضل من  ،خسارة بسيطة بغُية اجتناب خسارة أكبر
ولكن منشأ هذه الأفكار كلها هو قلة التدبر من جانبك. فلتعلم  إفلات كل شيء

جيدا أنه لا خطر على أيّ حرف أو حركة من حركات القرآن الكريم من صول 
ومَن سقط هو يتهشّم لسفة الأولين والآخرين مجتمعين، لأنه حجرٌ من سقط عليه ف

كالمهزوم؟ ما الذي فعلتَه من أجل الإسلام   في الصلحعليه يسحقه، فلماذا إذًا تفكّر 
أن تجعل  قبلتَ كثيرا من أفكار الفلسفة الحالية الباطلة؟ وأردتَ  كأكثر من أن

تابعا لأفكار  -حروفه تجليات الألوهية الذي تترشح من كل حرف من - الكتاب
الفلاسفة وأظهرتَ الرغبة في الصلح مضطرا. فأرى أن سلوكك هذا لا يقدر على 

لأنك فتحت في حصن الإسلام  ؛الإنقاذ من الفتن الدجالية الحالية، بل إنه فرع لها
وحاولتَ أن تشد الوثاق على أيدي المسلمين وأقدامهم حتى يتمكن  ،بابا للأعداء

الأعداء من دخول هذه المدينة بأمن وسلام ليعيثوا فيها الفساد كيفما شاؤوا دون أن 
ولكني مع ذلك ما زلت أرى أنك لم تسلك  ،يقدر المسلمون على أن يحركوا ساكنا
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لأنه يترشح أيضا من تأليفاتك أنك  ،هذا المسلك عمدا، بل قد تكون نيتك حسنة
  لى الإساءة إليه في الحقيقة. متعاطف مع الإسلام وإن أدّت مواساتك إ

قد لا  - في لباس مصلح -  أن الضرر الذي ألحقته مومن سوء حظ القوم 
فسد مجاهر. لعلك تقدّم عذرا أن سلوكك هذا كان مبنيا على يقدر على إلحاقه م مُ 

علوم الغربية لل السيء تأثيرالوهي أنك ألفت هذه الكتب في وقت كان  ؛حكمة
بكل قوة وشدة، وكان طوفان الضلال هائجا بشدة متناهية، فإنك  منتشرا في العالم

بذلك قدّمتَ لآكلي النجاسة نجاسة أخرى غذاءً لهم كيلا يخرجوا عن الإسلام، بل 
  ليبقوا في دائرته على الأقل وإن أكلوا النجاسة. 

 م السيد المحترم فقد يكون قول البعض فيك صحيحا إلى حد ما بأنه لو لم يقد
أيّ نوع من الحيوانات كانوا سيلحقون.  بقطيعقوت لهؤلاء الناس، فاالله أعلم هذا ال

إذا كانت هذه نيّتك فلا أراها خاليةً من الخطأ مع ذلك، لأنك لا تستطيع أن تمنع 
كُل يَـعْمَلُ عَلَى �من الظهور مادةً سيئة توجد في أحد أصلا. يقول االله جلّ شأنه: 

سب طبيعته فعلى الإنسان أن يعلّم المسائل الصحيحة أي كل يعمل بح �٢٣١شَاكِلَتِهِ 
أن يفقأ المرء عينه إذا رأى غيره  لاهذا هو طريق الأنبياء،  ؛سواء أقبِلها أحد أم أبى

  أعمى. 
أمام هذه الفلسفة  قد تخالج قلبك شبهة أن سفينة الإسلام كانت في خطرٍ 

ة ونفائس الأموال والأمتعة في بالأحجار الكريم ليئةً مالحديثة، ولما كانت تلك السفينة 
فقد كان من مقتضى الحكمة عند ذلك البلاء المفاجئ،  مُهلك، دوامة أمواج طوفانٍ 

أن ترُمى في البحر بعض الحقائب المليئة بالأحجار ألا حيث لم تكن في اليد حيلة، 
كنتَ   السفينة. وإن حمِلالكريمة ونفائس الأموال والأمتعة بغُية إنقاذ الأرواح بتخفيف 

قد فعلت ذلك واضعا هذه الفكرة في البال فهذه أيضا غطرسة منك وتصرف مسيء 
                                                 

 ٨٥الإسراء:  ٢٣١
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. إن رباّن هذه السفينة هو االله تعالى ولستَ أنت. وقد وعد االله بهلم تكن مخولا 
 ،تعالى مرارا وتكرارا أن هذه السفينة لن تتعرض لمثل هذه الأخطار إلى يوم القيامة

إنِا نحَْنُ نَـزلْنَا �والعواصف المعادية، كما يقول:  لطوفان،اوأنه سينقذها دائما من 
فكان عليك أن تنتظر تعليم ذلك الربان من الغيب وتعلم  �الذكْرَ وَإنِا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 

قريبة،  -  اسمه "االله"و  - بيقين القلب أنه لو كان الطوفان هائجا فإن نصرة هذا الرباّن 
ا أيضا فكان عليك ألا تقوم ذا الإجحاف والتجاسر، وألا وهو مالك السفينة ورباّ

بالأحجار الكريمة والذهب الخالص والأقمشة الثمينة  مليئةترمي في البحر صناديق 
  والنفيسة مخولا به نفسك. 

الذي  -على أية حال، هيهات لما فات. والآن أخبرك وأبشرك بأن ذلك الرباّن
صرخة المضروبين بالطوفان من أهل الأرض.  قد سمع - هو رب السماوات والأرض

فقد أوفى بوعده  ،وكما وعد في كلامه المقدس من قبل بإنقاذ سفينته في وقت الطوفان
  وبعث من عنده هذا العبد الضعيف 

الذي يتحدث الآن، وعلّمه أساليب من شأا أن تتغلب على الطوفان دون 
ر. وقد أوشك أن يأتي من السماء الحاجة إلى رمي صناديق المال والأمتعة في البح

وَقِيلَ ياَ أرَْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَ سمَاَءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ �نداء: 
 زمنولكن الطوفان ما زال هائجا في الوقت الحالي، وفي  �٢٣٢وَاسْتـَوَتْ عَلَى الجْوُدِي 

اصنع الفلك بأعيننا ووحينا"، ولن يكون هذا الطوفان قد بعثني االله تعالى وقال: "و 
هناك أيّ خطر من الطوفان على هذه السفينة، وستحميها يد االله تعالى. فهذه هي 
سفينة الإسلام الخالص التي أدعو الناس ليركبوها. فإذا كنت مستيقظا فأسرعِْ واركبها 

صفا وإذا كنتَ من .فإن الطوفان هائج في الأرض وكل نفس في خطر داهم ،بسرعة
فلك أن تعترف قبل غيرك بوجود هذا الطوفان، وقد أقررتَ أكثر من مرة أن وعد 

                                                 
 ٤٥هود: ٢٣٢
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إنقاذ سفينة الإسلام الذي جاء في القرآن الكريم حق؛ فهذا هو عصر إيفاء ذلك 
العهد، إذ لم يحلّ بالأمة طوفان مثله من قبل، ولم يشهد العالم حروبا دائرة بين الدين 

طبيعية في قديم الزمان  أو علومٌ  يام، ولم تسعَ فلسفةٌ والعلوم كما شهدها في هذه الأ
الإسلام كما تسعى العلوم في العصر الحاضر. هل من أحد يستطيع أن  صورةلمحو 

يقدم أثرا على ضلالٍ عقلي وعلمي في الأزمنة الغابرة كما نراه اليوم بأم أعيننا؟ هل 
قل الحالي الذي نراه الآن ليل يسع أحدا أن يرُي في الأزمنة السابقة مثالا لطوفان الع

ار؟ أين يوجد نظير هذه الصولات الفلسفية والإلحادية الدقيقة للغاية في غابر 
ذه الأزمان؟ وأين يمكن العثور في القرون السابقة على مثل صيحات العقل المعقدة 

؟ أين مثل هذه الآفات العلمية والعقلية في الأزمنة السحيقة التي يواجهها الشدة
الإسلام حاليا؟ متى واجه الإسلام في الأزمنة الخالية من المصاعب ما يواجهه الآن؟ 
ألا تقرّ أن مصاعب المباحث العلمية الشديدة ومشاكلها التي حلّت بالإسلام الآن 
ما حلّت به من قبل ولا يوجد نظيرها منذ زمن آدم إلى يومنا هذا؟ ألا تعترف بأن 

وأغلظ بآلاف المرات من الآفة التي انتشرت في البلاد آفة هذه الفلسفة والعلوم أشد 
الإسلامية بسبب علوم الإغريق؟ ألا تسلم بحقيقة أن العدو الذي أطلّ برأسه الآن 
أكثرُ قوة وشدة من مجموع كل الأعداء الذين كانوا في الأزمنة المختلفة؟ فأين يمكنك 

إنِا نحَْنُ �الكلمات الطيبات: الفرار من الإقرار أن ذلك الوعد المقدس الذي تتضمنه 
ويخبر بجلاء أنه كلّما أتى على  ،يتعلق بالأيام الراهنة �نَـزلْنَا الذكْرَ وَإنِا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 

تصدى االله له  ،الإسلام زمن بلاء شديد وواجهه عدو لدود وهاج طوفان شديد
نة هي دعوتي أنا؟ سفينة للخلاص من ذلك الطوفان، وأن هذه السفي وجعلبنفسه، 

فليسمع من كان من المستمعين. وما دمتَ تنكر أحاديث النبي أصلا، فلا جدوى 
من تقديم الحديث عن ظهور مجدد على رأس كل مئة سنة. أنىّ لك أن تقبله وأنت 
تنكر الحديث أصلا؟ ولكنني أوجه أنظارك إلى الآية المذكورة آنفا وغيرها من الآيات 
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   سجّلتها في محلها المناسب أثناء البحث في هذا الكتاب. الكثيرة المماثلة التي
فيا صاحبي، إنه لزمنٌ وإا لآفات كان ضروريا أن تلتفت إليها رحمة االله الأزلية 

إنِا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإنِا لهَُ �تلقائيا. يقول االله تعالى مشيرا إلى تلك الآفات: 
امته وعظمته وتعليمه من صولات الأعداء. كان هناك أي سنصون كر   �٢٣٣لحَاَفِظوُنَ 

 فيه وكانت عقيمة كثيرة، زمن أنقذ فيه الإسلامَ سيفُه المادي من أذى نقاشاتٍ 
للتصدي للظالمين وأصحاب الطبائع الشريرة، وكان الوقت قريبا من  مبررةأسباب 

لام الصادقة، أما عهد النبوة، وكان المسلمون يتحلون بالتقوى والطهارة ومواساة الإس
الآن فلا يوجد منها شيء. بل لا يوجد على وجه الأرض غريب ويتيم ومسكين مثل 

 م ولا يكادون يفرغون من الإسلام. إن معظم أهل السعة عاكفون على إشباع رغبا
تعمير عمارات دنياهم وأسباب ملذام أو من بذل الأموال من أجل عزم 

ن في أهوائهم النفسانية، ولا يجدون في نفوسهم قدرة وشرفهم. أما المشايخ فمتورطو 
وإذا كانوا قادرين على شيء فهو  .اهتمام أوعلى الدعوة إلى الإسلام ولا حماسا لها 

ينطقون بالشهادتين ويستقبلون  مع أمأن يكفروا أهل قومهم وإخوم والمسلمين 
أنه لا يجوز التعامل با القبلة مثلهم، وأن يدعوهم دجالين ويسموهم ملحدين، ويفتو 

  معهم ولا تجوز الصلاة عليهم، وهم كذا وكذا. 
اك وأهل االله إن المرشدين في هذا العصر وأصحاب الزوايا الذين يسمون النسّ 

جالسون يصمّون آذام بدسّ العِهن المنفوش فيها. إن الإسلام يُضرَب أمام أعينهم  
اك المزعومون ذوو هؤلاء النسّ كطفل بريء، والأعداء جاهزون ليخنقوه، ولكن 

مواسيا له؟  يعد القلوب القاسية لا يبالون بشيء؛ فبمن يستنصر الإسلام إذًا، ومن 
إن تلك الفِرق كلها غير قادرة على خدمة الإسلام أصلا، ولو استطاعت إحداها 

؟ اإذً  على سبيل الندرة فلا يخلو ذلك من الرياء. فإذا لم يكن الإسلام غريبا الآن فمتى
                                                 

 ١٠الحجر:  ٢٣٣
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  وإن لم تكن هذه الأيام أيام مصيبته فمتى تأتي؟ 
 ،أقول بتعليم قطعي ويقيني من االله بأن الأيام الراهنة هي أيام البلايا القاسية

. إن المشايخ � وهذا الزمن هو زمن الفتن الدجالية نفسها التي أخبر ا النبي المعصوم
الدجالية الفتن زمن ليس زمن المعاصرين قليلي الفهم ينكرون ذلك ويقولون إن هذا ال

الفتن العظمى! يمكننا أن نقبل قولهم إذا استطاعوا أن يأتوا بنظير هذه لا و  الكبرى
منذ زمن آدم إلى يومنا هذا. وما  -التي ُاجم صدر الإسلام بالحراب  -الفتن الهائلة 

أيدي دام الصلاح قد ارتفع في هذا الزمن كليا وتلاشت التقوى ائيا ولم يبق في 
التقوى والأعمال الصالحة دون مغزاها، بل لم يبق في أيدي بعضهم  قشورالبعض إلا 

لذا لم يعد  ؛هم في حكم النادرو ولا لُبّ باستثناء عباد االله المستورين  الآخر لا قشرٌ 
ولا يضاءُ من سراجٍ سراجٌ آخر.  ،في هذا الزمن شيء يتسبب في إنتاج شي آخر

ن لأرض فسدت وليس هناك مَن يستطيع أن يصلحها مِ ولقد رأى االله تعالى أن ا
ات والعبادات ورأى أيضا أن الفساد قد تطرق إلى الأعمال والأقوال والنيّ  تلقاء نفسه

فأرسل من السماء بحسب وعده شبيهَ شخصٍ  ؛والإرادات ولم تعد الأعمال صالحة
الية في مقدس كان الذين يدّعون اتبّاعه هم أساس الفساد وناشرو نجاسة الدج

صاروا دجالا أكبر. ولما لم تكن لهذا النازل فرصة أن ف الأرض وانحرفوا عن الحقيقة
 ،ينال نورا من أهل الأرض أو أن ينال الفيض من التتلمذ أو البيعة على يد أحدهم

 �لذا فقد وردت في نبوءة النبي المعصوم  ،بل كل ما ناله فقد ناله من رب السماء
بمعنى أنه سينال كل شيء من السماء ولن  ؛نـزل من السماءأنه سيب في حقه كلماتٌ 

هو أن االله تعالى أشهد  �يحوز شيئا من الأرض. والسر في مجيئي باسم عيسى 
أي أطلعه على هذه الفتنة بأن  حدوثهافي السماء على هذه الفتنة عند  �المسيحَ 

مته البالغ قومك وأمتك أحدثت هذا الطوفان، فاضطرب للنـزول نظرا إلى فساد أ
فأراد أن يكون له مظهر في الأرض. عندها أنزل االله  ،ذروته، واضطربت روحه بشدة
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وحماسه بصورة  �روحانية المسيح  - بحسب وعده الذي قطعه من قبل  - تعالى 
بصورة شخص ذي كفاءات عالية. فبهذا المعنى نزل من السماء كما سبق أن نزل 

سلمون هذه القصة المذكورة في الإنجيل وقد بُت إيلياء. وإن لم يقبل الم النبيُ يوحنا 
ثوا عن بني  �فيها بحكم المسيح  نفسه فعليهم أن يعملوا بحسب الحديث "حد

إسرائيل" على الأقل. فليسوا مخولين بالتكذيب بحال من الأحوال لأن المؤمن مُنع 
بعضها في هذا  ذكرتُ وقد  ،منه. غير أن هناك أدلة كثيرة في القرآن الكريم للتصديق

  الكتاب وبعضها في مؤلفاتي الأخرى. 
وأي بياني على القول بأن االله تعالى  ،لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع

قد أرسلني لكي أزيل الشبهات في هذا العصر وأنقذ الناس من العثار. وقد وفّقني 
دعوتك لإزالة إذا كنت باحثا عن الحق. فأُشهد االله تعالى على أنني  قناعكلإ

أخطائك. ولو التزمتَ الصمت الآن أيضا فقد تمت عليك حجة االله جلّ شأنه. 
  وسيكون إثم حزبك كله في عنقك. 

فيا صاحبي، أناشدك باالله الذي كل نفس بيده ألا مل رسالتي هذه بعدم 
  بل ينبغي أن تنشر الجواب بعد تفكير رصين.  ،المبالاة

وجه االله المعجبين بمؤلفات السيد المحترم أن يفكروا وفي اية هذه الحاشية أنصح ل
أقول مرة بعد أخرى وبكل شدة وقوة  ؟أو من الفلسفةبالإيمان هل النجاة تأتي  :جيدا

بأنه إذا كانت المعتقدات الدينية بديهية الثبوت على غرار الفلسفة ومثل حساب 
  وسيلة للنجاة قط.  لما كانت ،الأرقام والرياضيات

اعلموا يقينا أن النجاة مرتبطة بالإيمان، والإيمان مرتبط بالأمور  ؛لإخوةيا أيها ا
الخفية. لو لم تكن حقائق الأشياء مستورة لما كان هناك إيمان، وإن لم يكن هناك 

لما وُجدت وسيلة للنجاة. إن الإيمان هو وسيلة رضا االله ومرقاة مراتب القرب،  إيمانٌ 
وت حاجتنا إلى االله تعالى إنما يتسنى بواسطة الإيمان وينبوع لإزالة صدأ الذنوب. إن ثب
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لأننا بحاجة إلى االله تعالى دائما من أجل نجاتنا ولخلاصنا من كل أذى وهذه  ،وحده
النجاة إنما تتأتّى بالإيمان وحده. إن الإيمان هو علاج العذاب سواء أكان في الدنيا 

بواسطة قوة الإيمان فإنّ تلك  أو في الآخرة. فما دمنا لا نرى حل مشكلة مستحيلا
المشكلة تحَُل لنا. وبقوة الإيمان نحقق أهدافا تخالف القياس وتفوق العقل. بقوة الإيمان 
تتحقق الكرامات وتظهر الخوارق للعيان، وتتحقق أمور مستحيلة التحقق. فبالإيمان 

يعرفوه، ولكن يتبين أن االله موجود فعلا. لقد ظل االله تعالى خافيا عن الفلاسفة ولم 
. إن �الإيمان يوصل باالله تعالى شخصا ضعيفا ذا لباس بالٍ، ويجعله يحظى بمكالمته 

هذه القوة توصل شخصا و  ،قوة الإيمان هي الوسيط بين المؤمن والمحبوب الحقيقي
أي عرش االله تعالى،  ؛إلى قصر القدسية، الخلائق ا منمسكينا وذليلا مهانا ومطرودً 

ا، وترُي وجه الحبيب الأزلي. فهبوا وتحرّوا الإيمان وأحرقِوا أوراق ب كلهجُ وترفع الحُ 
  لأنكم ستنالون البركات من الإيمان.  ،الفلسفة العقيمة عديمة الجدوى

إن ذرة من الإيمان خير من مئة دفترِ فلسفة. إن الإيمان لا يتسبب في النجاة في 
ا أيضا. إننا ننجو من أحزانٍ بل ينُقذ من أصناف عذاب الدنيا ولعنا ،الآخرة فقط

ويفرح ويتخلص ، تذيب الأرواح ببركة الإيمان وحده. بالإيمان يطمئن المؤمن الكامل
من الاضطراب الشديد والقلق والكرب وطوفان الأحزان حين تبدو له أبواب 

وكافة أنواع البُعد تزول بسبب الإيمان  وموصدة في وجهه مقفَلةالأسباب العادية كلها 
. ولا يضر الإيمان شيء مثل البُعد. ولا ثروة مثل الإيمان. كل شخص في الكامل

بالحرقة والمعاناة  يصابإلا المؤمن، وكل شخص في الدنيا  الدنيا معرّض للأحزان
  والألم إلا المؤمن. 

سبحان االله ما أعجب بركاتك! ما  !ويا لشذى أزهارك !فيا إيمان ما أحلى ثمارك
 . لا يستطيع أحد أن يصل إلى الثريا إلا مَن فيه جذبٌ أجمل النور الذي يسطع فيك

  د لفضله، منه.اولا ر  منك. لقد أحب االله تعالى أن تأتي أنت وتزهق الفلسفة،
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